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978-9933-610-31-9 ٠ الرالرولٍ‎ 


لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أوأي جزء منه » ويأي شكل من 
الأشكال 0 أونسخه؛ أو حفظه 


ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحضول على ردن بخان ميق 
من الناشر. 


را ره ره جه وس جه جره حوره هه 754 
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سيد يكاب 


الحمد لله ربٌ العالمين ؛ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه » ملّءَ السماوات 


و و 
7 عو و . وع 5 و 1 - 
محمد » عبذه ورسوله » وصفيّه وخليله » وعلئ اله الطيّبين الطاهرين » 


وصحابته الغرٌ المّيامين » ومّنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين » وبعدٌ : 


يقتصر فضلٌ مولانا جلّ في عُلاه على حفظ القرآن الكريم بحدّ ذاته » بل 
شمل حفظ كل ما منْ شأنه أن يصون كلامّه سبحانه عن الخلل قولاً وعملاً ؛ 


ا ٠‏ و 0 .و 2 00 
فأ فائدة ترجئ إن أقيمَث حروف القران وضيّعت أحكامه ؟! 


فكان من جملة ما من الله تعالئ به علئ هلذه الآمّة : أن اصطفيئن منها 


ومن أولائك العلماءٍ : الأئمّةٌ الفقهاءً المجتهدون » الذين جمعوا بين صدق 
الحال وعلوم المقال » فتحقّقوا بالشريعة ظاهراً وباطناً » وكان لهم أن يقرّروا 
أحكام لين من خلال ما آتاهم الله من وسائلٍ التلر في كلّ ما نقل عن 
المشرّع الحكيم . 


جد هياور © ا واج © سح اجر © كس لجر © سح اجر © سرح اج را سرح اجر 


جد هاج ر ©" 


وملء الأرض 3 وملّءَ ما شاء ريّنا من شيءٍ بعد 3 والصلاة والسلام يمان 
الأكملان علئ سيّد الخلائق والبشر ؛ سيدنا وقرّة أعيننا ووسيلتنا إلى الله < 


١0 5 5 5 5 : 000 4‏ 
8 تفضل ركنا بإنجاز وعذده بحفظ هلذا الدين وقيّض له رجالا 


يَذودون عن حياضه » ويردُون عنه كيد كلّ كائدٍ » وشرّ كلّ معاندٍ » ولم ' 


5 


4 0 


علماء في كلّ فنٌّ من فنون الشريعة ؛ ليتكامل بجهودهم حفظ هنذا الدين » 5 


: 


752-5752 ف انرق ور 0 قي ار ور 7 1ر8 0 5لا 
2 0000 - وهو الأحكام الشرعيّة العمليّة المستنبطة من ج 
أدلتها التفصيلية ااام عام المغيل رلوك الرياد ادم ممترواي اتات 

بين الفقهاء » وقد أبعدٌ التْجْعة مَنْ سوّئ بين الاختلاف في الفروع الفقهيّة 
والأمو المقدية #افانكرة وجملة ممق ونان قاد الأمرين». 


0 


وهلذة النظرة لا تدر الاامرة أخل شتخصين. : 
شخص حاقدٍ يريدٌ أن يكيدٌ لشرع الله ؛ فاتخذ من نبذ الاختلاف بين 
الفقهاء سبيلاً لتحقيق مأربه ؟؛ حتئ يرميّ الشريعة بالجمود والضيق ؛ 
, فيتسب الشكٌ إلى نفوس العامّة ؛ لما يجدونه من مشقَةٍ في الالتزام بقولٍ 
واحدٍ يُحملون عليه حملاً » وبذلك يصلّ إلئ مأربه . 
وإمًا أن تصدر تلك النظرة من شخص جاهل ؛ حملّةُ الحمقٌ والجهل 
المركّب إلى دعوته لتوحيد الأحكام الفقهية ؛ ظناً منه أنه يحقّق مقاصد 
الشريعة في البُعد عن الاختلاف والفرْقة » ورما اتخذ من بعض النصوص 
سبيلاً لتأييد ما يذهبٌ إليه ؛ من مثل قوله تعالئى : 8 سَّرَعَ ل كم مْنَ لين ما 
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وَضَ به نوحا والزى امس ) ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا د ددء برسم وَمُوسى عبسو أن أقموأ أدبن 


آي ور 3 ا 20 


ولا قروا ويه كبر عل الْمْتْرِكِينَ مَاندَعُوهمَ إِلْكَهِ أَلَدُ حجَتَىَ إِليّهِ من ييَسَهُ وَيَبَدِى 
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دمن يُشرك» [الشورئ : 17] . 

وقد غاب عن ذهن كلّ من الفريقين السابقين - نسياناً أو تناسياً ‏ أنَّ المراد 
بالاختلاف المذموم : إِنَّما هو الاختلافُ في أصول الدين ؛ كالعقائد الثابتة , 
كمادق ذلك القوطية وحمه الله تعال تقول 2 :80 أن كنا الزين عابو 
0 وطاعته 4 والإيمان وا د وكتبه 0 الجزاء 4 وبسائر ما يكون 
كور هك هرره م 


يُ 


9 


5 
1 


0 جنات دا 0 ' الشرائعَ التي هي مصالحٌ الأمم علئ حسّب (م 
ن أحوالها ؛ فإنّها مختلفة متفاوتة )227 . 


١‏ كما غاب عن ذهن أولئك أحاديث كثيرة تدلٌ علئن مشروعية الاختلاف 
كأ في الأحكام الفقهية ؛ ما 0 ذلك الاختلافُ قد صدر من ن أهل الا الاجحاد: 
5 اجتهادهم ؛ فإن 0 


6 « إذا حكم الحاكمٌ فاجتهدَ ثم أصات. . فلَهُ أجرانٍ » وإذا حكم 


أو فا جتهد ثم أخطاً . 1 


ا ا 
© اه مسر 


حمر 


6 


1 1 
3 ومن أضرح الأحاديث التي تحسم الجدل في هلذه القضِبّة : الحديث 5 
اه 1 ١ 0 ٠.‏ 03 9 .- و سس 8 
ب ا و ا ا 3 
5 : ج ع 
ا" 0 
0 5 0 7 يد من ذلك » فدَكرَ لني صلى اله 2 
1 . ْ 
8 : عليه وسلم » فلم يُعنََْ واحداً منهه””" 2 
3 3 
15 وهلذا أصلٌ شريف و مشر حرو عد اعبات زب عور 7 
لسر 1 
5 حكمة الله سبحانه ورحمته بهلذه الأمّة ؛ حيث جعل لهم في الأحكام ”ٌ 


.) 1١١/١50 تفسير القرطبي‎ )١( 
0 اه زهعة الل ا ل ل ل ل‎ 


4 


9 زفوة رواه البخاري (455 ) » ومسلم ( ٠/الا١‏ ) . : 
د 


لأس هس هه هس هج هس جه وهس هن وس دهن وس دهم 2 


وقد انبرى العلماء العاملون في بيان ذلك الفضل الإللهيّ في مشروعية 
) الاختلاف بين الفقهاء » وأنَّهُ ينسجمٌ وسنة الله في خلقه باختلاف الأزمنة 
١‏ والأمكنة » مع ضرورة الالتزام بمذهب فقهيٌ بالنسبة للمقلّد ؛ فلا يَتَخِذٌ من 
4 اختلاف الفقهاء ذريعة لتتيّم الرخص وفق الهوئ والتشهّي » وإلا لانحلَّتْ 
١‏ عرى الإسلام بهاذا الفعل الأثيم . 


وكان إمامّنا العارف بالله الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيئٌ رحمه الله 
تعالئ من أولائك العلماء الذين أخذوا علئ عاتقهم ضرورة بيان سعة الشريعة 
م ورحمة الله تعالى في جواز الاختلاف بين الفقهاء ؛ فوضع كتابّه الجليلَ الذي 


نحن بصدده » وضمَّنَ عنواته غايته من تأليفه ؛ فأسماه : « الميزانٌ الشعرانية 

المُدخْلةَ لجميع مذاهب المجتهدين ومقلّدِيهم في الشريعة المحمّديّة » . 
فكان كتابه هلذا نبراساً لمن أتئن بعده » ولا سيما أنَّ كلّ من ينظر فيه 

. يشعرٌ بكليّه أنَّ الإمامّ الشعراني يخاطبه عياناً » ويرشدٌَةُ بحاله قبل مقاله‎ ١ 

> فيجدٌ نفسّه مدفوعاً للتَّهّل من هنذا المَعين الؤلال . 

/ كيف لا وقد اشتمل هلذا السّفرٌ المباركُ على علم جم دون إغفال التأذُب 

مع العلماء السابقين ؟! وجميعٌ فصول الكتاب واضحة الدلالة علئ ما نذكزه 


#6 هنا . 


فجزى الله" ( واراتقوئ ) خيرَ الجزاء علئ جهودها في إخراج هنذا 
اباي اراح امعرماء باك اأكرم : لؤي الأحمر ؛ 


8 00 


واخريعوانا أ ساد رسب العا مين 


© © © 
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ا 


5 ماضن" 


اه مسد 

هو الإمام القدوة المربّي . الفقيه المحدّث المجدّد . العالم العابد » 
العارف الزاهد ؛ أبو المواهب عبد الوهّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
محمد الشعرانيئٌ الشافعيئٌ الشاذليٌ » المصريٌ المولدٍ والنشأة . 

والشعراني ‏ وكذا : الشعراوي ‏ : نسبة إلئ قرية أبي شعرة من ضواحي 
نشي :هقان التاذمة االوبيلى فى انطاح العرونين 200 ا( وإليها سيك القطيع. ١‏ 
أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي » الحنفيٌ نسباً الشعراويٌ » قدّس 
0 ْ ْ ْ 

والعقر ا نيه إور معد بن اتح ابن مونةا كي بين ابي لالت م 


رضي الله ع0 7 


مجر م 
ااعمستقير #كرحجقي 8 


متققور ‏ سحتكي محتقي 


5 جر هتس 


» انظر ترجمته في « المنن الكبرئ » للشعراني » و١ المناقب الكبرئ » للمليجي‎ )١( 

1 وه الكواكب الدرية » ( 997/8 ) ء وه الكواكب السائرة » ( 1١57/8‏ )ء و شذرات ' 

9 الذهب ؛ ( 044/٠١‏ )ء و« معجم المؤلفين» (8/5١7)ء.‏ و« الخطط التوفيقية » 
١9/150 1‏ )ء وة طبقات الشاذلية الكبرئ » ( ص١١7١‏ ) . 


* «*") انظر : الكواكب السائرة » ( 7 )١948‏ . 


. 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
2 


' 


: 


بم والعشرين من شهر رمضان المبارك في سنة ( 844 ه ) علئ أصمٌ الأقوال » 


مولره و 6 


وُلِدَ إمامّنا في بلدة قَلْقَشَئْدَةَ من قرى المنوفية بمصرء في السابع 


ثم قل إلئ ساقية أبي شعرة - بلدة أبيه - بعد أربعين يوماً من مولده . 

وقد نشأ الإمام الشعرانيٌّ نا 4 آذ توفي والده سنة (ل/ا٠9ه‏ ) . / 
وكذلك توقّيت أَقّهُ قبل قدومه إلى القاهرة » وكان والده قبل وفاته قد أخذ له 
الإجازة من الإمام السيوطيّ ؛ فأجازه بجميع مرويّاته ومؤلفاته » وعمرة إذ 
ذاك نحوٌ عشر سنين كما ذكر في ١‏ الطبقات الوسطئ )237 . 

قال الإمام الشعرائي : ( وممّا منّ الله تبارك وتعالئ به علي وأنا صغية 
ملذة: ليت + نحقط القراة آنا ]بن عمان سعة »:توواظت تن العبارات 
ا ل ا او د 
إلى وقتي هلذا إلا نسياناً مرة واحدة ؛ فنسيثٌ الظهرَ في طريق الحجاز حتئ 
ا ل 
ركعةٍ وأنا دون البلوغ » فالحمد لله ربٌ العالمين )”'" . 

وقدٍ انتقل إمامنا الشعرانينٌ إلى القاهرة وعمرٌةٌ اثننا عشرة سنةً » افتتاح سنةٍ 


إحدى عشرة وتسع مئة 43 فأقام في جامع سيدي أبي العباس العْمْري سبع ,م 


9 


عشرة شنة 2 وحنّن الله عليه شيج الجامع وأولادَة 2 فصار كأنّهُ واحدٌ منهم ؛ 


6 انظر ‏ الطبقات الوسطئ » ( ١١86/7‏ ). 
(0) المنن الكبرئ ( ١178/1١‏ ) . 
مل سجر سيره فج ١‏ جرس هجر هس دهج هك 


37 


2 يأكل مما يأكلون » ويلبس مما يلبسون » فأقام عندهم حتئ حفظ متونّ الكتب 
الشرعية وآلاتها وحلَّها على الأشياخ » كما ذكر في ١‏ المنن الكبرئ 2206 . 

وكان مما حفظه : « المنهاج ( للومام النوويّ » و« ألفية ابن مالك ») 2 

: و« التوضيح » لابن هشام » ثم « جمع الجوامع » لتاج الدين السبكي » ثم 

: 


ر 28 


2 


١‏ ألفيةٌ العراقي » » ثم « تلخيصٌ المفتاح » لجلال الدين القزويني » ثم 

« الشاطبية » » ثم ١‏ قواعدٌ ابن هشام » » وغيزها من المختصّرات . 

: كافور الإخشيدي » فاجتمع إليه النانُ » وحضروا مجالسّةٌ وانتفعوا به » 
ذاء'ضيتة وغل قنأنة ينه العواء والخواضة .. 

فم وذاع صيتة وعلا شأنه بين العوام والخواص 

1 ثم إِنَّ القاضيّ عبد القادر الأرزيكيّ اشترئ قطعة أرض مكملة الجدار 

على الخليج الحاكمي تجاه الدرب الكافوري » وعمّرّها مدرسة على الصّفة 

8 التي هي بها ء وجعل بها مدقناً له » ونقل إليها الشيح عبد الوهاب 

, الشعرانيَ » ووقف حصصاً من الطين كانت له علئ جهات اليد ؛ عليه وعلى 
وذرّيته وعلئ جميع القاطنين عنده بالمدرسة ؛ رجالاً ونساء وصغاراً » فهرَعّ 

. الناس من كلّ صَوب من الأقاليم » ونزلوا عند الشيخ بالزاوية وقطنوا بها . 

1 

/ ولم تزل مدرستة مأوى الفقراء والمجاورين » ولهم بها الراتبُ في الغداة 

4 والعشيٌ من ذلك الوقف وما يفتح الل“ به على تداولٍ الأوقاتٍ والسنين » مع 

0 في تلك البقعة » وملازمته لإلقاء الدروس من الفقه وغيره » ومن مصنفاته 


ره ره 


0 


سر 1-7 


حجرو 


)١( ©‏ انظر « المنن الكبرئ »( 189/1١‏ ) . 
4 بججحيرم 
هاج ره سح هلجر سح هاور هكح هاج 10م مك٠‏ هرهم هجره ٠ف‏ 


987 هحرم جره جره هتنره و مرههيويى 
: التصوفية علئ مريديه فى أوقات متعدّدة حتيل وافته المنيةٌ » رحمه الله ورضى 


عنه وجزاه عن المسلمين خيراً : 
0 


25 من خلال ما ذكره الإمام الشعرانييٌ في ١‏ الميزان » وغيره مِنْ مؤلفاته. . 


: 


لمحفوظاتي السابقة على المشايخ الذين عرضتها عليهم ؛ وهم نحو خمسين (" 


5 ا 
5 1 


يتبيّن أنة قد أخذ عن كثير من الأشياخ وقرأ عليهم » وكان يراجعهم في حل 
ما أشكل ”1 , 1 


شيخاً » ذكرنا مناقبّهم في « الطبقات » )"© . ) 


فكان من جملة مشايخه رحمه الله تعالل : 


- الشيخ شمسن الدين السَمَنوديٌُ ( ت١45ه‏ ) : كان فقيهاً وخطيباً 0 


من ١‏ المنهاج » » وقطعة من « ألفية ابن مالك © » و« مسند عبد بن 
حميد » » و« الغيلانيات » » وكان عالىَ السند فى الحديث . 7 
- الإمام شهاث الدين القسطلَانئٌ ( ت977ه ) : قرأ عليه غالب ١‏ شرحه 


ل 


على البخاري » » وقطعةً من « المواهب اللدنية » . : 


: شيحٌ الإسلام برهانُ الدين المَلْقَشَنْدِييُ (ت؟477ه ) : قرأ عليه قطعة © 
: - شيخ الإسلام زكريا الأنصارىٌ ( ت377ه ) : قرأ عليه شرحه المسمّئ 7 


0) المنن الكبرئ )١517/١(‏ . 


0 انظر ( 77/١‏ ) وما بعدها . : 
١‏ 2 
+ هك هلي © كح كح شاي ره كج حك هس كي دوج 0ه ا 


5 


اه 
00 


02 


حنهكير سدقم 5ه ره بق هل متددها هدخ هج ره جه تراه و 


جد هاج © را 


ج98 مره 9 هومرم 0 هنر مره 0 مره مره 0و مره 0ق 


ب« إحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة » » و« شرح أآداب البحث »),» © 
و شرح التحرير) . و( شرح الروض ») » و( شرح مختصره لجمع 
الجوامع » مع « حاشيته على شرح الجلال المحلّي » » وغيرها من الكتب . 

وقد قال الإمام الشعراني عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( وقد 
خدمته وقرأث عليه مدَّة عشر سنين » وقد ذكرث في كتاب ١‏ المنن » عِدَّة 
الكتب التي قرأتها عليه » فراجعه )20 . 

الشيخ الإمام المحدَّث أمينُ الدين إمام جامع الغَّمْري ( ت178ه ) : 
قرأ عليه الكتبت الستة » و الغيلانيات ) » و« مسند عبد بن حميد) » 


-2 © 


ل 


وغيرها من كتب الحديث ؛ وأجازه بجميع مرويّاته » وكان له السند العالى ؛ 


0 


فقد أخذ عن الحافظ ابن حجر وغيره » كما قرأ عليه « شرح المنهاج ») 
للجلال المحلّي » وه شرح جمع الجوامع » للشيخ جلال الدين » و3 حاشية 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف »© » و« شرح ابن عقيل » . 
الشيخ نور الدين الجارحيٌ (ات١9:ةه‏ ) : المدرّس بجامع الغمري ١‏ 
قرأ عليه شرح ألفية العراقي » للمؤلّف » و« شرح الشاطبية » لابن القاصح . 
الشبخ الإمام العلامة شمس الدين الدواخلئٌ ( ت9*4ه ) : قرأ عليه 
« شرح المنهاج » للمحلّي » وبعضاً مما قرأه على الشيخ أمين الدين , 


وغيرها من الكتب ٠‏ وكان فقيهاً أصولياً نحوياً » محققاً في العلوم . / 
- الإمام شهاب الدين الرملئٌ ( ت4017ه ) : قرأ عليه كتاب ‏ الروضة ») 
إلئ أثناء كتاب الجراح . ١‏ 
)١(‏ الطبقات الوسطئ .)١١857/7(‏ 5 


/ 
- الشيحٌ نور الدين الأشمونئٌ (ت 975ه) : قرأ عليه قطعة من ما 
« المنهاج » » وقطعة من « ألفية ابن مالك » » ونظمه ل ١‏ - جمع الجوامع 3 


5 -الشيحٌ الإمام العلامة شهاث الدين المسيريٌ : قرأ عليه قطعة من شرح 
ا وليرو النصت امه شرت المتهات # للمتحلى ايض :. 


- الشيخ الإمام المحقّق نورٌ الدين المحلئٌ اك ار 
ل 0 
(9) عليه » و« شرح المقاصد » للتفتازاني » و« سراج العقول > للقزويني . 


إضافة إلى غيرهم من العلماء «العقين الحدر ةكرف في نايا بلقا" 

ْ كالعلامة نور الدين السّتهوريٌ الضرير » والإمام لاله راطا : 
ملا علي العجميّ » وشمس الدين اللّقانيٌ المالكي » وأخيه الشيخ ناصرٍ 
الدين اللّقَانيٌ المالكي » والشيخ نور الدين الطرابلسي + والشيخ شهاب 
الدين أحمد بن يونس الحنفيّ المعروف ب ( ابن الشلبيّ) » والشيخ شمس م 
الدين الغزيٌ » والشيخ جمال الدين الصانيٌ » والشيخ عيسى الإخنائيٌ » 
والشيخ شمس الدين لوطي ؛ والشيخ شمس الدين الدّمياطيٌ ؛ والشيخ 
95 والشيخ صلاح الدين القليوبي » والشيخ نور الدين بن ناصر » 


1 
قَ 
: 


7 


لوعن ةك 


0 


مارج00 00 


ولح سعد الدين الذهبيٌ 4 وشيخ الإسلام شهاب الذي الفيشيق ل 


0 


0 الحنبليٌ » رحمهم الله تعالئ أجمعين ؛ وجمعنا بهم في مستقرٌ رحمته تحت 
لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 


١‏ وأا مشايخُهُ في الطريق 
فقد قال الشعراني في ١‏ المنن الكبرئ © : ( مما منّ الله به على : إلهامي 
لطلب الاجتماع بأهل الطريق وانقيادي لهم ؛ فاجتمعث بحمد الله 00 
لا سك و ان امسر 
سوئ هلؤلاء الثلاثة ؛) وهم : سيدي علي المَرْصَفِيٌ » وسيدي محمد 
/ الشَّنَاويُ » وسيدي علي الخرّاصٌ ؛ سلكت على الأوَلَيْن يسيراً , 0 
فطامي بحمد الله تعالى على سيدي علي الخرّاصٍ ؛ أعني : الفطام اليسيرٌ 
امهرد بين القوم » وإلا فالحقٌ أنَهُ لا فطام حتئ يموت العبدٌ )237 . : 


4 لانم 
وكانّ مِنْ جملة مَنْ تأثّر به وأخذ عنه : 

: + العلظية الجناذطا عبد الرؤوف المناويٌ (ت ١"١٠١ه)ء‏ وهو ألمع 

ه) تلامذته » وقد نص امناو ذاثة على ذلك . ظ : 

0 


العلامة المحدّث أحمدٌ بن محمد البقاعنٌ العَؤْعاننٌ (ت 594 ١٠ه‏ ) 2 


ذكزة الوص 9 1 
- العلامةٌ المحدث المقرئٌ محمد حجازي الملقب ب ( الواعظ 
© القَلقشّندي ) (ت 0١٠ه‏ )ء ذكره المُحِبّنٌ أيض9؟ . : 


. ) 185/١ ( المنن الكبرئ‎ )١( ) 

() انظر « الكواكب الدرية 4 (9/ 795 ) . 

0 انظر « سلك الدرر » )7”316/١(‏ . : 
جره 


2 انظر « سلك الدرر » ( ١/2/5‏ ) . 
سجر نكي هكح كن 1م رهس كير هسم هرهس هي 


ل 


همه 


0 


ع 


الأميرُ حسن بك صنجق » الذي هجر الإمارة وترك السلطان في سبيل 
لم3 علي يذه رحمة الله :. 

- وَلدَهٌ عبد الرحملن » وكان قد خلف أباه بعد وفاته » ويقول المُناوئٌ : 
( وقام بالزاوية بعده ولدَّهُ الشيخ عبدٌ الرحمئن » للكنه أقبل على جمع 
المال » ثم توفي سنة 9 ١١١1ه-)6‏ 20" . 

- الشيخ نور الدين علي التّجاريٌ : الذي ورد ار 
« الميزان» امثيتة في الحواضشي ٠‏ وقد وصفه الام المصنف في إجازه ‏ أ 
في آخر ورقةٍ من كتابه ‏ تنبيه المغترين » بخط يده ؛ حيث قال عنه : ( الشيخ ظ 
الصالح , العالم العلامة . الوَرعٌ الزاهد ؛ الشيخ نور الدين التّجاريٌ ثم 
الأزهريٌ )”" . 


وممّن ربّاهم افا محمد بن المُوفّق ؛ كاتبٌ ديوان الجيش ٠‏ 
ومحمد بن الأمير ؛ شيخ سوق أمير الجيوش ( وأبو الفضل الجزيريٌ 
القبانينٌ » وعلييٌ ابن أمير كبير أزبك » والحاجّ علي البسطئٌ » وغيرهم . 


شن العام) ,عل 


لقد أثنى علماء عصر الإمام الشعرانيٌ ومَنْ أت بعدهم عليه ثناء يدل علئ سبقه 
تقل فيه عل الخواص قبل غيرهم » كما أَنْنّوا على مؤلفاته وما قدّمه من جهود 
عظيمةٍ في حياته في سبيل هاذا الدين القويم » وأذكر طرفاً مما قيل في حقّهِ : 


مره هعره 0 


مره 


. ) ”91//7 ( )» انظر « الكواكب الدرية‎ )١( 
. )١1753ق(‎ » انظر « تنبيه المغترين‎ )0( 


00 2 


0 - قال عنه شيحْه الإمام الفقيه شهابُ الدين الرمليٌ الشافعيٌ : ( بدايكَ 
6 نهايةٌ غيرك ؛ فإني ما رأيت أحداً تيسّر له مطالعةٌ هلذه الكتب كلَّها في هلذا 
© الزمان 70" » وقال عن كتابه : كشف الغمّة » رو رونا لتك 
0 © الغريب » والمجموع العجيب ٠‏ فرأيث كتاباً لا يك فضلَةُ » ولا يختلف 
اثنانٍ في أنه ما تف مغلّة )"© . 


- وقال عنه شِيِحْةُ الإمام ناصدٌ الدين اللَّقانِمٌ المالكيعٌ في تقريظه لكتابه ,ج) 
م « المنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين ) :(فقد وققة على لذ المولت 
العظيم الشأن . . . وكيف لا يكونُ كذلك ومَؤْلَُّةُ المحقّق الفهامة » شبح 
الحقيقة وأستاذٌ الطريقة » الجامعٌ بين المنقول والمعقول » والمرجم 
والتعويل عليه فيما يفتى ويقولٌ » سيدّنا وقدوتنا إلى الله تعالى ؛ الشيخ 
أبو محمدٍ عبدٌ الوهاب الشعرانيٌ » المرشدٌ المسلّك المربي » أعاد الله علينا 
وعلى المسلمين من بركاته » وحشرنا في زمرته )7 . 
1 - وقال عنه الشيحٌ شهاب الدين البهوتئٌ الحنبليٌ في تقريظه للكتاب 
بم السابق : ( وأنت حَبِيرٌ بأنَّ الله تعالئ قد جمع لمؤلّمَه بين الحال ا 
والقال )49 . 


0 و 35 
© - وقال عنه تلميذةٌ الإمام المحدّث عبدٌ الرؤوف المُناويٌ : ( شيحُنا 


. )١557/1١( » انظر « المنئن الكبرئ‎ )١( 
. ) ١51/١20 (؟) انظر « المنن الكبرل»‎ 
. ) 117١/١0 انظر « المنن الكبرل»1‎ ) 


(5) انظر ١‏ المنن الكبرئ » ( ١7٠١/١‏ ) 
تكد )0 4 2 


الإمام العامل 3 والهمام الكامل 2 العابدٌ الزاهد 2 الفقية المحَدت 2 الصوفي 
الغزي النسلك ا 


م 


- وقال عنه الإمامُ المؤرخ شهابٌ الدين أحمد بن محمد المَقَرِي 
الللتساني : ( ولي الله الرباني ؟ سيدي عبدٌ الوهاب الشعراني » نفعنا الله ١‏ 
تعالئ ببركاته )20 . 

- وقال عنه الإمام المورّخ ابن العماد الحنبليٌ : ( فقيه النظر . صوفي : 
الخبر . له دُرْبةٌ بأقوالٍ السلف ومذاهب الخلف » كان مواظباً على السنة  »‏ 
مبالغاً في الورع » مُؤْيْراً ذوي الفاقة على نفسه حتئ بملبوسه ٠»‏ متحمّلاً 
للأذئ » موزّعاً أوقاتهُ على العبادة ؛ ما بين تصنيف وتسليك وإفادة )© . 

- وقال عنه الإمامٌ المحدث المؤرّخ نجمٌ الدين العَرِّي : ( الشيخ العالم 
العارف الشعرانيٌ . . . كان رحمه الله من آيات الله تعالى في العلم والتصوف #0 
والتأليف )59 . ا 


- ووصفه الإمام مرتضى الزبيدىٌ ب ( القطب الشعرانيٌ تي ا 26 
وقال عنه العلامة المحدّث عبد الحيّ الكتانيئٌ: (هو الإمام الفقيه المحدّث» ُ 


5 


الصوفيئٌ العارف | لمُسِلّك ؛ أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيئٌ)"') ١‏ 


.) "97/8 ( الكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( ”/ 00 ) . 
0) شذرات الذهب ( .)905520550/1١١‏ 

(:) الكواكب السائرة ( ١88/7‏ ) . 

(0) إتحاف السادة المتقين ( 585/5 ) . 

3 (1) فهرس الفهارس ( 1١١9/5‏ ) . 


7ر8 وديمو 


ا 
: 


20 


وقلع الله لوقع علي باش برا ٠:‏ امام »السك 


- وقال عنه العلامة ال : ( الإمام العلامة » سعد ل 


: الولف مربي المريدين 3 يو العلماء والصالحين ؛ عبدٌ الوهاب بن 


الع 0 
- وقال عنه شيخ الأزهر الدكتور عبدٌ الحليم محمود : ( كان عالماً 


5 500 بكلّ ما تحملهُ هلذه الكلمة من معان 0 : 


و 


مول عفاد : 

ةالو تي بره ماش الشعرارع رحمه ل تلن كا لهأ 

بيد في عِظَم الإرثِ الذي خلّفه من بعده ؛ فقد عد من أفراد | لصفن 
تاريخنا الإسلامئٌ ؛ إذ و سل ما إن نع ثلاث مث كاي في ف ل 
العلوم والفنون ؛ من التفسير ء والحديث » والفقه ١‏ والكلام » والنحو ء 
والطبٌ » والتصوّف والأخلاق . 
وقذقاك العرع انزف انيه فن 3 المدع لوقك ١:14‏ وما عة الل رع : 


1 أنني ألفثُ نحو الثلاث مئة كتاب في علوم الشريعة 0 


وقال في )0 المنن الكبرئ 2( : ( ومما بن اللبارة وتعالل به علي : 
تأليفي كتبا كثيرةً : في الشريعة » وغاّها ابتكرثة ولم أسبق إليه) » ثم عدّة ,/ 
بعضاً من تلك | 0 


. )١١9/١5( الخطط التوفيقية‎ )1١( 

(؟) عبد الوهاب الشعراني إمام القرن العاشر ( ص“7 ) . 
(9) المنن الوسطئ (( ص ١58‏ ) . 

(5) المنن الكبرئ ( 156/١‏ ) . 


وفيما يأتي بعض مؤلفاته : 
( إجازة الشعرانى لبعض العلماء » . 
١‏ الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية » . 


. » الأخلاق الزكية والعلوم اللدنية‎ ١- 


. » الأخلاق المتبوليّة المُفاضة من الحضرة المحمدية‎ ١ 

. » آداب الصحبة‎ ١ 

. » آداب الفقراء‎ ١ 

إرشاد الطالبين إلئ مراتب العلماء العاملين » . 

-7 إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء » . 

-« أسرار العبادات » . 

١ -‏ الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية » . 

١ -‏ الآنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » . 

« البحر المورود في المواثيق والعهود» . المسمئ ب «العهود 
الصغرئ ») . 

. )» البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير‎ ١- 

- البروق الخواطف لبصر من عمل بالهواتف »© . 

١ -‏ بهجة النفوس والأحداق فيما تميّر به القوم من الآداب والأخلاق » . 


دلاتطينن اهن الزوابااقة حافف الطولنا 6 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


ْ 
0 
: 
: 
: 
حدم 


ره 9ر8 7ه حرو هي مره 


7ر0 


0 


سر 7 ره و مره 7 


2 


( تنبيه الأغبياء علئ قطرة من بحر علوم الأولياء » . 


. » التنبيه من النوم‎ ١- 
. » الجواهر والدرر الكبرئ‎ ١- 
. » الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون‎ ١ 
الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار‎ « 
. » والعلوم‎ 
0 ثلا حزب الشعراني‎ 5 
. » الدر المنظوم في زهد العلوم‎ ١- 
10 ووز الخوامى علو تازط سيل عل اللخواض‎ 2 : 
. » الدرر المتثورة في بيان العلوم المشهورة‎ ١ - 9 
. » الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع‎ ١- 5 
. » ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرئ‎ - 9 
. » رسالة الأنوار‎ ١ ا‎ 
رسالة في أهل العقائد الزائغة » وأمور تنفع من يريد الخوض في علم‎ ١ 59 


الكلام ا 


ةد 


هاور © كسس 


١ -‏ رسالة في بيان جماعة سمّوا أنفسهم بالصوفية » . 
-« رسالة فى التسليك » . 


-« رسالة فى التصوف )© . 
لفق قن جه هد ور 0 


. 


كسد هاجور 


ص 


0 


50 الل 0د شت ايك الى لكاب ٠ك‏ ا 


-« رسالة فى التوحيد » . 

. » السر المرقوم فيما اختص به أهل الله من العلوم‎ ١- 

. » سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية‎ ١ 
. » شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي‎ 3 


. ©» شرح ورد الأقطاب‎ ١- 


مه سجهير ب هبوره 


7 الطبقات الشعرانية » » وطبقاته ثلاث : 
- « الطبقات الكبرى» » المسمئ : « لواقح الأنوار في طبقات 

الأخيار ») . 

ب - ١‏ الطبقات الوسطى » . المسمئ : ١‏ لواقح الأنوار القدسية في 
مناقب العلماء والصوفية » . 

ت - ١‏ ذيل الطبقات » أو « الطبقات الصغرى » » المسمئ : ١‏ لواقح 
الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية 2 

١ -‏ الطراز الأبهج على خطبة المنهج » . 

. » طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالئ والعباد‎ ١ 

. )» العقيدة الشعرانية‎ ١ 


١ -‏ فتح الوهاب في فضائل الآل والأصحاب » . 


,/ 


1 


ا 


وج ل 
#7 


7 ا الا 0 
4 #9 يا را 


5-0 # 
ره 2ه ره 7 


ره ل © 


2 ره © + 


 - 3‏ قنية الأغنياء علئ قطرة من بحر علوم الأولياء » . :7 
3 7 القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإللهية » . . 
١ 9‏ القول المبين في بيان آداب الطالبين » . 5 
“كم مهمه هم وسهمح6] برع هر وسنه و هب هوه" 


- القول المبين فى الردٌ عن محيى الدين » . 7 
١-‏ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » . 
١-‏ كشف الغمة عن جميع الأمة » . 


“كور ل 


-« الكشف والتبيين ») . 0 
0 لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب . 
” لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على ' 
الإطلاق » » المسمئ ب « المنن الكبرئ » . 
« لواقح الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية » : وهو مختصر من 
« الفتوحات المكية 4 
« لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية » » المسمئ أيضاً : 
« مشارق الأنوار القدسية » . 1 
١-‏ المأثر والمفاخر في علماء القرن العاشر » . 


0 


جور سح كور سا ار سح اير سحا لجر سا اجر © سح هلاج ره 


١ -‏ المختار من الأنوار في صحبة الأخيار » . 
١ -‏ مختصر الألفية لابن مالك في النحو . 
١-‏ مختصر تذكرة القرطبي »© . 

١- 32‏ مختصر الخصائص النبوية » للومام السيوطي . : 
1 -« مختصر سنن البيهقي الكبرئ » : 

: . » مختصر سنن البيهقي الصغرئ‎ «١ ١ 
ٍ . مختصر القواعد في الفروع » للزركشي‎ ١ : 


١ -‏ مختصر المدونة في الفروع المالكية » . 

١ -‏ مدارج السالكين إلئ رسوم طريق العارفين » . 
مفتاح السر القدسي في تفسير آية الكرسي © . 
١‏ مقتحم الأكباد في مواد الاجتهاد ») . 

0 المقدمة النحوية في علم العربية ). 


١ -‏ مقدمة في ذم الرأي » . 


١ -‏ منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق » . 
١ -‏ المنهج المبين في أخلاق العارفين » . 
١ -‏ المنهج المبين في بيان أدلة أئمة المجتهدين » . 


00١ هادي الحائرين إلى رسوم أخلاق العارفين‎ ١ 


١ -‏ ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرئ » . 


-« وصايا العارفين ») . 1 
اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر » . ٍ 
60 أ 


هسم وسلره إل إفشم 
بين الإمام الشعرانِئٌ مذهبَهُ فى الفقه فقال : ( إِنَّ الله تعالئ قد ألهمّني 
الفهمَ في كلّ علم يتداوله النامٌ اليوم » حتئ إِنّي أقرأ في الأربعة مذاهب « 
لمن طلب ». وربّما أوجهُ أقوال كلّ مذهب أكثرَ من أهله . مع أنّي متقيدٌ 
بمذهب الإمام الشافعيٌّ رضي الله تعالى عنه )”23 . 


وقد وصف الإمامَ الشافعيّ رحمه الله تعالى غير مرة في هنذا الكتاب 0 
بقوله : ( إمامّنا الشافعيٌ )”2 . 0 
32 وعندما ترجمّ للإمام الشافعيٌّ في « الطبقات الكبرئ » قدَّمه على 
, الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بخلاف ما يقتضيه السياقٌ التاريخيئٌ ؛ وذلك 


كه 


أدباً منه مع إمامه » فقال : ( ومنهم : إمامّنا أبو عبد الله محمد بن إدريس « 
الشافعيئ )© . 
: وبذلك يُعلَمٌ تفنيدٌ ما افتراه بعضهم على الإمام الشعرانىٌ اذّعى ” 
ال د ل م إلى ذلك فقال 0 
2-7 


مخ ومين رع : أنَّ شخصاً ممّن لا يخشى الله تبارك وتعالئ زوّر م 


0 


. ) 5/١/7 ( المنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 3١57/١ ( انظر على سبيل المثال‎ )'( 


3 (0) الطبقات الكبرئ ( 50/١‏ ) . 


1 2 


ح ‏ وصسلاه ب 


علي أي اعت الاجهاة المطلق ؛ كاحدٍ الأنةلأردة ...ولع شهتهم 
في ذلك : كثرة أجوبتي عن الآئمّة » فيرونني أو جه هلذا المذهبَ وهلذا 
المذهت ؟ كما يوجَهّةُ أصحابّةُ » فرّما يفهمون من ذلك بفهيهم المعكوس 
م افههوة )517 


ما عن سنده في الفقه : فقد ذكره مفصّلاً في ١‏ طبقاته » فقال : ( أخذتٌُ 
علم الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك عن جماعةٍ بأسانيد مختلفة ؛ 
أخصرّها : طريقٌ شيخ الإسلام زكريا رضي الله عنه ... وقد أخبرني 
لفل : آنه أخذ لم الفقوعن شيخ الإسلام جلال الدينٍ البلقينيّ » والحافظ ا 
ابن حجر » والشيخ جلال الدينٍ المحلّيّ . 

وأخذ هاؤلاء الثلاثةٌ الفقة عن الشيخ عبد الرحيم العراقيّ » عن الشيخ 
علاء الدينٍ بن العطّار » عن محقّق المذهب ا العالم الصالح 
يحبى بن شرف النوويّ » عن الشيخ الإمام كمال سلار الإربليٌ » عن الشيخ 
محمد بن محمدٍ صاحب ١‏ الشامل الصغير» » عن الشيخ عبد الغفار ' 


القزوينيٌ صاحب ١‏ الحاوي » » عن أبي القاسم الرافعيّ شيخ المذهب » عن ْ 
2 الإمام محمدٍ أبي الفضلٍ عن محمدٍ بن يحيئ » عن حُيّة الإسلام أبي حامدٍ ظ 
الغزاليٌ »ء عن أبي المعالي محمدٍ إمام الحرمين » عن والده الشيخ 
ل فن ابس بكر العثال العرورق هن الى يد 
المروزيٌ ٠‏ عن أبي العباسٍ بن سُرَيج ٠‏ عن أبي سعيدٍ الأنماطيٌّ » عن 
ا م المزنيٌ » عن الإمام الأعظم محمدٍ بن إدريسٌ 


)١( 5‏ المئن الكبرئ ( /١‏ ١لا"‏ ) . 
“هرهم حرم 20 ِ 4ر1 م 


الشافعيٌ » عن الإمام مسلم بن خالدٍ الزنجيّ » عن محمدٍ بن جُرَيِجٍ » عن (© 
م عطاءٍ بن أبي رباح » عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن سيدنا ومولانا 
محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم » وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين » وعلئ آلهم ‏ 
وصحبهم أجمعينَ )!2 . 


وا 7 
فاضت روح الإمام الشعرانيٌ في يوم الاثنين بعد العصر ثانيّ عشرٌ جمادى 
الأولى من سنة ثلاثِ وسبعين وتسع مئةٍ من الهجرة النبوية » وذلك بعد مرض 
الفالج الذي دام قرابة الشهر . 
وقد كان يومٌ جنازته يوماً مشهوداً ؛ فقد حرج في جنازته ما يزيد على 
خمسينَّ ألفاً » ودُفنَ بجانب زاويته , بين السُورَينِ » وكان آخرٌ كلماته : أنا 
ذاهبٌ إلى ربي 00 الكريم . 
حُتِمَتْ حياةٌ الإمام الشعرانيٌ » بعد أَنْ أمضاها بخدمة هنذا الدّين < 
علمً وعملا ٠‏ وقد ترك لمن أن بعد لح ا 


9 © © 


.)١١880-1١١85 /” ( الطبقات الوسطئ‎ )١١ 
.)١5١-15٠ ( » انظر « المناقب الكبرئ‎ ) 


12 


3 ه--8 


ره 


مذاهب المجهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمدية ؟. وذلك في طرّة : 
؟ النسخةٍ التي خطّها بيده ؛ وَقُردتْ عليه في مجلسه ٠‏ وهي التي رُمز إليها © 
4 ب(1) ».إلا أله قال رضي آله عنه في آآخر الخاتقة : ( وليكن ذلك آخس 8 
ْ خاتمة كتاب ١‏ الميزانٍ الشعرانية المُدخْلةٍ لجميع أقوالٍ المجتهدينَ ومقلَّدِيهم 
2 في الشريعة المحمّدية ؛ » والحمدٌ لله الذي هدانا لهاذا » وما كنا لنهتديّ ِ 


0 لولا أن هدانا الله 2 لقد جاءث رسل ربنا بالحقٌّ )("2 . 


١ 

, وقد مشت أغلبُ النسخ الخطية في طرّتها على العنوان الذي ذكره الإمامٌ ؟؟ 

الشعرانئ في الخاتمة . 

7 

ُ وبذلك نعلم :أن إطلاق عدم عنوان ١‏ الميزان الشعرانية » على هنذا م 
الكتاب الجليل . . إنْما هو من باب الاختصار . 


ع2 وقد اشتهرٌ أيضاً ب ١‏ الميزان الكبرئ » , بين أهل العلم وج امورو عر و 


21000 


م 
ل لاي 

: عنون الإمام الشعرانينٌ لكتابه ب١‏ الميزان الشعرانية المدخلة 0 5 
, 

: 


درو 


2-8 


و وود و 


ترهعج 


وكتاث « الميزان الخضريّة ) ؛ وهى أصل « الميزان الكبرئ 586 
و« الكبرئ » كالشرح لها )"'' . 8 


ص 
وتجدرٌ الإشارة : إلئ أنَّ الإمام الشعرانيَّ قد درج في كتابه هنذا على : 


تأنيث ( الميزان ) » مع أنَّ علماءٌ العويةة” كوا فيه السو كان لان 
التأنيث جائز باعتبار تأويلٍ ( الميزان ) بالآلة0© , وق سلكت سكا شن 


تحقيقى لهلذا الكتاب 1 


5 

6 
0000 

00 من بِ-32 التواعة لي عل تأليفها لعزن 8 فتح باب افير 


يما ' 
8 5-2 تمتها اه 
تضمّنه قوله تعالئ : 9 شَرَعَ لَكُم ين دين مَاوَضّى يو نوا وَألَى أقِحَدنا بحت 5 


ْ 

0 المناقب الكبرئ 72١-590‏ ) . 

0 زفق انظر علئ سبيل المثال : « المصباح المنير » ( وزن) . 
(*) انظر « شرح الرضي على الكافية ١54٠/١»‏ ) . 


فره هم هس ه07 مهس هم هب هرهس هم ه” 


مل ماحهل لع ا ا به 25 


عدي 3 م ضحد وياد 3 د 7- داف 5 
له اكد © ار هر را زو در هن 1 زه اللذدد لك © ' حدر © 50# َه 80 هه ع وه 
ود 2 د سيف 5 الح 0 2 سد فب ص 


وَمَا وَصَيْمًا بد رسيم وموس وَعِنسَو أن قمر لي وَل يه [الشورئ : ]١*‏ » 


ي وليطابقوا في عقيدتهم بين قولهم باللمانث إن سائر أئمّة المسلمين على ., 


هد من ربهم » وبين اعتقادهم ذلك بالجَنان ؛ ليقوموا بواجب حقوقٍ : 


أتمّتهم في الأدب معهم » وليحوزوا الثواتَ المرتّب علئ ذلك في الدار 


*. الآخرة » وليخرجوا عن مقام القرب من صفات أهل النفاق واليخذلانٍ ؛ كما ' 
أشار إلئن ذلك قولة تعالئن : د ش 


0 ور سرلا 0007 3 
5 الكفر مِنَ أ لذ ًا قالوأ امنا يأفراههم وَلر 5 تومن فلوبه 4 [المائدة : ١‏ 


ومعلومٌ : أنَّ كلّ ما عابَة الله تعالى على الكفار فالمسلمونّ أولى بالذمٌ إذا . + 


فعلوه . 


وليسدً المقلّدونَ باب المبادرة إلى الإنكار علئ مَنْ خالف قواعدّ مذهيهم :* 
هي ممّن هو من أهل الاجتهادٍ في الشريعة ؛ فإنه على هدىّ من ربه » وربّما أظهرٌ . 
* مستندَةٌ فى مذهبه لمن أنكرَ عليه فأذعنَ له » وخجل مِنْ مبادرته إلى الإنكار ‏ 


: عليه » هنذا من جملة مقاصدي بتأليف هنذا الكتاب » والأعمالٌ بالنيات » 
وإنّما لكل امري ما نوئ )20 . 

وقال أيضاً في « المنن الكبرئ » : ( وقد وضعثٌ في الجمع بين أقوالٍ 
'.. الأئئة رضي الله تعالئ عنهم أجمعين ميزاناً ثُرجع جميعَ مذاهب المجتهدين 
م وأقوالٍ مقلّدِيهم إلى الشريعة المطهّرة » لم أجد لها ذائقاً من أهل عصري , 


م وقد استعارها الشيخ شهاب الدين بِنُّ الشلبيّ الحنفيّ » فمكدّث عند أياماً ثم ٠‏ 


5 أتاني بها ؤقال + هذه خضصوضكة لك:؟ فإنّي لم أقدر أخرج عن دائرة كلام 


. )8-4857/1١2رظنا‎ )١١ 


ا م 2201 هه ل اك 


يه 2 : ل ا 


0 1 0 


ك١‎ 7 5 03 3 30 

نيان الأقسام التي اشتمل عليها هلذا الكتاث هِ 

لقد انضوى تحت هلذا المؤلّفٍ المبارك ثلاثة أقسام : 1 
القسم الأول #ابقدمة الميزان* 1 
: وقد اشتمل هنذا القسمٌ على التعريف بالميزان» وبيانٍ الباعث علئ 


حتر هه 


60 


تأليفها » وحثٌ القارئ على تذوقها » وبيّن المصّفُ ثمرة التحقّت فيها . 
ذاكراً جهودّه في إيضاح لذ امول ونا خزاة لكاقة فقهاء المذاهب 
© والمقلّدين في عصره ء وكذلك بِيّمَ ماهو أقرث إل خطة البحث لما 
الم 


ب 


0 


وقد أكّد الإمامٌ الشعرانيئٌ في مقدّماته على أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيتٌ » وذلك 
بناءً على الدليل والكشف الصحيح ٠‏ ومَنْ تأنّ له الوصول إلى أحد هلذين 
ْ الأمرين أو كليهما .. فرتبتة أرق ممّن سلّم تسليماً مجرداً عن البحث 


حر 


رع اه 


0 الل 009 3 
١‏ والنظر ١‏ 7 
وقد قورف ده المقدمة أن الكتريحة الجطورة عن رسع )شدي 0 


م 
١0‏ 


وحظ 


5 
وتشديدٍ » ولكلّ مرتبةٍ رجالٌ حسّب الحالٍ » والترتيبٌ بين هاتين المرتبتين 


- 


1 0 
وا وجوبي . 


.)1١18752051١ /1١(رظنا‎ )0( 


0 المنن الكبرئ .)١560-1١557/١(‏ 
١ 85‏ 5 
هجر© عجدهبر سجد هبر هج هاج« 53> جر كسحا هجر سر هجر م 


ا ا ا ام 
زه ره 2ه" 


) - فمن قويَ منهم من حيثٌ إيمانة وجسمُة. . خُوطب بالعزيمة والتشديدٍ 
5 ري 
© 5 7 5 0 5 و 7 8 5 َُ 
1 الواردين في الشريعة صريحا » أو المستنبطين منها فى مذهب ذلك المكلف 
7 أو غيره . 


4 


بالرخصة والتخفيف الواردين كذلك في الشريعة ويفا » أو المتعدطين 


29 


1 ومن ضَعْفَ منهم من حيث مرتبةٌ إيمانه أو ضعفُ جسمه. . خوطب 
5 


“ميان ملعن ذلك كلك امشو عر 
0 
ا ال 

قَمُهُ 4«فَإكَاك والغلط + فلن لمن قذرعان استعمال الماء مكلا 
ألم حساً أو شرعاً أن يتيمّمْ بالتراب )20 . 

وقد ساق أيضاً أدلة وشواهدَ من كلام المتقدّمِينَ على صحّة 
؟ «الحيؤان المناركةة" : 

وقد بيّنَ أن من الواجب المحتّم اتخاذ شيخ وإمام لمن لم يبلغ إلى مقام 
الوصولٍ إلى عين الشريعة + وأراد بعين الشريعة : أدلتها وأصولّها من القرآن 
والسنة وما تفرع عنهما من أَدَلَِّ تبعية » ومَرَدُ ذلك كلّه إلى ما جاء به « 


08 ع درك ل على لامعل رساو بن عنلارة1. 


هدج © 


0 
ب 
5 
© 


8 اود اي 0 5 


7 


كور سدور هه سد هبوره ٠-7‏ ها جره 


)00( يي 0000 -ك4). 
0 انظر(١/59١).‏ 


1 : 


ٍ ويا الس رامح في كلام إعاينا براي لايك كر و وار ع 
الشريعة كثيراً ؛ ومن أمثلة ذلك : 
: قوله : ( فإِنَّ من اطّلع على ذلك من طريق كشفه. . رأئ جميعٌ المذاهب 
وأقوال علمائها متصلة بعين الشريعة وشارعة إليها ؛ كاتّصال الكنفٌ © 
بالأصابع , أو الظلّ بالشاخص )20 . 
وقوله : ( وأين من يَحْرِقٌ بصرّهٌ في هلذا الزمان جميم الأدوار التي 
مضث قبله حتئ يصلّ إلئ شهود اتصالها بعين الشريعةٍ الأولى التي هي كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ممّن هو محجوبٌ عن ذلك ؟! )(" . 
وقوله : ( وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول كثيراً : « التقليدٌ عمئ في 
البصيرة » ؛ كأنّه يحثٌ العلماء علئ أن يأخذوا أحكامٌ دينهم من عين 
الشريعةٍ » ولا يقنعوا بالتقليد من خلف حجاب أحدٍ من المجتهدينَ )”" . 
كما بين الإمام الشعرانيئٌ في هلذه المقدّمةِ المباركة حكمٌ الانتقالٍ من ظ 
مذهب لور ٠‏ وأحوال المنتقلٍ » وأورد أيضاً أدلة ذم الرأي المسعلد عن 3 
الدليل من نصوص الشريعةٍ وأقوال الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين ٠»‏ 0 
وبين شدَّة تمسّكِ فقهاء المذاهب بالشريعة والتزامهم بأحكامها ا 
وباطناً » وقد أوضح ما سبق بصور محسوسة تقرّبُ البعيدَ وثبيّنُ الغامضّ ٠‏ م 
مراف جاح لذو عو الجلداو ذل الل ولد كني 
0 50 6 


1 انظر 170/11 ) . 
6 ”*) انظر (1/ 1725-1726 ) . 
١‏ 


7 


إن 


الشريعة المطهّرة ؛ من تخفيفٍ وتشد 
4 : 7 5 ٍٍ 
ب عاد ل ني ا ا م 
© فى كلَّ طرف أكثرَ من حديثٍ بقوله : ( ومن ذلك : حديث... مع 8 
حديث. . . ) » وقد يأتي ببعض الآثار المنقولةٍ عن الصحابة رضي الله تعالى : 


عنهم » أو تابعيهم » أو سواهم من العلماء 2 في أحد الطرفين أو كليهما : 


١ 

1 و 8 - : 5 355 1 0 
1 القسمٌ الثاني : الجمعٌ بِينَ الأحاديث ا وتنزيلها علئ منزلتي 
١‏ 

م 

0 


9 
. 
ف نهد ومين 


3 د 


ه- 
لم62 


2 

)و عى بي معو 1 5 - و 2 50 / 

! وبعل 00 + (دجة ال 1 مرنبتي الميزان ) ١‏ عٍِ 
مصاع روعي لا ميد تبه التخفيف » ووجهاً تحمل عليه ر 5 

: 5 : 7 ع 5 

ل 

الرويعةة. 2 

ش 2 

0 وقد تنوّعث مصادرٌ الإمام الشعرانيجّ الحديثية في هلذا القسم ؛ فأحياناً 0( 

: يصرّح بالمصدر الذي اعتمدَهُ في تخريجه ؛ فيقول مثلاً : ( ومن ذلك “ديك :9 
الماعرويه .. ) » وأحياناً أخرئ يذكرٌ الحديث من غير تصريح بمصلره . م 

)١( 9‏ انظر 778/1١١‏ ) وما بعدها . 0 
إلى 


هدهي سح هجيزرٍ 0 ردكي © ادهاج له دهج هم 


ليا ؟ حدر 9 همره ؟هحمره ب مره ؟وممره ب ومره وو 
03 الي ا . 


31 


الكبرى » للبيهقئٌ رحمه الله تعالول . 0 

وقد صرّح بذلك فقال : ( وهو [أي : ١التتن.‏ الكيرف :1 ] من أعظم 
أصولي التي استمدّيتٌ منها في الجمع بين الأحاديث في هلذه الميزان كما 
سبقّ في الفصول )237 . 


ا لد تيب الفقهئّ ؛» حيث جاءت 


>42 


جه ه- 0 


للحجلاة 


1 ووس كر سمط عرد 
ما كان إلا أمثلة ؛ فلم يستقص كلّ ما ظاهرٌه التناقضٌ ؛ فهاذا مما يعس تنيع 
و ال يي ال 0 
اقح ف عميها مك لا تين كت :.. 

كما أنَّ إمامّنا الشعرانيّ ترك في هلذا الكتاب الجمعّ بين الآآيات الكريمة , 
تسو 0 


0-6 


آيات د 8 أخذتريا الاق 2-6 ف اما ياك ديا 00 
ذلك لخفاء مداركِ المجتهدينّ فيها » بخلاف أحاديث الشَّرِيعة ؛ فإنّها جاءثْ 
مُينةَ يما أجمل في القرآن . 

وأيضا + فَإنَّ قسم التشديد في القرآن الذي وال به العارفون «١‏ 


.) 7960/١0 انظر‎ )١( 


7-2و حرو جنروا زو كر ه32 لي ةا 


9 ل 
نفوسّهم. مي د 
0 م 
بم وضعث في ذلك كتاباً سميته ب « الجوهر المصون في علوم كتاب الله .0 
5 . و 000 7 53 
00 65 
ص بزع 5 إإمالاه . ىو 0 كج ا 00 2 2< 
ه القسم الثالث 1 الجمع بين أقوال الآئمّة المجتهدين في أبواب الفقه . 58 
الى وردّها إلى مر تبتي الميزان : ره 
م 1 000 5 5 9 
2# وهلذا القسمٌ هو المقصود الأصلئٌ والغاية من تأليف ١‏ الميزان» » 80 
3 5 


والقسمانٍ السابقان له ما هما إلا كالآلة لفهم ما اشتمل عليه من مسائلٌ وفروع ” 
فقهية عملية» مع ما لهما من أهميّة بالخة بحدٌّ ذاتهماء كما تبيّن مما سبق قريباً. © 

لاسا اسرد سر وار ل 1 
للفروع الفقهية ؛ فابتدأ بكتاب (الطهارة ) » وانتهن بكتاب ( أمهات © 


بح تر اح لو ا 
الدحمب 95 لدجحهى 32 


6 
/ 5 

لم الأولاد 6 . 
لبخ 5 
2 : ش 1 7 
9ت ٠‏ نروكان ا غالبا كتات « رحمة ل الآئمّة ) » 1 
00 1 
3 9 
ال 0 
© 2 5 © 
00 لا أن « الميزان » قد انفرد عن « رحمة الأمّة ») بثلاثة أمور 5 


ور 


- 
04 


8 الأمرُ الأول : أن الإمامَ الشعرانيّ كان يبتدىٌ كل باب بذكر مسائلٍ / 
الإجماع والاتفاق» مجموعة مما ذكر في « رحمة الأمة » في ثنايا ذلك الباب . 0 
ا سد ا ا 
40١ ©‏ انظر(436/1) . 5 
له 


هاجره د وي لجر جره هج ا مره همه .هم 


0 
0-6 
1 
6 
36 
6: 
ع 
0 
4 1 
1 
|4 .6 
5 - 
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8 8 رمة 
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5 
5 


الأمرُ الثاني ل 0 
ل ل ا ا ل 3 
ما اختلفوا فيه ٠‏ مقابلاً بين الأقوالٍ من حيث التشديةٌ والتخفيفُ » وقد يذكد 4 
أحياناً مرتبة التفصيل التي 3 ترد إلى إحدى المرتبتين يك الأو لد ؛ فيقول غالبا : 
( ومن ذلك : قولٌ فلانٍ... مع قولٍ فلانٍ... فالأول : مشدّد ‏ أو 
مخمّف ‏ والثاني : عكسّةٌ ؛ فرجع الأمرُ إلى مرتبتي الميزانٍ ) . 

ومثالٌ ذلك كل الفروع التي ذكرها في هلذا القسم » كما هو واضمٌ لمن 
5 استقرأه . 


ره 2 


0 
:عر 8ه د 


“وت ©ه 00 00 


3 


م 
0-١‏ 
سرد ارو سم هده 


هيه 


الأمرُ الثالث : توجية أقوال الفقهاء . وذكرٌ ما يؤيِّدُها من أدلة نصيّة 
ا او سار 
الحكم المشدَّدَ والمخقّف ؛ فيذكرٌ مثلاً : أنَّ التشديد خاصٌ بمن قَوِيَتْ 
عزيمتةٌ من الأكابر » والتخفيفت خاصٌ بمن صَعْفَتْ همّبَهٌ من الأصاغر, 
وهلكذا . 


فمس دهم هس دقرة 


وقد ينقل عن بعض العارفين بالله ؛ ولا سيما شيخه العارف بالله علي 
الخوّاصٍ رحمه الله تعالئ ما يؤيّدٌ به توجيهّةٌ لأقوال الفقهاء في المسألة التي 
هم هو بصدد بيانها » ويأ: ني الكلامٌ الذي ينقله على غاية من الدَّقّةَ » مما لا يتأت 
6 لأيّ شخص فَهمٌةُ واستيعابه ٠‏ كيف لا والنان في تطبيق ما شرعة ال لهم :© 
|8) على مراتبَ ؟! فمنهم المقضّرٌ الذي تَعرِفٌ منه وشَكِرُ » يطبق بعضاً ويتركُ (» 
5 0 2 1 9 3 
8 بعضاً » ومنهم من يسعئ جاهداً لتطبيق أحكام الشريعة » وللكنّ جهدَهٌ في © 
21155 - 5 3 2 0 
3 ذلك مقتصرٌ على العمل بالأحكام الفقهية المجرّدة عن معانيها » ومنهم من 0 
جره هي هس هيه هي :1 مس هم سس هن هرك 


حرا ترم 


حورهب ورهن ٠و١‏ 


0-6 حر مارو ره ره ه50 


بيه ال 
272 20 210 8 ع 3 3 ٠.‏ ا ع . .2 
5 تشرّب الفقة حت أصبح الفقة سجية له ؛ فصار من عادته تلمّس الحكم فيما 8 
9 0 معنا .يوي 5 ,. 85 5 5 8 . 0 5 بعبا اله ١‏ 
و يدذى ه ويعيب عن أذهان كثير من الناس 4 والمكلفون بالنسبة لهنذ ار 


22 500 ك5 5 1 2 

م المرتبة الأخيرة علئ درجاتٍ » نسألٌ الله تعالى حسنّ الفهم وحسنّ العمل 5, 
3 7 آ 0 
و وحسنّ الختام » إِنهُ سميع قريب مجيب ل 
3 2 39 
3 : 5 
: © © © 1 
0 05 
32 8 
3 د 
اه 6 
ضَِ 1 
ل / 
1# 01 
2 0 
. 5 


5 
لحك 


2 
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ره مر 


الم 
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22 


ف 


فخ 
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6 


على الرغم ممًا لكتاب « الميزان » من مكانةٍ تميّر بها عن غيره. . إلا أنَهُ 4 

م لم يحظ بالعناية التي يستحقّها » ولا سيّما في ضبط مسائله » وتوثيتي الأخبار © 
والأقوالٍ والأحكام الفقهيّة الواردة فيها » وإيضاح ما قد يُشكل منها » وقد بج) 
لجا للا بتدوكرن انك واف لكوت خرص ليلا لكات الا : 2 

ومن عظيم ما وُقفَنا إليه في ذلك : الوقوفُ علئ نسخ خطية متعدّدة لهنذا © 
المؤلّف المبارك » تربو على العشرين نسخة » وقد تمّ اعتمادٌ إحدئ عشرة نسخة 
(8) منها ؛ لتكون مرجعاً لحل الإشكالات في مرحلة التحقيق » فإن لم يُحَلَّ بالرجوع © 
إليها ما أشكل . . فعندها يُْصَارٌ إلى الاستئناس بسائر النسخ الموجودة . 
2 وكان من أهمٌ النسخ الخطية : النسخة المرموز إليها ب(أ)2 وهي. 
نسخةٌ نفيسةٌ كتبت بيد المؤلّف الإمام الشعرانيٌ » وقُرِتَتْ عليه كاملة كما 
ا ا 


6 
ولا بد من الإشارة إلى أن سبب كثرة النسخ المعتمدة ا 


١‏ اليدحة اال نرت إليها ؛ مما دعا إلى إعادة مقابلة كامل الكتاب عليها 
واعتمادها أصلاً في التحقيق . لحان لسو وا قار 
اال 


000 57 
م لام فض" ا جر كل اجر كس دور كسح واج ره ع 


ا 


79ر28 هو روه مره 7 
ْ وقد كان لجميع . لجميع النسخ 6 باررٌ في استدراك بعض السقوطات حل 8 
1 ل ل ل (طعئ مك 


وقد تم إثباث الفروقات المهمّة بذكر الأرجح في المتن والإشارة إلى 
سائر النسخ في الحاشية ؛ ولم أتعرّضل للفروقات غير المؤثّرة : 


: 
وكان ترتيبٌ النسخ الخطية بحسّب الأقدم منها . 
2 


هوره د حهي و 


5 2 
©, © 

14 
0 وإذا اتفقت تفقتٍ النسخ التي بين يديّ علئ لفظة أو عبارة وأشكلّ فهمها. 0 
إن فإنّي أَنيِثُ ما اتفقّث عليه في المتن ء ثم أذكد ما بدا لي أنَّهُ الأنسبُ في ا 
/ تس 7 3 د يما 
2< و وي 04 جع 
8 الحاشية ؛ وذلك بالرجوع إلى المصادر التي ُعدُ من الأصول التي اعتمد © 

ال 


عليها الإمام الشعرانينٌ في « الميزان » ؛ ككتاب ١‏ رحمة الأمّة فى اختلاف (ه) 


© 0 
4 9 
* الآئمّة ». و« عيون المسائل »» و« جواهر العقود » » إضافة إلى الكتب ا 


3-4 


©-- 3 


الحديئيّة والفقهيّة حسّب الحالٍ والحاجة . : 

فإن تزكيضة الفح في إياكه رسع اكلمة فاج ونين ا الأسبافاش 7 
عدر حو وملل ناك ةد لزني لاني مده رقيو :ا أزاة قوير 4 فيه 8 
إلى اختلاف النسخ في الحاشية . 1 

هلذا وقد اشتملت بعض النسخ المطبوعة على زيادات قليلة من كلمات : 
أو عبارات لم نثبتها في نسختنا هلذه ؛ لمغايرتها للنسخ الخطية المعتمدة » 
إضافة إلى ذلك ففنسختنا احتوت على بعض الزيادات الأصيلة من تلك 7 
النسخ » وسياقها يشهد بصحتها . 

إضافة إلئ ما سبق : فقد سرثُ في تحقيق هنذا الكتاب وفق ق الخطوات 
ل 


“هام سعد هام © 


هك هن 903170 


: - عَرُو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواطنها من المصحفب الشريف ؛ بذكر 
اسم السورة ورقم الآية في المتن ؛ اختصاراً للحواشي ما أمكنّ » وذلك بين 
0 

: - تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة والأقوالٍ المأثورة للصحابة والتابعين 
والأئمّة المجتهدين من مَظائها ما أمكن ذلك » فإن لم أجدْ تخريجاً للحديث 
ار اشرو فاتى ناكار ورك ان لض زلا در لي لاني 
0 


- توثيق الأحكام الفقهيّة بالرجوع إلئ كتب المذاهب » والاكتفاء بمصدر 


واحدٍ من كل مذهب غالبا » إلا إن اقنضت المسألة مزيدٌ توثيق ؛ كأن يرد 
حكةٌ لا يتكاملٌ إلا بالعزو إلئ أكثرٌ من مصدر من مصادر المذهب . 


ويما أنْ « رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة ' يعدٌ أهمّ مصدرٍ من مصادر 


«الميزان».. فقد كنت أونّقُ منه كلَّ حكم فقهييٌ بعد التوثيق من المصادر 
الأصلية فى المذاهب الأربعة . 


1-4 > 
8 


, وإن كان الحكمٌ المذكور قولاً لمجتهدٍ من غير المذاهب الأربعة. . فإنئّي 
أكتفى بالتوثيق له من « رحمة الأمّة فى اختلاف الأئمّة ؛ » وكذلك الأمر في 
| توثيق مسائل الإجماع والاتفاق في بداية كلّ كتاب أو باب فقهيٌ . 
قمثُ كذلك بضبط المُشكل » إضافة إلى بعض الشكل التزيينيٌ » مع 


3 الاهتمام بعلامات الترقيم ؛» وحصر النصوص من أقوال العلماء الذين ذكرت 


ُ - فك لكل سأ ناا توضحي ين سقونن 10 . ولك في عل ل 
قسام الكتاب . 


رحد هجر هر 


- أضفتٌ تعليقاتِ توضيحية إن لزم الأمرُ ؛ لشرح غامض » أو لتفسير ” 
© مبهّمٍ » أو لاستدراكِ على حكم أو مسألةٍ مما وقعث عليه أثناء العمل . 
/ وفي الختام 1 
9 بتحقيق هلذا الكتاب الجليل ؛ حمداً يليقٌ بجلاله وكماله » وأشكرّةٌ علئن < 
ا 
0 أن جم اعتلنا بالعتزل 16 1ق لتنا ف 6 
: م الاستقامة مع العافية في الدارين » وأن يجعلّ هنذا العمل خالصاً لوجهه 
8 الكريم » إِنّه أرحمٌ من سُئل » وأكرمٌ من أعطئ » وصلى الله علئ سيدنا 
9 وحبيبنا وقرّة أعيتنا محمَّدٍ رسول الله » وعلئ آله الأطهار » وصحابته 
8 الأبرار » ومَنْ علئ نهجهم سار » والحمدٌ لله ربٌ العالمين . 


اجر كس 


ل ا < ال 
ع 


20000 2 

. م 

ا ظلرمالأ ريع بغر عيضا ن الباكتت (662١ه)‏ 

3 المواف )١6(‏ نمسالن | إيريل 2.2١1١‏ مم ) 5-6 

١‏ يعنورباليالبري 
عبس هر مود سردي 


مجدهكور ٠‏ وار © 


كجيرهم 


(١00 مم‎ 


/ الكتاب . 


رحد هكج ره 


خاتمتها ؛ ففيها : ( قال ذلك وكتبه عبد الوهاب بن أحمد الشعرانينٌ مؤلف (ه 


. ) انظر (0”/ "لاه‎ )١( 
.) 5597/1١02 انظر‎ )60 


وهي نسخة مكتبة الشهير علي باشا » ذات الرقم : ( 145 ) . 6 
وفق الطلة لفييلة كدا ماكب يفا الريك قاد باليذاف لأسو 
م وجاءت بداية الفقرات فيها بالمداد الأحمر غالبا . 


م 
وقد وقع في هلذه النسخة النفيسة المباركة بتر يسير » كانت قد طالتة يذ 
الزمن » إلا أنه لا يشكلٌ أيّ عائت في جعلها النسخة الأولئ في إخراج هنذا 
وقد اختصّث هلذه النسخة بمزايا عديدة ؟ أهمّها : 1 

- أنّها كت كُتبت بخط المؤلفف الإمام الشعرانيٌ رضي الله عنه » وهنذا 1 


به » ودليلةُ ما وقع في طرّتها كما سأذكره غير بعيدٍ » وكذلك ما وقع في 

١ 200 .ل‎ 0 

هلذا الكتاب. . . ) إل آخره 8 
- أنَّ المؤلّت الإمامً الشعرانيَ قد أعاد النظرٌ فيها ؛ يظهرُ ذلك في بعض 

0 _ 5 

البلاغات المثبّتة في هوامشها » وفيها : ( بلغ إعادة نظرء وكتبه مؤلفه ) © 

أو ما في معناه”'' . 


9 
6 
| 
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6 
© 9 كمض درم 1 حدشكهر > ع مره سورهم ل © 0-7 7 


اعدواين عور 2ه حر 7ه ره هدر ه21 2 
٠ 0‏ 
١ 0 0‏ 6 
- أنّها قرت على مؤْلَّها أكثْرٌ من مرة شكس سكيس 
5 هوامشها والتي أثُبتّها في الحواشي ؛ فقد قرأها على الإمام الشعرانيٌ كلّ من 0 
8 9 
ب آم 2 5 اث 5 هه . ٠.‏ 0 
-١ 1‏ ولد المؤلف : وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع ؛ من ذلك : ( بلغ 1 
؟ ولد المؤلف قراءة على والده )20 . سس 
٠‏ 57 
7 " على بن محمد الطحلاوى : كما فى بعض البلاغات7) 4 
١ 2 9‏ 5 لل 
١#‏ ” أحمد البحيري : كما هو مثبت في بعض البلاغات أيض(” . 0 
5 4 _على النجارى : كما هو مثبت فى بعض البلاغات أيض]9©؟ . 8 
١ | 0 0‏ 6" 
ُ أنها حَوَتْ بعض التعليقات الموضحة النفيسة*© . 0 
9 - 0 رز 
24 ولكلٌ ما سبق كان الفضلٌ لهنذه النسخة في نج سُدى الكتاب ولحمته » © 
9 مع أنها وصلت متأخرة إلينا ؛ ولذا تم إعادة مقابلة كامل الكتاب عليها » وهو ُ 
َه ْ 
9 ما يفسر كثرة النسخ المعتمدة قبل الوقوف على هذه النسخة . 0 
18 1 
9١‏ ها 
206 وقد جاء في طرّتها : ( كتابٌ الميزانٍ الشعرانية المّدخِلةٍ لجميع مذاهب 


المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمديّة » تأليفٌ كاتبها العبدٍ الفقير إلى 
١ ١ 9‏ 
1 2 5 ع 


)١( 0‏ انظر١١/0140).‏ 
ها 9) انظر 759/952 ) . 
1 (0) انظر 7817/7/9 ) . 
0 15/13 
/ )0( انظر 0 25١40552157 /1١‏ "8غ ). 


00 


0 
3 


08١ 
3 


ا 2 08 
عد ١‏ 


كت 


ل ا ا -ر8 00 
: ذا 
6 5 0070 0" 7 5 ُْ 7 ا 
4 تلمسان في عصر | لشيخ أبي مدين ر ي أللّه عنه ) . 5 
م 

: : 00 34 إن 00 

ووقعت هلذه النسخة في ( 7”86 ) ورقة » وتفاوت عدد الأسطر في :و 

> 


ع 


) أوراقها ؛ فبينما نجدٌ في بعض الأوراق )١5(‏ سطراً. . نجدٌ في بعضها 3 
(© الآخر (4") سطراً . 0 
ولا بد من الإشارة إل وجود بعض العبارات التى ضيب عليها فى هلذه '» 
ل ) 9 م و 2 0 5 5 ل 

النسخة » إضافة لبعض التصحيحات بخط مؤلفها أو بخط أحد تلامذته © 
المشار إليهم في البلاغات . 1 

وقد تم الفراغ من نسخها في سَلخْ شهر رمضان | لمعظم » قدرّهٌ سنة 


ورُمز لها ب (]) . 


4 


اانه 
وهي نسخة مكتبة حاجي سليم آغا بإسطنبول » ذات الرقم : ( "50 ) . 
وهي نسخة جيدةٌ تامّة » كتبت بخط نسحي معتاد بالمداد الأسود . 
) وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ . 


وإضافة إلى كون هلذه النسخة قريبة من عهد الإمام الشعراني : فقد تمّزت 
. بأنّها مقابلة على نسخة بخط المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في آخرها . 


وحنسه وو نومره يمره ؟ 


ه21 


- 


06 


وقد وقعت هلذه النسخة فى ( 178 ) ورقة » وفى أغلب أوراقها( 55 ) © 
ّ' ا ا 01 1 1 5 
سطراء وفي بعضها أقل من ذلك بسطر أو سطرين » وقد تم الفراغ من ؟ 


حره---2 


5 “لوسرو سحاو (الو دوا 1 هل 1 و وله لو رو ره 
. 
له 5 
م 1 . ا 1 7 7 9 
ىم محمد بن عبد المنعم بن خضر الشعراويٌ رحمه الله تعالئ . 5 
2 م 
ورمزلهاب(ب). 5 
ف ٠‏ 5 5 1 
2 وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام: ( 95١١١‏ )2 فم 
ا ل 5 
25 0 الي 2ه 3 1 5 9 
2 وهى نسخة جيدة تامّة » كتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسود ٠»‏ <. 
4 5 5 1 3 
٠‏ وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمدادٍ أحمرّ » وتميّزت بضبط بعض - 
ا 0 7 9 
و الكلمات أحياناً » كما تمرّزت بوجود فهرس لطينف لكافة الفصول والأبواب 5 
0 والكتب بعناوينها » وذلك في اللوحاتٍ الأولئ من هلذه النسخة بخط 5 
) مغاير . 3 
| وجاء في ورقة العنوان : ( كتاب (الميزان » للشيخ الإمام العالم ب 
4 . : 
ل ٍِ الع 5 8 9 ل 
7 العلامة » الحبر المدقق المحقق التحرير الفهّامة » أوحدٍ المحققين . وفخر . 
١‏ العلم النعفية 2 ند تمان لافار لاحم مع ون الباق لمجا لشت - 
8 ين ا م محجين 0 5 مه 
ا وعين الواصلين » القطب الرباني » والعارف الصمداني ؛ الأستاذ الشيخ © 
و5 3 َ ش 3 8 8 م 
6 عبد الوهاب الشعرانيٌ رضي الله عنه ورحمه وأرضاه » وأعاد علينا من بركاته م 
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ع 
ب 0 


وبركاتٍ علومه فى الدنيا والآخرة ٠»‏ آمين ) : 


3 ١ 
6 1 32 
© )11( ورقات . وفي كل ورقة‎ ) 7١١ ( وقد وقعت هلذه النسخة في‎ / 
5 

8 سطراً » وقد : تمّ الفراغ من نسخها أواخرَ جمادى الثانية سنة (9١١٠١ه)ء‏ َ 
ا 

همس هم سه م مهن 15 ممه روس هرهب هر 


8 : 2 8 م 7 8 - ل 5 
0 علو ينانا بشي عند امن الشواوق الأزهري رحمه الله تعالى . 5 
3 0 
4ه ورُمزلهاب(ج). 09 
8 نا 7 
هم وهي نسخة مكتبة فيض الله بإسطنبول » ذات الرقم : 985 ) . 7 
د 5 0 
: : ْ 
ه وهى , 6 نف 0 ؛.كنيت بخط : نسخية معتاد » تميّز بجماله واناقته ( 0 


ب 
أى 


إضافة إلى الزخارف الجميلة فى بدايتها » وقد كتبت بجداد أسودٌّ » ما عدا 


ذأ 


جرت كسا« 


' 1 0 ' ل 
عناوين الفصول والفقرات ؛ فقد جاءت في البداية بلونٍ ذهبيٌ ) م بلون .0 
أحمرٌ في سائر النسخة . 1 


6 


وجاء في طرّتها ضمن إطار مزخرّف : ١(‏ الميزان الشعرانية المُدخلة 
لجميع أقوال المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمدية » للشيخ الإمام » 
العالم الهمام ؛ بقية الأئمّة الكرام » ونتيجة مشايخ الإسلام » فريدٍ عصره 
: وزمانه » ووحيدٍ دهره وأوانه ؛ مولانا وسيدنا الأستاذ الشيخ عبد الوهاب بن 
يي أحمد بن علي الشعرائي . تغْمّده الله بالرحمة والرضوان ) . 

واكاك اباد سخا عرز كير ترود ريطا انكل افون رالا 
أنها عي اتاقة :+ اققديا سقط من معد الووفة البايعة .وال ريعي فين قزل 
ا و ا ار ة التي عنونتها ب ( ذكر بعض العلماء ء ممّنِ 
ناكل إلى قوله : ( وذلك كنهيه صلى الله عليه وسلم بم 


لخر حمر 


مم4 
ه09 


جر سي جر سد هيجر تدم جعطتر 5 
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2< مره م 
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اما ل سسسب ب ساب ببح 


)١( /‏ انظر(١8/1١؟7).‏ 
هاور د هجر هل حدكمه ع هجوز 5١‏ مور كسد هاور هاور هك 


7 سر ور ور ره رت 0 وخر 08 5- مي" 
م عن كسب الحجّام ) في الفقرة القي عزو تلكا ياد الما الحريقة بوهكة رو 
, صلى الله عليه وسلم )"© . 1 
وقد وقعت هلذه النسخة في ( 050 ) ورقة » وفي كلّ ورقة )1١(‏ 
8) سطراً » وقد 7 تم الفراعٌ من نسخها يوم السبت آخر شهر ربيع الأول من سنة ”0 
(1١٠ه)ء‏ ولم يُذكر فيها اسم ناسخها . 
ورُمز لها ب( د). 


2١ج‎ 


02 
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8ه 
ا اه ماله 
همون هيه 


عا 
8 ل 


إشزا العامة 


وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام: ١77"511/(‏ )2 


4 م 
لدت 


ره 


٠ 0 جا‎ 


2 


0 و 2 5 
زفق تشيعة حيدة نام > كييك يك بطر سداد بالتداف الأسوف > 7 
ٍِ 7 3 © 
و ع 
وجاءت العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمداد أحمرّ » تميرّزت بجمال الزخارف جم 


0 


في بدايتها . مه 

وقد جاء في طرّتها : ( كتاب « الميزان الشعرانية المُدخِلة لجميع أقوال ا 
الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشريعة المحمديّة ' تأليف الشيخ الإمام , 0 
العالم العلامة » القطب الربانيّ » والعارف الصمدانيّ ؛ الشيخ عبدٍ الوهاب 1 
الشعرانيَّ عفي عنه ) . : 


ولاو وا ااي 10ج الروواتر ري الاباارر انها 11110 
سطراً » وفي بعضها أقلّ من ذلك بسطر أو سطرين » وقد 7 تم الفراغ من 0 


اليد 


0 


و 


م 


ركسي 


5-35 


.)1761١7/١0(رظنا‎ )١( 
جره هي هجوي مس دهم‎ 0١ ره <هجرهد جوج هعدهي”‎ 


2 
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نسخها في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة (/51١٠1١ه)‏ ء علول يد / 
؛ٍ ناسخها : أحمد الشرنى المالكى رحمه الله تعالئ . 


ورُمز لها ب( ه ) . 
4 اف ناشت 


وهي نسخة مكتبة باريس » ذات الرقم : ( 50١‏ ) . 
وهي نسخة نفيسة تامّة » كتيت بخطً نسحي معتاد بالجداد الأسود غ وهي 
نسخة مجرّأة إلى (18) جزءاً » وحجم كلّ جزءٍ ما يقرب من عشر لوحات 
1ْ اتغدرون وروكعنا العا انا ' 
وقد وقعت في ( 07 ) ورقة » وفي كل ورقة 7١(‏ ) سطراً » وقد تمّ ظ 
الفراغ من نسخها أوائل شهر صفر سنة ( 175١٠ه‏ ) ء علئ يد ناسخها : 


© محمد شمس الدين محمد السلموني الأزهري رحمه الله تعالى . 


: ورمز لها ب( و). 
ظ الب اناس 

وهي نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالقاهرة » ذات 
ع الرقم العام : (15 ) » والخاص : (125) . 
ئ و5 نسخة نفيسة تمه » كتبت بخطً نسخييٌ معتاد بالمداد الأسودء 
أ وجاءت العناوينٌ وبدايةً الفقرات فيها بودادٍ أحمرٌ أو أسودّ ثخين » وتميّرت 
ٍ بوجود فهرس لطيف لكافة الفصول والأبواب والكتب بعناوينها » وذلك في 7 
ا ف هم هيه دهي 1057 بوره تيا ها ره ا 7 


ا ل ا ل حرق هلحر ره 0 


2 


: 


5 


: 


اللوحات الأولئ من هلذه النسخة . 
كما تمكذت بتر جمة موجزة للإمام الشعرانىٌ رحمه الله تعالل وتفعنا به 0( 

وبعلومه » وذلك في الورقة الأولئ من هلذه النسخة وكات يفا بوجوو 7 

بعض الهوامش الموضحة لما في ١‏ الميزان ) . 


إلا أنّها قد أصابتها رطوبة في أغلب الأوراق ؛ ممًا أت لطمس كثير من بي 
الكلمات . 


48 


5 


ره 


2 


وقد وقعت هلله النسخة في (111 ) ورقة , وفي كلّ ورقة ( 717 ) 


فنطرا :فل : تم الفراغ من نسخها أوائلَ شهر شعبان سنة ( ١10‏ و 
كر فيها اس ناسخها . 7 
ورُمز لها ب( ز) . ١‏ 
ا 32 ْ 

: 


وهي نسخة جيدةٌ : كتبت بخطً نسخيئ معتاد بالمداد الأبيوة ع وقاءت ظ 
> العناوينٌ وبداية الفقرات فيها بمدادٍ أحمرَ » وتميّزت بإعادة كثير من العناوين ش 
في الهامش بمدادٍ أحمرّ غالباً مما يسهل الرجوع إليها . 

وجاء في طرّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المُدخلة لجميع أقوال 
امار ومقلّديهم : يال المحمديّة » تأليف الشيخ 0 


جاه هاج سعد هج م#سدهج رز ١د‏ رده دهاج هكس م 


5 نلق نلق دهج رهن 


57 77 ور ره ره 9ه خره 9ه ره 2 
العلامة: الحجّة الفهّامة » مربي المريدين » وقدوة السالكين ؛ الشيخ 
عبدٍ الوهاب بن أحمد بن علي الشعرانيّ الشافعيّ تغْمّده الله « . 
برحمته » وأسكنه فسيح جنته » آمين ) . 1 


ومع أهمية هلذه النسخة إلا أنّها غير تامّة ؛ ففيها أكثر من سقط في أكثر 
بن امرض .. 


وقد وقعت هلذه النسخة في ( 51١‏ ) ورقة , وفي كلّ ورقة ( 7 ) 
00 وقل 3 الفرام من نسخه في اثلث من شه ريع الأول سة ‏ 


(890٠هم).‏ علئ يد ناسخها : أحمد بن أحمد الشهير بأبي محدم 
1١‏ «البرشجى المالكن ريه انان . 


ورُمز لها ب(ح ) . 


: اح الث سم 
0 وهي نسخة مكتبة راشد أفندي بقيصري بتركيا » ذات الرقم: 785 ) . 
م وهي نسخة نفيسة تامّة » كتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسود» أ 

وجاءت العناوينٌ وبدايةٌ الفقرات فيها بمداد أحمرٌ » وتميّزت بجمال الخطٌ 
اا إلى الوضوح والاقة » وكا لها كير في حلا شك ف كل ل 
من المواضع 

كما تميّزت بأنَّها مقابلة على نسخة بخط المؤلّف رحمه الله تعالن » كما 
تشير إليه خاتمتها . ' 


ور هته 1 واد ١‏ رون اتر ها وخره رو 0 
٠ 1‏ 
6 2 : ا ا ل ع ف د لحان 3 
م وقد وقعت هلذه النسخة فى (558 ) ورقة » وفى كل ورقة (/!ا١‏ ) جم 
١ 1‏ 
| 


م اسطراة وقداج القزاح من مها في اول ايان ينه 81070 ) برعا ير : 
8 ناسخها : محمد بن عمر البصري رحمه الله تعالئ . 


ورّمز لهاب( ط). . 


0 ا 0 
! ل العا شرة 3 
وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام : ( 837 )2 .© 


#' والخاص : ( 0580 ) . * 


9 
9 بو الي ل 20 ل 5 
3 وهى نسخة نفيسة تامة » كتبت بخط نسخيٌ معتاد بالمداد الأسود ء 3 
ار - 7“ . ٠.‏ - لم 0 

| 

لى 
ا 


3 ع ع.,ه و 5 
وجاءت العتاوينٌ وبداية الفقرات فيها بمداد أحمرٌ » وقد أفذث منها كثيراً فى -: 
39 00 20 35 
9 حل ما أشكل ؛ لدقتها ووضوحها . 0 
0 : 3 
أ وجاء فى طبّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية » تأليفٌ سيدنا ومولاناء :© 


0 : 
2 الشيخ العالم العلامة » الحبر البحر الفهّامة 4 إمام المحققين » وفدوهة 8 
60 والهيكل الصمدانيٌ ؛ الشيخ عل الوهات الشعرانة + امنا اللا والكسلمية * 
ل من بركته في الدنيا والآخرة ٠‏ آمين ) . 


» ورقة » وفى كلَّ ورقة (79 ) سطراً‎ ) 85١ ( وقد وقعت هلذه النسخة فى‎ ١ 
/ 


© 
7 


ك5 


2 


وقد تم الفراغ من نسخها في الثامن من شهر ربيع الثاني سنة ( 515١١ه‏ ) , 
09 و؟+ 
© ولم يُذكر فيها اسم ناسخها . 
9 ورمزلهاب(ي). 
5-6 6 
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2 جم لجرو حب 


«هلحره أ وحرو وحرع 7و و وحروةة حرو ومنرو ع 


فار عدر 


وهى نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام : ( 61/054 )» 
هي به الازهرية بالقاهر قم العام 


كك 
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لاوح الج ل درو 
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مركم 


والاقن 31 
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الملل ريه اهمه ع و و 
وهى نسخة نفيسة تامّة » أفدث منها كثيراً أثناء العمل » وقد كتبت بخط 
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نسخيّ معتاد بالهدادٍ الأسودٍ » وجاءت العناوينُ وبداية الفقرات فيها بهدادٍ 
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29 


4 


ه20 


وقد جاء في طرّتها : ( كتاب ١‏ الميزان الشعرانية المُدخلة لجميع أقوال 
الأئمة المجتهدين ومقلّدِيهم في الشريعة المحمدية » تأليفُ الشيخ الإمام » 
© العالم الهمام » بقية الأئمة المجتهدين » وخاتمة الحفّاظ والمحدثين ‏ 
مربى المريدين والمسلكين ؛ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيٌ » أسكنه الله 


1 
يكور كس < وها ري كس وها جره سب وه 


اللالبجلاق) 


وقد وقعت هلذه النسخة في (008 ) ورقة » وفي كل ورقة (79) 
) سطراً » ولم يُذكر فيها تاريخ نسخهاء إلا أنّها وُقفت سنة (1115ه ) , 
وناسخُها : شمس الدين محمد بن الشيخ أبي الفتح بن محمد بن 
أبي الطيب بن الشيخ أبي الفضل الونائي المرصفي الحنفي رحمه الله 
' تعالن . 
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حزرات» ومقا مع هل لسن 2 يرأ ضرح قولامعل 

35 اا 2 م 

طيجط درام ا ير العها زسيًا اريس 
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اج_وحرمتكروصن عي اسرد امطهرة حص 
سربووره ب سئما ليسم دارا موعلا ريسشرره. ترصال 
الم علممو سر جا تحظريية ولد رة حلصم كفا الأدمل 
والايات ول لاحتسا نوا نهالاهرة لا مبد شه اولحر 
م ىالمسل > ٠:‏ وس هر دل سنس هرره د 
ويمناء فا ناس تعاإذال رساعموهسعوالربيسجق 
وين لدعي رت لولم مف وخلام ويا عرز » نسي ” 


كرصن ع لل ةعرس سدم علب وبل دوؤاد مدنو 
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ره ره حرق 7 مره و 


ب ثُككى بعد امعان لنظ رف إلادلط 
ينا رمي للم ب جا 
ولعرجهات (السلام ومست تقعمب زهب ووز هكيك 
ريير مررفت ,عدم دليلم وصدةدليل لئان ريبد 
انها عرع]جيعالتصو لالت فومناهابمى ب لِطيزان 
رب رشورد ميرإلغربي,ا مطهرة الي تضرع مايه 
تروط سرس للتمترسيب انا حلرون مم هو 
إل قم الظربي لاتكن وبسذأهب الإ اناميا اسه 
مم القن تلم ماده /مسيا و بالكن مس إصبودايل 
لم مزصه ار كربو م مزهميع تت 
نس قير برج بطلل الام المجتهري' وأذالات 
اولع اول مس نع يعد احتاجنسرررؤ امس يتسكب 
امم وينستر ريطي مسرا سج ةضنارائرلى علصا ير 
عع سريت ديك الكل وبمشهرصء لالتالمف واجاس ايج 
0 هْهَا . 
الكرر ال حوا يدوا حول خيال) كوا كي ولوا رمب 
لتحموهاالدنا م نالكتب اها هفيسب ادف 
ميس قلي رحا ل العغدين ساعري السب الله ِ 
ترصير اونا رصن عز رين ب روعي وخطالد يدع 
عا ل بنش تدهم الانها) ويسم ص تيا 
ع تلم تزجيهال شي مى اتوا ل الاىراونيرها رجهت 
به ا هف دوس ووز الكتا موه دربي ي العؤمر لتو 
كلام شيا مرا هب ا مسستع هد وا ممرر_ سخ و) نراس روا عم 
اعط سبماب اللإنتزامر وص ناس زئي ورهسم صا جرد 
متاهب ميا ميتهدي اح يها ساحبهاوا سجرن 
لتب بشو هلالس وا إجا علا عصمره رصن لمهم 
ماحم عل وإسج ع الذي دثدى اسمس ادتظروب وازصر 
الادب موسا راط ية مربي إمَا حم وإبيوك ثرا هوال 


ثم النيامة واغررسسم رن الوالي ولاحرل ولاتوق 
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ابجع ناح بالجتدريّن مقرم الشروز يرن ١‏ 
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) الميران الجر ( 


تألينه 
إمام الفقراء مقن وقردة العهار لبان 
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العاف بالهأَ الموَاهِ ب عَبَدٍالوَهَابْبنِأَحجَدَالتَّعا فالتّافِي 
رميو علؤاضؤة الؤلق معن ةنز طية فيس ق) 


يد سال 
اللتورعبطلتم مو« البتعري 
از الاوّل 
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8 لحن 0 
الك 1 
2 تق ل- 


م 


06 
2 كسد 
1 م 2 522 1 


ْ 2 
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6 1 2 5 و 9 
: اكلم الذي جعل الشريعة المطهّرة بحراً يتفرّع منه جميعٌ بحار العلوم اج 


26 2 ا 
القاصي قن سيت اقلت بلعلماتهاوالدا قن روعي بن سين عاد 
المختصّين بالإشراف علئ ينبوع الشريعة المطهّرة وجمع أحاديثها واثايها بي 
0 المنتشرة في البلدان » وأطلعَه الله من طريق كشفه علئ عين الشريعة الأولى م 
بر التي يتفرع منها كل قول في سائر الأدوار والأزمان”'2 » فأقرٌ جميع أقوال بي 
م 5 0 2 3 م م 7 . م 0 
6 المجتهدين ومقلديهم بحق حين رأى اتصالها بعين الشريعة من طريق الكشف 
#ر والعيان ء» وشارك جميع المجتهدين في اغترافهم من عين الشريعة الكبرئك كل 
يم وإن تقاصر عنهم في النظر وتأخّر عنهم في الزمان ؛ فإنّ الشريعة كالشجرة ,م 


العظيمة المنتشرة وأقوالَ علمائها كالفروع والأغصان ٠‏ فلا يوجد لنا فرع من بي 
5 / 
0 0 


غير أصل ولا ثمرة من غير غصن كما لا يوجد لنا أبنية من غير جدران . 7 
0 وك لجع اسن افد شي 1510 بو لعن ولا جنا لقا ١‏ 
8 الشريعة عنها. . فاننا ذلك لقصوره عن درجة العرقاة © فا وسول 201 


> اطعء م لالللحجحكبة ‏ 7ب7ب7ت0ت<لا يجيي 2« 
)١( 0‏ استخدم الإمام الشعراني مصطلح ( عين الشريعة ) بشكل ملحوظ » وربما قال : ( عين الشريعة 9 
8 الأولى ) » وبيّن مراده بها بقوله في ولد لكاب وار ( هي كلام رسول الله صلى الله 6 
0 عليه وسلم ) » ويجد القارى أن مقصوده بذلك : أدلة الشريعة التي نزل بها الوحي على رسول الله 

1 صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن والسنة » وقد سبق تفصيل ذلك . انظر /١(‏ 18" ) . 


ل 
23 


جره جرهم حون هدهي * رار اوهس جحي هس هيه حقن» 


7ه حر مره هحرم مره روه مره 0 
م صلَى الله عليه وسلّم قد أمنَ علماء أمته علئ شريعته بقوله  :‏ العلماءٌ أمنا 
ْ الرسل ما لم يخالطوا السلطانَ )2 » ومحالٌ من المعصوم أن 00 
شريعته خوانٌ . 1 

وأجمعوا أيضاً علئ : أَنّهُ لا يُسمّى أحدٌّ عالماً إلا إن بحت عن منازع 
؟ أقوال العلماء وعرف مِنْ أين أخذوها من الكتاب والسنة لا مَنْ ردَّها بطريق 6 
الجين والعدواث نوات كل مزثرة تقولا من اقول علماء العتويعة حرجا 
' عنها. . فكأنة ينادي علئ نفسه بالجهل ويقول : ألا اشهدوا أثي جاهل بدليل © 
' هلذا القول من السئة والقرآن » عكس مَنْ قَِلَ أقوال جميع الأئمّة ومقلّديهم *! 
وأقام لها الدليل والبرهان . 
٠“‏ وسائهية كد الملهد الناقق ينه مين "قزل هلما الشريية إلا 
ما خالف نصّاً أو إجماعاً ولعلّهُ لا يجده في كلام 0500000 
/ الأزمان » وغايته : أنّهُ لم يَطْلِمْ له علئ دليل لا أَنهُ يجده مخالفا لصريح 
السنة لاوم ا ان 


ثم إن وقع ذلك من مقلَّدِ للأئمّة فليس هو بمقلّد لهم في ذلك وإِنَّما هو 
قد لهواه أو للشيطان” ؛ فإنَّ اعتقادنا في جميع الأئمّة أنَّ أحدهم لا يقول 
قولاً إلا بعد نظره فى الدليل والبرهان . 
)02 أورده الديلمي في « الفرودس » ( 47١١‏ ) عن سيدنا أنس وحذيفة رضي الله عنهما . 


0( كذا في (أ) مصحّحاً و( د , ط ) » وفي سائر النسخ : ( ممن يدعي صحة التقليد ) بدل 
( من مقلد ) . 


هه أنه 
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وحيث أطلقنا المقلّدَ في كلامنا. . فَإنَّما مرادنا به : مَنْ كان كلامه 
مندرجاً تحت أصل مخ أصؤله إعامة إلا فتهواه التقليد له زور وبهتان: 
وما ثّمَ في أقوال علماء الشريعة شيء خارج عن قواعد الشريعة فيما علمناه 
لما اقوالهج كأمااين تزسياء اذرف ويضة وا بحل «النطل و لمقام كن لجان + 
وشعاع نوو القزيطة يشملين كلين ويعتيه وإن تفاوتوا بالنظر لمقام الإسلام 
والؤدما وال كات 

أحمده حمد مَنْ كرع مِنْ عين الشريعة المطهّرة حتئ شبع ورَوّئ منه 
الج وَالجتان + وعلم أن قنويحة اتحكد ضلى الله عليه وسلّم ادك فتريعة 


زاتبعة ججتامعة لمقام الإسلام: والآيماة «والإحتان: :وآئة لا حرح فبها . 


ولا ضيقَ علئ أحد من المسلمين ومن شهد بذلك فيها فشهوده تنطع 
ونيقان © فإن ابن اليه قال * «وَمَا جَعَلَ عَلتَكٌ في ألدَينِ مِنَ حَرَج 4 [الحج : 8/] 


. ومن ادّعى الحرج في الدين فقد خالف صريح القرآن . 


وأشكره شكر مَنْ علم كمال شريعة محمد صَلَى الله عليه وسلّم فوقف 
عند ما حدَّتْ له من الأمر والنهي والترغيب والترهيب ولم يزد فيها شيئاً إلا 
إن شهد له شعاع الدليل والبرهان ؛ فإِنَّ الشارع ما سكت عن أشياء إلا رحمة 


بالأقة ل الدغول ولا سات 


وأسلَّمُ إليه تسليم مَنْ رزقه الله تعالى حسن الظنٌ بالأئمّة ومقلّدِيهم وأقام 


لجميع أقوالهم الدليل والبرهان ؛ إمّا من طريق النظر والاستدلال وإمّا من ؛ 
: طريق التسليم والإيمان » وإمّا من طريق الكشف والعيان » ولا بد لكلّ مسلم 
5 مو اخل وده الطرق البطابق ‏ اعتفاذة بالكتان قرلة باللناة + إن ساك اي" 
لك 3 
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هلذا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان. اوح ةر ار 


: اختلاف شرائعهم.. فكذلك لا يجوز لنا الطعن فيما استنبطه الأئمّة 
' المجتهدون بطريق الاجتهاد والاستحسان . 


٠. السب سو نو محمد 1 ل لور ل‎ ٠ 


ويوضح لك ذلك : أن تعلم يا أخي : أنَّ الشريعة جاءت من حيث الأمرُ 
والنهي علئ مرتبتين ؛ تخفيفٍ وتشديدٍ لا علئ مرتبة واحدة كما سيأتي 
إيضاحه في الميزان27 ؛ فإنَّ جميع المكلّفِين لا يخرجون عن قسمين ؛ قويٌ 
وفطت موسو رطان آى حدتطه ان 5 صصدو ورمانة فمن قَوِيَ منهم 
خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ومن ضعْف منهم خوطب بالتخفيف مه 
والأخذ بالرخص وكلٌ منهما حينتذ على شريعة من ربه وتبيان . 
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فلا يُوْمَّر القويٌ بالنزول إلى الرخصة ولا يُكلف الضعيف بالصعود إلى © 
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العزيمة وقد رُفع الخلافٌ في جميع أدلّة الشريعة وأقوال علمائها عند كلّ من « 
٠‏ عمل بهلذه الميزان » وقول بعضهم ]3 البخلاق !المحقى سن لا تفتين مثلاً © 
لا يرتفع بالحمل. . محمولٌ على مَنْ لم يعرف قواعد هلذا الكتاب ؛ لأنَّ " 


الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أثمّة الشريعة. . مستحيلٌ عند صاحب ‏ * 
0 0 
هلذه الميزان : 35 
0 ع و ع 0 لل 

فامتحن يا أخى ما قلته لك فى كل حديث ومقابله أو كل قول ومقابله. . 1 

1 ٍِ . 

(1) اموذلك من :خلال التضول ال كلها إماها المعراية اكلجمع بين التطاديت والاثاز 6 


ل ( "0/١‏ ) وما بعدها » وبين أقوال الأئمة المجتهدين فى الأبواب الفقهية ( 559/١‏ ) غ؟ 
9 1 .© 
> وما بعدها 1 م 
اه د ها 
ودف همدفني متهن ودج .ىر جه همهي ردهوره 2 


0 ا د ابو 0 
في حال مباشرة الأعمال » ومن المحال أن يوجّد لنا قولان معا في حكم .ى, 
٠‏ واحد ؛ مخففان أو مشدّدان » وقد يكون في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو » 


6 افق أ وله سمط 6 #التطادق ير كل تقو زلن سما اناشع وزقاوية من . 


و هي نه ولاج ناا هو واننهو ناش لهس ك5 ودس وهاه نارهم 2 
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* التخفيف أو التشديد حسب الإمكان » وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه * 
ه" وغيره : '( إن اعمال الحدفيو أل القولين آؤلنة من إلغاء أحدها إن ذلك © 
5 من كمال مقام الإيمان )200 1 3 
5 أمرانا آنه تانر يا الذين ولا نه حفظاً له : 
4 قل 3 3 
0 و مر لله ىف ن 5 ين و نتفكق فيه عن م 3 
٠ 3 ©‏ 


2 لعي بدا تف سهد السيزان + 0 


2 وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة تبوّئ قائلها غرف أث, 
35 الجنان #واشيد أن سيدا ويولانا محكدا عيده ورسولة الى فصله علي كافة 9 
6 و 2 3 2 
بالسّنة والقران . 3 
0 5 ِ 2 0 -- 
ه اللهم ؛ فصل وسلم عليه وعلئ سائر الآنبياء والمرسلين وعلول الهم 6 
8 وصحبهم وجميع التابعين لهم بإحسان » صلاة وسلاما دائمين بدوام سكان م 
46 5 5 01 و11 جح 
ل النيران والجنان 3 امين اللهم امين | 0 
١ 0‏ 1 
3 اماد 0 
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7 )غ2 أورد تبحوه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعيّ فى ١‏ الفقيه والمتفقه ) (١/8مذه‏ ( 3 
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وبلصا: 


فهلذه ميزانٌ نفيسة عالية المقدار » حاولث فيها ما بنحوه يمكن اران 
بين الأدلة ا في الظاهر وبين له الو م 


00 ل اي ا ل ال 0 ال ال 
واه مانس بر اليه #تخر» 0 
8 ألوتتا 1 


© 

ال ل وضعتها بإشارة الأكبر من مشايخ الإسلدء وأئة م 53 
م © 

أن عرضتها عليهم قبل إثباتها 3 وذكرت لهم أني لا أحتُ أن أثبتها إلا بعد أن 0 
ينظروا فيها ؛ فإن قبلوها أبقيتها » وإن لم يرتضوها محوتها ؛ فإني بحمد الله ,م' 
أحبٌ الوفاق وأكره الخلاف » لا سيما في قواعد الدين » وإن كان الاختلاف ! 
رحمة بقوم آخرين 3 فرحم الله مَنْ رأئ فيها خللاً فأصلحه نصرة للدين 3 0 
وسيأتي قبل ( باب الطهارة ) عدة الكتب التي طالعتها من كتب المجتهدين ٍٍ 
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َ وليطابقوا في عقيدتهم بين قولهم باللسان : إِنَّ سائر أئمّة منغلل 
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04 هدىّ من ربهم ٠‏ وبين اعتقادهم ذلك بالجّنان ؛ ليقوموا بواجب حقوق 05 
0 2 ع 031 6 
1 أئمّتهم في الأدب معهم » وليحوزوا الثواب المرتب على ذلك في الدار © 
1 - ع 5 5 
: الاخرة » وليخرجوا عن مقام القرب من صفات أهل النفاق والخذلان كما ٍِ 
0ع 5 8 عر ور ا سل 12 ساح سر عه 0 1 
1 أشار إلئ ذلك قوله تعالى" : « يَتيها لول لا يريك ال مسكرغوة فى © 
2 رع سل رع 0207 2 لوسر هس ري يرح ١‏ 
4 الْكْثْرٍ من أي وَالْوَا ءامنا فهو وَكر مُومن لوي » [المائدة : ]4١‏ . 9 
َ 9ه 
0 ومعلوم : أن كلّ ما عابه الله تعالئ على الكفار فالمسلمون أولى بالذمٌ إذا ج 
ألم فعلوه”" . 5 
1 2 
١‏ 3000 ا ا ا 
1 وليسد المقلدون باب المبادرة إلى الإنكار على مَنْ خالف قواعد مذهبهم ِ 
0 ممّن هو من أهل الاجتهاد في الشريعة ؛ فإنةُ علئ هدي من ربه » وربّما أظهر '/ 
7 مستنده في مذهبه لمن أنكر عليه فأذعن له » وخجل من مبادرته إلى الإنكار 7 
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)غ2 كذا في (أ) مصححاً و(د)ء. وفي سائر النسخ : (الأخرف وليخرج مَنْ قال منهم 


1 2 ١ 
ولم يعتقد ذلك بيجنانه عمًا هو "كك‎ ٠ بلسانه : إن سائر أئمة المسلمين عل هدئئ من ربهم‎ 4 
© ما به من صفة النفاق الأصغر الذي ذم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » لاسيما‎ 0 
5 وقد ذم الله سبحانه وتعالئ منافقي الكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمّهِم بصفة كفرهم‎ 1 
7 . ) في نحو قوله تعالئ ) بدل ( الاخرة. . . قوله تعالئ‎ 
/] ) (؟) كذا في (أ) مصححاً و( د)ء وفي سائر النسخ : ( بالتنزه عما يقرب من شبه صورته‎ ! 
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5 بدل ( بالذم إذا فعلوه ) . 9 
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فم مهمه هرهم هون جز مهس همهف ص هرة”! 


همحرو كوو درق حرو ونه ره مارو ودر 506 
9 ,© 
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93 و ١‏ 0 
0 3 لحت على 'الوضنول إلن دوق الكيزان » وَالتَدليل عليهنا ] 34 
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5 فاعملوا ايها الإخوان على الوصول إل دوق هنذه الميزان ( وإياكم 8 
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0 5 و 
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ي. مطلق الامر على الوجوب » ومنهم مَنْ حمله على الندب"' ؛ ومتهم من بي 
حمل مطلق النهي على التحريم » ومنهم مَنْ حمله على الكراهة”" . 5 
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3 نكن كلت رعل ذلك . فلا نمنعه إلا بوجه شرعيٌ . 
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د وفك ف انظابقة قله واللسانه ‏ 
. ربهم اعتقادةٌ ذلك بالجنان . 

- وعلم جزماً ويقيناً أن كلّ مجتهد مصيب » ورجع عن قوله : المصيب ٠‏ 
' واحد لا بعينه27 » كما سيأتى إيضاحه فى الفصول إن شاء الله تعالئ . 

- وارتفع التناقض والخلاف عنده في أحكام الشريعة وأقوال علمائها ؛ 
لأنَّ كلام الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم يجلٌ عن التناقض ؛ وكذلك 
'. كلام الأئمّة عند مَنْ عرف مقدارّهم » واطلع علئ مَنازِع أقوالهم ومواضع 
استنباطاتها ؛ فما من حكم استنبطه المجتهد إلا وهو متفرّعٌ من الكتاب أو . 
1 اناري ماهو افاج أي صحّة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد 
جهلٌ بعض المقلّدِين بموضع استنباطه . 

وكلٌُ من شهد في أحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقضاً لا يمكن ٠‏ 
:ليو فاسان لفقل ا بول اق عائها الاولة الى اامكنة. اليا 
المجتهد ومنازع أقواله. . لحمّلَ كلَّ حديث أو قول ومقابله على حال من 
إحدئ مرتبتي الشريعة ؛ فإن من المعلوم : أنَّ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم كان يخاطب الناس علئ قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام أو 
الإيمان أو الإحسان . 

قال الشيرازي في ١‏ التبصرة » ( ص58 ) : ( الحقٌّ من قول المجتهدين في الفروع 
واحد . وعلئ ذلك دليل يجب طلبه وإصابته » وما سواه باطل » وهو قول أبي إسحاق 
الإسفرايني » وذهب بعض أصحابنا إلئ أنَّ الحق في واحد . ولم يكلف إصابته » وإنما < 
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2 الأدب الأئمّة مما تعتقده انت مم* 2 مذهب ل مدهب بع يق هم 
1 مع امن ترجيح على بغير طر 2 
! شرعي 3 وأين قول من يقول . إن سائر أثكة المسلميق أو الآئمّة الأربعة الآن 6 
3 -00 9 
. على هدىّ من ربهم ظاهراً وباطنأ ممّن يقول : ثلاثة أرباعهم أو أكثر علئ غير 0 
3 الحقٌّ في نفس الأمر ؟! 
8 وإن أردت يا أخي أن تعلم نفاسة هلذه الميزان وكمال علم ذائقها © 
١‏ 9« 4 
5 بالشريعة ؛ من آيات وأخبار وآثار وأقوال. . فاجمع لك أربعة من علماء 0 
* المذاهب الأربعة » واقرأ عليهم أدلة مذاهبهم وأقوال علمائهم وتعاليلهم التي ©, 
0 سطروها في كتبهم ء وانظر كيف يتجادلون ويضكّف بعضهم أدلة بعض 2 
م انان د وبق حدكن وى معت رو ملعيف لعو 
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51 


ه “11 ه» 


3 © <> ه * © 3< هده اي 5 ج30 | ههه * 
وأقوال بعض ٠‏ وتعلو أصوائهم على بعضهم بعضاً ؛ حتى كأنَّ المخالف 
لقول كل واحد قد خرج عن الشريعة » ولا يكاد أحدهم يعتقد ذلك الوقت أنَّ 


ند | دنا 


:. سائر أتمّة المسلمين على هدى من ربهم أبداً » بخلاف صاحب هلذه الميزان ١‏ 
: فإنَهُ جالسيٌ علئ مِنصّة في سرور وطمأنينة ؛ كالسلطان » حاكهٌ بمرتبتي 
ميزانه على كلّ قول من أقوالهم » لا ير قولا واحداً من أقوالهم خارجاً عن . 
مرتبتى الميزان من تخفيف أو تشديد » بل يرى الشريعة قابلة لكل ما قالوه ؟ ' 


لوسعها . 


قاعن .يا أخن زياد السؤاق » عوهليها لحغرانك من .طلية النذافت 


الأرعة:: 


- ليحيطوا بها علماً إن لم يصلوا إلى مقام الذوق لها بطريق الكشف ؛ 


5 َه - م ب مه د د د 
كما أشار إليه قوله تعالئ : آ فَإِن لَمْ يحِسبَبَاوَابِلٌ فطل © [البقرة : 558] . 


- ويطابقوا بقلوبهم قولهم باللسان : إن سائر أتمّة المسلمين على هدىّ .. 


من ربهم » إن لم يكن ذلك كشفاً ويقيناً فليكن إيماناً وتسليماً . 


فعليكم أيها الإخوان : باحتمال الأذئ ممَّن يجادلكم في صكة هلذه 


الميزان قبل ذوقها » وقبل أن تحضروه معكم حال قراءتها على علماء © 


المذاهب الأربعة ؛ فإنَّه معذور لا يكاد يسلَّهُ لكم صكَنّها ؛ لغرابتها » وريما * 
وافقَ مذاهبَ الحاضرين من أهل بعض المذاهب الأربعة ؛ هيبة لهم » ورد - 


المذهب الذي لم يكن أحد من مقلّديه حاضراً ؛ لعدم من ينتصر لذلك 
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3ه وب كج ها بن © سبد حون #عحدقور _ اجره كس هجر نه داح © ادها ور ان 


جرع ست 3 ج: 2 3 1 لجان لد + ل حرج حم يع لجيه كه مسي 
36 لطر ره هدر عن © و ار 058 
0 5 © 


المذهب 2 وفي ذلك دلالة ام كه وجوه المخلوقين » تسأل الله 5 
العافية . ع 


وبما قرّرنا لك يا أخي : انتهت الميزان الشعرانية المُدخلة لجميع أقوال ,© 


لآئمّة ثمَّة المجتهدين ومكلقيت اتتى الستريقة العكادنه 3 نفع الله بها 
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: واستقر أمره عل ما لا تنتهي غاياته من الشؤون والتصاريف . 

5 وكان من جملة بديع حكمته » وعظيم آلائه وعميم رحمته : أن قسَّم 

أ عباده إلى قسمين : شقيّ وسعيدٍ » واستعمل كلا منهما فيما خلق له من 

ب متعلّق الوعد أو الوعيد » وأوجد لكلّ منهما في هلذه الدار بحكم عدله وسعة 

5 إفضاله ما يصلح لشأنه في حاله ومآله ؛ مِنْ محسوساتٍ صوّرَها » ومعنويات 

٠‏ قدّرها » ومصنوعاتٍ أبدعها » وأحكام شرّعها » وحدودٍ وضعها » وشؤونٍ 

ٍِ أندعها + فتكّت: يذلك. آمور لت » وانعقد بذلك نظام الكائنات » 

* وكمّلَ بذلك شأني الزمان والمكان ؛ حتئ قيل : إِنَّه ليس في الإمكان أبدعٌ 

أميعي فيه موشسفهير جو عه مفيعامو مر عازه 


وقد حُبّبٍ لي أن أذكر لك يا أخي قاعدةً هي كالمقدّمة لفهم هلذه 


الميزان » بل هي من أقرب الطرق إلى التسليم لها ؛ وذلك أن تبني أساس ١‏ 


نظرك أولاً على الإيمان بأنَّ الله تعالى ‏ وهو العالم بكلّ شيء » والحكيم في 
كلّ شيء أزلاً وأبداً ‏ لما أبدع هنذا العالم » وأحكم أحواله » وميّرٌ شؤونه » 
وأتقن كماله.. أظهره علئ ماهو مشاهّد من الاختلاف الذي لا يمكن 
حصره » ولا ينضبط أمره » متغايراً في الأمزجة والتراكيب » مختلفاً في 
الأحوال والأساليب » علئن حُكم ما سبق به علم الله القديم , وعلل وفق 
ما نفذت به إرادة العليم الحكيم » فجاء علئ هلذه الأوضاع والتأليف » 
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ام 2 حو دهي جد 
,8 إآداية 2 © ١‏ 4 


ع0 ها 
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ا مسج د حو 


ره هد ره وت ره مره 1ج ره كه خره ه37 ره ها دقل 


ات 


مما كان ؛ قال تعالئ في كتابه القديم : #8 لْقَدَ حَلَقَنَا آلا ررم 


لالتين : 4] 


' ضارا مطلقاً » بل ربما نفع هلذا ما ضر هنذا » وضرٌ هلذا ما نفع هنذا » 


وربّما ضر هلذا في وقت ما نفعه في وقت آخر » ونفع هلذا في وقت ما ضرَهٌ 
في وقت آخرء كما هو مشِاهَّدٌ في الموجودات الحسيّة والمدركات 
المكرية 4 المعانة جلك عن الإدرالة بالأفكار » وأسرار خفيت إلا على مَنْ 
أراده عالمٌ الأسرار » ومن هنا يتحقّق المؤمن : أنَّ كلا مي لِما خُلق له20 , 
وأنَّ ذلك إِنّما هو لإتمام شؤون الأولين والآخرين » وأنَّ الله هو الغننُ عن 


العالميق م 


وحيث تقرّرَثْ لك يا أخى هلذه القاعدة العظيمة. . علمت أنَّ الله تعال ' 


لم يمكر بسعيد من حيث ما كلَّفه أبداً » وأن "| اختلاف أئمّة هلذه الآمة في 
فروع الدين. . أحمدُ عاقب وأقومُ رشداً » وأنَّ الله تعالئ لم يخلقنا عبثاً » 


ولم ينوّع لنا التكاليف سدىّ ٠‏ بل لم يُلهِم أحداً من المكلَّفِين العمل بأمر من 


أمور الدين تعبَّده به عل لسان أحد من المرسلين 3 أو علئ لسان إمام من 0 
أئمّة تمّة الهدى المجتهدين . . إلا وفي العمل به علئ وجهه في ذلك الوقت أعلى : 


براتي عاد ذلك المكلف المشموية يمد راللائقة يجالة مولا صرق 
عن العمل بقول إمام من أثمّة الهدئ إلى العمل بقول إمام آخر منهم . 


)١(‏ هلذه العبارة مأخوذة من حديث رواه البخاري ( 5459 ) » ومسلم ( 71517 ) عن سيدنا 
علي رضي الله عنه » بلفظ  :‏ اعملوا » فكلٌ ميسَرلِمَا خُلقَ لهُ» . 


اله 0# هن ها طهي 0و جهم سبوا نهروت ايها 


ل الل 
عر © 0 © + 0 


ل_9 4 7 7 


همحر كه حوره حرو هدرو عضره 7 ترق جره 0 
و 

<> 0 2 
0 وفيما صرفه عنه انحطاط في ذلك الوقت عن الأكمل في درجته اللائقة به ؟ : 
0 


م 
4 


© والمدبّر المريد لكل شيء من سائر الأشياء . 6 


9 0-4 عه 
الإنصاف تحققت بصحكّة الاعتقاد ؟ ان سائر الأئمّة الأربعة ومقلّديهم 


' (0) انظر (718/1). 
امهس هيه همهم هي :1 مهس هده هس 


رحمة منه سبحانه وتعالئ بأهل قبضة السعادة 2 ورعاية للحظ الأوفر لهم في 7 


دينهم ودنياهم ؛ كما يللاطف الطبيتٌ الحبيت » ولله المثل الأعلئن 0 
القريب المجيب » لا سيما وهو الفاعل المختار في الأموات والأحياءة 0 


فانظر يا أخي إلى حُسن هلذه القاعدة ووضوحهاء وكم أزالت من "9 
١ 5 5‏ 6 
إشكالات معجّمة » وأفادت من أحكام محكمة ؛ فإنك إذا نظرت فيها بعين 


ع نمه 


رصي امعان : عنهم أجمعين علئ هدىّ من ربهم في ظاهر الآمر وباطنه , 
ولم 3 تعترض قط على من تمسّك بمذهب من مذاهبهم , ولا على من انتقل 
من مذهب منها إلى مذهب » ولا علئ من قلَّد غير إمامه منهم في أوقات <١‏ 
الضرورات ؛ لاعتقادك يقيناً : أنَّ مذاهبهم كلّها داخلة في سياج الشريعة « 
المطهّرة كما سيأتي إيضاح"" . وأنَ الشريعة المطهّرة جاءت شريعة 7 
نكتنناء ا زاتيعة كاله قائلة لاف أقرالن انه الهدع من لله 0 
المحمّدية » وأنَّ كلا منهم فيما هو عليه في نفسه علئ بصيرة من أمره وعلن ع 
ع2 م 55 ع 7 

صراطٍ مستقيم » وأن اختلافهم إنما هو رحمة بالامّة ؛ نشأ عن تدبير العليم 
الحكيم . 1 
فعلم سبحانه وتعالول أنَّ مصلحة البَدَن والدّين والدنيا عنذه لين 
العيد المؤمن. . في كذاء فأوجده له لطفاً منه بعباده المؤمنين ؛ إذ هر 6 


ره 


الل هه © 0ه اه 0ه ه10 © ' هه ' ه13 هاه هس او 
٠‏ ع 2 عام ٠‏ 
5 العالم بالاحوال قبل تكوينها » فالمؤمن الكامل يؤمن ظاهرا وباطنا أن الله 4 
5 تعالئ لو لم يعلم أزلا أن الأصلح عنده تعالئ لعباده المؤمنين انقسامهم علئ 8 
. نحو هلذه المذاهب. . لما أوجدها لهم وأقرّهم عليها » بل كان يحملهم ٠‏ 
و علئ أمر واحد لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره ؛ كما حرم الاختلاف في ٠‏ 
أصل الدين بنحو قوله تعالى : #سَرَعَ لَكُم يِنَّ أَلئينِ مَاوَضَّئ ييه وا وَألردىَ * 
٠‏ أَوَحََمآ لَك هَمَا وَصَيْنَا بو ايم وَمُوسى وسو أ أَقِموأ لين ولا تَتَمرَفُأ فد « 
7 [الشورئ : 1] فافهم ذلك ؛ فإنه نفيس » واحذر أن يشتبه عليك الحال فتجعل 1 
؟ الاختلاف في الفروع كالاختلاف في الأصول ؛ فتَزلَ بك القدمٌ في مَهُواة من ", 
٠‏ ًِ 9 
.. التلف ؛ فإن السنة التى هى قاضية عندنا علئ ما نفهمه من الكتاب.. . 
لي 0 . 2 0 ١‏ 0 © 
٠‏ مصرّحة بأنَّ اختلاف هلذه الأمّة رحمة بقوله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو يعد *. 
٠‏ 5 
١‏ خصائصه في أمته ما من معناه- : ١‏ وجعلّ اختلافٌ أمَّتى رحمة » وكانّ فِيمَنْ 7 
٠‏ 0 © 
قرا عذاءاً »انس )1١(‏ : 
03 قبلنا عذابا » انتهول 1 ال 
ىو ٠‏ 
٠‏ [ حكمة الله تعالئ فى تقييضه أَئمَّةَ هدىّ يقتدي بهم الناس ]1 * 
5 وربّما يقال : إِنَّ الله تعالئ لما علم أزلاً أن الأحظ والأصلح عنده تعالئ 9 
ل ل 8 لل 
٠‏ لهلذا العبد المؤمن في دينه التطهّرٌ بالماء الجاري مثلاً ؛ لاستحقاق حال مثله '. 
9 وو ع وي 5 5 ع '© 
٠‏ التطهّر بما هو أشدّ في إحياء الأعضاء لأمر يقتضى ذلك. . أوجد له إماماً ٠‏ 
ل 3 2 م ىو 
)١١ ١‏ أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 58780 ) بلفظ : « اختلاف أمتي رحمة » » ٠.‏ 
٠‏ وقال عقبه : ( نصر المقدسي في « الحجة » » والبيهقي في ١‏ رسالة الأشعرية » بغير ©« 
0 سند » وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم » ولعله خُرّجَ في بعض - 
0 كتب الحفاظ التي لم تَصلْ إلينا ) . 7 
5 اوسلج © “هه © يدهج وو اجبشسكر اهار وار اهن هدر نهم - 


اه 3ن 0ه © !له © ها © الس ' ها أله هلأس هذ هسه" ه231 


أفهمه عنه إطلاقٌ القول بعدم صحّة الطهارة بسوئ ذلك الماء في حقٌّ كل 
العل” فكان أبعت المت وألهمه تقليده :4 ليلتزم شاعو الأوايع ف يجمه 
اه 0ق 

ولَمّا علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظا والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا * 
العبد المؤمن تجديد وضوئه إذا كان متوضئاً » وصمّم العزم على فعل ينتقض ". 


به الوضوء ؛ لانتقاض وضوثه الأول بنفس ذلك العزم لأمر يقتضي ذلك. . 


أوجد له إمام هدىّ أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك في حقّ كلَّ أحد . 


وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأؤلى في حقه . 

ولكااعل سبحانه وتعالئ أنَّ الأح والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهنذا 
العبد المؤمن التنرُهُ الكلينٌ عن مباشرة ما خامرَهُ الكلبٌ مثلاً ‏ ولو بغير فمه - 
مم فاتعات العاترلة لماج التليل م العم بق الاق يها رجداها بشرات* 
لأمر يقتضي ذلك . . أوجد له إمام هدىّ أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك 
في حقّ كلّ أحد » وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأَوْلى في حقه . 

ولمًا علم سبحانه وتعالئ أنَّ الأحظّ والأصلح عنده تعالئ أيضاً لهاذا 
العبد المؤمن أن يتمضمض ويستنشق مثلاً في كلّ وضوء لأمر يقتضي ذلك. . 
أوجد له إمام هدي أفهمه عنه إطلاق القول بوجوب ذلك في حقٌّ كلّ أحد ‏ 


. وألهمه التقليد له ؛ ليلتزم ما هو الأَوْلى في حمَهِ » وهلكذا القول في سائر م 


الأحكام ؛ فما من سبيل من سبل الهدئ إلا ولها أهل في علمه سبحانه 
وتعالئ » أرشدهم إليها بطريق من طرق الإرشاد الصريحة أو الإلهامية . 
كما أنّه سبحانه وتعالئ ير ظهور هلذه الميزان لمّا علم أزلاً أنَّ الأحظ 


. 1 جره 
# © # د © #© ايح هكين 45 جر » 
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رو و رو تر ايد ره اا ره ره 
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6 والأصلح عنذه تعالئ لهو انها ومن وافقه في مقامه وأخلاقه وأحواله أن 


22 


: 000 1 
بم يكشف له عن عين الشريعة الكبرى ال شو ينها ار مَنازع مذاهب 9 
32 5 
0 الكتاب والسنة.. أطلعه الله سبحانه وتعالئ عليها كذلك ؛ ليلتزم ما هو ٍِ 
© الأؤْلى في حقهِ من كونه يقرّر لوو و رشبي 
© فاتحاً لأتباعه بات صكّة الاعتقاد في أنَّ سائر أتمّة المسلمين علئ هدىّ من ٍّ 
20 5 2 5 

0 ربهم كما سيأتي إيضاحه''' ؛ فضلاً من الله ونعمة » والله يهدي من يشاء إلى 
7 ار أل اعرد 9 
. 0 


َ ولا يقال : لِمَ لا سرّى الحقٌّ تعالئ بينهم بقدرته » وجعلهم علئ حالة )! 
8 واحدة ؟ أو لِمَ لا أفهم كل مقلّد عن إمامه عدم إطلاق ذلك الحكم في حقّ 8 
لم كل أحد مثلاً ؟ 
ظ لأنّ ذلك كالاعتراض علئ ما سبق به العلم الإللهي . 
ثمّ اعلم : أنَّ اختصاص كل طائفة من هلذه الأمة بحكم من أحكام 
الشريعة في علم الله تعال.. ربما يكون طريقاً لترقيهم إلئ أعلئ مما هم 
عليه » وربما يكون حفظاأً لمقامهم عن النقص . 
ويصحٌ أن يقال : إن التكاليف كلَّها إنما هي للترقّي دائماً في حقٌّ من أتى 
م بها علئ وجهها ؛ إذ اعتقادنا أنَّ القائمين بما كُلّفُوا به آخذون في الترئّي مع 
الأنفاس ؛ لأنَّ الله تعالئ لا تنتهي مواهبه أبدَ الابدين ودهرَ الداهرين » والله لم 
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اراي ل لمي ملاب المي م قل لد مه ف ف 
الشريعة المحمّدية » نفع الله بها المسلمين . 
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000 - 
تممود السام إشو الي ورت ينا ليث «١‏ نا 36 35 


واعلم يا أخي 0 
يتعفّلوها حت جمعثُ لهم علئ قراءتها أثمة من علماءٌ المذاهب الأربعة » 1١‏ 
فهناك اعترفوا بفضلها ؛ كما اعترف به علماء المذاهب المذكورون حين (» 
6 رأوها يوج جميمٌ أقوال مذاعيهم » وقد وصلوا في قراءتها وتحريرها الآ © 
9 إلئن باب : ( ما يحرم من النكاح ) » ونرجو من فضل الله إتمام قراءتها © 
؟ عليهم إلى آخر أبواب الفقه » ثم إنّهُمِ سألوني في إيضاحها بعبارة أوسمٌ من و 
هلذه العبارة المتقدّمة » وإيصال معرفتها إلئ قلوبهم ذوقاً من غير سلوك 8 
طريق الرياضة على قواعد أهل الطريق » وكأنهم حمّلوني بذلك جميعٌ جبال 
الدنيا على ظهري مع ضعف جسدي ؛ فصرثٌ كلَّما أوضح لهم الجمع بين < 
١‏ ا 
2 عتلت البقارلة "تعمل الل مني عن شندية > وكانهم يعوا لي ستائز 
لم العلماء الذين يقولون بقولهم في سائر الأدوار ؛ من المتقدّمين والمتأخرين 
ْ 1 


حديثين أو قولين في باب. : يأتوني بحديث أو قول في باب آخر 


إل يوم الدين » وقالوا لي : جادل هلؤلاء كلّهم » واجعلهم يرون جميع 
المذاهث السدزسة والمتشعملة كلها مسييقة 4لا ترسك فنها لمذهن عل 
: ٍ- ده ' 


4 ا بين يديّ ع الع مد 


2 حر هسرع ره 9ه ره 5-0 ات الوط" 
2 مذهب . ا كلها من عين الشريعة المطهّرة » وذلك من أصعب ع( 


: ما يتحمّله العارفون بأسرار أحكام الله تعالى . 5 
08 ثم إني استخرت الله تعالى » وأجبتهم إلى سؤالهم في إيضاح الميزان © 
|4 بهدذا المؤلّف الذي لا أعتقد أنَّ أحداً سبقني إليه من أئمّة الإسلام » وسلكتٌ م 
5 فيه نهاية ما أعلم مسيسس الحاجة إليه من البسط والإيضاح لمعانيها . م0 
9 ونرَّلتْ أحاديث الفريدة الي بل بالضيا وكا الور على ذلك من : 
َ جميع أقوال المجتهدين ومقلديهم في سائر أبواب الفقه ؛ من لعل 
5 الطهارة ) إلى آخر الأبواب. . على مرتبتي الشريعة ؛ من تخفيف وتشديد 5 3 
حت لم يبقّ عندهم في الشريعة تناقض ؛ تأنيساً لهم فإنها ميزان لا يكاد بم 
03 الإنسان يرئ لها ذائقاً من أهل عصره . 2 
3 وقدَّمتْ علئ ذلك عدّة فصول نافعة ؛ هي كالشرح لما أشكل من ألفاظها ُ 
لصيل 5 
0 - عل ذكر أمثلة محسوسة تقوب على العقل كيفية تفريع جميع المذاهب 14 
من عين الشريعة الكبرئ » وكيفية اتصال أقوال آخر أدوار المقلدين بأول ل 
0 أدوارهم ؛ الذي هو مأخوذ من حضرة الوحي الإللهي من عرش ٠‏ إلى 0 


أو كرسي ٠»‏ إلى قلم » إلئ لوح » إلئ حضرة جبريل عليه السلام » إلى حضرة م 


2 . 2 َ 0 31 : 0 1 اه 3 
بم سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم » إلى الصحابة » إلى التابعين » إلى تابع : 
© التابعين » إلى الأئمّة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين . 3 
28 ش 5 
)١١ +‏ 00 6 
0 5 6 
2 شك هاي ا#امسطهايره مدهي ١٠١٠١‏ ماهير مهار هد ها وه ان 


2 #هجمبجه و هود ع 8و حتجه هت 6:8 ع 9ههيجر هج الاد" 
1 ع وفلل :بياذ تتجرة وشيكة ودادر لوسر عله القاظر انها زذا تافل أن م 
1 جميع أقوال الآئمّة لا يخرج شيء منها عن الشريعة . :7 
0 - وعلئ بيان أنَّ جميع الأئمة المجتهدين يشفعون في أتباعهم , 8 
٠.‏ ويلاحظونهم في جميع شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتئ مه 
يجاوزوا الصراط . ّ 


١80 


: - وعلئن بيان قرب منازل الأتمّة علئ نهر الحياة من منزل رسول الله 7 
أم صلَّى الله عليه وسلّم كما أعطاه الكشف . 1 
٠.‏ - وعلئ بيان ذمٌ الرأي ٠‏ وبيان تبرّي جميع الآئمّة من القول به في دين الله ٠‏ 
* عرَّ وجل ؛ لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه » خلافٌ 0 
؟ ما يظنٌّهُ بعضهم به . 0 
6 وختمت أبواب الفقه بخاتمة نفيسة مشتيلة علئ بيان سبب مشروعية ب 
7 جميع التكاليف ؟؛ وهي أ أحكام الدين الخمسة نزلت من الأملاك - 
8 5 
ع السماوية . 1 
3 رم بها من ميزان ! لا أعلم أحداً سبقني إلى وضع مثلها » وكلٌ من إه| 


© تحمفق ف ل ل ا ٠.‏ 
3 وأقوال مقلّديهم » ويقوم في تقرير ذلك مقامّهم ؛ حي غانة انيت للق ٠‏ 
0 المذهب أو القول العارفٌ بدليله وموضع استنباطه » وصار لا يجد شيئاً من . 
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: إجماع » أو قياس صحيح علئ أصل صحيح كما سيأتي إيضاحه في الفصول 2 
| الاتية إن شاء الله تعالن » # ذَلِكَ مَصَلٌ أ َه يوتَدِ من يعد وَأسَّهُ ذو الْمَضْلِ 
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#4 الْعَظِيو* [الحديد : ١‏ 

وأسأل الله تعالئ من فضله أن يحمي هنذا الكتاب من كلّ عدي وحاسد 
يدمرٌ فيه ما ليس من كلامي مما يخالف ظاهر الشريعة ؛ لينقّر الناسَ عن 
' مطالعته كما وقع لي ذلك مع بعض الأعداء ؛ فإنهم دسُّوا في كتابي المسمئ 0 
ب « البحر المورود في المواثيق والعهود » أموراً تخالف ظاهر الشريعة » 
ات الأزهر وغيره » ا بذلك فتنة عظيمة » © 
وما خمدت الفتنة حتئ أرسلت لهم نسختي التي عليها خطوط العلماء 
نكذها اليناف فلل تمعدوا ها فيا من يخالت ادن الشورية مها ده 5 
الأعداء''" » فالله تعالى يغفر لهم ويسامحهم » والحمد لله رب العالمين . 

© © © 


ولنشرع في ذكر الفصول الموضحة للميزان » فأقولٌ وبالله التوفيقٌ : 2 
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إن قال قائل : إِنَّ حملكَ جميع أقوال الأئمّة المجتهدين علئ حالتين 6 
يرفع الخلاف » ومعلوم أنَّ الخلاف إذا تحقّق بين عالِمَينِ مثلاً لا يرتفع 
بالحمل ١‏ 

اكه 71ئز لات لكان تعن تن ل لال رارق بده 
الغووان م أنانة تحتقيا وسيل الصدعق أو القولية "علو حا لين د فان 
الخلاف يرتفع عنده كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية . 

فاحمل يا أخي قولّ من قال : إِنَّ الخلاف المحقّق بين طائفتين لا يرتفع 
بالحمل علئ حالين. . علئ حال مَنْ لم يتعفّل هلذه الميزان » واحمل قول 
من قال : إِنَّ الخلاف يرتفع بالحمل المذكور. . على مَنْ تعقّلها ؛ لأنَهُ 
لاوو انين أقوال» اهل اه بان انا مكنا أبدا 6 والحمة له رت 
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إِيَاكَ يا أخي أن تبادر أولَ سماعك لمرتبتي الميزان إلى فهم كون 
المرتبتين على التخيير مطلقاً » حتئ إِنَّ المكلّف يكون مخيراً بين فعل 
الرخصة والعزيمة في أي حكم شاء ؛ فقد قدّمنا لك أنَّ المرتبتين على 
الترتيب الوجوبي لا على التخيير بشرطه الآتي أوائلَ الفصل السابع عند 
الانشفء* 11 .وآنة لبن تنو كنار علن فمل العويمة أن ترك إلنن فعل الر فين 
الجائزة له . 

وقد دخل عليّ بعض طلبة العلم وأنا أقرّرُ في أدلة المذاهب وأقوال 
علمائها » فتومّم أنني أقرّرٌ ذلك للطلبة علئ وجه التخيير بين فعل العزيمة 
والرخصة ؛ من حيث إِنَّ جميع الأئكة علئ هدي من ربهم » فصار يحطٌّ على 
ويقول : إِنَّ فلاناً لا يتقيّد بمذهب ؛ أي : علئ طريق الذمٌّ والنتقص لي » 
لا على طريق وسع اطلاعي علئ أدلة الأئمّة » فالله تعالئ يغفر له ؛ لعذره 
بعدم تعقّل هنذه الميزان الغريبة . 

ويكون علئ علم جميع الإخوان : أنني ما قرّرثُ مذهباً من مذاهب الآأئمّة 
إلا بعد اطلاعي علئ أدلة صاحبه » لا علئ وجه حسن الظنٌ به والتسليم له 8 
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2 كجه- عه هب > هعدروت ودرهة ا مرو هم 2 ره 0 
: 6 
١‏ اكماياضويو» ول ناي نري عاذ فرظ في اي اسان 
3 ب ١‏ | 5 |! شنة في بيان أدلة المجتهدين 600 غ فإنه يعرف صدقي يقيناً 5 


8 د 
2ه ٍُ عه ١©ا)‏ 
0 وإنّما لم أكتف بنسبة القول إلى الآئمّة من غير اطلاعى علئن دليله ؛ لأن م 
؟ أحدهم قد يرجع عنه بخلاف ما إذا عرفت الأدلة في ذلك من كتاب أو سنة ؟ 
٠‏ 7 كو 5 ١‏ 5 
مثلا ؛ فإنه لا يصحّ مني رجوع عن تقرير ذلك المذهب كما يعرف ذلك مَن “ 
© ََ كاه 0 - ع َ لي 
1 اطلع علئ توجيهي لكلام الائمة الاتي من ( باب الطهارة ) إلى آاخر أبواب © 
. الفقه ؛ فإني وجّهت في هلذه الميزان ما يُقاس عليه جميع الأقوال المستعمّلة ..) 


© 
أه, والمندرسة :وعلهيتٌ أن الذين غملوا بتلك المعذاهف «وداتوا اللهديها وآفتوا بها' + 
50 7 
و النامسَ إلى أن ماتوا. . كانوا علئ هدىّ من ربهم فيها 3 عكس من يقول 9 8 


3 إنهم كانوا في ذلك علئ خطأ . 5 
0 فقد علمت يا أخي ا ا 6 ٍ 
٠‏ 0 
ٍِ والعزيمة مع القدرة علئ فعل العزيمة المتعينة ة عليه » معاذ الله أنّْ أقول ؛ 
2 3 
2“ ى !| ذاه* 7 1 2 6 06 »كن دماة <«غ 
3 بذلك ! فَإنّه كالتلاغيه بالدية: كماءمة في الميزان امنا تكون الرخصة 8 
04 للعاجز عن فعل العزيمة المذكورة قطعاً ؛ لأنهُ حينئذ تصيرٌ الرخصة المذكورة .' 
7 0 5 
5 ل 
١ 1 7 1‏ 
: 1 32 ا 0 . : 20 
لل أقول اردمن لواحت عل كن مقلد. مق طرق الالطناف د الذ يعمل ِ 
3 

برخصة قال بها إمام مذهبه إلا إن كان من أهلها » وإنّه يجب عليه العمل 7 
ل ل هه م 
5 ره 
)١( )©‏ وهو كتاب خبرّج فيه الإمام الشعراني الأحاديث الواردة في كتابه ‏ كشف الغمة © . 6 
ومايزال مخطوطاً . انظر « كشف الظنون» (7/ 187 )»2 و« فهرس الفهارفق ار 
5 (؟/85١٠١).‏ 0 
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يي 


دهم به جروج جروج ه27 7ق اوتمفااق ‏ 
أي بالعزيمة التي قال بها غير إمامه حيث قدر عليها ؛ لأنَّ الحكم راجع إلى كلام ,م 
0 الشارع بالأصالة لا إلى كلام غيره » لا سيما إن كان دليل الغير أقوئ ؛ | 
8 اننا عله عفن المتلدنه ؟ حتئ إِنْهُ قال لي : لو وجدث حديثاً في 5 
0 « البخاري » و مسلم »© لم يأخذ به إمامي. . لا أعمل به » وذلك جهل منه 

. 


بالشريعة » وأول من يتبرَأ منه إمامّة » وكان من الواجب عليه حمل إمامه 
علئ أنه لم يظفر بذلك الحديث » أو لم يصمّ عنده كما سيأتي إيضاحه في 
الفصول الاتية إن شاء الله تعالئ ؛ إذ لم أَظَفَرْ بحديث مما اتفق عليه الشيخان 


4م42 


هخ ركو مرجع كج بع رجهو 


٠, 5‏ اع فيه عو ٠‏ اع 4 
قال بضعفه أحد ممن يعتدٌ بتضعيفه أبدأ 8 
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ومن كلام القوم : لا ينبغي لأحدٍ العمل بالقول المرجوح إلا إن كان 0 
أحوط في الدّين من القول الأرجح ؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية 6( 
71 


01 


بلمس الصغيرة والشعر والظفر”" ؛ فإِنَّ هلذا القول- وإن كان عندهم 
ضعيفاً ‏ فهو أحوط في الدّين » فكان الوضوء منه أَؤْلى . انتهن . 

وصاحب الذوق لهلذه الميزان يرئ جميع مذاهب الأئمة المجتهدين 
وأقوالَ مقلّدِيهِم كأنّها شريعة واحدة لشخص واحد ٠‏ للكنّها ذات مرتبتين ؛ 
كل من عمل بمرتبة منهما بشرطها أصاب كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن 
قا الله بال + 
5 وقد أطلعني الله تعالئى من طريق الإلهام علئ دليل لقول الإمام داوة 
الظاهريٌ رضي الله تعالئ عنه بنقض الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تشتهّئ ؛ 
أ وهو أنَّ الله تعال أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالئى في قصة 
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. 5 سن ب جو سر ارح ساعاح ام || سر وى 0 5 ظ 
فرعول : # ديح أبناء هم وَيَسْتَحء نِساءَهُمْ #؛ [القصص : 14 » ومعلوم أنَّ فرعون : 
لكان يحفطى لاض عقن ولادنها: 4 فكب أظلق !الحو مريسانة وال 
أ اسم النساء على الأنئن عقب ولادتها في قصة الذبح. . فكذلك يكون الحكم < 
م في قوله تعالئ : ا أو لنمَسَمٌ 4 [الساء : +4] بالقياس علئ حدٌ سواء » 

0 5 2 0 - 0 
6 وهو استنباط حسن لم أجده لغيري ؛ فإنه يجعل علة النقض الأنوثة مِنْ حيث © 

5 0 مح "لشن لا ا واد 

©) هي بقطع النظر عن كونها تشتهئ أو لا تشتهئ . 93 
أ 0 0 5 92 59 65 
١‏ فقسن عليه يا أخي كلّ ما لم تطّلع له من كلام الأئمة على دليل صريح في 
4 الكتاب أو السنة » وإياكَ أن ترد كلام أحد من الأثمّة أو تضعّفه بفهمك ؛ فَإنَّ 
, فهم مثلك إذا قرن بفهم أحد من الأئمّة المجتهدين. . كان كالهّباء » والله ' 
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فإن قال قائل : فهل يجب عندكم على المقلّد العمل بالأرجح من 
القولين أو الوجهين في مذهبه ما دام لم يصل إلئ معرفة هلذه الميزان من 
طويق الذؤق لكف © 
فالجواب : نعم » يجب عليه ذلك ما دام لم يصل إلى مقام الذّوق لهلذه 
الميزان كما عليه عمل الناس في كلّ عصر . بخلاف ما إذا وصل إلئ مقام 
الوق للميزان المذكورة » ورأئ جميع أقوال العلماء وبحور علومهم تتفجّر 
من عين الشريعة الأولئ ؛ تبتدئ منها وتنتهي إليها » كما سيأتي بيانه في 
فصل +( الأمثلة التحسوسة لاتضال أقوال العلماء. كلهم بعين. الشريعة 
( الكبرئ في مشهد صاحب هلذا المقام 2١")‏ . 
فإِنَّ من اطّلع على ذلك من طريق كشفه. . رأئ جميع المذاهب وأقوال 
يي علمائها متصلة بعين الشريعة وشارعة إليها ؛ كاتّصال الكفٌ بالأصابع » أو 
8 الظلّ بالشاخص ٠»‏ ومثل هنذا لا يؤمر بالتقيّد بمذهب معين ؛ لشهوده تساوي 
سمه وأنّهُ ليس مذهب أَوْلئ بالشريعة من 


حور دوكس وا ورت كس ولج © كسد لج 92 


مذهب ؛ لأنَّ كلَّ مذهب عنده متفرّع من عين الشريعة ؛ كما تتفرّع عيون 


. ) 7773/1١ انظر‎ )١( 


مره 77ر7 و 7 رو ور و ره وخر 8 15 


0 


1000 لاي ل 0 الله تعالل . 
ف 
وصاحب هلذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين » وربما زاد : 


علئ بعضهم ؛ لاغترافه علمة من عين الشريعة : ولا يحتاج إلى تحصيل © 
آلات الاجتهاد التي شرطوها في حنٌّ المجتهد » فحكمه حكم الجاهل بطريق 5 
البحر إذا ورد مع عالم بها ليملا سقاءهُ منه ؛ فلا فرق بين الماء الذي يأخذه 3 


ا لامك هيه © 


2 

6 ا 
ط العالم » ولا بين الماء الذي يأخذه الجاهل . : 
5 0 
3 هلذا حكم جميع أهل هلذه الميزان فيما صرّحت به الشريعة من ©) 
م الأحكام » بخلاف ما لم تصرح :2 ]ذا اران الاسيان اسع اسه م 1 
2 

0 حديث. . فإنَّه يحتاج إلى معرفة ة الآلات من نحو وأصولٍ ومعان وغير ذلك , 


كما بِينّاه في كتابنا اله ب مُفحم الأكباد في بيان مواد الاجتهاد 2١")‏ , 
وهو مجلد ضخم فراجعه إن شئت شعت » والحمد لله رب العالمين . 


(1) في (ج ) : ( مراد ) بدل ( مواد ) » ولم أعثر علئ هنذا الكتاب الذي أشار إليه ؛ فلعلّه (© 
من الكتب التي لم تصل إلينا » وقد ذكر في « فهرس الفهارس » ( 1١8١/7‏ ) بالعنوان 
ذاته المثبت في المتن . 

الهم هب جوج ههج هدهج .1 مهس همه ب 


هبوره 'كيره م 


ماحد هير ه ع دد قم 


ّ 


د 


عي 0 

يأ الاطلا ع علق ارت ألم نظرر 
و 7 ار بس ]ام 

وكش أرق ايمر 

فإن قال قائل : إِنَّ أحداً لا يحتاج إلى دوق مثل هلذه الميزان في طريق 
صكّة اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدي من ربهم » » بل يكفيه اعتقاده 
تسليماً وإيماناً كما عليه عمل غالب طلبة العلم في سائر الأعصار . 

فالحواب : قد قدّمنا لك في الميزان أن التسليم للأئمّة هو أدنى درجات 
هي العبد في اعتقاده صحّة أقوال الأعية(” عنما مواةنا بده الميران ماهو 
أرق من ذلك ؛ فيطلع المقلّدُ على ما اطَّلع عليه الأئمّة » ويأخذ علمه من 


حيث أخذوا 2 إِما من طريق النظر والاستدلال ', وإمًا من طريق الكشف 
العا 


9 


4 


رةه 


9 


وقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول 0 
أخذه الأئمّة » ولا تقتعوا بالتقليد ؛ فإنَّ ذلك عمى في البصيرة ) انتهه9) 
وسيأني , بسط ذلك في ( فصل : : ذم الأئمة القولٌ بالرأي في دين الله ) 


ار تر تر 7ر7 تعيه حي ا لت 


.)80/١0(رظنا‎ )١( 
011 (؟) أورد نحوه أبو شامة المقدسي ذ بارت ان لي امارج لاسر‎ 


بهاو سنا وف ناه وهاي دقع ف 2 1" 0 


ال د ا ف اتاو افق 


2 


إن شاء اللّه تعاليل » » فراجعه17) 


5 


0 ل ل ل 
ل مسي لضا 
فالجواب : ليس عدم إيجاب العلماء العمل بعلوم الكشف من حيث 
ضعفها ونقصّها عمًّا أخذه العالم من طريق النقل الظاهر , وإنما ذلك 
للاستغناء عن عدّه ة في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع ٠‏ 
طحت إن ذلك اكد ناقان رهد لا بكرت تراهنا لياه اعد 
عدم القطع بصحته فمن حيث عدم عصمة الآخذ لذلك العلم ؛ فقد يكون ج) 
دخل كشْفةُ التلبيسٌ من إبليس ٠»‏ فإنَّ الله تعالى قد أقدر إبليس ‏ كما قاله 


منه ؟ من سماء أو عرش أو كرسي أو قلم أو لوح ء > قرينا ظ المكاشفت أن 
ذلك العلم عن الله فأخذ به فضلٌ وأضا قي 

فمن هنا أوجبوا على المكاشّف أَنّهُ يعرض ما أخذه من العلم من طريق 
كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل به ؛ فإن وافق فذاك . وإلا حرم عليه 
العم به . 

فعلم أن من أخذ علمه من عين الشريعة من غير تلبيس في طريق كشفه. . 
)١(‏ انظر 754/١20‏ ) 
فم يقول الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٠١5/0‏ ». لا١٠‏ ) : ( فإن من مكايد 


الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير » والتمييزٌ في ذلك غامض » وأكثر العباد به 
يهلكون ؛ فإنَّ الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح ٠‏ فيصوّر الشر بصورة 


1 
ل 


ْ 
: 
: 
الغزالي وغيره - علئ أن يقيم للمكاشف صورة المحلّ الذي يأخذ علمه : 


7ج 5 


3 خره» 


, 


يصحٌ منه الرجوع عنه أبداً ما عاش ؛ لموافقته الشريعة التي بين أظهرنا 
يق النقل ضرورةً ؛ إذ الكشف الصحيح لا يأتي دائماً إلا موافقاً ؛ 
يعة كما هو مقرّر بين العلماء بالله تعالى » والله أعلم . 


ته 9ه حره هه حر هع وي عره 30 


فأ رحاس عل ى/طعن ف همتخ و ناونعب 


فإن طعن طاعن في هلذه الميزان وقال : إِنّها لا تكفي أحداً في إرشاده 
© إلئ طريق صكّة اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من ربهم كما مر . 
قلنا له : هنذا أكثر ما قدرنا عليه في طريق الجمع بين قول | 
العبد بلسانه : إِنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من ربهم » وبين اعتقاد 0 
ذلك بقلبه » فإن قدرت يا أخي علئ طريق أخرئى تجمع بين القلب ْ 
5 واللسان. . فاذكرها لنا ؛ لنرقمّها في هلذه الميزان » ونجعلها طريقة © 


0 ا 
١ |‏ 

9 97 ل ص 0 ٠.‏ 1 2 58 و 0 

ءغُ ٍ 


على ذلك الحسدّ والتعضّب ؛ فَإنَهُ لا يقدر أن يجعل الشريعة علئ أكثر من ب 
3 
7 
م 
7 


مرتبتين ؟ تخفيف وتشديد ابدا . 


ْ ومن شلك في قولي هلذا فليأتٍ بما يناقضة وأنا أرجع إلى قوله ؛ فإني 
ؤ والله ناصح للأمّة » ما أنا متعنّت » ولا مُظهرٌ علماً لحظ نفس فيما أعلم , 
بقطع النظر عن إرشادي الإخوان إلئ صحّة الاعتقاد في كلام أكمتهم : 

ولولا محبتي لإرشاد الإخوان إلئ ما ذُكر لأخفيثُ عنهم علمْ هاذه 
الميزان الشريفة ؛ كما أخفيتٌ عنهم من العلوم اللدنيّة ما لم نؤمّر بإفشائه كما ©! 


ج-- هجر للخ اس و 


5 -- ار ورور 0 0 
الحتزتنيج الأسزاو ويدار ٠0,‏ ف كناف من علو القرآن اليرت 7 
ثلاثة آلا لا ٠‏ لأحد طلبة ا إلا فيما إلى ا إلول 6 

نه ف علم مَرقَ من لعلم نَ نعلم إلى لتسلّق إلىل ن 


لل 
©" 
هاج 7 


0 
ل بم 


8 معرفة علم واحد منها بفكر ولا إمعانٍ نظر في كتب ٠»‏ وإنما طريقها الكشف غ) 
. الصحيح » فتُخلّع هلذه العلوم على العارف حال تلاوته للقرآن » لا يتخلّف 0 
ها عن النطق به ء حتئ كأنَّ عينَ ذلك العلم عينٌ النطق بتلك الكلمة » ومتئ ©8 
8 تخلّفَ العلم عن النطق فليس هو من علوم أهل الله تعالئ » وإنّما هو نتيجة © 
ا فكر » وعلومٌ الأفكار مدخولةٌ عند أهل الله لا يعتمدون عليها ؛ لإمكان 9 

ٍْ 


ا ع ث2 
م رجوع أهلها عنها 3 بخلاف علوم الكشف كما مر انفا »؛ فاعلم ذلك . 


: ا 
: : 


0206 


)0010 ل اي ا 
في الخلوة عند قراءته لكل سورة من سور القرآن الكريم . انظر مقدّمة تحقيق « الجوهر م 
المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة ة من الأسرار والعلوم ) للسيد شريف مصطفى | 


الحنفي ( ص )١8‏ . ممدة 
م ١‏ ابس هم هه 0 


ل 


0 
00 


في تم# رمن التتمرع في اككا رسخ و ليان مي واطعها 


9 


5 


وإيًا أن تسمع بهلذه الميزان فتبادرَ إلى الإنكار علن صاحبها وتقول : 
كيف يصحٌ لفلان الجمع بين جميع المذاهب » وا ا مذهب 
واحد ؟! من غير أنْ تنظر فيها » أو تجتمع بصاحبها ؛ فإنَّ ذلكَ جهل منك 6 
وتهؤُرٌ في الدّين”'' » بل اجتمعْ بصاحبها وناظره ؛ فإن قطعك بالحبّة وجب 
0 

وإيّاك أن تقول : إنَّ واضع هلذه الميزان جاهلٌ بالشريعة ! فتقع في 29 
مانن مدان شت مدي كسب 


02 


اجر ل 


0 
وقد قال 00 مالك : ( وإذا كانت العلوم منحاً إللهية 
واختصاصات لدنيّة . 0 

يُطلع عليه أحداً من المتقدّمين ) انتهىن" . 
فبالله عليك يا أخي :تارجم إلى الك + توظالق أن الانفاد ين الننان 9 
والقلت ولا بصي نلق عق لك كون اعند نر العلقاء لا 


كقوف مددعاء كاه ره -6ي هد 1 


دق في ( ج ) : ( وتهوّن ) بدل ( وتهوّر ) . 
(0) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( ص" ) . 
مك هجر سكج 0 ١‏ ميجر رهس حهى هس دهج © با 


ل 


د 


6 مره 7ر7 ره 7 حرو مره 0 
0 دانير ااه بير لقنن يذ لي ابرع جاضا علي ظلري الال يو 
ب 6 
واخرج عن علومك الطبيعية الفهميّة إلى العلوم الحقيقيّة الكشفيّة ولو لم 
ألَقُها طبعك ؛ فإنَّ من علامة العلوم اللدنيّة أن تمجّها العقول من حيث © 
إنكارها » ولا تقبلها إلا بالتسليم فقط ؛ لغرابة طريقها ؛ فَإنَّ طريق الكشف 
مباينة لطريق الفكر . 
اعتقاد الطالب في أنَّ سائر أئمّة المسلمين علئ هدي من ربّهم.. كونة 
يحصل له في باطنه ضيق وحرج إذا قلَّد غير إمامه في واقعة » ويُقال له : أين 
قولك : إِنَّ غير إمامك علئ هدي من ربه ؟! وكيف يحصل في قلبك ضيق 
وحرج من الهدئ ؟! وهناك تندحض دعواه ويظهر له عدم صحة عقيدته إن 
كان عاقلاً » والحمد لله رب العالمين أميوة. + 


لي - 


يي ل ا لل كك ام 


اعلم يا أخي : أني ما وضعت هلذه الميزان للإخوان من طلبة العلم إلا 
بعد تكرّر سؤالهم لي في ذلك مراراً كما مرّ أول الفصول"٠'‏ » وقولهم لي : 
مرادنا الوصول إلئ مقام مطابقة القلب للسان في صكّة اعتقاد أنَّ سائر أئمّة 
المسلمين علئ هدىّ من ربّهم في سائر أقوالهم ؛ فلذلك أمعنث النظر لهم 
في سائر أدلة الشريعة وأقوال علمائها » فرأيتها لا تخرج عن مرتبتين ؛ 
تخفيف وتشديدٍ » فالتشديد للأقوياء » والتخفيف للضعفاء كما مر" . 
للكن ينبغي استثناء ما ورد من الأحكام بحكم التخبير ؛ فإنَّ للقويٌ أن 
ينزل إلئ مرتبة الرخصة والتخفيف مع القدرة علئ فعل الأشدّ » ولا تكون 
المرتبتان المذكورتان في الميزان فيه على الترتيب الوجوبييّ ؛ وذلك كتخيير ,)ا 
المتوضئ إذا كان لابس الخفٌ بين نزعه وغسل الرجلين » وبين مسحه بلا 
نزع مع أنَّ إحدى المرتبتين أفضل من الأخرئ كما ترئ ؛ فإنَّ غسل الرجلين 
أفضل إلا لِمَن نفرّت نفسه من المسح مع علمه بصحّة الأحاديث فيه ؛ فإِنَّ « 
المسح له أفضل . 


.) 99/١ انظر‎ )١( 
. )86/1١(رظنا‎ )0 


35 على أنَّهُ لقائل أن يقول : إنَّ المرتبتين في حقٌّ هاذا الشخص أيضاً على ج 


الترتيب الوجوبيّ ؛ بمعنئ : أنه لو أراد أن يعبد الله تعالئ بالأفضل كان 
الواجبٌ عليه في الإتيان بالأفضل ارتكاتَ العزيمة ؛ وهو إمّا الغسل بالنظر 
إلى حال غالب الناس » وإمّا المسح بالنظر إلى ذلك الفرد النادر الذي نفرّت 

/ . 
نفسه من فعل السنة » لا سيما وقولنا : أفضل . . غيرٌ منافٍ للوجوب ؛ كما 

ا تقول لمن تنصحه : عليك يا أخي برضى الله تعالئ ؛ فإنه أؤْل لك من 
سيخطه : 

م2 وكذلك ينبغي أن يُستثنئ من وجوب الترتيب في مرتبتي الميزان ما إذا © 
ثبت عن الشارع فعل أمرّين معاً في وقتين من غير ثبوت نسخ لأحدهما ؛ 
كمسح جميع الرأس في وقت ء ومسح بعضه في وقت آخر ء وكموالاة 
الوضوء تارة » وعدم الموالاة فيه تارة أخرئ ونحو ذلك ٠‏ فمثل هلذا 
لا يجب فيه تقديم مسح جميع الرأس والموالاة علئ مسح بعضه وعدم 
الموالاة » إلا إذا أراد المكلف التقرُب إلى الله تعالئ بِالأَوْلى فقط » وقس © 
علئ ذلك نظائره . 

ا وأمّا قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ آخر 
الأمرين من فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هو الناسخ المُحكم )0©. . (' 

فهو أكثريٌ لا كلييٌ ؛ إذ لو كان ذلك كليَاً لحكمنا بنسخ المتقدّم من الأمرين < 


09 


ل 
هام 


0 
ل 


3 


بيقين في نفس الأمر من مسح كلّ الرأس أو بعضه مثلاً ؛ لأنه لا بد أن يكون 


يت لت سر ور حر مر 0008 
2 2 5. 1 0 ل كلاو 5 8 5 3 
ُُ ما قبل الأخير منسوخاً » ولا يخفئ ما في ذلك من القدح في مذهب من ,ج 
8 78 
00 5 5 ع ع 8 3 
9 وكا 7 الإنام تعد يق المددن رسحنه اه عالرن .يقول + (]ذا كيك عن © 
. الشارع صلى الله عليه وسلم فعل أمرين في وقتين. . فهما على التخيير ما لم © 
*" يفيت النتيح + فيعمل: المكلف :بهنذا الأمن “ثارة + وبهنذا :الآمر تازه )> 
92 َك 
ا ااا 0 
0 5 
1 0 8 2000 58 ع ا 
0 وعلئ ما قرّرناه من مرتبتي الميزان ينبغي حمل القول بمسح الرأس كله " 
! 6 ا 0 
4 وجوبا علئن زمن الصيف مثلا ١‏ ومسح بعضه علئ مسحه في زمن البرد 
0 2 2 8 8 لعا لاط ع 5 7 
ب مثلاً » لا سيّما في حقّ من كان أقرعَ » أو كان قريب العهد بحلق رأسه ٠‏ أو إن 
2< 0 1 ءِِ : . 3 7 0 
9 يخاف من نزول الحوادر من رأسه”" » فاعلم ذلك يا أخي » وقس عليه م( 
8 نظائرّه » والحمد لله رب العالمي.9) : 9 
6 1 
9 © 5ه 0 
0 1 
1 ع 
3 م 
1 6 


)غ2( ذكر النووي نحوه . انظر « المنهاج شرح صحيح مسلم » للنووي ( )80/١5‏ . 

. الحوادر : جمع حدرة ؛ وهي القرحة وما أشبهها . انظر « تاج العروس »(ح در)‎ 20,0 ١ 
. ) . . في هامش (أ) : ( بلغ قراءة.‎ )*« 

لقره 0 

+ هاور د هاو رحد هاور سح هاج رز ١‏ جر كسح د كور كسح كور كسح هم 


هت ره د 


2 


2 : 


2 


لق 


وماد بالعرك ست والرخصة فيها و ليزن 


هما عطاق التهديد والتخفيق»:::ولمن عوادكا الفريية والرخفية لديم 
حدّهما الأصوليون في كتبهم ؛ فما سمّينا مرتبة التخفيف رخصة إلا بالنظر 
وهاي عليه أو انكل للختي رزلا والعاجز لا كلت بلعل لاو ل 
مخض ار ا وميا تر قس توا الى إااالاركررة زمر 
الرخصة في حقَهِ واجباً ؛ كالعزيمة في حقٌّ القويّ . : 
فل يجوز لماج نزول عن الرخصة إل مرة ترا اهل بلي :كنا 
إذا قَدَرَ فاقد الماء المطلق على التراب. يتجوز ترك اليم ركنا رد ره 
قَدَرَ العاجز عن القيام في الفريضة على الجلوس . 0 


0 03 1 
اعلم يا أخي : 2 


2 


نان لالمقياء هلالد أو السان .لأ ندزذ :له الاسخافاء 
قَدَرَ على الاستلقاء لا يجوز له الإيماء بالرأس 4 أو قدَرَ على الإيماء بالرأ 
اب ال وار ا ا ا 


هلذه المراتب بالنظر لما قبلها كالعزيمة مع الرخيصة ؛ لا يجوز له النزول 
إليها إلا بعد عجزه عمًا قبلها » والله أعلم » والحمد لله رب العالمين . 


5 
ار 
كك 


يي 
0 


5 


لا يخفئ عليك يا أخي أنَّ كلّ من فعل الرخصة بشرطها أو المفضول © 


( 


بشرطه. . فهو على هدي من ريّهِ في ذلك ولو لم يقل به إمامه علئ ما يأتي في 
الفصول الآتية من التفصيل . 
كما أنَّ من فعل العزيمة أو الأفضل بكلفة ومشقّة. . فهو على هدىّ من 
ريه في ذلك ولو لم يكلَفَهُ الشارع بذلك من حيث عظم المشقة فيه » الله إلا 
أن يأتي عن الشارع ما يخالف ذلك ؛ كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ليسَّ 
منّ الببرٌ الصيامٌ في السفر "'2 ؛ فَإِنَّ الأفضل ا الفطر ؛ 
للضرر الحاصل به » ومن المعلوم أنَّ من شأن الأمور التي يُتقرّب بها إلى 
حضرة الله تعالى : أن تكون النفس منشرحة بها مُحِبةَ لها غير كارهة » وكل مَنْ 
أت بالعبادة كارهاً لها ؛ أي : من حيث مشقّتها. . فقد خرج عن موضرع © 
اقرب الشرعية الجُتقكب بها إل حضرة الله عز وجل الااار ار ا 
التي نحن فيها ؛ فإنه صلَّى الله عليه وسلَّم نفى البرّ والتقرّب إلى الله تعالى © 
بالصوغ الذى يقية بالسناف:» وتسن تابدرن للعتارخ نذا تعن مش عون 1 0 
7 
5 


ا ا 6 


)غ0 رواه البخاري ,.)١9#55(‏ ومسلم )١١١6(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما . ُ 


#لج كعمد كبر شتعح ةقوج #قحمد »© هر ١‏ 00 رسج قا جر سي ا-000-- 


(أهممرة قو درو هحرم كهمجره كه حرو همحرور ته درق + جه- 
فلا يش لأحد التقيُب إلى الله تعالى إلا بما أذن له الشارع فيه وانشرحت 
١‏ به من سائر المندوبات » وما لم يأذن فيه فهو إلى الابتداع أقرب ٠‏ بي 


وما كل بدعة يشهد لها ظاهر الكتاب والسنة حتئ يُتقرّب بها . ْ 


له مارهب 


9 وتأمّلُ يا أخي نهي الشارع عن الصلاة حال النّعاس. . تعرفٌ ذلك ؛ لآنَّ 0 
3 3 : 9 
5 التعاين: إذا"غلت على العد وكلت العلاة ‏ . صنارنة تبه كالمكدي 5 


ته :40 


عليها » ولا يخفئ ما في ذلك من نقص الثواب المرتّب على محبّة الطاعة » 0 
فاعلم ذلك يا أخي » واعمل بالرخص بشرطها ؛ فإنَّ الله تعالى يحب أن ظ 
توت رخصه كما يحبٌ أن تؤتى عزائمه » كما صرّح به الحديث الذي رواه 
الطبراني وغيره”'' » والحمد لله رب العالمين . 


2 


© © 8 


م 


كم 


رالل عسي واج 


«© 


0 


١‏ ش 
)١( 0‏ المعجم الأوسط (07 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » ورواه ابن حبان في 
! « صحيحه » ( 704 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


فإن قال قائل : ا 
الميزان ؛ من حمل كلام الأثمّة علئ حالين وردّه إلى الشريعة ؟. . قلنا : 
1 

ذكر الشيخ محيي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » وغيرُةٌ من أهل 9 
الكشف : أنَّ العبد إذا سلك مقامات القوم متقيّداً بمذهب واحد لا يرئى 
2 غيرَةُ.. فلا بدّ أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها ,اج 
أقواله » وهناك يرئ أقوالَ جميع الأئمّة تغترفٌ من بحر واحد » فينفكٌ عن ١‏ 
التقيّد بمذهبه ضرورة » ويحكم بتساوي المذاهب كلّها في الصحّة خلاف © 
ما كان يعتقده قبل ذلك227 . : 

قال الشيخ محبي الدين : ( ونظير ما قلناه القول بتفضيل الرسل بعضهم 
علئ بعض بالاجتهاد » ثم إذا وصل إلى شهود حضرة الوحي التي أخذوا منها © 
أحكام شرائعهم. . انفكٌ عنه التفضيل بالاجتهاد » وصار لا يفرّق بين أحد ) 
من رسله إلا من حيثٌ ما كشف الله تعالئ له عنه بحكم اليقين لا الظرٌ » ©) 


وب ٠‏ لبور ©© __--_ فى 


. ) 57/5 ( 4» الفتوحات المكية‎ ١ انظر‎ )١( 


جه همتع 7 رع شرع يمره حوره :مره 2 


٠. 9‏ : ٌ 0 - 
3 فهلذا 07 القاد إذا اطَلع عل العين التي أخيل الأئكّة المجتهدون مذاهبهم 0 
مم 8 5 زدك4 4 
0 5 4 6 
3 وكذلك مما يؤيّد هلذه الميزان قول الشيخ بدر الدين الزركشي في آخر 7 
0 كتاب ١‏ القواعد» له في الفقه : ( اعلم وفقك الله لطاعته : أنَّ الأخذ 9 

0 
2 بالرخص والعزائم في محل كلّ منهما. . مطلوبٌ » فإذا قصد المكلّفُ بفعل 7 
6 2 , ل 
5 الرعقية قبرن فغيل اللامنات عليه كان :انض 4 "كنا أسان اللسصديت 01 
0 2007 واع د ا وو واءع © 
ّ ) إن الله حك أن لوترو وخصة كنا يحت أن و1 ١‏ تول عزائمه ل 0 1 
© 00 5 :4 ع 03 5 0 و9 
6 فإذا ثبت هلذا الأصل عندك يا أخي فاعلم : أن مطلوت الشرع الوفاف 2 


سيل 


ورد الخلاف إليه ما أمكن كما عليه عمل الأئمة من أهل الورع والتقوئ ؛ 0 
كاين متحكد التجؤيية واعدرانه !4 اقإنة ضف كتاية: «[التحيظ 0ولم يلدوم ‏ 
فيه المشي علئ مذهب معيّن )0 . : 
قال : ( وذلك في حقٌّ أهل الورع والتقوئ من باب العزائم ؛ كما أنَّ © 

9 

١ 


.9 2 
هج ر» 


١ 


العمل بالليفلت فيه عندهم من باب الدّخص ». فإذا وقع العبد في أمر 
' الشديد عليه من باب القوة والأخذ بالعزائم إن كان راجحاً » وإن لم يمكنه ‏ 


01 5 3 2 
ال ل 
_ ا 0000 


الأخذ فيه بالعزيمة أخذ بالرخصة ؛ كما أنَّ له الأخذ بالقول الضعيف في *“ 
9 ش . 
: بعض المواطن » فلا يكون ذلك منه من باب المخالفة المحضة )257 . 2 
)١( 9‏ انظر « الفتوحات المكية » ( ؟/ "5 ) . هه 
١‏ لخر ا 4 8 
(*) انظر ١‏ المنثور في القواعد الفقهية » (95/7”*) . 0 
5 3 'انظر ف المكور فى القواعد الثقيية ) ومارتتشس برهم 4 ّ 
ل ١‏ ل 
لاه هد هل ها اهن © اجذهج غ52١‏ هام هم # ا هل هديج هل هان 


ته وت 
00 
٠‏ 


ع اروم جح العو ل نم ها 
ه«ة يريج 2 © رك © 0ل 
ما و 5 كم 


. الأربعة أو غيرهم. . لم يتقلّد أمر المسلمين في القول برخصة أو عزيمة إلا ٠‏ 
اغلن حدٌ هااذكرناة :من عكذه القاعدة + -فنديى لكل معد للافكة آن يعرف 


مقاصدهم )''' . انتهئ كلام الزركشي رحمه الله في آخر « قواعده )20 . 


وهو من أعظم شاهد لصحّة هلذه الميزان » فلم ينقل لنا عن أحد من الأئمّة 
الأربعة ولا غيرهم فيما بلغنا أنَّهُ كان يطرد الأمر في كلّ عزيمة قال بها » أو 
رخصة قال بها في حقّ جميع الأمة أبداً » وإنما ذلك في حقٌّ قوم دون قوم . 
وتكو يلعا أن كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة : الشيخ الإمام الفقيه 


'.. المحدّث المفسّر الأصولي الشيخ عبد العزيز الدّيريني » وشيخ الإسلام 
: الشيخ عز الدين بن جماعة المقدسي 3 والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين 


البَرلْسِيُ الشهير بابن الأقَبطِع رحمهم الله تعالى » والشيخ علي البَتُِ 
الضرير . 

ونقل الجلال السيوطي رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء أَنَّهُم كانوا 
يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيّدون بمذهب ». 


ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ». ويقولون : ( حيث وافق فعل هلؤلاء 
' العوام قول عالم. . فلا بأسّ به ) . انتهن”” . 


فإن قال قائل : فكيف صم من هلؤلاء العلماء أن يفتوا الناس بكلّ ' 


. ) 791/8 ( » انظر « المنثور في القواعد الفقهية‎ )١( 

(؟) في هامش (أ) : ( بلغ ) . 

إفرة في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشته رضي الله عنه ) » وانظر « جزيل المواهب في 
اختلاف المذاهب »( ص75 ) . 


#الى © #الى # ا الى # اا #ا نخ# ااا# ار هل # اهار © لهم 


مره 9 وهر مره مره بوعره و ومره تعره وو 
/ 5 8 / 
02 : 5 : 1 عقي 2 5 5 م 
3 مذهب مع كونهم كانوا مقلدين » ومن شأن المقلد ألا يخرج عن قول 7 
١‏ 7 

إمامه ؟! 0 


فالجواب : يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المتتسب ْ 
الذي لم يُخرج صاحبَّةُ عن قواعد إمامه ؛ كأبي يوسف ومحمد بن الحسن 9 


7 وابن القاسم وأشهب والمزني وابن المنذر وابن سريج 3 فهنؤلاء كلهم وإن 7 
0 | 


ب 


وقد نقل الجلال السيوطيئٌ رحمه الله تعالن أنَّ الاجتهاد المطلق علئ 

0 لكين + :مطلق :غير متسس 4 كما غليه الأثمة الأريعة . وفظلق عنتست ؛ 

كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكرناهم . 
0 5 م 

قال : ( ولم يدّع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمّة الأربعة إلا 
الإمام محمد بن جرير الطبري » ولم يسلم ذلك له ) انتهئ . 

وتخعمل: أن عدولا العلماء الذيخ كانؤا.يفتوة الناشس :على المذاهب 
4 الأربعة.. أطلعهم الله تعالى علئ عين الشريعة الأولى » وشهدوا اتصال 5 
جميع آقوال الائمّة المجتهدين بها » وكانوا يفتون الناس بحكم و 
الميزان لا بحكم العموم ؛ فلا يأمرون قوياً برخصة . ولا ضعيفاً بعزيمة » 9 
وكأنّهم نابوا مناب أهل المذاهب الأربعة في تقرير مذاهبهم » واطلعوا على 

وقد بلغنا حصول هذا المقام أيضاً لجماعة من علماء السلف ؛ كالشيخ © 
أبي محمّد الجويني ٠»‏ والإمام ابن عبد البرٌ المالكيٌ » ومن الدليل علئ ذلك 
أنَّ أبا محمد صنّف كتابه المسمئ ب ١‏ المحيط » » ولم يتقيّد فيه بمذهب كما 


9 
8 


2ه خأو رهط بحرو 7 وي عو همحرو 1و جروا و جره همدو :1< 


ْ ا لاه : 0 0 


: على مذهب إمام. . يأمره بفعل جميع شروط ذلك الآأمر علك مذهب ذلك 0 


' عبادتك علئ مذهبه ولا غيره ؛ إِذِ العبادة الملقّقة من عدة مذاهب لا تصحٌ إلا 3 


بي 


الغ 
مر اه 0 


00 


قالا ذلك من حيث إِنَّ الشارع قرّر حكم المجتهد الذي استفيظة م كثات أله 3 
عز وجل » أو سنة رسوله صلَى الله عليه وسلّم . 1 


وقد بلغنا عن الشيخ عر الدين بن جماعة أنه كان إذا أفتى عامياً بحكم ب 
الإمام الذي أفتاه بقوله » ويقول له : ( إن تركت شرطاً من شروطه لم تصح و 


إذا جمعت شروط تلك المذاهب كلها ) انتهين . ُ 


وذلك منه احتياطاً للدين وخوفاً أن من ف نقضص7") عبادة َه 


١) 

0 

المسلمين . 3 
70 

فإن قلت : فهل ينبغي لمن يفتي على الأربعة مذاهب ألا يفتي المقلّدين و 

0 ع ع ره 

إلا بالذ بعك التقل + أو يتقهم فمااقناء من الأقرال © و 
إلا بالارجح من حيث النقل ٠‏ أو يفتيهم من الا فو 1 


فالجواب : الذي ينبغي له ألا يفتي الناس إلا بالأرجح ؛ لأنّ المقلّد 89 


0 ما سأله إلا ليفتيه بالأرجح من مذهب إمامه لا بما عنده هو اللهمّ إلا أن‎ ١ 


0 

: ذكر ابن دقيق العيد في « شرح الأربعين النووية »؛ ( ص17١١ ) أنَّ هلذا هو المذهب‎ )١( 
. ) 28/١١) ١( المختار عند كثير من المحققين » وانظر الحاشية‎ 

00 في ( د ) : ( نقص ) بدل ( نقض ) ٠»‏ وهي محتملة في ( ج ) . 3 


5 


0 هجر هدق بر سج هجر * 1710 امورل هاور نسح وكير ده جره بل 


8 ؟هممرة ته دره ‏ هوترع هاضرو 8ه طر ها الووحرةا ا 2-3 ره ا 
١ 37‏ 
جا يا 1 3 
نا قن 2 7 سلد.. ١‏ 
2 2 ع 

9 


المنتسب. . كان يفتي الناس بالأرجح من مذهب الإمام الشافعي » فقالوا 
له : لم لا تفتيهم بالأرجح عندك ؟ فقال : ( لم يسألوني ذلك » وإنما 
بارع عي صر واسيواة تا التي الات علي رمه 
مذاهب. . أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتيّ به المقلّدِين » إلا أن 
يعرف من السائل أنَهُ يعتمد علمه ودينه وينشرح صدره لما يفتيه به ولو كان 
مرجوحاً عنده ؛ فمثل هلذا لا يحتاج إلى الاطلاع علئ ما هو الأرجح عند 
أهل كلّ مذهب ) انتهئ » فاعلم ذلك" . 


ب 


ولما ادذَّعى الجلال السبيوطي رحمهةه الله مقام الاجتهاد المطلق : 
9 


هسجاهم 


ا 
ب 


0 


ع 
و 8 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ‎ )١( 
لمع سجر هكس هم هس دوم ها‎ ١ الس سيره كح ع ىن‎ 


مره 2ه ره هحرم حرو وودره 9 مره 
ا 


كا 


9 


0 6 و 2 0 


7 
1 


© 


سم ل 


“هاج هار 


4 


“الاح قدو دوغرة ذللف ايكون 


مذهبك » وقد يكون هو الضعيف المرجوح . 


© الميزان دون المرتبة الأخرئ بالشروط التى تقدّمت فى فعل الرخصة"؛ ؛ 
؛ أي : التخفيف . فتفتي كلَّ أحدٍ بما يناسب حاله ولو لم تفعل أنت به 


يهم جوع مويه مهيز ١١١‏ وهم حهور هد هوره عدف رهج 


الضمة ا ١‏ 07 ينذا ا 

مله ل اه كن اشصة 

: ١ ا‎ 98 6 

حر 0 
8 وم 8 ّ وأ ا اليه 

3 _ ١ ١ 5-5 
0 : : 5 
0 اما‎ 


0 ' 1 و 

فيأرصةً اعافد ديسكا لواعه م 
/' 0000 

ل 2001 بان 


باص 


35 


ومما يوضح لك صكّة مرتبتي الميزان : أن تنظر إلى كلّ حديثٍ ورد » أو 
قولٍ استنبط » وإلئ مقابله ؛ 3" تفز رع ا فلي ازوختدد احدهما ديا 


مع اريك ها بت > لت 
#9 ارك 


0 


6: 
3 


ثم إِنَّ الحديث أو القول المخمّف قد يكون هو الصحيح الراجح في 


5 


ولا يخلو حالك يا أخي عند العمل به أن تكون من أهل مرتبة من مرتبتي . 


ا 00-0 
7 ادليه 3 أ 


ااححد يايو اج لصسرجع). 
ره ره روه 


كذلك ؛ لأنّه هو الذي خوطبنا به . 


فاعلم ذلك » واعمل عليه » وأفتٍِ غيرك بما هو من أهله ؛ فليس لمن 
قَدَرَ على سهولة الطهارة أن يمس فرجه إذا كان شافعياً ويصلي بلا تجديد .7 


ىق 


ل 00 َو ع 00 0 
رة تقليدأ لأبي حنيفة » كما أنه ليس له أن يصلي فرضا أو نفلا بغير بها 
0 


3 .)86/1١(رظنا‎ )١( 


جر رمرم وممره 0 وحمره 6 وممرع و ومرو 9و 
5 ل ل أو أن يصلي بالذكر مع قدرته على القرآن كما , 
58 يضاحه في توجيه أقوال العلماء إن شاء الله تعالن7" . ا 
8 علئ أنَّ لكَ أيضاً أن تصعد إلى فعل العزيمة مع المشقّة إن اخترت ذلك 
2 علئ وجه المجاهدة لنفسك » كما أنَّ لك أيضاً أن تنزل إلى الرخصة بشرطها 
ْ في هلذه الميزان ؛ وهو العجز عن غيرها حسّاً أو شرعاً فقط » وتكون عل “ 
هدى من ربّك في كلّ من المرتبتين . ١‏ 
ثم إِنَه قد يكون في الحكم الواحد أكثر من قولين ؛ فالحاذق يردٌ ما قارب ظ 
التشديد إلى التشديد » وما قارب التخفيف إلى التخفيف ؛ كالقول المفصّل < 
على حدّ سواء كما قدَّمناه في خطبة « الميزان )27 


ومتحال أن يوجن دليلآن أو قولان مشددان أو محنان لا لشن احدههنا 7 
تالاح ولا يدخل فيه » فإن شئت فامتحِنْ ذلك في أقوال مذهبك مع 
لسع رو ا ا 
منهما رجال في حالٍ مباشرة التكاليف كما مر في ١‏ الميزان» » وكذلك 
ما أوجبه المجتهد أو حرّمه باجتهاده ؛ فكله يرجع إلى المرتبتين ؛ فإنَّ مقابل - 
التحريم : عدم التحريم الشامل للمكروه ٠‏ ومقابل الوجوب : عدم الوجوب 
الشامل للمندوب . 


وقال بعضهم : ما أوجبه المجتهد أو حيّمه يكون في مرتبة الأَْلى . 


)١(‏ انظر( ١/١‏ )و(060258/50). 
(؟) انظر 8١7/1١0‏ ) . 


0 


< 


ا ا لمحت 
بج #ايرا» سبد هاير هل - هي م قير مد مه وملسمدهور كب هيه 0 


اج الو 82-3537 2-1317 اي 
2 © 
00 جما 
9 ومقابله في مرتبة خلاف الأؤْلئ ؛ لأنّهُ ليس لغير الشارع أن يحرّم أو د 3 
. والحة : أنَّ للمجتهد المطلق أن يحرّم ويوجب ٠‏ وانعقد إجماع العلماء 0 
م على ذلك20 . 5 
م ع 0 03 03 
7 لول قلا كر عن نمس فربرع إلى الترتيعن ايسا وار لاون 
9 0 8 1 0 ' © 
ل ا ير ا الخو ع رالا 
الأؤلي فعلذ أو تركا + وخلاف الأؤلن فق حرق التكفيف خالا . 1 
١ 8‏ ل 
2 الشارع لم يصرّح بما استنيطوه ؟! 5 
: فالجواب : أنه يجب حملهم علئ أنْهم علموا ذلك الوجوب أو التحريم 9 
ا من قرائن الأدلة » أو علموا أَنَهُ مراد الشارع من طريق كشفهم ٠‏ لا بد لهم من 5؛ 
0 اللدء٠‏ | 0 د راقن » ف المحتهدب.»٠‏ 9 
3 أحد هلذين الطريقين » وقد يجتمعان عند بعض المجتهدين . 1 
6 0 
3 فإن قال قائل : فما تقولون فيما ورد فرداً من الأحاديث والأقوال ؟ 2 
5 فالجواب : مثل ذلك لا مقابل له » بل هو شرع مُجِمّع عليه ؛ فلا تأتي ,,, 
أ فيه مرتبتا الميزان ؛ وذلك كالحديث الذي نسخ مقابله » أو كالقول الذي رم 
د ع ع 4 
رججع عنه المجتهد » أو أجمع العلماء عل خلاقه ؛ فلي فيما ذكر إلامتية ( 
4 6 
© واحدة لجميع المكلفين ؛ لعدم وجود مشقّة علئ أحد في فعله رجح على 6 
فا مشنة ترك مخلاف ماق المقتة المذقورة + فإنة بح فيه النخفيكن ١‏ 
< 2 جع 
١ 0‏ 
١‏ ر 


ْ إِنَّ عمل المجتهد إظهارٌ الحكم الشرعي لا إنشاؤه ؛ لأنَّ منشئ الحكم ومثبته هو الله‎ )١( 
3 . ) ١ال/ا/‎ ( » سبحانه وتعالى . انظر « البحر المحيط فى أصول الفقه‎ 
7 : 


و التقوين :م" كالأنن بالمهرواقا :والنوين ضري الوك -وقاط جا لق لك زوك ره 2 ” 
: مر ب يعن ١‏ في 


0 6 


فالتشديد : كونه عند بعضهم لا يسقط عن المكلّف بخوفه علئ نفسه أو 
ماله » والتخفيف : سقوطه عنه بخوفه المذكور عند آخرين ؛ فالأول : في * 
حقّ الأقوياء في الدين ؛ كالعلماء والصالحين » والثاني : في حقٌّ الضعفاء 
من العوام في الإيمان واليقين . 

فإن قال قائل : فهل تأتي المرتبتان في حقّ من يغيّر المنكر بتوجّهه بقلبه 
إلى الله تعالئ من الأولياء ؛ فيكسر إناء الخمر » ويمنع الزاني من الزنئ 
بحيلولته بحائلٍ بينه وبين فرج الزانية مثلاً ؟ 


53 


فالجواب : نعم » يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من يرك وجوب 
التوجّه إلى الله تعالى في ذلك ٠‏ ويكون بذلك كالقادر علئ إزالة المنكر » 
ومنهم من لا يرئ وجوب ذلك ٠»‏ بل يكره الاطّلاع بكشفه على المنكرات 
م الواقعة في الوجود من غير المتجاهرين بمعاصيهم ؛ وذلك لِمَا فيه من 
بم الاطلاع على عورات الناس » ويُسمّى ذلك بالكشف الشيطاني عند بعض 
القوادة؟ م روانة دوه عا ته سوك اث تعالرن: أن يلاول دنه ونيينة : 


» في هامش (أ) بخط مغاير : ( قولهم : « الشيطاني » ؛ أي : المتعلق بأفعال الشيطان‎ )١( 
لا أن الكشف نفسه من الشيطان ؛ فإنه إن شاء الله تعالئ لا سلطان له على نفس المريدين‎ 
فليُتأمّل . وكتبه ولد (م‎ ٠ الصادقين » فضلاً عن الأشياخ المرشدين » وهلذا ما ظهر لي‎ 
. المؤلف رضي الله تعالئ عنه‎ 
إن شاء الله » : إنما هو للتبرك » وإلا فإيماننا أنه لا سلطان له على الولي في‎ ١ : وقولي‎ 
ل د‎ 


كم سس هرره - 


همه هحمره بوره مره مره وهمره و همره هون 
َ فإن قال قائل : فما تقولون فيمن له حال يحميه من أهل المنكر إذا أنكر </ 
و قلي اركش |اوتخمريم ؛ هل يجب عليه تغييره باليد أو اللسان اعتماداً 
الع يي اممو 
35 : 

فالجواب : مثل هنذا يأتي فيه المرتبتان ؛ فمن الأولياء من ألزمه بذلك © 
إذا علم أنَّ له حالاً يحميه » ومنهم من لم يُلزْمه بذلك ؛ نظير ما قالوا فيمن © 
قدر علئ أن يَصلّ إلى مكة في خطوة » والحمد لله رب العالمين . 
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ع 3-5 5 
0 0 8 
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هه 
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هٍ 


و. © م © © بوني 8 جر م ده وح حها ون اهاجي هج 


ليد عذال مه ل اي ع ايك 
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ار 7 
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41 
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00 
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0 


5-6 
11 
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جه 
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- 
6 
6 
4 
59 
2 
5 
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3 


: فإن قلت : فمن يقول : إِنَّ القياس من جملة الأدلة الشرعية. . فهل تأتي 
0 
فالجواب : نعم » تأتيان فيه ؛ فإنَّ من العلماء من كره القياس في 
ابن ٠‏ وهم من أجزه من غير كراد » ونه من ما" ١‏ ف مر 
علَّةِ » وما يدري العبد بأنَّ الشارع قد لا يكون أراد طرد تلك العلة » وإنَّما 
5 ترك ذلك الأمرّ خارجاً عن ذلك الحكم توسعة علئ أمته ؛ وذلك كقياس <! 
الأرزٌ على البّرّ في ( باب الربا ) بجامع الاقيتات ؛ فإنَّ الشارع لم يبيّن لنا 
م حكم الأرز » فكان الأَوْلِى بالأدب عند بعض أهل الله تعالئ إبقاءه عل عدم 


ده هرجه عه عرق 


م 


دخول الربا فيه ؛ كما أشار إليه حديث : « وسكت عن أشياء رحمة 


وان فمن يقول بقياس الأرز على البر : مشدّد 2 ومن يقول بعلم 


اقيق فسنت : 
وقد كان اليتّلف الصالح من الصحابة والتابعين يقدرون على القياس ( م 


حدهاور © د كور سد هامر هم 


انظر « البحر المحيط فى أصول الفقه » ( 5١/0‏ ) . 0 
1 زهةق رواه الدراقطني في ١‏ السئن » 57945 ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . ص 


7 3 


اجر 


' 
9 


3 دع همدو يج 
0 رق ل للك ع ا ل 3 
0 ومن هنا قال سفيان الثوري : ( من الأدب إجراء الأحاديث التى خرجت 5 
* مَخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل ؛ فإنّها إذا ولت خرجت © 
8 م لوسك ؛ كحليث : ١‏ مَنّْ غشّنا فليسن من 0 اسايق ا ادر ٍِ 
0 منّا مَنْ تطيرَ أو 100 #توحنيق :7 ليى نافن لط الحدوة #وعن -. 


م38 


الجيوت ودعا بدعوى الجاهلية »!© . 
0# 


ني 


0 بعالم إغلاازليا اذ اراد احطان اله ل 
هي في خصلة واحدة أمد سهلٌ ؛ فكان أدب السلف بعدم التأويل أؤْلئى بالاتباع 


8 


هه 


# للشارع وإن كانت قواعد الشريعة قد تشهد أيضاً لذلك التأويل . 5 
ار 1 5 ١‏ ع( 
5 وقد دا جعفر الصادق 0 حيان وغيرهما 3 -25 :1 
35 6 
0 ب 
- 0 ' 
7 وَإنّما 0000 قال 0 ملكتب ين كوو انعد اء 1 
9 فلي 
فليس ما قلناه بقياس في نفس الأمر ء وإثما هو قياس عند من لم يله الله 9 
0 ا لو لمت 4 
1 تعالى الفهم في القرآن ) انتهى 229 . / 
ل لطلقطتت تك 
0 00( رواه مسلم ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 0 
9 فم رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ١57/140‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله 29 
2 فرق رواه البخاري ( ١١595‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ١‏ 


5 )5( اساي علد و م ا د 
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7 
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6 
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6. 
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0 
م‎ 
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. 4 
<4 
١ 6 ٠ 
1 
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هن(‎ 
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. © 
0 
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ا 


اس اص سي 0 


سر 2 وه 


58 : وك ن4 وج النهي عن ضربهما من باب 


هوخره 
يلاخ 
١‏ 


2 سو يه 


ولي 
فالجواب : أنَّ هلذا لا يَردُ على أهل الكشف ؛ لأنَّ الله تعالى قال : 
«وَبلْوِْدْنِ إِحَسَمًا 4 » ومعلوم أنَّ ضربهما ليس بإحسان ؛ فلا حاجة ل 
الامو : 


وسمعت سيدي علياً الخوّاص رحمه الله تعالى يقول : ( يصخٌ دخول 
لحاس مدان جاع الجن وتارين لم يبتك إليه .. في مرتبتي الميزان ؛ 
فمَنْ كلف الإنسان بالفحص عن الأدلة واستخراج النظائر هن الفرآث ١‏ ققد 
لم شدَدَ » ومَنْ لم يكلّفه بذلك . . فقد خقّفَ » ولم يزل في الناس من يقدر على 


وين 


الاستنباط » ومن يعجز عن ذلك في كل عصر ) . 1 
: ااناروعر» كرا اسع انحط وار اداو لشي ١‏ 
8 ِ 

وإن خفي دليله على العوام + ومن أكر اذلف فنا تسبي الأئكة إلى الخطا : !1 
34 وأنّهم يشرعون ما لم يأذن به الله ء وذلك ضلال من قائله عن الطريق ) . 9 
5 

0 وَالدى 2 1ن بدن ب اعتقاد أنَّهُم لولا رأوا في ذلك دليلاً ما شرّعوه ٠‏ 8 
« وخر بسنا ره الامسالا إى افرقر الارعة والقانس باتني ١‏ 
أمر الناس باتباع كل ما شرّعه المجتهدون. . فقد شدَّدٌ » ومن لم يأمرهم إلا 5 


3 
2 


اتشكجر كسح فير سح جر هسح هج كر مه هرهس هير هن هم هن 


2 


ما لد يحو را ل سروح ا لس ع 
جر تر مره همترق 7 رهق مره و حرهدكهه 


هه 3 00 جءؤز َو 


: لفْمن تَطوَحَ حَيْرَا فَهِوَ حَيُْ له 4 [البقرة : 184] » والحمد لله رتت 


ايازم سام سل بمذه اين : 


كه 


مره 


3 5 ٍِ . 2 
3 من لازم كل من لم يعمل بهلذه الميزان التي ذكرناها » وترّك العمل 

«( الأقوال: الم خوخة : --تقصاث النزان غانا + ومنوة الأد : 
9 بجميع الأقوال المرجو ن الثواب غالبا » وسوء الادب مع جميع 


1 أصحاب تلك الأقوال والوجوه من العلماء » عكس ما يحصل لمن عمل 7 
© بالميزان ؛ فإنّ ذلك المرجوح الذي ترك هلذا العبدٌ العمل به. . لا يخلو : م 


بك 


( إِمَا أن يكون أحوط في الدين ؛ فهلذا لا ينبغي ترك العمل به » وإما أن يكون 
غير أحوط فقد يكون رخصة » « واللهيحبٌ أن تؤتى رخصة » كما صرح به 


26 


اكع أي شيط 


ه58 


01 
3 


ويكون علئ علم الإخوان : أنَّ لكل سنة سنها المجتهدون . أو بدعة ” 

! حرّمها المجتهدون. . درجة في الجنة » أو دَرْكاً في النار وإن تفاوت مقامهم 
ونزل عما سنّهُ الشارع أو حرّمه كما صرح به أهل الكشف”" . 

فاعلم ذلك واعمل بكلّ ما سنّه لك المجتهدون , واترك كلّ ما كرهوه , 

ولا تطالبهم بدليل في ذلك ؛ فإنّك محبوس في دائرتهم ما دمت لم تصل إلى 


محر 


5--© 


06 


رع 


7 


م9 


ا 0" 


4 مقامهم . ولا يمكنك أن تتعدّاهم إلى الكتاب والسنة وتَأخل الأحكام من ١‏ 
ا 8 8 2- 

لم حيث أخذوا أبداً . 

3 َ ا : 

1 وسمعت سيدي عليّاً الخوّاص رحمه الله تعالئ يقول : ( اعملوا بأقوال 
١‏ كومه أل اله عدي 1 3 5 5 

_ الائمّة التي ظاهرّها المخالفة لبعضهم بعضا عند اجتماع شروط العمل بها 
9 5 . ا 3 2 5 يرت 2 عو 
7 فيكم ؛ لتحُوزوا الثواب الكامل » فأين مقام من يعمل بالشريعة كلّها ممّن يردٌ 
4 غالبها ولا يعمل به ؟! إذ المذهب الواحد لا يحتوي أبداً على جميع الأدلة 
١‏ 

5 ولو قال صاحبه في الجملة : إذا صمّ الحديث فهو مذهبي » بل ربّما ترك 
2 أتباعه العمل بأحاديث كثيرة صكّت بعد إمامهم » وذلك خلاف مراد 8 
0 5 : 

ف إمامهم » فافهم ) انتهئ . 
42 92 5 6 
ب فإن توقف إنسان فى حصول الثواب بما سنّه المجتهدون . وطالينا : 
:©) بالدليل علئ ذلك. . قلنا له : الاتواو !ا سائر انه المطلين عل نيدي" 
3 6 
© من ريّهم. . فلا يسعٌةُ - إن كان صحيح الاعتقاد إلا أن يقول : نعم » فتقول ا 


1 


8 له : فحيثما آمنت بأنهم على هدئ من الله تعالئ » وأنَّ مذاهيهم صحيحة. . ئ 
5 لزمك الإيمان بالثواب لكل مَنْ عمل بها علئ وجه الإخلاص » وحصول "ا 
> المراتب لمن عمل بها في الجنة وإن تفاوت المقام ؛ فإن ما سنّهُ الشارع < 
أعلئ مما سنَّهُ المجتهد » لا سيما وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ سن 

3 ننه خطنة هله أحنها واجدمة عمل نها: ...© إلا آخز ما قال عليه الضلذة. < 


ا 10 فافهم » والله أعلم . 
ا ا 


9 


ا 6 © © 
7 رواه مسلم ( ٠١١1‏ ) عن سيدنا جرير رضي الله عنه . 
. سس 


5 


يون انظ اما كاف ' 
8 


© ينغي لكل مؤمن الإقبال على العمل بكلّ حديث وردء وبكلّ قول ‏ 
استنبط ؛ أي : بشرطه ؛ لأنَهُ لا يخرج عن مرتبتي الميزان أبداً . 5 
: وسععت سيدي علي اخواص رحمه ل تا يقول + ( كل ما واف ل 
اسسيه هه ب سا و يا 
3 على حالين ؛ لأنَّ كلام الشارع جل عن التناقض ٠‏ وكذلك كلام الأئمة لمن © 
م نظر فيه بعين العلم والإنصاف » لا بعين الجهل والتعصب كما مر ) . 

: قال : ( وتأملوا قوله صلَّى الله عليه وسلّم لمن سأله من آحاد الصحابة‎ ١ 
+ كن روث تركلة قن 5< فى ل 19211 16م .وقال الأكابرالفعابة‎ 6 
رأيثُ ربّي »”" قولاً واحداً » فما قال لغير الأكابر ما قاله إلا خوفاً عليهم‎ « 8 
. ) أن يتخيّلوا في جناب الحقٌّ تعالئ ما لا يليق به‎ 


ونظير ذلك : تقريره صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر علئ خروجه عن ماله (م 


جم #تعددقير ةشير هم 


ذ )١‏ رواه مسلم ( 178 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 
3 زهة رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( /١‏ 786 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


© 


76 2 


ا 2ه رو حر تداق جروا دروو مرق دم 
كله" وقوله لكعب بن مالك حين أراد أن ينخلع من ماله لما تاب الله 5 
1 / 
ي. عليه : « أمسكُ عليكٌ بعض مالك فهو خية لكَ »20 . 7 
6 © 
0 0 2 
)| ونظير ذلك أيضاً : حديث : « ابدأ بنفسك ثم بِمَنْ ون ؛ مع © 
ا مدح الله تعالى المُؤْيْرِينَ على أنفسهم . له 
م 03 


2 ع 5 2 2 5 - 
فقوله : « ابدأ بنفسك ».. خطابٌ للكمّل عملا بحديث : ١‏ الأقربون /م/ 


1# : / 0 
خر أولل بالمعروف 20 ( ولا أقرت إليك من نفسك » وما قوله تعالول : 6 
0 هأ 
2 معو 0 ١‏ 
:ر # وَيِؤْئْرُوتت عَلِح أَنشميمَ © [الحشر : 4]. . فهو خطاب لغير الأكابر ٠‏ وإنما أ 
به 6 


ثم مدحهم علئ ذلك ليخرجوا من ورطة الشحٌ الذي فتحوا عيونهم عليه في © 
1 الدنيا » فإذا خرجوا عن ذلك أمروا بالبداءة بأنفسهم لأنها وديعة سمال 5 


١ .ً .‏ 
عندهم » بخلاف غيرها ليس هو وديعة عندهم . وإنّماهو جارٌلهم ٠‏ 6 
وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( إذا ظلم الكاملٌ مٍِ 
_-_ 7 
6 7 


ذاتة بتقديم غيرها عليها. . آخذه الله بذلك ؛ لخروجه عن العدل المأمور 5 


هج 00 فقد روي أبو داود (1778 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : أمرنا رسول الله 5 
0 ل ل ا 
2 بكر إن سبقته يومأ » فجئث بنصف مالي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ب 
١)‏ أبقيت لأهِلِكَ ؟». قلت : مثلهء قال : وأتئ أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده. © 
2 لي ل ل م 


قو 1 
حِ ورسولة » قلث : لا أسابقك إلئ شىء أبداً . 


6 

5 هم رواه البخاري ( /ا5/ا7 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضى الله عنه . 
2 0 
ل اقرف ا وا ا ا 


43 

0 قال النبي صَلَى الله عليه وسلّمّ لأبي طلحة : « أرئ أن تجعلها في الأقربينَ ؟ رواه 
4 البخاري )]١551[‏ . 

7 0 : 
هاي هت دهورهه دهن هدهي 5 ١‏ جبلهكس- < هكير هك جره د هاج (ه ب 


اه 7 هنر ره 2 >2 6 
به بخلاف المريد ؛ فإنّهُ مسامّح بظلم نفسه في مرضة الله تعالئ : 
وتحميلها فوق طاقتها من العبادات » بل يتاب على ذلك » فإذا وصل إلى 
نهاية الشّلوك | لي" التي بمثابة بلوغ مرام مّنْ وصل دار الملك وعرفه ممن 

ه له عنده حاجة ادو يقالة لادان إن لقم لأنّها كانت مطبيَّبّهُ في 
الوصول إلى حضرة ربه 

' لمعاو رتو الم لامر وسار الج مار حوس ار 
ونحوه من المجاهدات(١)‏ . فإنما ذلك تنلا وئة تشريعاً لآحاد الأمة ؛ فلو أنَهُ 

سل لودل رقتر و تايف سرد الي مال وار 
تعسّرَ علئ غالب أمته الصدقٌ والإخلاص في اتباعه ) انتهىن؟ . 


سمرج 9 


ع 


١ 


© © © 


)00 فقد روى الإمام أحمد في « المسند » ( 70١/7‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه : ( لما 
َ 0 حفر النبئئٌ صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ الخندق. . أصابهم جهد شديد » حتى ربط 8 


١‏ النبينُ صلى الله عليه وسلم علئ بطنه حجراً من الجوع ) . ع«( 
فق في هامش (أ) : ( بلغ... عند... قراءة علئ. . . ولله الحمد. . . ) » وبجانبها : 1 
( بلغ نظراً ) . 3 


ب 2 


٠ 0 000‏ 
8 يأ مالساو جل شين حارف 
0 للوصول إل عو ن)الشربينة 


0 إن قال قائل : كيف الوصول إلى الاطلاع علئ عين الشريعة المطهّرة التي بج 
8م يشهد الإنسان اغترافٌ جميع المجتهدين مذاهبّهم منها وكيك انربيا كأ 2 
4 في الصكّة كشفاً ويقيناً لا إيماناً وتسليماً فقط . ولا ظناً وتخميناً ؟ 

فالجوابٌ : طريق الوصول إلئ ذلك : هو السلوك علئ يد شيخ عارف 
بميزان كلّ حركة وسكون » بشرط أن يسلّمه نفسّةُ يتصرف فيها وفي أموالها 
وعيالها كيف شاء . مع انشراح قلب المريد لذلك كلّ الانشراح . 

وأمًا مَنْ يقول له شيخه : طلّقٍ امرأتك » أو أسقط حقّك من مالك أو 
وظيفتك مثلاً فيتوقف. . فلا يشهٌ من طريق الوصول إلى عين الشريعة 
المذكورة رائحة ولو عبد الله تعالئ ألف عام بحسب العادة غالبً9© . 


5 
7 


ع عو - 
[ الشروط حال الشلوك ] 
1 فإن قلت : فهل ثَمَ شروط أخَر في حال السلوك ؟ 


مره 7 ود ره جرع 7 وح و0 مرو تعره 7 و جره ووب 
59 ا 
08 5 نذا آذآ مير * 06 ره 


3 


© / 
3 
7 
ص 
6 
5 
0 


ب 
-ولا 0 . : 
1 
© 
-ولا يأكل إلا عند حصول مقدمات الاضطرار . 0 
- ولا يأكل من طعام أحد لا يتورّع في مكسبه ؛ كمن يطعمه الناس لأجل © 
7 


؟ صلاحه وزهله » وكمن يبيع علئ من لا يتورّع من الفلاحين وأعوان الولاة 0-4 


1 
- وألا يسامح نفسّهُ بالغفلة عن الله تعالى لحظة . بل يديم مراقبته ليلا 0 
3 


. ونهاراً ؛ فتارةً يشهد نفسه في مقام الإحسان كأنه يرئ ربّه » وتارةً يشهد نفسه “ 
9 ِ 9 
> في مقام الإيقان بعد الإحسان ١‏ فيرئ ربّه ينظر إليه على الدوام إيمانا بذلك «ة 


ظ لا شهوداً ؛ وذلك لأنَّ هاذا أكمل في مقام التنزيه لله عنَّ وجل من شهود 


وه 


م العبد كأنه يرئ ربّه ؛ لأنهُ لا يشهد إلا ما قام في مخيّلته » وتعالى الله تعالى 6 
و 

[ كيفية سلوك الإمام الشعرانيٌ صاحب هلذه الميزان ] يٍِ 

00 -ّ - 


فإن قال قائل : فما كان كيفية سلوك صاحب هلذه الميزان ؟ 


فالحواب : ني أخذتها أولاً عن الخضر عليه الصلاة والسلام علماً 0 
وإيماناً وتسليماً » ثم إني أخذثُ في السلوك علئ يد سيدي علي الخواص ؛ م 


ولت 


. 00 عين الشريعة ذوقاً وكشفاً ويقيناً لا أشكُ فيه » فجاهدث في 2 


اس يه د كك و ا ل . 


عت يد ذا جم ل و 


هه حرو هم 77 يورو وال والاخرو ره 2 ' 0 - © دك 


ع يو كه 


5 


لس 9 


2 

35 
3 بدي الذي 200 وكنث أجد 0 1 
© دَسَماً كدّسّم اللحم أو السمن أو اللَبّن » وسبقني إلى نحو ذلك إبراهيم بن © 
0 أدهم رضي الله نال هن شك مقريد رما 7ق ترات سين فقن ا 
* الحلال المُشاكل لمقامه . انتهئن . 8 
1 4 
5 وكذلك كنث لا أمدٌ فى ظلّ عمارة أحدٍ من الولاة » ولمًا عمل السلطان ”م 
2 1 5-5 
"الغورئ الستاباط الذى يبن مدرسته ؤقينه الررقاء" . . كنت أدخل من سوق 2 
2 7 1" 0 
9 5207 ع 95 ع - 2 ىو 
3< الورّاقين » وأخرج من سوق الشرب . ولا أمرٌ تحت ظله » وكذلك الحكم 7 
9 1 4 
0 في جميع عمارات الظلمة والمباشرين والأمراء وأعوانهم . 8 
6 وكنث لا آكلٌ من شىء إلا بعد تفتيشى فيه غاية التفتيش ٠»‏ ولا أكتفي فيه ©" 
«) برخصة الشرع . وأنا على ذلك بحمد الله تعالى إلى الآنء وللكن مع ب 
8 اختلاف المشهد ؛ فإنّى كنثُ فيما مضئ أنظر إلى اليد المالكة له » والآن © 
8 أنظرُ إلى لونه أو رائحته أو طعمه. . فأدرك للحلال رائحة طيبةً » وللحرام 3 
ّ رائحة خبيثة » وللشبهات رائحة دون الحرام فى الخبث » فأترك ذلك عند © 
5 هلذه العلامات ٠‏ فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد » ولم أعوّل © 
6 1 © 
ممسخرد سرك 1 
1 حا( 
5 1 8 
0 نلبا اهن شيزي إلى هنذا الحدم وفيث بعين لبي علي عبن النتريعة .م 
5 
4 المطهّرة ة التي يتفيّع منها قولٌ كل عالم » ورأيثُ لكلّ عالم جدولاً منها ٠‏ ج) 
5 ورأيتها كلّها شرعاً محضاً » وعلمت وتحقّقت أنَّ كلّ مجتهد مصيب كشفاً ©: 
لل 1 
)١( 4‏ الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق » وانظر « الصحاح » ( س ب ط ) . 5 
4 6 


ْ 
0 


فو شمسده مه ره دهج ١ ٠‏ جره عه و مده مع دهكيره م 


ل 


م ويقينا لا ظنا وتخميداً ».وانة لبس مذهي ولخ بالشريعة من ذهب . 

ولو قام لي ألف مجادل يجادلني علئ ترجيح مذهب على مذهب بغير 
: دليل واضح. . لا أرجع إليه في قلبي ٠‏ وإِنّما أرجع إليه - إن رجعتٌ - مداراةً 
: 


له لحجابه » وأقول له : نعم » مذهبك أرجح ؛ أعني : عنده هو لا عندي 
أنا . 
ومن جملة ما رأيث في العين : جداول جميع المجتهدين الذين اندرسّت 
مذاهيهم #“للكنها بست وصارت حجارة » ولم أكشها جد ولا يجري سوئ 
ذاو الأدكةالأريعة #«ماولت ذلك قاوس افيه لل تعشمات الساعة ) 


ورأيث أقوال الأئمّة الأربعة خارجة من داخل الجداول كما ستأتي صورته في 
( فصل : الأمثلة لاتصال مذاهب العلماء بالشريعة » وإيصالها العاملّ بها إلى 
باب الجنة ) إن شاء الله تعالى2"7 » فجميع المذاهب الآن عندي متصلة ببحر 

. الشريعة اتصالٌ الأصابع بالكفٌ أو الظلّ بالشاخص . ا 


ورجعث عن اعتقادي الذي كنت أعتقده قبل ذلك من ترجيح مذهبي على 


4 0 


3 1 


السرور » فلمًا حججت سنة سبع وأربعين وتسع مئة. . سألت الله تعالى في 
الحجر تحت ميزاب الكعبة الزيادة من العلم » فسمعت قائلاً يقول لي من 
الجو : أما يكفيك أننا أعطيناك ميزاناً تقرّر بها سائر أقوال المجتهدين 
وأتباعهم إل يوم القيامة » لا ترئ لها ذائقاً من أهل عصرك ؟! فقلتٌُ : 


حسبي وأستزيد ربي . انتهئل . 


: غيزة + -وأنّ اليضيي :من الأتمّة واحد 'لابعيته > .وسروت بذلك غانة 


3 


: ل 


0 ا 


مره ودر 0 مره # نرج ؟ومره 0 و مره وو مره 30ج 


5-6-6 
1ب 


اه 


[ سببُ الحجاب عن شهود عين الشّريعة الأولى 
و 

وطرقٌ الوصولٍ إلى المقامات العالية ] 
1 نإو فلك ا فرذا ددن عات تفن لوطا الدوا دوم فرك تتهر عي 
الشريية الأولقى لاهو غلط تحانة بأكل الحرام والشبهات وارتكاب 
يم المخالفات . 
فالجواب : نعم » وهو كذلك . 
1 فإن قلت : فما حكم من أكل الحلال » وترك المعاصي » وسلك بنفسه 
د ين يكير شيع 8 فهل بضل الل هذا المقام يمن الوتوفت على العيّن الأول 


ره 


(نكتوقف 


2 


8 فالجواب : لا يصحٌ لعبدٍ الوصول إلى المقامات العالية إلا بأحد أمرين : 
: ما بالجذب الإللهي ٠‏ وإمّا بالسلوك علئ يد الأشياخ الصادقين ؛ لما في 9 
© أعمال العباد من العلل » بل لو قَدَّرَ زوال العلل من عباداته فلا يصحٌ له © 


1 
3 


الوصول إلى الوقوف علئ عين الشريعة ؛ لحبسه في دائرة التقليد لإمامه » : 


ره جره حرو 


تتم ا 


. 4 


فلا يزال إمامه حاجباً له عن شهود عين الشريعة الأولى التي يشهدها إمامه ؛ 
لا يمكنه أن يتعدّاه ويشهدها إلا بالسلوك علئ يد شيخ آخر فوقه في المقام من 
أكابر أئمّة العارفين كما م7١2‏ » ومحال عليه أن يعتقد أن كلّ مجتهد مصيب 
2 إلا بالسلوك المذكور حتئ يساويه في مقام الشهود : 


: .) 1١57/1١ ( انظر‎ )( 


ره وهترة د لد لاا ا 


[ ثمرةٌ الإشرافٍ علئ عين الشّريعة الأولى ] 

فإن. قلت" فإذاً مَنْ أشرف» علق عين الشريعة الأولخ.... ايشارك < 
المجتهدين في الاغتراف من عين الشريعة » وينفكٌ عنه التقليد . 

فالجواب : نعم » وهو كذلك ؛ فإِنَهُ ما ثم أحد حُقّ له قدم الولاية 
المحمّدية إلا ويصير يأخذ أحكام شرعه من حيث أخذها المجتهدون ٠‏ وينة 
عنه التقليد لجميع العلماء إلا لرسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم » 
عن أحد من الأولياء أنه كان شافعياً أو حنفياً مثلاً. . فذلك قبل أن يصل إلى 
مقام الكمال . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( لا يبلغ الوليٌ 
مقامَ الكمال إلا إن ضار يعرف: منازع جميع الأحاديث الوازفة عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم » ويعرف من أين أخذها الشارع من القرآن العظيم ؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال : لما رطا في الكت من شَئْ * [الأنعام : 8] » فجميع 
ما بينته الشريعة من الأحكام. . هو ظاهر المأخذ للوليّ الكامل من القرآن ؛ ظ 
, كما كان عليه الأئمّة المجتهدون . ولولا معرفتهم بذلك ما قدَرُوا على 
استنباط الأحكام التي لم تصرّح بها السنة ) . 

قال : ( وهي مُنقبة عظيمة للكامل ؛ حيث صار يشارك الشارع في معرفة 
منازع أقواله صورةً من القرآن العظيم بحكم الإرث له صلَّى الله عليه وسلَّم ) « 


أعع 


ٌ فإن قلت : فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الأولى 


كه فهك هي هدهي ١‏ مهس هيوس هرهس هم و2 


هه بير جه ل حها بج يدها جزل 


39 


8ن مسح هه واه اهرهوج ه39 ق-2له5ج دو كرو 
9 

فالحواب لاي ا ااا ور 

تق 3 

كك ل 

6 يها 


)0 فاعذز يا أخي المقلّدين المحجوبين إذا انتكشف حجابك في ا 5 


َ ري بالل اا‎ ٠. 

مر 2 5 2 5 5 ٠‏ 
ْ ونَرَّنْ قولَ كلّ من قال : ( كل مجتهد مصيبٌ ). . علئ من انتهئ سيره » 1 
7 وخرج عن التقليد » وشهد اغترافٌ العلماء كلهم علمّهم من عين الشريعة . 1 
9( اها 


,)| ونَرَّنَ قولّ كلَّ من قال : ( المصيب واحد لا بعينه » والباقي مخطئ 0 
, يحتمل الصواب ).. علئ من لم ينته سيره » ولا ترجّحْ قولاً منهما على : 0 
ا ل ف ر لضان لقم و الشجده وك الحالدن + ١‏ 
4 فعلمَ من جميع ما قرّرناه ا 0 9 
"إل شيو عن الخريعة القبزهة ولى اسع تفيع اقزانه على علعه وعملة . 
0 وزهده وورعه » ولقَبوه بالقطبية الكبرئ ؛ فإِنَّ لطريق القوم شروط لا يعرفها . 
١‏ إلا المحققون منهم دون الدخيل فيهم بالدعاوي 0 » وريّما كان من » 
لقَبوه بالقطبيّة لا يصلح أن يكون مريداً للقطب ٠‏ بل قال بعض المحققين َك 
إن القطى الا حيط تتقاناكة نقمه :قاذ عن :غيزة ذلك لأنّ صفات 4 
القطبيّة في العبودية تقابل صفات الربوبية » فكما لا تتحصِر صفات الربوبية إ# 


كذلك لا تتحصر صفات العبوديّة . انتهئن » والحمد لله رب العالمين . 5 
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ا ا 0 1 


٠ 
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فإن قلت : فإذا انفكٌ قلب الولي عن التقليد » درأى لامك 


لمر 5 مذهب معيّن لا يرئ خلافه ؟ 

فالجواب : ل 
الشريعة التي وقف عليها إمامه » وأخذ منها مذهبه فى أقرب زمان ؛ 7 
شأن المجتهد ألا يبني قوله على قول مجتهد آخر ولو سلَّمَ له صحة مذهبه ؛ 
حفظاً لقلوب أتباعه عن التَشْئّت . 


هبوره هبوره 


وقد قالوا : ( حكم من يتقيّد بمذهب مدة ثم بمذهب آخر مده 
هلكذا. . حكم من سافر بقصد موضع معيّن بعيدٍ » ثم صار كلّما بلغ ثلث 
الطريق آذاه افياده 1ن2 لو ملللق اليه مضيو 7للزيق هذا لكان قري يق 
هلذا الطريق » فيرجع عن سيره » ويعود قاصداً ابتداء السير من أول تلك 
الأخرئ » فإذا بلغ ثلثها مثلاً أذَّاه اجتهاده إلئ أنَّ سلوك غيرها أيضاً أقرب 
لمقصده » ففعل كما تقدَّم له وهلكذا ) . 

ني او ون لوس ٠‏ 


ع و د 0 يي 
هاور © سحاد هاور د هاي ره كسحا سكير سحا هاور © سر هاج © » 


رم ور سرع ره ره هو مرع د عي ا 
1 م الذي هو مثال عين الشريعة التي وصل إليها إمامه ؛ أو غيره من أصحاب تلك © 


أ 


م المذاهب ». علئ أنَّ انتقال الطالب من مذهب إلئ مذهب . .٠‏ فيه قدح في حقٌ إي| 
: ذلك الإمام الذي انتقل عن مذهبه علئ تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في : 
يي ( فصل : حكم المتتقل من مذهب إلئ مذهب )20 . 5 


1 ولو صدق هنذا الطالب في صكّة الاعتقاد في أنَّ سائر أثمّة المسلمين 1 
مم عن هدق من ربهم. . لما طلب الانتقال من مذهب إلى غيره + بل كان يشهد * 
أن كلّ مذهب عمل به وثقئد عليه . . أوصله إلئ باب الجنة » كما سيأتي بيانه 1 
خر هلذا الباب في ( فصل : الأمثلة المحسوسة للميزان ) إن شاء الله ©) 
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جمس ساحة؛ 
نبا وا 


ل لي 
الشزعة الات بالزام مذحب معكن+ وعلمء التيقة المزية لوم نيع 
واحد. . تقريباً للطريق ؛ فَإنَّ مثال عين الشريعة أو حضرة ا 
ا ٠‏ مثال 
م الأصابع » ومثالَ أزمنة الاشتغال بمذهب ما أو طريق شيخ ما. . مثال عقد 
) الأصابع لمن أراد الوصول إلى ممنٌ الكففٌ ؛ لكن من طريق الابتداء بمسّ 
م ٠»‏ فكلٌ عَقْدَة من عُقد الأصابع الثلاث . . بمثابة وصول الطالب 
إلئ ثلث الطريق إلئ سلوك عين الشريعة » أو عين المعرفة التي مثَّلناها 
بالكففٌ ) . 
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د هنود 
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ا ه00 اوجن و وا ناوه - ل هنل كولاه مارو 7 هد 
ش 9 
-٠قإذا‏ كان 'هدة سلوك المريد أو الطالب في الغاذة ثلاث مدقن ويصل إلين ب 
8 في الشريعة أ و معغدرة الس فياه تعاض + فتقيّدَ بمذهبٍ أو شيخ سنة ثم .2 
أ ذهب لآخرٌ سنةً » ثم لآخر سنة. . فقد فوّت علئ نفسه الوصول » ولو أنه ©) 
جعل الثلاث سنين علئ شيخ واحد. . لأوصله إلى عين الشريعة أو حضرة 5 


9 المعرفة بالله تعالى » فساوئ صاحب مذهبه في العلم أو شيخه في المعرفة » © 
5 للكنّهُ فت عليئ نفسه بذهابه من مذهب إلئ مذهب 2 أو شيخ إلى آخر ؛ لما ِ 
)© 


تقدّم من أله لا يصحٌ أن بيني مجتهد أو شيخ يخ له علئ مذهب غيره أو طريق 2 


1 غيره! © ؛ فكأنهُ مقيم مدةً سيره الثلاث سنين في أول عقدة من عقد الأصابع ف 
9 3 5 
ب التي هي كناية عن ثلث الطريق ٠»‏ ولو أنه دام على شيخ واحد لوصل إلى 3 
إلى 1 1 8 ع 5 3 هه 
3 مقصوده » ووقف على العين الكبرئ للشريعة » وأقِرَ سائر المذاهب المتصلة 2 
9 ا 
لم بها بحقّ » فافهم'" » والحمد لله رب العالمين . 7 
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اج ّ بلح عدج 9 ا 1 0 73 :تير 2 0-0 0 
هات انع هي اح 00 0 4 0 1 د 
سس 3 ا امه 7 لو 1 


لور 


يوادم : 
الئعا لع# للش ري ة كال بي وجوها 


فإن قلت : هذا في حقّ العلماء بأحكام الشريعة والحقيقة » فما تقولون في بج) 
از لطر و لكر وا لماي رباد ردير ازمر برع ريد ار 
هي كذلك علئ مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد كالأحكام الشرعية أم لا ؟ ٠.‏ 

فالجواب : نعم » هي كذلك ؛ أن آلات الشريعة كلها من لغة ونحو 8 
وأصول وغير ذلك. . ترجع إلى تخفيف وتشديد ؛ فإنَّ من اللغات وكلام 


بي 
2 
1 1 
1 
0 
را 2 
1 اي و © عر هه رن ه سحا هد 


_ © ١ 
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العرب ما هو فصيح وأفصح » ومنها ما هو ضعيف وأضعف ؛ فمن كلّف / 
9 العوامٌ مثلاً اللغة الفصحئ في غير القرآن أو الحديث. . فقد شدّد عليهم » © 
ْ ومن سامحهم فقد خقّف . 7 
: وأا القرآن والحديث فلا تجوز قراءته باللحن إجماعا » إلا إذا لم يمكن وز 
اللاحنّ التعلّمُ ؛ لعجز لسانه كما هو مقرر في كتب الفقه . 
ومَنْ أمر الطالبَ أيضاً بالتبخُر في نحو علم النحو. . فقد شدّد » ومن 
اكتفئ منه بمعرفة الإعراب الذي يحتاج إليه عادة . 59 
: وقد ينقسم تعلّم هلذه العلوم إلى فرض كفاية وإلى فرض عين : 
ال فرض الكفاية ظاهر » وثال رض العين في ذلك : أن يخرع 9 


كته ها لزه 7ر9 جره #ووحرهة مره زمره )وج 
4 . للشريعة مبتدع يجادل علماءها في معاني القرآن العظيم والحديث ؛ فإنَّ تعلم 7 
م هلذه العلوم حينئذ يكون في حقٌّ العلماء الذين انحصر الاحتياج إليهم في 1 
١‏ مجلس المناظرة. . فرضٌ عين ٠‏ فإن لم يخرج للشريعة مبتدع » أو خرج ولم 1 

يتعيّن على جماعة . . كان تعلّمُ هلذه العلوم في حقٌّ غير من تعيّن عليه من العلماء ( 
) فرضَ كفاية ؛ فإن الشريعة كالمدينة العظيمة » وهلذه العلوم كالمنجنيقات التي © 
على سورها ؛ تمنع العدو من الدخول إليها ليفسد فيها » فافهم . ١‏ 


[ حكم عدم معرفة الطالب الناسخ من بين حديثين أو قولين ] 

فإن قلتَ : فما الحكم فيما إذا وجد الطالب حديثين أو قولين أو أقوالاً 
لا يعرف الناسخ من الحديثين» ولا المتأخّر من القولين أو الأقوال» فماذا يفعل ؟ 

فالحوانن «تسبيله أنايعفا يتنا الحديف أو القول عازه ويالق رن الأخر 
تارة » ويقدّم الأحوط منهما علئ غيره في الأمر والنهي بشرطه ؟ بمعنول : أن 
يترك العمل بغيره جملة » وإن كان أحدهما منسوخاً أو رجع عنه المجتهد في 
نفس الأمر. . فذلك لا يقدح في العمل به . 


[ حكم تقليدٍ الوليٌ الكامل لبعض الأئمّة ] 
فإن قلت : قد تقد تقدّم أنَّ الوليَّ الكامل لا يكون مقلّداً : وإنّما يأخذ عالمه ,« 
ن ألعين التي أخذ منها المجتهدون مذاهبهه” '» ونرئ بعض الأولياء مقلداً و 
ع لبعض الأئيّة ؟ 5 


5 


.)1١١8/1١(رظنا‎ )١ 


ها نومره مره حرع بترو وهمره هب م5 3 
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فالجواب : قد يكون ذلك الولي لم يبلغ مقام الكمال » أو , 0 ٍ 
اموجه و شام قيلت بد لق امم عي ١‏ : 
القول بها » وجعله الله تعالئ إماماً يُقتدئ به » وأشهره في الأرض دونه » : 
وقد يكون عمل ذلك الوليٌ بما قال به ذلك المجتهد لاطّلاعه على دليله 4 
لا عملاً بقول ذلك المجتهد علئ وجه التقليد له » بل لموافقته لما أدئ إليه ٠.‏ 


1 كنك تراج جاده جا الرلى للخارج 5 لتيزمنة ونان وار وحار كلما 0 » 


عن الشارع » ويحرم عليه أن يَخطَوَ خطوة ة في شيء لا يرئ قدم نبيّهِ أما مامه © 


فيه . ,> 


وقد قلثُ مرة لسيدي علي الخواص رضي الله عنه : كيف صم تقليد ٍ 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي للومام أحمد بن حنبل » وسيدي محمد :* 
الحنفي الشاذلي للإمام أبي حنيفة مع اشتهارهما بالقطبيّة الكبرئ » وصاحب ‏ “ 


له 


. هلذا المقام لا يكون مقلّداً إلا للشارع وحده ؟ 7 


فقال رضي الله تعالئ عنه : ( قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مقام (ه: 


الكمال : ثم لمّا بلغا إليه استصحب الناس ذلك اللقب في حقّهما مع * 
خروجهما عن التقليد ) انتهئ » فاعلم ذلك . 1 
© © 5 5 

00 
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مسد فوهك واج © جدههوزن 9 3 ممه هي وس هبوره ها وروم 


فأ منائظرة نمس رع عنم التاق 
رع مقامالرشا فج عدن الثرا لع 


فإن قلت : إِنَّ الأئّة المجتهدين قد كانوا من الكل بيقين ؛ لاطّلاعهم ١‏ 
شوم لزي لها 11 كني عابنا يقدوة مجان الخاط رع 
بتع عضا نع أن 3لقديدائن مقام امن شرك نعلن عق الشرريعة الأول + 
واف أتسا ل جاه المسيدية كليا نعف الشرية؟ 
فالجواب : قد يكون مجلس المناظرة بين الأئمّة إِنّما وقع منهم قبل بلوغ 
المقام الكشفيّ واطّلاعِهِم على اتصال جميع مذاهب المجتهدين بعين / 
لل لق * 
المناظرة عبثاً . ْ ْ 
ويحتمل : أنَّ مجلس المناظرة كان بين مجتهد وغير مجتهد » فطلب ج) 
المجتهد بالمناظرة ترقية ذلك الناقص إلئ مقام الكمال لا إدحاض حجته من 
كل وجه”") 
ويحتمل أيضاً : أن يكون مجلس المناظرة إلذا كان لبيان الأكمل ا . 
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8ر2 و7 ره حرو 9ه جره حرو هرق 
والأفضل ؛ ليعمل أحدهم به » ويرشد أصحابه إلى | 
أرقئ في مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيقان . 
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مدهكي © 
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وبالجملة : فلا تقع المناظرة بين الكاملين على الحدٌّ المتبادّر إلى الأذهان 


أبداً » بل لا بد لها من موجب ٠»‏ وأقرب ما يكون قصدهما تشحينَ ذهن 3 
7 ا 9 ٠‏ 5 1 
أتباعهما وإفادتهم ؛ كما كان صلَى الله عليه وسلّم يفعل بعض أشياء لبيان © 


الجواز وإفادة الأمّة ؛ نحو حديث : ( ما الإسلام ؟. .. وما الإيمان ؟. . 
ونا الاان 0 
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لبك 


وإيضاح ذلك : أنَّ كلّ مجتهد يشهد صكّة قول صاحبه ؛ ولذلك قالوا : 
المجتهد لا ينكر على مجتهد ؛ لأنةٌ يرئ قول خصمه لا يخرج عن إحدئ 
مرتبتي الشريعة » وأنْ خصمه على هدىّ من ربّه في قوله ٠‏ ونم مقام رفيع 
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2 9 ل اص سا شاع 9 
[ سعة علم من اطلع على عين الشريعة بكل أصول الدّين ] 
فإن قلت : فهل يصحّ ممن اطلع علئ عين الشريعة الأولى الجهل بشيء 
5 من أصول أحكام الشريعة المطهّرة ؟ 
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987 هر 
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هوي 


0 فالجواب : أنَهُ لا يصحٌ في حقه الجهل بمنرّع قولٍ من أقوال العلماء » 
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لك 


أه بل يصير يقرّر جميع مذاهب المجتهدين وأتباعهم من قلبه » ولا يحتاج إلى 


تقرافى تاي و "لان ماعب هنذا المقاء ورف فهفا ويقيا وج إنهاء 12 


0 : ا 
.8 قول في العلم إلى الشريعة » ويعرف من اين أخذه صاحبه من الكتاب 
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2ه جره 4 و 17 1لق877 57879و 
والسنة » بل يعرف إسناد كلّ قول إلى حضرة الاسم الذي برز من حضرته من ©) 
1 

ّْ ثر الأسماء الإلنهية2"0 » وهلذا هو مقام العلماء بالله تعالى وبأحكامه على 


الفبفيق. 


2 ييا 7 0 ٠‏ 9 
: [ علامة صدق الطالب . ووجوث سلوكه على يد شيخ عارف ] 
١‏ فإن قلت : فعلئ ما قرّرتم من أن سائر الأئمّة على هدىّ من ربهم ؛ فكلٌ 
و لتحم كا جل سار كس اجوماى يد قو روي اورت 
م . ' 5 
نفسه من العمل بقول غير إمامه » وحصل له به الحرج والضيق. . فهو غير ِ 
صادق فى اعتقاده المذكور ! 


فالجواب : نعم » والأمر كذلك » ولا يكمل اعتقاده إلا إِنْ تساوئ عنده | 
العمل بقول كلّ مجتهد علئ حدٌ سواء بشرطه السابق في الميزان . 

فإن قلت : فهل يجب على مثل هلذا السلوك علئ يد شيخ حتئ يصل إلى 
شهود عين الشريعة الأولئ في مقام الإيمان والإحسان والإيقان ؛ من حيث 
إِنَّ لكلّ مقام من هذه المقامات عيئاً تخصّهُ ؛ كما أنَّ لكل عبادة شروطاً في 
كلّ مقام منها كما يعرف ذلك أهل الكشف » وبه يصير أحدهم يعتقد أنَّ كل 
مجتهد مصيب ؟ 

فالحواب ‏ كما تقدمت الإشارة إليه - : نعم 2 يجب السلوك حتول يصل ؛' 
إلى ذلك ؛ لأنَّ كلَّ ما لا يُتوصّل إلى الواجب إلا به فهو واجب . 
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7 الحقيقيٌ إلا بشهود العين التي يتفرّع منها كل قول ٠»‏ والله تعالئ أعلم» 
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هه حرق 


خرف 


فإن قلت : فبماذا أجيب مَنْ نارّعني في صكّة هلذه الميزان من 
المجادلين وقال : هلذا أمر ما سمعنا به عن أحد من علمائنا » وقد كانوا © 
بالمحلّ الأسنئ من العلم ؛ فما الدليل عليها من الكتاب والسنة وقواعد م 
الأئمة ؟ 
فالجواث : مِنْ أدلة هلذه الميزان : 
- طلبُ الشارع منا الوفاق وعدم الخلاف : في قوله تعالئى : #سَرَعَ 


ص ماس 01 ع اج سمت كم جه اكد سمس د 2 لس سر 
مَنَ ألذينِ مَا وَضَْ يه نوحًا وَألَّذِى أوحيما ِلِيِكَ وما وَصَينا يد نهم وموس 


حر 


سر 


عا ع 2 0 


وعبمو أن أَقَمُوأ لبن ولا تفقوأ فيه [الشورئ : ]1١‏ ؛ أي : بالاراء التي لا يشهد (١‏ 
لموافقتها كتاب ولا سنة » فأما ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جمع الدين ©) 


2 


0 9 


- ومن الدليل علئ ذلك أيضاً : قوله تعالى : بريد أله بكم الْمنر ول © 
يرْيِدُ بكم الْشَتَرَ 4 [البقرة : 140] » وقوله تعالل : © وَمَاجَعَلَ يك في لبن . 8 
حرج # [الحج : 678 » وقوله تعالئ : « دَنَوأ لَه مَا أَسَتَطعَمٌ 4 [التغاين : 15] » 


وقؤلة قال 116 تكنت امد شع إلا وسمها 4 القر :114 وفرله " 


1 


م د 
7 0 ع 0 


ا 


1 4 

ع 6 

5 2 ة م ه7235 2 0 2 2 0 7 0 نيه 0 
اليد كسيد الجر م جه 4 1 - 6 0 1 يي جر ارج 1 جين «الكديجةا لي م 


5 همحرو رع كوم حرق القصحرهة و زه 0000 
د : يو مالك 5 3 
90 تعالول 8 41> أله بألكاس َع وف تَحِيه # [البقرة 5 5 
)2 وأا الأحاديث في ذلك فكثيرة : 0 
١‏ - له الله عليه :0 
0 منها : : قو صلَّى الله ا الذين وس » ولق يثناة علدا الدين 7 5 
5 جد الاغة 20 : ِ 
1 / 
- ومنها : قوله صلَى الله عليه وسلّم لمن بايعه على السمع والطاعة في 
6 0 1 > ©ه 
3 2 م عر ) 3 2 2 
3 المَنشط والمكره . فيما استطعتم د( : 5 
2 5 0 كّ 3 يااع ع ع 4 
هي - ومنها: قوله صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بم 
35 0 0 
©) ما استطعت )229 , 5 
1 
٠6 8 7‏ 5 َ 3 3 : 9 .اك < 3 
0 - ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « يسّروا ولا تعسّروا » وبشروا ْ 
8 لا 0 ا 000 6 
ب و2 سفروق ١‏ 1 
و 2 ِ 5 زها 
9 :5 0 : ليد" أن ,لاه 2 
َ ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « اختلاف أمّتي رحمة ») 0 
5 6 


6 


كسد ودر سح وي 


الشريعة » وليس المراد اختلافهم في الأصول ؛ كالتوحيد 0 
بعضهم المراد به اختلافهم في أمر معاشهم . وسيأتي أن السلف كانوا (» 


5 

يكرهون لفظ ( الاختلاف ) » ويقولون : إنما ذلك توسعة؟ ؛ خوفاً أن 0 
)١(‏ رواه البخاري (7”9 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 0 
© رواه البيخاري ( 7٠١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 1 


(*) سبق تخريجه ( 857/١‏ ) . : 
(5) رواه البخاري (54 ) » ومسلم ( ١775‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(60) سبق تخريجه ( 90/١‏ ) . 0 
(9) انظر( 7019/١‏ ) . 9 


---92-57 21-3352177 935347762130 : سد ده 
الا ل 


يفهم أحد من العوام من الاختلاف خلافٌ المراد . 


4 


آي 


ل مدرو 


العلماء فى كذا » وقولوا : 0 3 


ومن الدليل علئ صحّة مرتبتي الميزان أيضاً من قول الأئمّة : ة 
الشافعي وغيره رضي الله عنهم : ( إعمال الحديثين أو القولين بحملهما على 
حالين. . أولئ من إلغاء أحدهما )20 . 


فعْلم أنَّ مَنْ طعن في صكَّة هلذه الميزان لا يخلو : إِمَا أن يطعن فيما 
كدوك انيه أو عحفك ا أكون إكاعة قال يقتلت 0 
هلذين الأمرين جاءت به الشريعة » وإمامّك لا يجهل مثلّ ذلك » فإذا أخذ 
مي ا وا 
فيجب علئ كل مقلّد اعتقادٌ أنَّ إمامه لو عُرض عليه حالٌ مَنْ عجز عن فعل 
العزيمة التي قال هو بها. . لأفتاه بالرخصة التي قال بها غيره ؛ اجتهاداً منه 
لهلذا العاجز لا تقليداً لذلك الإمام الذي قال بها » أو كان يقد ذلك المجتهد 
ا 
أجمعين . عر ا 0 
من أدلّة الشريعة » فإِنَّ كلّ مجتهد تابع ( لِمَا وجد من كلام الشارع ؛ لا يخرج 


53 
0 
6 


- 6 © 41 » 2 


اق 1ه رةه ره 9 همحرو مر 6 


و ا ا ف ا ل 


َ 
002 


2 


جد هلو ر© لم 


3 


)١( 6‏ وقد ارتضئ ذلك فقهاء الأمة الذين يعتدٌ بهم » وقد نقل شيخي زاده في ١‏ مجمع الأنهر » 
( 105/7 ) عن « الخانية » : ( اختلاف أئمّة الهدئ توسعةٌ على الناس ) . 
0( 29ر2 0 


0م هر 


17و رونو سرع ودر تور 775577 
4 في استنباطه عنه أبداً » وغاية كلام المجتهد أنه أوضح كلام الشارع للعامّة < 
بلس فون ؛ لي عه من الحجاب لني هو نينا عدم يق 
© لِما يحتاج إليه - من طرق الفهم الذي يفتقر معه إلئ توفيق 00 
: الخلق سوئ كلام رسول الله وال عرس الات مارو اد 


7 لفهموا كلام الشارع كما فهمه المجتهدون » ولم يحتاجوا إلئن‎ 0 ١ 


ع 


وقد قدّمنا آنفً أنَّ أحداً من المجتهدين لم يشدد في أمر أو يخفف فيه إلا , 

ا فما رأى الشارع كد يشدف 6 دومار اه قلق ف 
خف" ؛ قياماً بواجب شعار الدين » سواء أوقع التشديد في فعل الأمر أم 

مم اجتناب النهي » وجميع المجتهدين علئ ذلك كما يعرفه مَنْ سبرَ مذاهبهم . ظ 

وإيضاح ذلك : أن كلّ ما رآه الأئمّة يخلّ بشعار الدّين فعلاً أو تركا. . 
أكووقع اديه دوقن ملارارا آذ جه كمال قجار لذ لأ عو بولا يظهر 
به نقص فيه. . أبقوهٌ على التخفيف ؛ إذ هم أمناء الشارع علئ شريعته من 
بعده » وهم الحكماء العلماء » فافهم . 


اوت 6 ا 


و 


0 


ٍ 

9 

فإن قلت : إِنَّ بعض المقلّدِين يزعم أنَّ إمامه إذا قال بعزيمة لا يقول " 
بالرخصة يد 4 وإذا قال برخصة لا يقول بمقابلها من العزيمة أبداً 4 بل كان 


شبي4ى 


حافك 


ا ا حتول مات الراك : 


و ل وك 72 


مم 


فالجواب : أنَّ هنذا اعتقاد فاسد في الآئمّة ٠»‏ ومن اعتقد مثل ذلك فى « 


.)897/١(رظنا‎ )١( 


الس > 


0 2 , 7 3 
2 10-006 . اذااء : ع ده <ةق 
25 إمامه فكأنه يشهد علئن إمامه بأنه كان مخالفا لجميع قواعد الشريعة بسي 
3 م1 
0 


العطورفم رمن اياضم وأخان واثار فمالجك يانه انفات. وعقرة رذلفة قد 7 


ِ 0-7 ع 6 
وجرحا في إمامه ؛ لآنه قد شهد عليه بالجهل بجميع ما انطوت عليه الشريعة 0 
> من التخفيف والتشديد . 8 


ب 


2 
ع 
8 


1 فالحث الذي يجب اعتقاده في سائر الأئمّة رضي الله عنهم أجمعين : أنهم 


د 


الماتكان] يتقو نالحد يمنا تالش تجاله من نشتيك أن نايد قر سار 
أبواب العبادات والمعاملات ٠‏ ومَنْ نازعَنا فى ذلك من المقلّدِين فليأتنا بنقل 


07 
“كمه 


صحيح السند عنهم بأنهم كانوا يعمّمون في الحكم الذي كانوا يفتون به الناسَ <” 
0 501 7 
في حق كل قويٌ وضعيف ٠»‏ ونحن نوافقه علئ ما زعمه » ولعله لا يجد في 


٠ 


ذلك نقلاً عنهم متّصلّ السند منهم إليه نلتزمه حجة له أبداً علئ هنذا الوجه ؛ 
أي : لا بد لنا من القدرة بمشيئة الله تعالى على القدح في فهم ذلك المقلّد 
لعبارة الإمام رضي الله تعالى عنه ؛ فإنَّ من المعلوم أنَّ أقوال جميع المجتهدين 
تابعة لأدلةٍ الشريعة من تخفيف أو تشديد كما مرّ آنفاً بحكم المطابقة”"2 . فما 
صرحت الشريعة بحكمه لا يمكن لأحد منهم الخروج عنه أبداً . 

وما أجملته ؛ أي : ذكرته ولم تين مرتبتة. . فإ المجتهدين يرجعون فيه 


ّ إلئ قسمين : قسم يخفف . وقسم يشدّد بحسب ما يظهر له من المّدارك أو 


7 © نر 0ه 


ه53 


4 


عدج لج لوح 
5-823 
اج © دع هاج كس واج كي 


8- 


أي 

23 ؤي ف ذللك ىى؟ 1 > مذاه > الأء در ّ 
و عه العوك كه رعرف دللك من سير متراهب الاتجور. 5 
د 4 
”7 2 2 ع و ع 
وذلك نحو: حديث : (إنما الأعمال بالنيات )2 . أو حديث : © 
ث ص 
)١(‏ انظر 29/1١2‏ ) . 4 
9 1 زع 
4 فم رواه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( ١4017‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 9 
و 1 : عد 6 
فور دفي همدقي هححدهني  ١١:‏ يدهي محف هسه يهن 


هنر : 

١لا‏ وضوءً لمَنْ لم يذكر اسم الله عليه »207 » أو لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب )”2 . أو ١‏ لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ ؛ فإ من ب 
المكف وين قال الام أو وموك لعن ذو اريقف أصاد + 
ومنهم من قال : لاا صلاة كاملة » ولا وضوء كاملاً » ولفظ الأحاديث 
المذكورة يشهد لكل واحد ؛ لا سبيل لأحدهما أن يهدم قول الآخر جملة من 
غير تطوُق احتمال ؛ أي : معنى يُعارّض في ذلك أبداً » وأقرب معن في «١‏ 
ذلك : أنَّ حكم الله تعالى في حقٌّ كلّ مجتهد ماظهر له في المسائل / 


- 


الشرعيّة » ولا يُطالب بسو ما يظهر له أبداً . 


كر كيه 


ب 


5-3 
لتخا از 


عر 


[ من كمال الشريعة أنَّها جاءت على مرتبتي التخفيف والتشديد ] 

فزن :قنك إن كانامن كمال «كتريدا سودةا نتحكة سان أله عليه وسام 
التي اخيّصصٌ بها أنَّها جاءت علئ ما ذكر من التخفيف والتشديد الذي لا يشقٌ 
على الأمة كلّ تلك المشقة » وبذلك ونحوه كان صلَّى الله عليه وسلّم رحمة ٠‏ 
للعالمين في تكميل أديانهم ورفع ما فيه مشقّة عنهم . 

فالجواب : نعم » وهو كذلك » فرحم صلَّى الله عليه وسلّم أقوياء أمَته 
بأمرهم باكتساب الفضائل والمراتب العَلِيّةَ ؛ وذلك بفعل العزائم التي يَترقُونَ 
بواق درشاك الجن روج القياء هم تكتبدهو ها لا طسوم ع تون 


ل م 0-0 10 مات 


ررق هيه 


9 


كسح هاج 


له 

الل ل 20 

4 000 رواه أبو داود ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي ( ١15‏ ) عن سيدنا 
9« سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


ل 
د 


(؟) رواه البخاري (57/ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
() رواه الحاكم ( 7575/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


مره نر وبيعة 2١»‏ تحطقايه 0 هدهي : مهب نه هه جه 


0 


7ه ره هر 7 ههه حره 0ه مر ه20 ١‏ 

١ 03 ص2‎ 0 5 0 5 0 ٠. ءِِ‎ 5 

أجورهم كما ورد في حق من مرض أو سافر ؛ من أن الحقّ تعالئ يأمر ) 
الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل صحيحاً مقيم](؟ . ٠‏ 

00 3 م 0 

فعلم أنْ الشريعة لو كانت جاءت على إحدى مرتبتي الميزان فقط . “لكان 5 
المحقيت : ل 0 

5 01 0 5 94 
2 العمل بقول غيره في مضائق الأحوال والضرورات » فكانت المشقة تعظم ١‏ 
على الأمّة بذلك . 


آن 


رفك 


فالحمد لله ربٌ العالمين ؛ جاءت شريعة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم 2 


على أكمل حال بحكم الاعتال ؛ فلا يوجد فها شيء فيه مش عن شخص ؤ 
و م ع اع 03 3 
إلا ويوجد فيها شيء آخر فيه التخفيف عليه ؛ إمّا حديث أو أثر أو قول إمام © 


© 


[ الجواب على مَنْ يعتقد أنَّ الشريعة جاءت علي مرتبةٍ واحدة ] 
فإن قلت : فما الجواب إن نازعنا أحد فيما قلناه من المقلّدين الذين 


8 


بسقدوة :أن لكريم صاءك عن مرقةتواعدة وه ف عليه إقانه ققط 2 


5م يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 59957 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعريٌ رضي الله 
غنة قال + قال: سوك اله على ال عليه ومتلم 302 ذا فرض العيذا ٠‏ أو سائر. .كيب لذ (© 
مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ؛ . 

ا كذا في (أ) » وفي سائر النسخ : ( قول غير إمامه خطأ يحتمل الصواب ) بدل ( فساد 
قول غير إمامه ) . 


00 227 


اه 
1 قلنا له : الجواب : لا ل لو يار 
بي يقلّد غير إمامه في بعض الوقائع » فتقول له : هل صار مذهب إمامك فاسداً بي 


2 
2 
ل 


هم حال عملك بقول غيره ومذهب الغير صحيحاً » أم مذهبك باق علئ صكته 


م ان عوالك رتل قيوه:؟1 نزليلة الاارسد له جو ] اتنديةا فعيك نه ابد عار 
© وجه الحقٌ . 


2 وسمعت سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعال يقول : ( لا يكمُل لمؤمن 
العمل بالشريعة كلّها وهو متقّد بمذهب واحد أبداً » ولو قال صاحبه : إذا 
صحّ الحديث فهو مذهبي . . ترك ذلك المملد الأخل بالشاديف كثرزة عقت 
عند غير إمامه » وهنذا من ذلك المقلّد عمىئ في البصيرة ؛ لعدم فهمه لكلام 
إمامه رضي الله تعالن عنه ؛ إذ لو كان إمامه رضي الله تعالئ عنه يقول عن 
! نفسه الشريفة : إِنَّه أدرئ بشأن نصوص رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من 
© كن أحد. . لما كان يقول رضي الله عنه : إذا صحّ الحديث ‏ أي : بعدي - 


0 


5000050-65 7 


9 


- 


فهو مذهبي » والله أعلم ) انتهى . 


وهو كلام نفيسنٌ ؛ فإنَّ الشريعة إِنّما تكمل أحكامها بضمّ جميع الأحاديث 
والمذاهب بعضها إلئ بعض حتئل تصير كأنها مذهب واحد ذو مرتبتين 3 وكل 
من اتسع نظره » وتبكّر في الشريعة » واطلع علئ أقوال علمائها في سائر 


5 ع 9 ص - و 
©"الآدوان :وج الشريفة مسوسة من الآيات والأعيان:والآثار ؟ تداعا و لشمنيا 
8 منها 4 ال ا لي 0 


ل م او و ا ووو و 
3 فالشّريعة الكاملة عدقة 8 هي جميع المذاهمب الصحيحة بأقوالها لمن 5 
: 3 


هي عقل واستبصر , فضمٌ يا أخي جميع أحاديث الشريعة وآثارها وأقوال علمائها 5 
7 


8 9 
) إلى بعضها بعضاً » وحينئذ : يظهر لك كمال عظمة الشريعة وعظمة هلذه ,ها 
ا 5 4 
ال 3-5 شي إء٠أه‏ م 5 : 000 - 2 5 ا 
8 “تخنيف: وتشديد أبداً وقد تحققنا , بهلذا المشهد » وله الحمد من سنة ثلاثة “, 


كك جر 


5 وثلاثين وتسع مئة . 


“بره ”ب هه 


مط 


[ وجوث العمل بالحديث الذي ثبتث صكّته بعد موت الإمام ] 


32 


فإن قلت : فما أصنع بالأحاديث التي صحّت بعد موت إمامي ولم يأخذ 
بها ؟ 

فالجواب : الذي ينبغي لك : أن تعمل بها ؛ فإِنَّ إمامك لو ظفر بها © 

وك شور اكد للها ا ل 1 

ا 

5 5 1 00 )21 5 ع خللء (©) 

كما بنياتي يانه في ( فصل تبزيهم: من الرآي )76+ ومن فمل يمثل ذلك 2 

فل كاف اكير ركلعا نلف عدوم “قال الا اعم بحديف إلا إن حل يه ١‏ 

ز الخير بكلتا يديه » ومن عمل 0 


022 


5 


ل يت الت ا 


إماق :فاته غون كير اهبا علد مرمن مقلدي أئكة المذافك وكات ١‏ 
الأؤلئ بهم العمل بكلّ حديث صم بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأئمّة ؛ فإن 
اعتقادنا فيهم أَنَّهُم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صكّت بعدهم. . 
لأخذوا بها وعملوا بها » وتركوا كلّ قياس كانوا قاسوهٌ » وكلّ قول كانوا 


. ) 5067/١ انظر(‎ )١( 


3 وقد بلغنا من طرق صحيحة : أن الإمام الشافعيّ اسل يقول للإمام 3 
3 أحمد بن حنبل : ( إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به ؛ لنأخذ به ونترك كل 0 


8 قو قلناء قبل ذللكة أو فاله خيزنا + رالا للحي ورين لسري 
2 ا 1 ٠‏ 
ب 0 
: 5002 .0 
8 [ المرادُ بالخطأ في الاجتهادٍ ] 8 
فإن قلت : فإذا قلتم : إِنَّ جميع مذاهب المجتهدين لا يخرج شيء منها 0 
© عن الشّريعة ::. فآين الخطا الواره فى تحذيث : ٠‏ إذا اجتهد الحاكمٌ واغطاً. 0 
0 ظ 
8 له أ وإن أصاب فلَهُ أجران “" مع أنَّ استمداد العلماء ء كلّهم من بحر ٠‏ 
© 3 

"التي 1 
59 3 0 ع 8 
3 فالجواب : إن المراد بالخطأ هنا : هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة 5 
م الدليل في تلك المسألة » لا الخطأ الذي يَخْرْج به عن الشريعة ؛ قم 


هاج © 


خرج عن الشريعة فلا أجر له ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « كل عملٍ لِيسّ 
عليه أمرّنا فهو ردٌ "”" . انتهئ » وقد أثبت الشارع له الأجر ؛ فما بقي إلا أنَّ 
معنى الحديث : أنَّ الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس الدليل الوارد في ذلك 
عن الشارع.. فله أجران ؛ أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل » وإن لم 
بعاذقضين: الدلين وتنا فناذفا حكينه + قله الجر اكد ومن آخر 


227 
ع هاي © 


ل 
جد حلم 


در © اه 


256 
جر سد هاج سد 


. ) 7١ص‎ ( » رواهابن أبي حاتم الرازي في « آداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
.) 9/١( سبق تخريجه‎ )( 
. عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ) 171١8 ( زفرة رواه البخاري ( 7191 ) » ومسلم‎ : 


مه همهت جه هم 1 هس هم هس ده هس هر ” 


00 4ه ترون هيدر اق نادرق 2 وحدرة رد هتررق ودر ها 0 
3 التتبع » فالمراد بالخطأ هنا : الخطأ الإضافي لا الخطأ المطلق . فافهم ؛ 7 
ُ فإنَّ اعتقادنا : أنَّ سائر أتمّة المسلمين علئ هدىٌ من ربهم في جميع خأ 
م أقوالهم » وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب » وبعيد عنها وأبعد , 8 
ال د 1 
07 برك سيط ف لخم عن قن الاق سا 
2 اختلافها ومخالفة أشياء منها لظاهر شريعتنا. . فكذلك يجب على المقلّد 9 
7 اعتقاد صحّة مذاهب - جميع المجتهدين الصحيحة وإن خالف كلامهم ظاهرَ 1 
5 كلام إمامه ؛ فإنَّ الإنسان كلّما بَعْدَ عن شعاع نور الشريعة. . خفي مدركه د 
0 ونوره » وظنّ غيره أنَّ كلامه خارج عن الشريعة ؛ وليس كذلك » ولعلّ ذلك 7 
4 ل ا ؛ 
أ فتجد أهلّ كل دور يطعن في صكّة قول بعض الأدوار التي مضت قبله » وأين 
4 


68 م يحو يض في عدا الزماد جمع الأدراو الي معت وبل حوور يصل إل 


4 شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام رسول الله صلَّى الله عليه , 


9 ل شن هو محجوت: عن ذلك:؟1 فإن نين المقلدية الآن وبين الدون 
الأول من الصحابة. . نحو خمسة عشر دوراً من العلماء ( فاعلم ذلك : 


© 


[ نزول الأحكام الخمسة من أماكنّ مختلفة » وحكمةٌ ذلك ] 


د 


4م 


الوحي الإلنهي قبل أن ينزل بها جبريل ؟ 


فالجواب : نعم » أجمع أهل الكشف الصحيح علئ أنَّ أحكام الدين 
مجه هوج لمم هر همه هيه نا 


4 ظام 


فإن قلت 1 : فهل لهلذه الميزان دليل في جعلها علئ مرتبتين من حضرات 3 


لشي اي تون از د ا ]00 
الواجب من القلم الأعلئ » والمندوب من اللّوح » والحرام من العرش » 
والمكروه من الكرسيّ » والمباح من السّدرة » فالواجب يشهد لمرتبة 

0 التشديد » والمندوب يشهد لمرتبة التخفيف ٠‏ وكذلك القول في الحرام 

والمكروه » وأما المباح فهو أمر برزخيٌ جعله الله تعالى من جملة الرحمة 

2 على عباده ؛ ليستريحوا بفعله من مشقّة التكليف ف والتحجير » ولا يكونوا فيه من 

نحت أمر ولا ني ؛ إذ تيد لبش بذ يكون تحت التحجير على الدوام 1 


مسح د كج 


30 ممّا لا طاقة له به . 


| وللكن بعض العارفين قد قسَّم المباح أيضاً إلى : تخفيف وتشديد بالنظر 
0 


١‏ لازن -- -” » فيكون ذلك عنده علئل قسمين ؛ كالعزيمة 
ا 


34 
: فإن قلت : فما الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هلذه 

الأماكن المتقدّمة ؟ 3 
فالجواب : الحكمة في ذلك : أن يكون كل محلّ يمد صاحبَه بما فيه : 
١‏ - فيكون من القلم الأعلئ ؛ نظراً إلى التكاليف الواجبة » فيمدٌ أصحابها 
© بحسب ما يرك فيها . 


0 الورتره ار يو عن ال ع 


1 را ا باه الجورض ار رو 
امداق رركن نيا اهلعلو 1 
ا 0 

إلئ أهلها بالعفو والتجاوز ؛ ولهلذا كان يؤجر تارك المكروه » ولا يؤاخذ © 
دنوأمة الكندزة 'فيى :الدنزفقة "اشام :ونيا شويه معيو ته ا 
زعا عدي عدن اه ؛ بمقتضئ أنَّ الأمر والنهي ينزل من ة 0 


المكلفين فليس للأحكام محل يجاوز السدرة للاستقرار فيه بينها وبين 
© مظاهر المكلفين أبداً ؛ فهي منتهئ مستقرّات الأحكام في العالم العلويٌّ , 
فليتأل . 


وسمعثٌ سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( المباح 

2 النفس » وهو خاصٌ بالسدرة » وإليها تنتهي نفوس عالم السعادة » وإلى 
عو لباك وو ]لد لوم اطي زربي ان لقان لاتب © نعل الل ال 20 
نفيس » والحمد لله رب العالمين" . 


ا 


3# 0 34 3 م 


٠ 


5 
يُلبنيسة اخبارصدقالن ارت ذو هط ليزن 


6 7 
مره 


رك لاا مسلااار كجر © كس هه جر 


فإن قلت : فإن ادعئ أحد من العلماء ذوق هلذه الميزان والتَّديّن بها. . 


هل نصدّقه أو نتوقف في تصديقه ؟ 


فالجوات:: آنا تسأله عن منازع. أقؤال. مذاهب العلماءالمستعملة 
) والمندرسة » فإن قوّرها كلَّها » وردّها إلى مرتبتين » وعرف مستنداتها من 
؟ الكتاب والسنة كأصحابها.. صدَّقناه » وإن توقّف في توجيه شيء من 
5 ذلك. . تبيّن أَنَّهُ لا ذوق له فيها » وإنّما هو عالم بها مسلّم لأهلها لا غير . 

ْ واعلم : أنَّ مرادنا بمنزع كلّ قول : منشؤه ؛ مثال ذلك : قول بعض 
© العلماء بتحريم رؤية وجه الأمرد الجميل » فهنذا القول منشؤٌُةٌ الاحتياط » 
( ودليل هنذا المحتاط نحو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « دغ ما يريبُكَ إلى 
: ما لايريبك )20 . 


ُْ 
ْ 
9 
: 
9 
: 


ار 
١‏ 


قال بعضهم : ومن تأمّل نحو قوله تعالئ : #اوَلَاتَمَرَبْوْْمَالَ لبتي إِلَايالتى ١.‏ 


هى أَحَسَنُ # [الأنعام : ]60 وعلم أنَّ النهي عن القرب بغير الوجه المطلوب 68 
إِنّما هو تنفيد مما لعلّه يؤدي إليه من الإضرار باليتيم وماله. . لاحت له أسرارٌ 0 
مازع أقوال العلماء العاملين والآئمّة المجتهدين » فليتأمّل » والله أعلم : د 

: 


7 () رواه الترمذي ( 5018 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 


اين رو ور 7ر7 نارهو حر 2 ول تدرو 7 0 
7 [ اطلاعٌ الإمام الشعرانيٌ على عين الشريعة ] 3 

١ ُ‏ 
١‏ ع م 2 ل 
6 وقد تقدّم أنَ الله تعالئ لما مَنَّ علي بالاطلاع على عين الشريعة. . رأيث 6 
1 1 200 0000 1 
ه المذاهب كلها متصلة بها » ورأيت مذاهب الائمّة الأربعة تجري جداولها 0 
2 2 01 5 7 ع هي ش' 3 
© كلها » ورأيت جميع المذاهب التي اندرّسّت قد استحالت حجارة » ورأيث © 


2 


سبد ههكجر هب ها 


الشافعي . ويليه الإمام أحمد بن حنبل » وأقصرهم جدولاً مذهب الإمام 
داود » وقد انقرض في القرن الخامس ؛ فأولت ذلك بطول زمن العمل 


جد ل ل يي و 
© 


47 


7 1 0 ع ليه 
بمذاهبهم وقصره » فكما كان مدهب الإمام ابى حنيفة أول المذاهب المدوّنة 1“ 
2 2 . سس 2 7 : ع 03 
تدويناً. . فكذلك يكون آخرها انقراضاً » وبذلك قال أهل الكشف . 3 

1 
ثم لما نظرت إلى مذاهب المجتهدين وما تفرّع منها في سائر الأدوار إلى (ن) 


كيد واج رهم 


. : 5 1 4 
عصرنا هلذا.. لم أقدر أخرج قولاً واحداً من أقوالهم عن الشريعة ؛ 


! 

0 ل 4 
'3) لشهودي ارتباطها كلها بعين الشريعة الاولئ . 5 
00 5 1 1 1 
١‏ ومن أقرب مثال لذلك : شبكة صياد السّمك فى أرض مصر ؛ فإِنْ العين - 
يك 5 7 ١‏ 5 
3 الاولئ منها مثال عين الشريعة المطهّرة » فانظر إلى العيون المنتشرة منها إلى ذة 
: 5 1 0 5 9 
: آخر الأدوار التي هي مثال أقوال الآئمّة المجتهدين ومقلديهم إلئ يوم ١‏ 
3 و ١‏ 8 ع 8 _- م 
هم القيامة. . تحط علماً بصورة ارتباط أقوالهم بعين الشريعة » وتجد كلّ عين 76 
1 0 ا 3 
و مرتبطة بما فوقها حتئ تنتهي إلى العين الأولئ . 0 
2 ' 5 ص 
1 فيا سعادة من أطلعه الله تعالئ علئ عين الشريعة الأولى كما أطلعنا » 7 
| ع؛ عر ة 2 م و م 
, ورأئ أن كل مجتهد مصيب ! ويا فوزه وكثرة سروره إذا رأه جميع العلماء يوم ظِِ 


5-56 


<2 


ل ابم 


5ه تتر ةوق رع وريه رهج شر هق ١‏ ره ره 0 0 


القيامة » وآخذوا بيذه وتبسَّموا في وجهه »2 وصار كل واحد يبادر 5 
الشفاعة فيه » ويزاحم غيره علئ ذلك ويقول : ما يشفع فيه إلا أنا ! 


ويا ندامة من قصّر في السلوك » ولم يصل إلئ شهود العين الأولئ من 
الشريعة ! ويا ندامة من قال : المصيب واحد والباقي مخطئ ! فإنَّ جميع من ' 


خطأهم يعيسون في وجهه ؛ لتخطتته لهم وتجريحهم بالجهل وسوء الأدب 


. 


“سب ها 


ل يه 


وفهمه السقيم . 


فاسع يا أخي إلى الاشتغال بالعلم على وجه الإخلاص والورع والعمل : 
1 بكلّ ما علمت به حتئ تُطْوَّئ لك الطريقٌ بسرعة » وتشرفٌ علئ مقامات أ 


2 03 8 2 
المجتهدين » وتقف على العين الأولى التى أشرف عليها إمامك » وتشاركة 


في الاغتراف منها ؛ فكما كنت متبعاً له حال سلوكك مع حجابك عن العين ” 
| التي يستمدٌ منها. افع رسيا دي سرام الع الى اعرف . 
منها ) ثم إذا حصّلت ذلك المقام فاستصحب شهود العين الأولئ وما تفرع . 
ي منها في سائر الأدوار. . صر توجّه جميع أقوال العلماء » ولا تردٌ منها قولاً < 


ال ام ري عي عا ب حو ار اراي رن 


4 لشهودك صحّة صكّة استنباطاتهم واتصالها بعين الشريعة وإن نولت في آخر 0 


© الأدوار, فرجع الأمر في دلك كله إن مرنبتي الشريعة ؛ من تخفيف 
سيره ماع 


وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ( كثرة التقليد عَمىَ في البصيرة )27 


.)١١١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


+« هاور هس هاور هدهب معمحدعو ره 110 اومس هريره د هور د هيره 


8 


و اله وه 1 ها وو اده هر 1ه اه ذه اوت هو 6 1ه 56 
يذ 3 ْ 0 1 9 
َه كأنه يحثٌ العلماء علئ أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة » ولا يَقَنّعوا 6 
2 بالتقليد من خلف حجاب أحد من المجتهدين . .5 
5 ' 1 0 
5 فالحمد لله الذي جعلنا ممّن يوجّه كلام جميع علماء الشريعة » ولا يرد 7 
من أقوالهم شيئاً ؛ لشهودنا اتصالّ أقوالهم كلّها بعين الشريعة » ويؤيّدنا ", 
٠‏ 7 5 :5 7 0 
ا حديث : « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » انتهئ"" . . 
٠ َ ١ 0‏ 
و وهنذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين. . فهو صحيحٌ عند أهل ' 
0 الكشف . ومعلوم : أن المجتهدين على مَدرّجة الصحابة سلكوا » فلا تجد 0 
أ مجتهداً إلا وسلسلته متصلة بصحابىٌ قال بقوله أو بجماعة منهم . 5 
6 0 
2 رق 
. 5 50 2 3 3 0 
3 1 سببٌ تقديم كلام الائمة من عير الصحابة عل كلام احاد الصحابة 1 1 

5 - 


ةر 


7 
حها_©ه 


فإن قال قائل : فلأيٌ شيء قدَّم العلماء كلام الآئمّة المجتهدين من غير 
الصحابة علئ كلام آحاد الصحابة مع أنَّ المجتهدين من فروعهم ؟ 

فالجواب : إِنّما قدّم العلماء كلام المجتهد غير الصحابي على كلام 
الصحابي في بعض المسائل ؛ لأنَّ المجتهد لتأخّره في الزمان أحاط علماً 
بأقوال جميع الصحابة أو غالبهم » فرجع الآمر في ذلك إلى التخفيف 


وح 0 اه 
© 2 ره 2 © 2 لآ 


1 


31 


ا 
ل وك ان “١‏ هنل) خر لهفن 7 ها 7 ى “ون 
مس فاج اك لهاج ل سا ا كر ١5ل‏ 


ّ 0 

والتشديد ؛ لآن ما عليه جمهور الصحابة أو بعضهم لا يخرج عن ذلك . م 
وسمعثٌ شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالئ يقول مراراً : ( عين 3 

5 9 
لو <الشريعة كالبدن + فنن أي الجواتن اعترفك سه .. فهو واد ). . م 
0 3 


/ 
ار 


7 


- 000 رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ١7٠١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
0 : يك 
4 فورش فاج سح اجرح اج 107 الجر سد هجر دهج و ل 9م » 


ل ل 0 
*: التي احتوت عليها الشريعة » ومعرفتكم بمعانيها وطرقها » فإذا أحطتّم بها :»» 
و كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي الكرتهوه فيه : فحيئذ لكم م 
٠.‏ الإتكار » وأَنّى لكم بذلك ؟! فقد روى الطبراني مرفوعاً ٠‏ « إِنَّ شريعتي . 
*# جاءت علئ ثلاث مئة وستينَ طريقة » ما سلكٌ أحدٌّ طريقة منها إلا نجا )230 ) 8 


3 : : 
7 انتهول 2 والحمد لله رب العائي 7 . 3 
5 ش' 2 0 ١‏ 
30 9« 
: , 
٠ 05‏ 
5 ره 
2 ل 
6 و 
3 3 
20 3 
ل 0 
و © 
7 3 
2 © 
4 
آ ٍ 
4 03 
2 9 
1 76 
08 0 
0 3 
8 كه 
4 6 
ال )١(‏ المعجم الكبير 717/١7‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 0 
9 

00 في هامش (1) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) . 35 


ال ست( 


اللممهع كيه ون هعهحهج: /107 ورهت ره هر هيه م 
الا 


يراق الوصو لإ ذو مذ لزان 
رمز اعبط مين 


١‏ 6 . لعي 
لي ل ل لحان مه 
0 


إن أردت يا أخي الوصول إلول معرفة هلذه الميزان ذوقاً 3 0 


6 
2 
هم مذاهب المجتهدين ومقلّديهم كما يقرّرها أصحابها . . فاسلك ‏ كما مر 


اه 


طريقّ القوم والرياضة علئ يدِ شيخ صادقٍ له ذوقٌ في الطريق ؛ ليعلّمك 


1 5: ِ 

9 الإخلاص والصدق في العلم والعمل 4 ويزيل عنك جميع الرُعونات النفسيّة 
8 ال تعوفك عن الستير #“وامككل إشازته إلى أن تسن إلى تاماك الفمال 
9 


النسبي ١‏ وتصيرٌ ترى الناس كلّهِم ناجين إلا أنت » فترئ نفسك كأنّك 


هم 


6 
- © 
م ٍ 
5 
6 
0 
5 

م 
ع 
6 
6 
د 

0 
ٍ 
0 


أل ها 5 
9 هالك . 
3 فإن سلكت كذلكَ ضمنتٌ لك إن شاء الله تعالى وصولك في أسرع زمان 
م 3 
© 2 1 5 ع 2 57 2 ع ره 
اده و تيو عي الفريية اولي الى لدو امنيا توركل عا زو 0 
١ 8 9‏ 2 
سلوكك بغير شيخ فلا يسلم غالبأ من الرياء والجدال والمزاحمة على الدنيا » 1 
ودار امير تو وير المط 6 قل ربو ست إلى والقد ولي ميد ارصم و 
أقرانك بالقطبيئّة . . فلا عبرة بهلذه الشهادة . 0 
© © 
4 7 
5 وقد أشار إلى ذلك الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من 1 
١‏ 


وحق 


ا 


000 انظر( 157/١‏ ) . 
2011 84 ممعي 


سس 218736717867751 
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« الفتوحات » فقال : ( من سلك الطريق بغير شيخ ولا ورع عمًّا حرّم الله ج) 


1 5-07 ا 
5 ولو عبد الله تعالى عمرّ نوح عليه الصلاة والسلام » ثم إذا وصل العبد إلئ 3 
0 معرفة الله تعالئ . . فليس وراء الله تعالئن مرميع ولا مرقيع بعد ذلك » وهناك 3 
ملم كنا ونيا قن نجع ات الاضاء الإو اوري سال نيد الا 0 
العلماء بحضرة الأسماء » ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب 0 
""المسوا حونو ساك حلم أترالي ضفو الابجاد مساك 
5 لا يخرج عن حضرتها قول واحد من أقوالهم ) . انتهئ » وهلنذا نظير 5 
د ها قةسآءفن حبق الشزيعة الكبري0© , 
9 هٍِ 
وفكسع بيش هلا لاض ويه الله تعالنن يفون( ]ذا كين سر 6 
5 الخرية اد لك دده عقرة "لمعتال بالقيتع 16 ,ركو لف تعر فنا نعي لوال 5 

0ش 


0 


ع ار ار 


ل تعالئ : 9آ لا تعرَفُ بترت أَحَدٍ ين رسيو # [البقرة : 1180 » وعرف هناك أنَّ كلّ 


0-7 
2١ 


2 


7 من فضّل بعقله بعض الرسل على بعض من غير كشف صحيح. . فقد فرّق ١ ٠‏ 
١‏ بخلاف من فضّل بالكشف ؛ فَإنَهُ يشهدُ وحدة الأمر » وير عين الجمع هي 1 
1 عن الفزق كنا آذ تانق من نظلبة الع بلا لصتف أو خفلا مل + : 
0 تمر ا غلرن كذهي ازاحه يععة + تدين اللهقزالرن يدت لأ يرق سالينة :+ ُ 
0 يحي مادا لعفي ارد كام حير ععلز نكية وا تمت المذاهي من عير : 
م فرقان ؛ أي : لشهوده اغتراف جميع المذاهب من عين واحدة ) انتهئ كلام 0 


ه اله لشيخ 1 ' 
ا 7 
لييح تيون 1 
0١ 5‏ انظر(١144/1).‏ 9 


َه 
07 


سورهم حوور دفي هسد هجر ١079‏ جره عجرو هروس كير م 
اي - 


1 
0. 
0 


رعو لاسعكو لزان زر م 


عُلِم أنَّ كل من كان في حال السلوك فهو لم يقفْ على العين الأولئ » فلا 
يقدر علئ أن يتعقّل أَنَّ كلّ مجتهد مصيب » بخلاف من انتهئ سلوكه ؛ فإِنَهُ 
يشهد يتين أن 4ل امريد ضيب + وعيقد يكرد الأنكاذ عليه من عامّة 
المقلدين متئن صرّح لهم بما يعتقده ؛ لحجابهم عن شهود المقام الذي وصل 
7 ونين لو يردا 
صكّة علم ذلك إلى الله تعالئ ؛ فإنَهُ ما نَم لنا دليلٌ واضح يرد كلام أهل 
الكشف أبداً » لا عقلاً ولا شرعاً ؛ لأنَّ الكشف لا يأتي إلا مؤيّداً بالشريعة 


إليه » فهم معذورون من وجه غيرٌ معذورين من وجه آخر 


ذائما 4 ادهو إعنات الام علو ماتعو عليه فى تمه نوم احضو حي 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( العلوم اللدنيّة 


كلّها من أنواع علوم الخَضِر » ولا يخفئ عليكم ما وقع من إنكار السيد 
موسئ عليه الصلاة والسلام » وللكن لما سكت موسئ عن إنكاره عليه آخرٌ 
الأمر. . علمنا أنَّ موسئ عليه الصلاة والسلام أطلَعَهُ الله على ما أطلع عليه 
الحْضِرّ عليه السلام » وإلا فما كان يسوغ له السكوت علئ ما يراه منكراً 
| عنده ؛ فَإنَّ خرق سفينة قوم بغير إذنهم خوفاً أن يسخّرها ظالم » أو قتلّ غلام 
: خوفاً أن يرهق أبويه طغياناً وكفراً. ,"لآ تجوز مثلة الشريعة ) اتير ْ 

وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ محيي الدين أوائلَ « الفتوحات »© فقال : 
)١(‏ في هامش (]) : ( بلغ ) . 


ب 


ب 


' ا و او ل ل لد ا 


0 ل 0 أ مها العقول من حيث أفكاها ‏ ولا كاد ( 
: ا الكشف 005 ا اا اد الحلوج 0 


م اعد . أتكروه ؛ لأنَّدُ نأ 
م هم. 


6 

ار 
: ام أنهو ألكر هنذة الميزانا من المكجونين: فهو 9 
؛ لأنها من العلوم اللدنيّة التي أوتيها الخضر عليه الصلاة والسلام 1 
١١‏ 
قن + تال ذلك » والعمد كلمن . ١‏ 
1 7 
ؤ 0 
6 
7 


727 


مره9 هه حرج 9 


. ) ”"/١0()» انظر « الفتوحات المكية‎ )١( 
بو‎ 0 
عرس هرورس مه‎ ١ ١ هو © د كو © د هاج هس هلوز‎ 2 


22 


21 0 
ليه 5 


ل 


5 
0 


َك 
0 


٠ 


ابيا وقول قال: إن كلت تعيب 
أ وص يس ب وارلا سين لك قو علوم حاليه 
وج نما يبو ليش ده[ يار 5 


44 


جه 
4 


: اعلم : أنَّ مما يؤيّد هلذه الميزان : ما أجمع عليه أهل الكشف » وصرّح 
به الشيخ محبي الدَّين في الكلام علئ مسح الخفٌ من « الفتوحات »© فقال : 
الذي هو حكم الله تعالئ. . قد قرّرَ حكم المجتهد » فصار شرعاً لله تعالى 
بتقرير الله تعالى إِيّاه ) 1 
قال : ( وهلذه مسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب ؛ 
لعدم استحضارهم ما نبهناهم عليه مع كونهم عالمين به ء فكلٌّ من خطأ 
مجتهداً بعينه فكأنة خطأ الشارع فيما قرّره حكماً ) انتهى20 . 


جد كور © سحا هاج ره 


وفي هلذا الكلام ما يشعر بإلحاق قول المجتهدين بنصوص للشارع » 
4 وجعل أقوال المجتهدين كأنها نصوص للشارع في جواز العمل بأيّها شئنا 
: بشرظه السابق فى الميزان9 . 
© «9) انظر<١/١7١).‏ 


. )":48/١( الفتوحات المكية‎ )١( : 


ل 


1 ويؤيّد ذلك أيضاً : قول علمائنا : ( لو صلئ إنسان أربع ركعات لأربه 
5 ٍ/ 
4 جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء )١()‏ » مع أن ثلاث جهات منها غير القبلة 5 


8 7 5 6 
© بيقين » وللكن لما كانت كل ركعة مستندة إلى الاجتهاد. . قلنا بالصحة ٠‏ © 
3 2 - 8 
/ 5 50 ا- 5 . 
> ولم تكن جهة أوْلئ بالقبلة من جهة . ع 
1 وما يؤيّد ذلك أيضاً : ما أجمع عليه أهلّ الكشف من أنَّ المجتهدين هم 


5 الذين ورثوا الأنبياء حقيقة في علوم الوحي ؛ فكما أنَّ الب معصوم كذلك م 
6 - 7 ٍِ - 


-وارثة محفوهل من الغظا فى 'نشين الآمن © وإنخطاه اعد فذلك الخطأ إضافة . * 
١ 0 ©‏ 2 8 | / 
0 1 
١‏ 3 
لم يرهم فيها إلا العلماء المجتهدون »2 ا جتهائمم مام نم نصوص لاع 0ن 
في وجوب العمل به ؛ ا صلَّى الله عليه وسلّم أباح لهم الاجتهاد في © 
1 م 204 
م الأحكام تبعاً لقوله تعالى : #وَلْوَ رَدُوهُ إِلَأ سُولٍ وَإِلَت أل الْأمرِ ممع لعلمة :ما 
َِ م س2 2 جع 
ه' لذن يِسَتَنْيظوية متهم 4 [النساء : 8] . 6" 
0 0 1 
2 ا 1 0 
8 5 6 
. فهو تشريع عن أمر الشارع كما مت”") ا عدن 1 
7 لع 

“> بالاجتهاد الذي أقرّهُ الشارع عليه ؟ كما أن كلّ نبي معصوم . 3 


-© 


: وسمعث بعض أهل الكشف يقول : ا 
5 ليحصل لهم نصيب من التشريع ء ويثبت لهم فيه القدم 


07ب تاد وس ادير لاخر سوا اي رمد دان لماي 


0 
7 
جد كور © ل هاور هت قلي 10 بجر كس كاير سس وج كس كدج 


ا لوحا ونه لودو ونان أ ولو أاق جب اي 8 
1 -- تعد ابا ملل إلاكة سمط آدلة الشريفة المطورة! الحارفين 1 
َ بمعانيها في صفوف الأنبياء والؤُسل لا في صفوف الأمم » فما من نبي نْ أو 9 
2 رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هلذه الأمة أو اثنآن أو ثلاثة أو أكثرء وكلٌ ©! 
8 عالم منهم له درجة الأستاذيّة في علم الأحكام والأحوال والمقامات . 
7 والمنازلات إلئ ختام الدّنيا بخروج المهديٌ عليه السّلام ) . : 
3 ومن هنا تعلم : أن جميع المجتهدين تابعون للشارع في التخفيف 3 
لم والتشديد » فإئاك أن يسدّدَ إمام مذهبك في أمر فتأمرَ به جميع الناس » أو بي" 


م لاعلئ مرتبة واحدة كما مرّ في الميزان ؛ ولذلك صعّ لك القول بأنَّ الله :ه. 
8 _- 7 2 0 
* تعالئ لم يكلف عباده بما يشو يشقٌ أبداً » بل دعا صلى الله عليه وسلّم علئ من © 
3 شقّ علئ أمّته بقوله : ١‏ اللهمَّ ؛ من وَلِيَ من أمور أمّتي شيئاً فرفق بهم. . , 
2 3 03 ع _ أ 

لا فارفق اللهمٌ به » ومَنْ شق علئ أمّتي فاشققٍ اللهمٌ عليه 2١7»‏ . 0 
1 

9 


0 َس 3 04 

أ ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلّم دعا على من سهّل عليهم أبداً » بل 
1 كان يقول لأصحابه : ١‏ اتركوني ما تركتكم 0" ؟ خوفاً عليهم من كثرة تنزل 58 
أن الأحكام التي يسألونه عنها فيعجزون عن العمل بها » فالعالم الدائر مع رفع ,©" 
0 الحرج دائد مع الأصل الذي ينتهي إليه أمر الناس في الجنّة » بخلاف الدائر 


١‏ دواع 8 ١‏ 5 : قرف 
مع الحرج 0 فإِنَهُ دائر مع أمر عارض يزول بزوال التكليف”” 8 


رمرم روأه مسلم ( ١1858‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

48 رواه البخاري ( 7/584 ) » ومسلم ( 1717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
3 (*) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة ) . 

5 


جه ن © تدهم مدهي 18 الورك < و ب وا جره سوا 


5 راق 2 بد 


اه وداه ت حون ومترواة همحرو ته سجر وناج تر ونا ره 3ه 
فإن قال قائل : فإذاً من ألزم الناس بالتقيّد بمذهب واحد فقط.. ضيّق ى: 
عليهم وش عليهم . : 
فالجواث : أله ليس في ذلك مشقَّة في الحقيقة ؛ 5 شاه وت * 
3 المذهب لم يقل بإلزام الضعيف بالعزيمة » بل جور له الخروج من مذهبه إلى ", 
؟ الرخصة التي قال بها غيره » فرجع مذهب هلذا الإمام إلى مرتبتي الشّريعة . ١‏ 
فلا تضييق ولا مشقة على عو تزع يدها نتيا فزن لمع العزيمه ١‏ 
0 هلكذا فما فهمث ٠‏ وإن لم تُعوَر مذاهبُ المجتهدين هلكذا فما قُرَرتْ » : 
8 ولا كان صحٌّ للمقلّد اعتقاد أن سائر أثمّة المسلمين علئ هدئ من ريهم ٠‏ بل ,و 82 


ان تخالتك قولة عه 1ه وكات جمدو تن هفات الاق :, ع 


0 
4 3 
7 وقد تقدَّم أني ما وضعت هلذه الميزان في هلذه الطرونين إلا انتصاراً 
9 لمذاهب الأتمّة ومقلّديهه”) ٠»‏ خللاف ما أشناعة عنى بعض الحسدة من م 
8 9 : 
0 قوله : إن من تامّل في هلذه الميزان وجدها تحكم بتخطئة جميع - 
: م 
0 مر ا ا ٠‏ فيلزم يه 
©( 9« 
دي ع 5 
8 والحواب : قل اجمع الناس على قولهم : إن 0 
/ 
82 مجتهد مدا دن 0 كر و اتا يلاي الحنان قدا نظي لا ل 0ك ١ه‏ 
: 3 
| 03 5 +4 
١‏ ا ا ا ا 
ولس سد د 
0 المحيط » ( ط رس ) . ٍ 
0 (؟) انظر « مغني المحتاج » ( 955/١‏ ) . 7 


حرق -32.- -ب هبرع 


أأفمه- همه هرهس هيز را مس هم ففيي فد 


ره #همرة ومرع 7هونرع بورع بومرو دومرو وومرو نوج 
3 


الإمام مالك يسأله عن مسألة » فكتب إليه مالك : ( أما بعد : فإنَّك يا أخي © 
0 


فم إمام هدئ . وحكمٌ الله تعالى في هلذه المسألة هو ما قام عندك ) انتهى 0 , 
١‏ امسا ع اح ال يي نلا 
1 © كل مذهب » ولولا اطّلاعه لكان من الواجب عليه الإنكارٌ » ويحتمل أنَّ مَنْ 

*) خطا غيرَهُ من الأثمة إِنّما وقع ذلك منه قبل بلوغه مام الكشف ؛ كما يقع فيه 
ا كثير ممّن ينقل كلام الأئمّة من غير ذوق » فلا يفرّق بين ما قاله العالم أيّام 

. بدايته وتوسّطه » ولا بين ما قاله أَيّامِ نهايته‎ ١ 

4 فتأمّل في هلذا الفصل ؛ فَإنَّهُ ناطق بصكّة مذاهب المجتهدين كلها ؛ 
ظ لتقرير الشارع حكمّهم باستناده إلى الاجتهاد » والحمد لله ربٌ العالمين”"' . 


7 


7 


)١( 3‏ انظر « المعرفة والتاريخ » 5957/١0‏ ) . 

(6) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) و( بلغ علي النجاري قراءة على مؤلفه 
8 تر ا 
همه حهم ههه :)وهس هون هرهس «هم هم 


0 00 
٠ 6 ١ 


0 َى‎ 
5 ٠ 


اد ل م و 1 
العمل به لكونه ليس من أهله » سواء أكان ذلك في العزيمة أم الرخصة ؛ فَإنَّ 
كل كامل ومجتهد يرى :استمداد :ساي المذاهب من عين الشريعة »:سواء 
7 يا حم حر امي 
فهو في حقَهِ كالحديث المنسوخ . وفي حقٌّ غيره كالحديث المُحكّم . 
وأمّا غير الكامل من المقلّدِين فحكمُّهُ حكمٌ من كان متعبّداً بشريعة عيسى 
التي لم تبدّل مثلاً ٠‏ ثم نسخت بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فاده 
يلزمه العمل بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم » وترك ما نسخ من شريعة عيسئ . 


0 


ل 


فترى العلماء يتعبّدون بقولٍ مدة من الزمان » ثم يظهر لهم قول آخر ؛ هو 

أصحٌ دليلاً عندهم من الأول » فيتركون الأول ويعملون بالثاني » ويصير ” 
الأول عندهم كأنّهُ حديثٌ منسوخ » مع أنَّ علماءهم الذين تقدّموا تعيّدوا " 
تر رما ا بوانترا ابن 00 ظ 
لعن ماهير هرهس هبوره ل 


[ تغيّر الاجتهاد القائم على المصالح بتغّر أسبابه ] : 


١ 0‏ - 
0 9 2 5 ع ا 5 - - و 3 
ذلك . 
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0006 
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وإيضاح ذلك : أنَّ الله تعالئ إذا أراد أن يتعبّد عباده بأحكام آخر على 7 


“5 


أقوالٍ غير الأقوال التي كانوا يرجحونها » فبادَرُوا إلى العمل بما ترجّح 
عندهم 2 وتبعهم ا لمقلذوة لهم في الترجيح علل ذلك بانشراح صدر »© 
وهنكذا الأمر إلى انقراض المذاهب . 


جب © 


ويؤيّد ذلك : قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : 
( إنَّ اللهعرَّ وجل يُحدثُ للناس أقضية بحسب زمانهم وأحوالهم 6 
وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد والإمام مالك » فكانوا لا يُفتون فيما 
يُسألون عنه من الوقائع إلا إن وقع » ويقولون فيما لم يقع : ( إذا وقح ذلك , 
فعلماءٌ ذلك الزمان يفتونهم فيه ) انتهن . 
)01 ل 00 
القرافي في « الفروق » ( 1١5/5‏ ) : ( ثم تتابع الناس في المعاصي حتئ زوّروا خاتم 


ا ا م 


“جر د در دو جرس هاجو © 


5 
٠ ١ دهاج هك‎ 


رضم 


4 


ما أحدّثوا من الفجور » ولم يُرد رضي الله عنه نسح حكم . بل المجتهدٌ فيه ينتقل له 
الاجتهاد ؛ لاختلاف الأسباب ) . ع 
فرع وقد ورد ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فقد روى ابن عبد البر في ١‏ جامع / 


١ 5‏ ٍ 9 ء 
86 بيان العلم » ( 7٠١58‏ ) عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه : أنه كان 5 
2 ا 1 ل ا واه : 1 6 
8 لا يقول برأيه في شيء يُسأل عنه حتئ يقول : أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه ع :م 

3 ل 3 . ا يي كوم علس ؟اه 357 31 1 

3 وإن وقع تكلم فيه » قال : وكان إذا سُّئل عن مسألة فيقول : أوقعت ؟ فيُقال له : يا أبا ١‏ 
2 سعيد ؛ ما وقعت » وللكنًا نعِدّها » فيقول : دعوها » فإن كانت وقَعَتُ أخبرهم . 8 


له لم 6 
لجهويرهب ميهدعحاهنى همدقي نم١‏ جره هيه صحفي #مدهيره م 


لسلا 
وجهم 


ره ره و حر ور 7ه ره جره 7ه مره 9ه جرع 50 


و 


9 ْ 
وربّما يكون في باطن ذلك أيضاً رحمة بالأمّة ؛ لأنّ الحقّ تعالى ربّما ج/ 
ي. علم من أهل ذلك الزمان الملل من العمل بذلك الحكم ٠»‏ فقي لهم مَنْ ب 
5-0 1 0 8 6 
ب أبطله ممّن يمكنهم الأخذ عنه من جنسهم ؛ لانقطاع الوحي » رحمة منه ها 
9 تعالى بهم » حيث كان يُحدِث لهم في كلّ زمان من الشرع أحكاماً يتلقّونها 


* بالقبول وميل النفس » فلا يجدون في العمل بها مشِقَّةٌ في الجملة . 


عاج 
7 
4 


قثا + 


و 7 5 5 ع 2 5 3 5 ه 
5 وقد يقال - والله تعالى أعلم - : إِنَّ ذلك إِنّما كان من الله تعالى ليقع م 
9 5 271 و 5 ع 8 ١‏ 5 
6 لعلماء هلذه الامّة مثل ما وقع للأنبياء الذين هم ورثتهم ؛ من ظهورهم بشرع َُ 
كالجدية كل برعة من الزماد > يشي السح لعريعة من ولي ينغيو لصح ١‏ 
١‏ حم 8 1 3 
9 كه 
28 وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( ما من قول © 
0 0 9 7 5 
© من أقوال المذاهب المستعمّلة والمندرسة. . إلا وقد كان شرعاً لنبيّ تقدّم » (8! 
3 2 ٍِ حم 
ل ,ع و 5 ع 5 ع و0 

5 فاراد الحقٌّ تعالى بفضله ورحمته أن يجعل لهلذه الآأمة نصيبأ من العمل 1 
و 5 
2 2 58 ىك و ل ع 4 5 0 و 

5 ببعض تشريع الأنبياء ؛ ليحصّلّ لهم بعض الأجر الذي كان يحصّل للعاملين ؟! 
م 04 4 1 3 3 )82 
8 بنحو ما عملوا به من شرائع الانبياء خصوصية لهلذه الأمة ؛ من حيث إِنْ 31 
9 5 


4 شريعة نبيّهم حاوية لمجموع أحكام الشرائع المتقدّمة ) انتهىن2"7 . 0 
< 

.و و 5 ه أو 5 / ', 
يم فعُلم : أنه لا يلزم من ترك الكامل العمل بقولٍ أن يكون ذلك لكونه يراه ُ 
©) خارجاً عن الشريعة ؛ لأن ذلك القول المتروك لا يخرج عن كونه رخصة أو ©) 


ا 0 
9 عزيمة » فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي التخفيف والتشديد . 3 
5ت تت 0 
)١1(‏ نقل السيوطي عن السبكي رحمهما الله تعالى ما يشبه هنذا الكلام في « جزيل المواهب ‏ * 
5 2 2 3 ا 


7 في اختلاف المذاهب » ( ص59 ) . 5 


و 2 ع 0 0 8 ١‏ 
اهاج #امسعويرهك- نه« حطفكي ارا جرهم هي عب هكاإورهلس هرو ان 
#خوو يوون يها 


2 


4 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئى يقول أيضاً : ( اعتقادنا 


اطلاع علئ صكّتها واتصالها بعين الشريعة ) . 
وقد تقدّم أنَّ بعض أتباع المجتهدين وصلّ إلى شهود عين الشريعة 
الأرليع» ركان كز" كيه مقية 4 كايو خزة لذ" العالكن .ا و لشي 
أبي محمد الجويني ٠»‏ والشيخ عبد العزيز الديريني وأضرابهم ٠‏ بدليل 2 
2 الشيخ أبا محمد صيّف كتابه المسمّئ ب ١‏ المحيط » » الذي تقدّم أنه لم يتقكد - 
فيه بمذهب كما مر”2 » وكذلك الشيخ عبد العزيز الديريني صنّف كتاب 
« الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة » أفتئ فيها على المذاهب الأربعة ٠ ٠‏ 
فلولا اطلاعه علئ مستندات الأتمّة الأربعة. . ما كان يسوغ له أن يفتي علئ «١‏ 
تذاهن كليو 
وحملٌ أمثال هلؤلاء علئ أنّهم كانوا يفتون على المذاهب من باب 7( 
الإيمان والتسليم من غير أن يعرف أحدّهم مستندات أصحابها فيها ومدارك / 
أقوالهم . . بعيدٌ جداً على مقامهم . 
كلك القول من اختان قير ما تصن عليه إقافه .يمل ان الما 
افضنا رو الاطادعه فاق ا(تعنال ذلك القول سين الغتريعة اليطؤزة كهنا اتعيل. يا.. " 
قول إمامه علئ حدٌّ سواء ؛ كالإمام زفر وأبي يوسف وأشهب وابن القاسم , 
والنووي والرافعي والطحاوي وغيرهم من أتباع المجتهدين » ويحتمل : 


أقوالهم ومستنداتهم واتصالها بعين الشريعة » لا إحساناً للظْنّ بهم من غير 


.)١؟4/١2رظنا‎ )١( 


نعقان دكاو سم ب الح لت 


ره :شرفت نر 7 حرم حرو 2 جوعر 03 مرو جومت و "و 
. كل من أفتئ واختار غير قول إمامه. . لم يطلع علئ أدلّة إمامه » وإِنّما أفتى 
م لاعتقاده صكّة قول ذلك الإمام الآخر في نفس الأمر . 

و فعْلم : أنَّ كلّ مقلّد اطّلع على عين الشريعة المطهّرة. . لا يُؤْمَر بالتقئد © 
© بمذهب واحد ؛ لأنّه يرى اتصال أقوال الأئمة كلّها ؛ صحيجها وضعيفها 
"بين القبريطة لتر جنوه الور اتاد يجملتهي واه لاما الك الكواة ان 


0 ا تلله ٠‏ ”* إأب 01 الما مثيه 2 1 . 7 5 
. اهل تلك المرتبة التي تقيّد بها من تخفيف أو تشديد » وربما لزم المذهبت 2 
4 0 

2 


الأحوط في الدّين مبالغةَ منه في طاعة الله تعالى ؛ من باب التطوّع في قوله 
ّ تعالول م فُمَن نطو حيرا فهو حير لَه [البقرة : 184] . ' 
1 وإلئ نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه 

بقوله : ( ما جاء عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بأبي هو وأمي. . فعلى <* 


6 
ب 
0 
١‏ 
جح 
6 
1 
: 
0 
9 


و 
آذآ مه 


هاج »سي 


هه 


رجال ونحن رجال ) انتهه0؟ . 


ف 
كر 


3 


ففي ذلك إشارة إلين أن للعبد أن يختار من المذاهب ما شاء من غير 
0 وجوب ذلك عليه إذا كان من أهل ذلك المقام . 


وكان سيدي عليئٌ الخواص رحمه الله تعالئ إذا سأله إنسان عن التقيّد 0 
بمذهب معين الآن ؛ هل هو واجب أم لا ؟.. يقول له : ( يجب عليك ١‏ 
| التقيّد بمذهب ما دمت لم تصل إلى شهود عين الشريعة الأولئ ) خوفاً من 
1 الوقوع في الضلال . 

وعليه عمل الناس اليوم » فإن وصلت إلى شهود عين الشريعة الأولئ . . 


عي 
5 


3 ا 


)1١( 9‏ رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص5١‏ ) . 
اهمه ره هسوره ع دعهير ناكد رهس هجر هرهس هه جه 0 
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جدهديره»ه 


ي. فهناك لا يجب عليك التقيّد بمذهب ؛ لآنك ترى اتصال جميع مذاهب ‏ 
المجتهدين بها » وليس مذهبٌ أَوْلى بها من مذهب » فيرجع الأمر عندك ح. 
أ حينئذ إلئ مرتبتي التخفيف والتشديد يشرطهما . . 
6 -يوكان بسي هه امفراض هين نالك يقوف القا ةمات قرلمن م 
* أقوال العلماء إلا وهو مستند إلئن أصل من أصول الشريعة لمن تأمّل ؛ لأنَّ * 
:©) ذلك القول إِمَا أن يكون راجعاً إلئ آية أو حديثٍ أو أثرٍ أو قياس صحيح علئ 0 
0 أصل صحيح ) . ّ 

0# للكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الآنائف أو الأغيار أو الاثاة :+ 
ومنه ما هو مأخوذ من المأخوذ أو من المفهوم » فمن أقوالهم ما هو قريب » 1 
ومنها ما هو أقرب » ومنها ما هو بعيد » ومنها ما هو أبعد » ومرجعها كلّها :مأ 


فليو روني هيه 


إلى الشريعة ؛ لأنَّها مقتبسة من شعاع نورها » وما ثم لنا فرع يتفرع من غير () 
أصل أبداً كما مرّ بيانه في الخطبة"'" . 0 
, وَإنّما العالم كلما بَعْدَ عن عين الشريعة. . ضعفت نود أقواله بالنظر إلى © 
نور أول مُقتيس من عين الشريعة الأول ممّن قَدْبِ منها . 7 


فا 0 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول أيضاً : ( كل من اتسع 
نظره من العلماء » ورأكل عين الشريعة الأولئ وما تفرّع منها في سائر 


الذراد 4 0 0 ل 


جب د موت جإ ‏ ا 
ره ره ه- 


0 6 
3 


: 00 
. ) 29//١ 0 انظر‎ )١( 


عج< هاج هل مهمه دهج: ؟؟ ١‏ اع و 1 


وخر هاه تره أ ووو رونا تر و اج ار وقد هات ا 
وسيأتى مثاله في ( فصل : الأمثلة المحسوسة ) إن شاء الله تعالى من بأ 
١‏ 1" . 0 
تمثيل ذلك بالشجرة أو شبكة الصياد وغير ذلك07؟ » والحمد لله ربٌ ج 


4 ” © © 


2-0 - 
7 


. 
2 


ل 
7 


250 
ا 
5- 
2 


لجسب -. 


ره 
4 


1 
هك 


2ه 
جر 


م 


6 


5 07 انظر 2979/١‏ . 
58 لي ا ار ا اي ا ل ل 


ص 
94 


0 ا 1 
و ار 


7 


5 


٠ 


صل 


0 


- 


0 


1ه 


وإيّاك يا أخي أن تطالب أحداً من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في أنَّ كلّ : 
مجتهد مصيابٌ مادام مرتكباً خطيئة واحدة ؛ لا سيما محبته للدنيا (م 
ظ وشهواتها » كما أَنَهُ لا ينبغي لك أن تطالبه بمثل ذلك مادام في حجاب © 
التقليد لإمامه ؛ فإنّهُ محجوب بإمامه عن شهود العين الأولى التي اغترف منها 
إمامه . لا يراها أبداً » بل مُرْهُ بالسلوك على يد شيخ عارف بطريق القوم » 
وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول إلئ منتهى السير . 

فإذا بلغ النهاية » وشهد مذاهب العلماء كلَّها شارعة إلئ كبد العين 
وجداولها كما سيأتي بيانه في ( الأمثلة المحسوسة )2.. فهناك يقرّر < 
مذاهب الأئمّة المجتهدين كما مر في الفصل قبله”"؟ » ويقول : كل مجتهد 


و 
مصيبا . 


مر 


جرهم 


5 


ره هنر تر 


2 


مره 7 هه 


وأمًا قبل بلوغه إلئ هلذا المقام فلا يجوز لك منعه من التقيّد بمذهب (يا 
واحد » بل إنك لو نهيتةُ عن ذلك لا يجيبك ؛ لأنَّ منْ لازمه أن يقول : © 


0 


كت 


(التصيت: واندق في نفس الآفن .+ :ولعله مذهيى: آنا وجدي :2 والبافق 
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ركم 


.) 737/١ انظر‎ )١( 
.) ١18ا//1١2(رظنا‎ )90( 


:45ح لاعس و رشاع سكج شاعمقلكن(: ١‏ 0و شكع دهي فكع جو جرهكى- هوم ها 


مره 


26 
ك0 


تر 


0 


59 


ام لويد او ا و و 
م مخطئ ) لا يتعقل في قلبه غير ذلك » ويقول : ( الحقٌّ واحدّ غي؛ متعدّد ) ع 
1 ويجعل الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة لا على مرتبتين » وأنَّ الصحيح من 1 


الشّريعة هو ما أخذ به إمامه » سواء كان تخفيفاً أو تشديداً . : 

1 
9 0 
ن 8 : 3 3 5 3 يا 
5 [ مشروعية العمل بإحدئ مرتبتي الشريعة لمن كان من اهلها 1 


ا 
0 
يعس 5 


0 
3 والحقٌ أن الشريعة جاءت علئ مرتبتين بقرينة صحّحة أدلة كل من المرتبتين 6 

1 
ساغيف الخو كا سان رانو اقي: لديل 1 لسع بن 
٠‏ 


5 


© الأحاديث ) إن شاء الله تعالى0 . 0 


د 3 
0 8 
لي 
2 
ل 


4 وكثيراً ما يقول البيهقي وغيره ؟ كالحافظ الزيلعي ممّن جمع أدلة 


0 المذاهمب ا » وانتصر لمذهبه » 5 أدلته 5 ا 0 1 
© َ ا 
اليه ٍ/ 
0 أكثر ا » وما قال ذلك 00 تضعيف دليل المخالف ا 
© 


3 وإدحاضه بالكلية » ولو أنَّ صاحب هنذا القول ‏ من البيهقيٌ أو غيره ‏ اطّْلع 7 


اه جاءت علئن مرتبتين ؛ تخفيف 8 
وت تشديد. . لم يحتج إلئ قوله : ( أحاديثنا أصح أو أكثر ) » بل كان يرد كلَّ © 
9 حديث أو قول خالف الآخر إلئ إحدىئ مرتبتي الشريعة . 

1 


8 : : / 2 
9 وجح بر _ 7 ا 


)١( ©‏ انظر 7390/1١00‏ ) . 
: فم انظر « معرفة السنن والآثار 854/96 ).وه نصب الراية » /١(‏ رف 5 
ِ و« التجريد » للقدوري ( 19/١‏ ) . 


وا 8--- 5289 


م (قلث ١‏ لاحت هذا ركذ إلا لدع مدعي على ردر قتي ليرا .ولو 7 : 


ي نهم اشّلعوا عليها ما جعلوا + في أقوال مذاهبهم أصعّ وصحيحا » ولا أظهرَ 
ا بل كانوا يقولون بصكّة الأقوال كلّها , ويردُونها إلى مرتبتي 
التخفيف والتشديد » وإفتاء كلّ سائل بما يناسب حاله من قوة أو ضعف 
6 برخصة أو عزيمة » وكان أحدهم يفتي على الأربعة مذاهب . 
4 فإن قال لنا شافعيٌ : فعلئ هلذه الميزان فلي أن أصلي إذا مسست ذكري 
بلا تجديد وضوء ! 
0 قلنا له : نعم » لك ذلك ». وللكن بشرط أن تكون من أهل هلذه الرخصة 
لم لا مطلقاً ؛ وذلك كما إذا ابتلي الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة 
© الصبح مثلاً حتئ كاد الوقت يخرج » فلمًا فرغ هنذا من الوضوء مس فرجه 
: بغير قصد. . ففي مثل هلذه الصورة له تقليد الإمام أبي حنيفة في الصلاة 
© بهلذه الطهارة التي وقع فيها مس الفرج بشرطها ؛ تحصيلاً لفعل الفريضة في 
© وقتها ؛ فإِنَّ المقاصدّ آكدٌ من الوسائل عند جمهور العلماء » لا سيما وقد 
51 ا 
5 بذلك نسحْهٌ على اصطلاحنا » فرجع الأمر في هلذه المسألة إلى مرتبتي *: 
ا مر او 0 
اي 000 
ُ اوقا ا لمكي للد ارزياء ال لخدف رضي زلا يف0 رذ مدنا ٠.‏ 
: عمّم الحكمّ بعدم النقض بمسنٌ الذكر في حقٌّ من ابتلي بالوسواس ومن 


5 60 موا اساي واتراوه )امن سمطاطن و عام وي ا 


9" 
تمه هم معفم هع فم 7و ابه هم هسهو و هس حوره د 


+ ا 


0 


: 0 


29-2 
0 


57ر8 هنر ور ١‏ 8-5 ره 
3 لم يتل به من أهل المعافاة من ذلك37© . 


1 


6) 

1 : 

0 قلنا له : هات لنا عنه ذلك بسند متصل منك إليه في هلذه المسألة أنه هي 

ا ل ا 
4 اكه ءٍ 2 

ب الأؤلى للشخص مراعاة الخروج من الخلاف في كلّ عبادة أدَّاها . م 


وهلذه القاعدة هي مدار اصطلاح صاحب هلذه الميزان » وهناك نقول 
له : إِنَّ ذلك شهادة منك علئ إمامك بالجهل بمرتبتي الشريعة » وعدم 2 
اطلاعه على العين الأولئ من الشريعة كما اطّلع عليها بقية المجتهدين . ْ 
ونقول له أيضاً : أين اعتقادك في ورع إمامك الذي كان لا يدوّن مسألة 
واحدة مما استنبطه من الكتاب والسنة حتئ يعقد لها مجلساً من العلماء » 


5-3 
جب ب -<هه بجر هه دل 


هامر هك 


حرهو 


سح سل -. 
©2- 


ويقول : ( أترتضون هلذا ؟ ) فإذا قالوا : نعم » قال لأبي يوسف أو 
محمد بن الحسن : ( اكتب ذلك ) » وإن لم يرتضوه تركه ؟! 

واعتقادنا في جميع الأئمة المجتهدين أنَّهم كانوا لا يُثبتون لهم قولاً في 
الشريعة إلا عند فقدهم النصصّ في ذلك عن الشارع ٠‏ فلو أنَّ الإمام أبا حنيفة 
ظفر بحديث  :‏ مَنْ من فرجّةُ فليتوضاً »0"©. . لقال به أيضاً » وحَمَلَهُ على 
أهل العافية من الوسواس مثلاً » أو على الأكابر من العلماء والصالحين » 
© ونزّل الحديثين على مرتبتي الميزان . 


حره 0ه در 


يع 
اكد 


3 


َه 


هيحد ها جر © دهاج © ٠‏ هاج سح ها جر هب 


6 

ظ 0 
مالل 17 
0 كنا في (1) وفي سائر النسيخ : ( لا يقول بمطلوييئة الطهارة مكن مسٌ فرجه. م) 
3 أبداً » سواء أكان ممن يعسر عليه تجديد الطهارة أم لا ) بدل ( عكّم الحكم. . . المعافاة .79 
3 69 رواه ابن ماجه ( 58١‏ ) عن السيدة أم حبيبة رضي الله عنها . ١‏ 
ا 3 1 ع 
لاا لاي ل اا د ا اي ل ل 0 5 2222 


وقسن علئ ذلك يا أخي كلّ ما كان واجبّ الفعل أو الترك في مذهبك : 
فلك فعله إن كنت من أهله » ولك تركه إن عجزت عن فعله حسّاً أو شرعاً ؛ 
فالعجز الحسي معروف » والعجز الشرعيئٌ : هو كما إذا رأيت الماء مثلاً 
ارو نوج ارقا لويد 
وقد تقدّم أول ١‏ الميزان » أنَّ مرتبتيها على الترتيب الوجوبي لا على 
التخبير”'" » فإيّاك أن تذهل عن ذلك ٠‏ وكذلك تقدّم أنَّ كلّ من نازعَنا من 
الفلديق ف حمل الدليلين أن القوليق غلة حالين :© وامّعن أن إمامه كان 
راقو شدي أ انيف في حل كل قوق وضعيف.. طابا بلقل ْ 
م الصحيح عن إمامه أو خطأناه فيما ادعئ(؟ . 
١‏ وكلّ من نوّرَ الله تعالئ قلبه وعرف مقامَ الأئمّة في الورع وعدم القول 
ا شهد لهم كلّهم بأنَّ أحداً منهم كان لا يفتي أحداً ' 
برخصة إلا إن رآه عاجزاً » ولا بعزيمة إلا إن رآه قادراً وإن لم يكن صاحب 7 


الواقعة حاضراً عند إمامه حين أفتى الناس بذلك » حتئ إِنَّ صاحب هنذا 


التفصيل » وقد تحقّقنا بمعرفة ذلك » ولله الحمد . 


/ 


إذا علمت ذلك : فيُقال لكل مقلّد امتنع من العمل بقول غير إمامه في « 
مضائق الأحوال : امتناعك هذا تعنَّت لا ورعٌ ؛ لأنّك تقول لنا : إِنّك تعتقد ( 


و 


: النور يعرف جميع المسائل التي أفتئ بها إِمامّة الأقوياء والضعفاءَ على 


أنَّ سائر أثمّة المسلمين علئ هدي من ربّهم » وإن كلَّ إمام عملت بقوله « 


.)1١5/١(رظنا‎ )١ 
. ) 176/١ انظر(‎ )0 


5 اعد وجي وار و 
أ منهم » فآنت علئ هدي من ريّك فيه ؛ وذلك لاغتراف الأئمّة كلّهم مذاهيّهم 9 
عو لي إتحعي ا الترفومينها دارج عن نوجي الصران بو 
2 500 ا 0 اك 5 8 ا 2 0 
5 أبدا » كما لا تخرج أنت عن أن تكون من أهل واحدة منهما » فتعمل بما ١‏ 
أنت أهله من رخصة أو عزيمة كما سيأتي بسطه في ( الجمع بين أقوال أئّة 


ٍ 
*ا المذاهب ) إن شاء الله تعالى27 . 

5 فإن قال لنا شافعيحٌ أيضاً : فعلئ ما قرّرتموه فى هلذه الميزان فلى أن 2 
١ 0‏ ّ. 5 

أصلي بلا قراءة فاتحة الكتاب مع القدرة عليها ! 

َم قلنا له : هي عزيمة ؛ فإن قدرت على قراءتها لم يجزئك غيثها » وإن 
بي كنت عاجزاً عن قراءتها فاقرأ بغيرها » وعلئ ذلك مع الاصطلاح المتقدّم 
50 1 سداس ع 6 و 2 

© قريباً يُحمّل قولٌ الإمام أبي حنيفة بعدم تعيّها''؟ » وإن عمّمَ مقلّدوهُ الحكم 
5 في ذلك للقادر والعاجز . فافهم » والحمد لله رب العالمين . 


جره 


0 5 ة 
 0‏ ة ا 


0 


شام 


كسح اج 


0 


14 


م2 كد 


م )١١(‏ انظر 559/١0‏ ). 
(6) انظر ( 58/5 ). 


بيع أقوا ل/ عمسا بحي الشريعة 


الس ا اه م 0 


علم ما أجل في كلم من قد م الا ل اللو ملب من اشاح ف 
صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فالمنّة في ذلك قيقة حقرية لرسول الله اعيك الم عليه 
وسلَّم الذي هو صاحب الشرع ؛ 50 أعطى العلماء تلك المادة التي 
فصّلوا بها ما أجمل في كلامه » كما أنَّ المنّهَ بعده لكلّ دور على مَنْ تحتّهُ » 
فلو قَدّر أنَّ أهل دور تعدّوا مَنْ فوقهم إلى الدور الذي قبله. . لانقطعت 
وصلتهم بالشَّارِع » ولم يهتدوا لإيضاح مُشكلٍ » ولا تفصيل مُجِمَلٍ . 
2 وتأمّل يا أخي : لولا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصّل بشريعته 
١‏ نا أجافي الع آذ . لبقي القرآن علئ إجماله ؛ كما أنَّ الأئة د 
: المجتهدين لو لم يفضّلوا ما أجول في السنة. . لبقيت السئة علئ إجمالها » 7 
وهنكذا إلى عصرنا هنذا » فلولا أنَّ حقيقة الإجمال سارية في العالم كلَّهِ من 
العلماء”"؟. . ما شرحت الكتك .زلا ترحيمت من ساق الع سان 6 


)غ0 كذا في ( أ » د ) » وفي سائر النسخ : ( العلم ) بدل ( العالم ) . ٍ 


سحهورهت هرهم 


9ه هو رو و ع2 مره يي انرو مره ا هه 


0 ولا وضع العلماء على الشروح حواشي ؛ كالشروح للشروح . 8 


د 
5 


فإن قلت : فما الدليل 'علئ .ما قلت من :وجود الإجمال في الكتاتب 0 


9 . 
© والتفصيل له في السنة ؟ 5 
5 اناا فونه عاتن الربوله شان ل مسري ا ل 1 0 
5 َنِم [النحل : 44] ؛ فإِنَ البيان وقع بعبارة أخركل غير عبارة الوحي الذي نزل 1 
8 عله قنوا أذ عتناء الاق كاف مهارق يلياك وتميل الكل ادر 9 
: الأحكام ف القرا شد لاق ترق ونال اكتسرا مر ازسوله :صل اللداغلية 1 
يم وسلّم بالتبليغ للوحي من غير أن يأمره ببيان . 6 
3 وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : ( لولا بيان م 

٠ 


: رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والمجتهدين لنا ما أجمل في الكتاب 0 
' والسنة. . لَمَا قدر أحد منا على ذلك ؛ كما أنَّ الشارع لولا بيّن لنا بسنته © 


أحكام الطهارة . . ما اهتدينا لكيفيتها من القرآن » ولا قدرنا على استخراجها ' 
منه » وكذلك القول فى بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل » ا 
: 2 

وكذلك القول في أحكام الصوم والحج والزكاة وكيفيّتها » وبيان أنصبتها / 
85 20 0 5 5 2 
وشروطها » وبيان فرضها من سننها » وكذلك القول في سائر الاحكام التي 8 
وردت مجملة في القرآن لولا أنَّ السنّة بينت لنا ذلك ما عرفناه » ولله تعالى 8 
فو 

في ذلك حكم وأسرار يعرفها العارفون ) انتهئ ) 
00 
ل ل ل ا لي 
وسلَّم هو الذي أبان لنا أحكام الكتاب بألفاظ شريعته » #وَمَاْيلقُ عن موك * 


إن هو إلا وح يوحن 4 [النجم : - 54 » وفي القرآن | لعظيم : لا إن لَتَرَحُمٌ في سَْءِ 
دوه إِلَ لَه ولول © [الساء+ 04] يغنى: + إلى الكتاب والسنة + واعملوا بها 
وافقهما » أو وافق أحدهما عندكم ) انتهئ 5 


[ كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والشّنة مع التّسليم ] 
وسمعثٌ سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ أيضاً يقول : ( لا يُكمُل <© 
لام ناي اعمج مسار وك اين بشم 
سائر الأدوار إلى الكتاب والسنة » ولا يصير عنده جهل بمنرّع قولٍ واحد منها ,) 
لوعغرض عليه ) . 
ل 
أول مرتبة تكون للعلماء بالله تعالى » ثم يترقّئ أحدهم عن ذلك درجة بعد © 


درجة حتئ يصيرٌ يستخرج جميع أحكام القرآن وآدابه من سورة ١‏ الفاتحة » , 

فإذا قرأ بها في صلاته ربّما يكون ثوابه كثواب من قرأ القرآن كلَّهُ ؛ من حيث 
إحاطته بمعانيه » ثم يترّئ من ذلك حتئ يصيرَ يُخْرِجٌ أحكامً القرآن كله 
وأحكام الشريعة وجميعَ أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلى يوم القيامة من أيّ 
حرف شاء من حروف الهجاء » ثم يترفّئ إلى ما هو أبلغ من ذلك ) » قال : 

( وهلذا هو العالم الكامل عندنا ) انتهئن . 


جد هكي رض لح اجر © رحا كير سرد ار 2 سرح وا جر سح وهار كسحا ها جر كس 


د هاجر © م 


وستعته عزاراً يقول: + ( الجدال فى الشزيفة مق يقايا البفاق؟ لأنة ثرافيه 


إدحاض حجّة الغير من العلماء ) . 
وقد قال تعالى : « مورك لا بك عق مك1 يماط يي ٍ 


جد هلح © 


987 نه 9 هدر ومره بهجمره مره مر و مره ووب 
5 نم لا يجذواف أتشييهم حرجا ما فَصَيْتَ وَتُسَلّسَأ يليما [النساء : 50] فنفول ِ 
9 ال الا عن بج في الحكم عله بالشيعة حرجا وشيقاء يقل 
م صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ عنة نبي لاينبشي التازغ 20 ومعلوم أن تزاع ا 
0 الإنسان لعلماء ء شريعته وجدالهم وطلب إدحاض حججهم التي هي الحق. 00 
© كالجدال معه صلَّى الله عليه وسلَّم وإن تفاوت المقام في العلم ؛ فَإِنَّ العلماء © 
0 عل ينه الرول. تراب هي مجوسهيا: الماط الس كز :0 
اسان رس رز حي ذلك يجيه علينا الانماك 7 
اللا سه ا 0 9 


ا 


زر 
2 


9 5 
كلّهم وإن اختلفوا في داحي راب ل جام كلانه 0 2 
5 وكذلك القول في مذاهب الأعقّة المجتهدين ؛ يجب الإيمان بصكّتها على ٠.‏ 
6 افر الوقلدية الذين يشهدون تباينها وتناقضها ؛ حت يَمُنَّ الله مع مره ذأ 
8 الإخراف مان عين الشريعة المطهّرة ا ل ل 5 
3 

0 و 
1 00000 0 


' أصل فيها أبداً » وإن وقع أنَّ أحداً من المقلّدين خطّأ أحداً في شيء 2 
ب 

نه )1١(‏ رواه بنحوه البخاري ( 5067 )2 ومسلم )1١51317(‏ عن سيدنا عبد الله بن عسو 
7 ا 

6 رضي الله عنهما . 

9 .) 117١/١ انظر(‎ )5( 4 
9 0 


0 


ذلك. . فليس هو خطأً في نفس الأمر » وإِنَّما هو خطأ عنده فقط ؛ لخفاء 1 


م 


30 
0 
5 
3 


5 


ا 
نصف الإيمان ) » قال له الربيع الجيزي : ( بل هو الإيمان كله يا أبا ‏ 
عبد اله داع قال +( ار هو كدلف ): 


0 0 خاي 1 تعال عنه يقول : من كمال إيمان 
ماه لأصل ل :هي اكاب الس وجسع ان 0000 


أي : فتقول في كلّ ما جاء عن ربنا أو نبيّنا : آمنًا بذلك علئ علم ريّنا 
فيه » ويُّقاس بذلك ما جاء عن علماء الشريعة ؛ فنقول : آمنًا بكلام أئمّتنا » 


. 0 1 2 


هه 


00 
6 
0 
ا 
1 
8 


[ إمكان الوصول إلى مقام أحد الأئمّة المجتهدين ] 
فإن قلت : فهل يصح لأحد الان الوصول إلئ مقام أحد من الأئمّة 


عمجت هجر ه محتقي © 


94 
تيج 


1 


بالجرات عم لان إل العا عزن كانتي التو ركم يرد لاا 
علئن منعه » ولا فى نفس الأدلة الضعيفة » هلذا ما نعتقده وندين الله تعالئ ,< 


وقد قال بعضهم : | إن النانى الآن يضلون إلق ذلك من طريق الكشف 


ع 


0 


. ) انظر « الرسالة ) ( ص6508‎ )١( 


م 
0 
: 
2 
1 


> فقطاع لامن طريق النظر والاستدلال ؛ نفلك مقام لم يع أحد بعد 

الأئمّة الأربعة إلا الإمام محمد بن جرير » ولم يُسَلّموا له ذلك كما مر( 
وجميع من ادعى الاجتهاد المطلق إِنّما مراده : المطلقٌ المنتسبٌُ الذي 

لا يخرج عن قواعد إمامه ؛ كابن القاسم وأَصْبَعْ مع مالك » وكمحمد 0 


م 


2 


كل 


قوة أحد بعد الأئمّةِ الأربعة أن يبتكرّ الأحكام ويستخرجّها من الكتاب والسنة 


3 


فيما نعلم أبدأً . 

ومن اذَّعن ذلك قلنا له لانسف رج اقيق تليق الأحذ مح الأنكةا . 
اح ا ا ل ان 
تعالئ » لا سيما والقرآن لا تنقضي عجاتبه ولا أحكامه في نفس الأمرء 
فاعلم ذلك » والحمد لله ربٌ العالمب- 9) : 


مسبج ره ره 


/ 
0 انظر( 1757/1 ) . 
4 زفق في هامش (]) ارو وكوي وا 0 ٍ 


0 5 0 0 1 
له 


ل 


0 


44 
ا 


ضل 
حسام أمكارأكاب تامار 


١‏ لم شعت لسن مذ هسب !ل مذهمب] 


وممًا يؤيّد هلذه الميزان : عدم إنكار أكابر العلماء ء في كلّ عصر على من ,0 
انتقل من مذهب إلئ مذهب ٠‏ إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهٌّم 
الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير » بدليل تقريرهم لذلك 
المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه ؛ إذ المذاهب كلّها عندهم طريق إلى 
الجنة كما سيأتي بيانه أواخرَ ( الأمثلة المحسوسة ) إن شاء الله تعالىه0© , 
فكلٌّ من سلك طريقاً منها أوصلته إلى السعادة والجنّة . 


م 


-- 


قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالئ : ( ولم يبلغنا عن أحد من الأئمّة 
أنُ أمر أصحابه بالتزام مذهب معيّن لا يرئ صككحة خلافه » بل المنقول عنهم 
تقريرُهم الناسَ على العمل بفتوئ بعضهم بعضاً ؛ لأنهم كلّهم على هدي من 
( ربهم). 

وكان يقول أيضاً : ( لم يبلغنا في حديثٍ صحيح ولا ضعيف أ 
7 ا للا 
خلافه » وما ذلك إلا لأنّ كلَّ مجتهد مصيب ) انتهد”) 


آل 600 
6 5 


هجر هد 


حي 


32 انظر(١/55؟‏ ). 
4 زم وجو ا ري 37 الطاتيزية ا للعوما و رويةاعيد 


0 


: 
ا 
: 
30 


ونقل القرافي الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنَّ من 
استفتئ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلّدهما. . فله بعد ذلك أن يستفتي 
غيرهما من الصحابة » ويعمل به من غير نكير » وأجمع العلماء علئ أنَّ من « 
أسلم فله أن يقلّد مَنْ شاء من العلماء بغير حببّة » ومن ادَّعى دفع هلذين : 
الإجماعين فعليه الدليل . انتهئى(' . 


5000-0 و يت 0 الكنن0 
بثلاثة شروط : 


00000000 2 فل مكل سوام زب زد 


الثاني : أن يعتقك فيمن 5 الفضل ببلوغ أخباره إليه . 


القالك: ١‏ آلا يعلد وهو فى عمارة م دينة + كان فلك ف الرخضة من غير 


المجتهدين يعتقده أرجح من غيره » والأصحٌ كذلك : أنَّ له الخروج عنه فيما لم يعمل 
اك اوداك رسع ارين قلا عرد ١‏ «الايا امو كل متي تيا لقو لخن 
فيما يقع من مسائل » وقد صحّح الزركشي عدم وجوب التزام مذهب معين في كل 7 
واقعة » وذكر مايقرب مما ذكره الإمام الشعراني رحمهم الله جميعاً . انظر ‏ البحر ( 
المحيط »2 7١19/50‏ ) » و« غاية الوصول في شرح لب الأصول » ( ص ١٠١‏ ) . 

. )*”9577 /4( نفائس الأصول في شرح المحصول ؟‎  رظنا‎ )١( 

زه ال يب لحر و سا1 


- 


2ه همدر هو اوت ره 0ت ق الوم هلق ل ووو حرو 2-7 
9 0 


1 ل 
. وقال القرافي : ( يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلئ بعضها بعضاً في ٠0‏ 
لم كل مالا يقن فيه حك حاكم » وذلك في أربعة مواضم"© : أن ييخائف م 
7 0 ع8 " - 55 
8 الإجماع » أو النص » أو القياس الجليّ » أو القواعد ) انتهئ”"' . 0 
م 

و١‎ 

ج83 

[ ذكرُ بعض العلماء ممّن انتقل من مذهب إل آخرّ ] 0 

0 ً 3 5 

.- سُ 3 0 ل 

قال التجلال” التميواظ: رتكية الل كمال :> (بومكن بلقنا آله اقل من ل 

5 طٍّ : فيا 
مذهب إلى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره : ّ 


! 
ْ 
7 
1 
: 


الشيخ عبد العزيز بن عمران الخُزاعي : كان من أكابر المالكية » فلمًا © 
قدم الإمام الشافعئٌ بغداد تبعه » وقرأ عليه كتبه » ونشر علمه : 
ومنهم : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : و 
مالك » فلما قدم الإمام الشافعى إلن مصر انتقل إلئ مذهبه » ونان يوه 0 


النّس على اتباعه » ويقول : يا إخواني ؛ هلذا ليس بمذهب إِنّما هو شريعة 1 
9 كلَّهُ » وكان الإمام الشافعييٌ يقول له : سترجع إلئ مذهب أبيك ء فلمًا مات 5 
ظ الإمام الشافعيئٌ رجع كما قال الإمام الشافعينٌ » وكان يظرٌ أنَّ الإمام يَستخلقّه /) 
2 علئ حلقة درسه بعده » فلمًا استخلف البويطي رجع ابن عبد الحكم . 
0 


ومنهم : إبراهيم بن خالد البغداديٌ :كان فيا : فلمًا قدم الشافعيٌ 


0 
)١(‏ أي : وما يُنقض فيه حكم الحاكم يكون في أربعة مواضع . 1 
0 


(0) شرح تنقيح الفصول( ص ”57 ) . ٍ! 


وو و جر ارو ور وخر هر ب ل هر هت ره م 


-ومنهم : أبو ثور : كان له مذهب فتركه ٠‏ واتبع الشافعيّ . : 


- ومنهم : أبو جعفر بن نصر الترمذي : رأس الشافعيّة بالعراق » كان 0 
أولاً حنفياً » فلمًا حي رأئ ما يقتضي انتقاله لمذهب الشافعيّ » فتفقّ على " 


1 هه 57 ' كس اه 


١ : 9‏ 3 
الربييع وغيره من أصحاب الشافعي . ِ 
٠.‏ ©" 
٠. 5 1‏ ظ 2 . 0 3 10-6 تف 6 / 
و ومنهم : أبو جعفر الطحاويّ : كان شافعيا » وتفقه عل خاله ُ 
4 2000 ا اا 6 
و المزني » م تحوّل حنفيأ بعد ذلك . 0 
ٌ 
9 -ومنهم : الخطيب البغدادي الحافظ : كان حتبلياً » ثم عمل شافعياً . ©) 
3 2 
9 شي لل 2 . 0 000 38 0 
3 0 ومنهم 8 ابن فارس : صاحب كتاب ) المجمّل في اللغة » » كان : 
ََ شافعيا تبعأ لوالده » م انتقل إلنل مذهب مالك . 5 


مي -ومنهم : السيف الآمدي الأصولي المشهور : كان حنبلياً » ثم انتقل 0 
© إلى مذهب الشافعي . : 
7 ومنهم : الشيخ نجم الدين بن خلف المقدسي : كان حنبلياً » ثم تفقّه 5 
على الشيخ موفق الدين » ودرس في مدرسة أبي عمرو » ثم تحول شافعياً 1 
وارتفع شأنه . 
ومنهم : الشيخ محمد بن الدمّان النحوي : كان حنبلياً » ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي . ثم تحوّل حنفياً حين طلب الخليفة نحوياً يعلّم ولده 6 
التحق» ادي وان حو د عرق تنرض لمرلاب 101 
خط سايلاو ها لاي امب وم ومن لام | 
بالققة والتحره 
لج هوج وج هس هج . بم هي و دهي هس هم 


كد 


وهم الع فى الدين' انج اقيق العيقد كان ولا مانها هما 
اولتاق عوك إن منعيب السافعم + 

5 ومنهم : شيخ الإسلام كمال الدين بن يوسف الدمشقيئٌ : كان حنبلياً . 

5 ثم انتقل إلى مذهب الشافعيٌ . 


ومنهم : الإمام أبو حيان : كان أولاًعلئ مذهب أهل الظاهر » ثم عمل © 
شافعياً ) . انتهئ كلام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى7" . 
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[ حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب عند بعض العلماء ] 
وقال صاحب ١‏ جامع الفتاوئ » من الحنفية 1 ( يجوز للحنفى أن ينتقل 

إل مذهب الشافعى ؛ وبالعكس » للكن بالكليّة ‏ ما فى مسألة واحدة فلا 
قل أن يله » :العذاءرمتسيك: الشنانعى فى علد المسالة فان ا ديلت 
صلات )250 , 

وقال بعضهم : ليس لعامييٌ أن ية يتحوّل من مذهب إلئ مذهب ٠.‏ حنفياً كان 
أو شافعياً ٠‏ والمشهور غيرة كما سياتى ٠‏ 

وقال بعضهم : يجوز للشافعيٌ أن ي: يتحوّل حنفياً » ولا عكس . 
(1) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ( ص" ) وما بعدها . 


(0) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص»6 » 5١‏ ) » و” البحر الرائق ) 
0 0ك/؟ة؟). 


00 4 0 ٍ 0 0 : 
6 قال الجلال السيوطى : ( وهلذه دعوئ لا برهانَ عليها » وقد أدركنا 8 
فم علماءنا » وهم لا يبالغون في التُكير على من كان مالكياً » اام 
ل ا ل 
يُظهرون النكير على المنتقل ؛ لإيهامه التلاعب بالمذاهب )20 . 

عر سس درت مره لني رار ارو 1 
دونك المذاسيه' فيل يحول للمقلد آن يكيل من مدعنت الول ميهي لخن ؟ إن 
قلنا : يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم » وغلب على ظنَّهِ أنَّ الثاني أعلم. . 
فينبغي أن يجوز » بل يجب ٠‏ وإن خيّرناهُ فينبغي أن يجوز أيضاً ؛ كما لو قلّد 2 
في القبلة هلذا أياماً وهلذا أياماً ) انتهئ كلام « الروضة 76" . 

فلولا أن علماء النتلفت روا آنه لسن ذلك باس نهنا أدنوا موقل 
اح رن ع ار عاتير د يري ببس امي لوا ردقا" 

ثم لا يخلو أمر السلف من أمرين ؛ إمّا أن يكونوا قد اطلعوا على عين 

الشّريعة » ورأوًا اتصالَ جميع المذاهب بها . أو سكتوا علئ ذلك إيماناً 

بصكّة كلام الأئمّة وتسليماً لهم . 

0000 
غيره . 

قلنا له : بل بعس ما قلت أنت ؛ لأنَّ إمام مذهبك الشيخ جمال الدين بن 


, 


. انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص ) وما بعدها‎ )١( 
.)1١١8/١١(نيبلاطلا روضة‎ )0( 


" الحاجب والإمام القرافى جوّزا ذلك ٠»‏ فقولك هلذا تقصت محض ؟ فَإنَّ 1 
الآنقة كلهم فى التق سواء + “افليس مذنيتن أولرق بالشّريطة مق مدهك20 : 


حشلا . 


دم 


در 


دهج 


فقال : ( قد تقدّم أنّنا قلنا : إنَّ هلذا تحكٌّ من قائله ؛ لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنّ » ولم يرد لنا في حديث صحيح ولا ضعيف تمييزٌ أحدٍ من 
أئمّة المذاهب على غيره على التعيين » والاستدلال بتقديم زمن أبي حنيفة 
رضي الله عنه لا ينتهض حجة » ولو صمَّ لوجب تقليده على كل حال » ولم 
يجز تقليد غيره ألبتة » وهو خلاف الإجماع » وخلاف ما رواه البيهقي في 
كتاب ١‏ المدخل » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه © 
وسلم قال : ١‏ مهما أوتيتم مِنْ كتاب الله فالعملٌ به واجبٌ لا عذرٌ لأحلٍ في 
اك ؛ فا ال يك في كاب لضن لي ماضية» ف لم يكن سن لي فا 
قال أصحابي ؛ لأنَّ أصحابي كالنجوم في السماء ؛ فأيْما أخذثم به فقدٍ 
اهتديتم ؛ واختلافٌ أصحابي لور ل ( 

قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى : ( ثم إِنّه يلزم من تخصيص © 
تحريم الانتقال بمذهب الإمام أبي حنيفة. . طرد ذلك في بقية المذاهب ؛ 7 
)١(‏ انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »( ص8 ) . 


(؟) المدخل إلى السئن الكبرئ ( 185 ) . 
(9) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص » 50 ) . 


ل 


فيقال بتحريم الانتقال من مذهب المتقدّم بالزمن إلى مذهب المتأخر ؛ 

كالشافعيّ يتحوّل مالكياً » والحنبلي يتحوّل شافع :فون السك ابوك ٠.‏ 
وَل لادليل عليه فيو مرهؤد عن شاع + قال ضلن عليه وسلي #ادكل ١‏ 
عمل ليس عليه أمرّنا فهوَ رد ؛ ) انتهى"'" . 5 


8 هه رهن ور 5 مره 5ه ره قي لر© قر 5 ل 


<< اجر © كسا 


[ منع تفضيل إمام على إمام آخر ] 

ورأيثُ فتول أخرئ له مطوّلة قد حثّ فيها على اعتقاد أنَّ سائر أئمّة / 
المسلمين علئ هدىّ من ربّهم » وإن تفاوتوا في العلم والفضل » ولا يجوز 
لأحدٍ التفضيلٌ الذي يؤدي إلى نقص في غير إمامه قياساً على ما ورد في 2 
تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد حرّم العلماء التفضيل المؤدّي ١‏ 
إلئ نقص نبي أو احتقاره » لا سيما إن أذ ذلك إلئ خصام ووقيعة في . 


9 


الأعراض . 
وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خير الأمة » وما بلغنا ١‏ 
أنَّ أحداً منهم خاصم من قال بخلاف قوله » ولا عاداه 3 ولا نسبه إل خطأ 


9 


ولا قصور نظر» وفى الحديث : ١‏ اختلافٌ أمّتى رحمة''؟. وكان © 
الاختلاف عليئن مَنْ قبلنا عذاباً » أو قال : هلاكاً . انتهى9”" . ْ 


ومعنئ ( رحمة ) ؛ أي : توسعة على الأمة » ولو كان أحد من الأئمّة 


»( انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص5؛ ) » وقد سبق تخريج الحديث‎ )١( 


كه اه هب و ماتيا هبه وه 3ه رق مه رت وه" 1 


9 


59/0 ). َ 
(*) سبق تخريجه ( 90/١‏ ) . 
(9) انظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » ( ص 55 ) وما بعدها . : 


ف حر : > ملك حر ٠‏ هلي ات 


مخطتاً في نفس الأمر لما كان اختلافهم رحمة . 5 
ل سكم ساي 1 ارت 
اهتديتم 200 : أنّنا إذا اقتدينا بأي إمام كان. . اهتدينا ؛ لأنَهُ صلى الله عليه 

/ ل ا 
لكونهم كلهم علن هدي من رهم +.ولو كان المصيب من المجتهدين واحداً 

© والباقي مخطباً. . لكانت الهداية لا تحصل لمن قلّد الباقين , ٍ 
محمد بن حزم يقول في حديث : ١‏ إذا اجتهدَ الحاكجُ وأخطاً فلَهُ أجد » وإن 

4 أصاب فلَهٌ أجران »9 : إِنَّ المراد بالخطأ هنا : عدم مصادفة الدليل كما : 

تقدم » لا الخطأ الذي يخرج صاحبه عن الشريعة ؛ إذ لو خرج به عن 

الشريعة لم يحصل له به أجر ) انتهن””" . : 

9 وقد دخل هارون الرشيد على الإمام مالك ار 
دعني - أبا عبد الله أفرّق هلذه الكتب التي ألفتها » وأنشرها في بلاد 

© الإسلام » وأحمل عليها الأمة . 

فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إِنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله علئ هلذه 
الأمّة » فكلٌ يتبع ما صمّ دليله عنده » وكلٌّ على هدي » وكلّ يريد الله . 1 

/ وكان الإمام مالك يقول : كثيراً ما شاورني هارون الرشيد أن يعلّق كتاب : 

« الموطأ » في الكعبة » ويحمل الناس علئ ما فيه . : 


. ) 7١75/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 


(9) أنظر « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب »)( ص؟4” 2٠‏ 7”8) . ُ 


0 سبق تخريجه ( 9/١‏ ) . 


592 7 وه نر هرق ره و رهق ره 3 به 
5 فقلت له+ ود ل 


؟ّ ' 
3 6 
© فقال : زادك الله 50000 3 
: 1 
9 فانظر يا أخي إن كنت مالكياً إلى قول إمامك : وكلٌّ مصيب ! . 
َم 3 
35 ا ا ا ٠.‏ شاه - 
0 روجع تخا كي وعدم اركروا ررحم انه تحالى يكوك : ( لما حج : 
0 المنصور قال للومام مالك 9 عزمت علق أن أمر يكتبك هلذه التي 0 
ا 001000 
ا وضعتها فتنسخ » ثم أبعث بها إلى كلّ مصر من أمصار المسلمين » وآمرهم 5 
َم أن يعملوا بما فيها » ولا يتعدّوه إلى غيره » فقال الإمام مالك رحمه الله ,ج) 
8 عالن : لا تفعل ذلك يا مير المؤمنين ‏ فلاس قد سيقت إلهم أقاديل ٠‏ ل 
0 0 والالطا ري رات لتر ل ار 6 
5 [ أحوال المُنتقل من مذهب إلئ آخر ] 


ورأيت بخط الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما نصّه حين 


ل ل قد إل آخر : ( الذي أقول به : إِنْ للمنتقل 


ل 


أحدها : أن يكون الحامل له 0 الانتقال أمر دنيوياً اقتضته الحاجة :إلى 5 
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حر 


200 رواه بنحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء ) 5 


زفم رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )لام ). 
ره <هوره د وجوره دح هي 201١١‏ : 00 


ادس شع دا .كنود سيب 8 شن م ممسوح ها حر نب عي عد اه جد سمداع جرروع. تشاع امعد ةا ىلج امس عجرا احص ع اسان لمان داحبد اج 2 
ا لكا ل ارا الله لا ااا ا ىلا ا الى 0 بك 


3 ش 9 0 ٠‏ 
أ الدنيا : فهلذا حكمه حكم مهاجر أم قيس"٠'‏ ؛ لأنهُ الأعزٌ من مقاصده . : 


1 اذ أ . 33 5 كن. كس1 اك و كع الع في + 
... - الثاتي. + أن يكون الحامل لهيعلى الانتقال امرا دنيويا كذللك + للحن عام .. 
8 لآ يعرف الفقه . وليس له من المذهب سوى الاسم ع كغالب المباشرين 0 


لل 
5 
#: وأركان الدولة وخدّامهم وخدّام المدارس : فمثل هلذا أمره خفيف إذا انتقل :© 
*' عن مذهبه الذي كان يزعم أنَّهُ متقيّد به » ولا يبلغ إلى حدٌ التحريم ؛ لأنَّهُ إلى © 
0 
جح 
و 


2 5 0 0 4 كآر. فى ءِِ 5 
3 الان عاميٌ لا مذهبَ له . فهو كمن أسلم جديدا ؛ له التمَذهب بأيّ مذهب *" 
2 2 5 0 و : 

0 ف : عا أ د ار 0 ع 8 © 
2 الثالث : أن يكون الحامل له أمرا دنيويا كذلك . وللكنه من القدر الزائد 7 
َه ١‏ 5 1 

0 عادة على ما يليق بحاله » وهو فقيه في مذهبه ٠‏ وأراد الانتقال لغرض الدنيا ' 
ل : 5 7 5 2 00000 0 7 © 
5 الذي هو من شهوات نفسه المذمومة : فهلذا أمره أشد » وربما وصل إل 


أ[ حدٌ التحريم ؛ لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا مع عدم اعتقاده )أ 
أ فى صاحب المذهب الأول أنَّهُ علئن كمال هدي من ربه ؛ إذ لو اعتقد أَنّهُ على 


هه 
© 7 


0 
ل 1 
كال هلي ما انتمل عن هذه : م 
الرابع : أن يكون انتقاله لغرض دينيّ » وللكن كان فقيهاً في مذهبه . 2 
0 اننا انتقل لترجيح المذهب الآخر عنده ٠»‏ لما رآه من وضوح أدلته وقوة ع 
3 7 
ا 
0ه 


مداركه : فهلذا إمَّا يجب عليه الانتقال » أو يجوز له » كما قاله الرافعيٌ . 


3 وقد أقرٌ العلماء من انتقل إلى مذهب الشافعي حين قَدِم مصر ء وكانوا 
خلقاً كثيراً مقلدين للإمام مالك . 
9 


6 روى الطبراني في « المعجم الكبير » ٠١7/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( من هاجر يبتغي شيئاً فهو له ؛ هاجر رجل ليتزوّج امرأة يُقال لها : أم قيس » 
وكان يسمّئ مهاجر أمْ قيس ) . 


درج 9 هبعرم © هجر 


30 52 


جه نسح ها جر 


. 


رخو همي جره لهت ع 0-2 ها ار تر نار لوكت راوتنكو 0 
© 

2 الخا | 2 
هق مس ٠:‏ 4 أن يكون انتقاله لغرض دينيٌ ' لكنهُ كان 22020 5 
0 وقد اشتغل بمذهبه فلم يَحصّل منه منه عل شيء » ووجد مذهب غيره أسهل 5 


ا عليه ؟ بحيث يرجو سرعة إدراكه والتفقّه فيه : فههذا يجب عليه الانتقال 5 


قل فطع :+ سه ا نا 0 
3 مه 
"ا الاسم » والإقامة على 0 نقمن عطي قن المؤمن #وقل أذ تم مع ع 
١ 26‏ 3 
لا عبادة ) . ّ 
0 ع 
9 5 7 ع باع .. و ِ به 
2 .- 7 > © 
1 2 0 4 و ع 7 14 
0 حنفياً بعد أن كان شافعياً » فإنهُ كان يقرأ على خاله الإمام المزني » فتعسّر بح 
7 07 7 


4 8:- 
2 


أ يوماً عليه الفهم » فحلف المزنيٌ أنهُ لا يجيء منه شيء » فانتقل إلى مذهب 


5 
7 


1 5 5 2 0 7 
م الإمام أبي حنيفة ففتح الله تعالئ عليه » ا م 
©) والآثار » وكان يقول : لو عاش خالي ورآني اليوم لكمّر عن يمينه ) انتهئ 6 
!4 (السادس : أن يكون الانتقال لا لغرض دينيّ ولا دنيوي ؛ بأن كان 2 
ب« 1 5200 6 
0 مجردا عن القصدين جميعا : فهلذا يجوز مثله للعامىّ . وآمًا الفقيه فيكره 01 


ا لقي او ا" حصا فقه ذلك المذهب الأول » ويحتاج إل 0 

0 53 1 1 : ُُ 0 
( زمن آخر ليحصّل فيه فقهَ المذهب الآخر » فيشْغِله ذلك عن الأمر الأهم الذي )) 
0 هو العمل بما تعلمه قبل ذلك » وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من المذهب ع 
ظ الاخر » فالأؤْلى لمثل هنذا ترك ذلك ) انتهئ كلام الجلال السيوطي 0ج 
سات 


)١( 9‏ انظر « جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب » ( ص١5‏ ) وما بعدها . 0 
ْ 0 ل 65 
هن دفي دهج جد كج 17 ؟ ود عر عي ف ب 


1 0 50 7 20 2 
1 خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الآئمّة على هدىّ من ربهم | 
لزان لني العو يدن بعويع مال نوكا في ندلةا لعزن عله )كان 5 
أهل الأعصار علئ من انتقل من مذهب إلئ آخر. . أنّهِم كانوا يرون الشريعة 
واسعة , وأنَّ جميع الأئمّة على هدىّ من ربّهم » وقد أجمع أهل الكشف على 
ذلك » ولا يصحٌ أن يجتمع مثلهم على ضلالة . 

وقالوا : كل قول من أقوال علماء هلذه الأمة موافقٌ للشّريعة في نفس 
الأمر وإن لم يظهر لبعض المقلّدة ذلك » كما أنَّ كلّ قول من أقوال علماء 


ل ع ا و وله 


للح 
لل 


العلماء كلّهم . . فكأنُّ عمل بغالب شرائع الأنبياء » وربّما كان له من الأجر 
' كأجر جميع أتباع الأنبياء كلهم ؛ إكراما لأمّة محمّد صلى الله عليه وسلم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( كل من نوّرَ الله" 
م تعالئ قلبَهُ علم أنّ سكوت العلماء على من انتقل من مذهب إلئ آخر. . ا 
هي هو لعلمهم بأنَّ الشريعة تعمّهم كلّهم وتشملّهم » فيُحمل قول من رجح قولٌ 
6 إمامه على غيره علئ أنّه لم يبلغ إلى مقام الكمال حال قوله ذلك ) . 
وقد قدمنا في إيضاح الميزان وجوب اعتقاد الترجيح علئ كل من لم يصل 
إلى الإشراف على العين الأولئ من الشّريعة27 » وبه صرّح إمام الحرمين 
وابن السّمعانيٌ والغزالييٌ وإلكيا الهراسيٌ وغيرهم » وقالوا لتلامذتهم : 


.)1١8/1١(رظنا‎ )١ 
اموه يه رصهوسرات وكام ضيه متف د‎ 


اس ع ا ار ا ا 3 


: 


سا د وي 2 4 4 


( يجب عليكم التقيّد بمذهب إمامكم الشافعيّ » ولا عذرَ لكم عند الله تعالن © 
في العدول عنه ) انتهئل . 

ولا خصوصية للإمام الشفمي في ذلك عند كل م لم من التعطب ء 9 
بل كل مقلّد من مقلّدي الأئمّة يجب عليه اعتقاد ذلك في إمامه ما دام لم يصل 9 
إلى شهود عين الشّريعة الأولئ . 

وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأمّةٌ مِنْ قريش )227 : فيحتمل أن 
يكون مراده : الخلافة » ويحتمل أن يكون مراده : إمامة الدين » وإذا تطرّق 
الاحتمال سقط الاستدلال . 

وقد فنّش العلماء ء فوجدوا غالب الأئمّة المجتهدين من الموالي ؛ كالإمام م 
أبي حنيفة » والإمام مالك ؛ فإنّهُ من بني أصبح » والنّخَعي من النّحَع ؛ 0 
وهم قوم من اليمن لا من قريش » ومحمد بن الحسن رضي الله عنه والإمام 0 
أحمد شيبانيّانَ ؛ وهما من ربيعة لا من قريش ولا من مضر » والثوري من 
بتي ثور بن عمرى بن 0 وكذلك مكحول والأوزاعي من الموالي .' 


5 


1 
< 


در ره هامر هكب هي 0000 0 


2 
/ وأضرابهم » والحمد لله ربٌ العالمين”" . ا 
4 © © © 9 


7 


لم © 


دلق رواه الحاكم ( 71/5 ) عن سيدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه . 
فم في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) » وفيه بلاغ آخر بخط مغاير كتب بالأحمر : 


( بلغ ) . 


هتجاهير هبس هب 


وذلك لأنّهم بتوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلئ مرتبتي 
الشريعة » كما بنوها علئ ظاهر الشريعة علئ حدٌ سواء » وأُنَّهم كانوا عاليمين 
بالحفيفة آيغنا ذف اايكاته :يعض المتلدين هما فكيف يصح خروج 


شيء من أقوالهم عن الشريعة ؟! 


ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأئمّة » فوالله ؛ لقد كانوا علماء / 
بالحقيقة والشريعة معاً » وإِنَّ في قدرة كلّ واحد منهم أَنْ ينشر الأدلة الشرعية : 
على مذهبه ومذهب غيره بحكم مرتبتي هلذه الميزان ؛ فلا يحتاج أحد بعده ) 
إلى النظر في أقوال مذهب آخر » للكنّهم رضي الله عنهم كانوا أهل إنصاف 
وأهل كشف ؛ فكانوا يعرفون أنَّ الأمر يستقرٌ في علم الله تعالى على عدَّة 
مذاهب مخصوصة لا علئ مذهب واحد ؛ فأبقئ كل واحد لمن بعده عدَةَ 
مسائل عرف من طريق كشفه أَنَّها تكون من جملة مذهب غيره » فترك الأخذ 
بها من باب الإنصاف والاتباع لما أطلعهم الله تعالئى عليه من طريق كشفهم 
اله مراد له تغالن .ع لا من ياب الإيثار بالقرب'الشترعية + والرغبة عن السنة + 


جد كور © كس كور © < هاور © 


كلجر سد هاج سج وه 
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كج #سج- 


ها )0 

3 ع ع 0-4 5 0 5 
كما أطلع الأولياء على قسمة الآرزاق المحسوسة لكل إنسان . 6 
2 كأامء٠‏ ع 5 5 اي 5 ماع 3 ع8 8 1 
3 فانظر يا أخي في أقوال آثمّة المذاهب. . تجد احدهم إن خفف فى مسألة © 
0 ا 7 1 25 
جدفيهقاكت- فره ادهع #عدهجح: ٠١١‏ رهد هيه ردهي و هرهم 


. شدّد في مسألة أخرئ » وبالعكس » كما سيآتي بسطه في توجيه أقوالهم في 
ألم أبواب الفقه إن شاء الله تعاليه7© . 


اعاسدة 


يك 
3 
0 
ذا 
مك 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( إنما أ 
إ©) المذاهب مذاهبّهم بالمشي علئ قواعد الحقيقة مع الشريعة ؛ إعلاماً لأتبا 
؟ بأنّهم كانوا علماء بالطريقين ) . 

وكان يقول : ( لا يصمح خروج قولٍ من آقوال الأتمّة المجتهدين عن © 
الشّريعة أبداً عند أهل الكشف قاطبة » وكيف يصحٌ خروجهم عن الشّريعة مع 
5 اطّلاعهم علئ مواد أقوالهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة » ومع 
بي الكشف الصحيح » ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله صلى اله عليه 
مله ب وسوالةة قن كز تيدر قرا انان الأدلن :ا هل اعلذا من قوللفه 6 

يا رسول الله أم لا؟ يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين أهل الكشف ؟! ). 
وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كلّ شيء فهموه من 
:9 الكتاب والسنة قبل أن يدوّنوه في كتبهم ويدينوا الله تعالئ به » ويقولون : 
ْ يا رسول الله ؛ قد فهمنا كذا من آية كذا » وفهمنا كذا من قولك في الحديث 
2 الفلاني كذا » فهل ترتضيه أم لا ؟ ويعملون بمقتضئ قوله وإشارته . 
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[ ثبوت الكرامات للأئمّة المجتهدين ؛ كالكشف ] 


ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الأثمّة المجتهدين » ومن اجتماعهم 


2-7 


ب و 


حشر ه12 
0 


ا 

ميم أ 
)١١‏ انظر 559/1١2‏ ). 35 
25 00 


ولهجره «هجرهب هيم هسدكم  ٠١‏ ومعمدهم عسي ومدهيره ن 
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: 


جملة كرامات الأولياء بيقين » دنا بحن لاط السجودة افيا م 


0 


وجه الأرض ولي أ 
وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الذين هم دون الآئمّة المجتهدين في 
المقام بيقين. . أنّهِم كانوا يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً » 
ويصدّقهم أهل عصرهم علئ ذلك ؛ كسيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي » 
وسيدي الشيخ أبي مدين المغربي ٠‏ وسيدي الشيخ أبي السعود بن ١‏ 
ابن المسائز + نيدي الكيق إبرافيع الدسترق 0 وميدي القل أبن الحدو 
الشاذلي » وسيدي الشيخ أبي العباس المُرسي » وسيدي الشيخ إبراهيم ح 
الكتولى انتودق اليه لاك الذرع للعو توسونى, القية أحيه " 
الزواوي البحيري » وجماعة ذكرناهم في كتاب « طبقات الأولياء » . 5 
ب الا سو ا 
الشيخ عبد القادر الشاذلي مراسلةً لشخص سأله في شفاعةٍ عند السلطان 
قايتباي رحمه الله تعالى : ( اعلم يا أخي : أن قد اجتمعت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلئ وقتي هلذا خمساً وسبعين مرّة2'7 ؛ يقظة ومشافهة » 
ولولا خوفي من احتجابه صلى الله عليه وسلم عني بسبب دخولي للولاة. . 
لطلعث القلعة » وشفعث فيك عند السلطان » وإني رجل من خدّام حديثه 
صلى الله عليه وسلم » وأحتاج إليه في تصحيح الأحاديث التي ضعّفها 
المحدّثون من طريقهم » ولاشكٌ أنَّ نفع ذلك أرجح من نفعك أنت 


4 


يا أخي ) انتهئ . 


سر 7ر7 نر 57ر8 5 ١‏ 


ونوكة القند بجلاله القيو :فى دادما امثير عو سيدق محم ين ريد 0 
المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقظةٌ ومشافهة » ولمًا حجّ كلّمه من داخل القبر » ولم يزل هنذا مقامه ( 
حتئ طلب منه شخص من التّحراريّة أن يشفع له عند حاكم البلد » م 
عليه أجلسه علن بساط » فانقطعت عن الرؤية ٠‏ فلم يزل يتلاب من 9 
رسسرق الشاعان: ان كليو وي زفي بحن الوإنعل لهاس يفيه تقال 
تطلب رؤيتي مع جلوسك علئ بساط الظّلّمة ؟! لا سبيلَ لك إلى ذلك » فلم 
ينغن أنه رام يخد ذلك بحومات .اليو 

وقد بلغنا عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وتلميذه الشيخ أبي العباس 
ا اح يه 


ه. 


فإذا كان هلذا قول أحاد الأولياء فالآئمّة المجتهدون ا بهلذا المقام . ْ 
ٍ 7 
ايجار الك لمجتوور نظي نامر انا ٍ) 


ل الي ا علئ ذلك ؛ ٍ 
لاير بعلي عير رت بي اق الاي كل ابر يخا 
34 8 6 
0 عل لكف إخبار باأمر عن مام عله في فسها وم ل 
2< 


7و يه 
َه 
حففيته 


حققتهٌ وجدتهٌ لا يخالف الشريعة في شيء » بل هو الشريعة بعينها بعينها ؛ فإ « 


م 


جره صو و ناه امحرهرة هوخ ره نا وا مهالاو جام ور ناويا روا وح ره أدهت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالواقع ؛ لعصمته من الباطل م 
3 والظنٌ ) انتهئن » وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى"" . 0 
8 وسمعت سيدي علي المَرْصَّفِيَ رحمه الله تعالى يقول مرار”"© : ( كان 2 
: أئمّة المذاهب رضي الله عنهم وارثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ٠‏ 
0 علم الأحوال وعلم الأقوال معاً » خلاف ما يتوهّمه بعض المتصوّفة حيث 0 
ا قال : إنَّ المجتهدين لم يرثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علم هي 
١‏ عل حجن إد بصي اد : واس لسر موي ا 

ربع علم رجلٍ كامل عندنا في الطريق ؛ إذ الرجل لا يكمل عندنا حت يتحقق ى 


عل م 422 سمري رو 


في مقام ولايته بعلوم الحضرات الأربع في قوله تعالئ : هو الأول والآخر 
وَاظهِرٌ وَأَبَاينُ 4 [الحديد : *] » وهلؤلاء المجتهدون لم يتحقّقوا سو بعلم 
حضرة اسمه الظاهر فقط . لا علم لهم بعلوم حضرة الأزل » ولا الأبد , 
ولا بعلم الحقيقة ) انتهئن . 1 
قلت : وهلذا كلام جاهل بأحوال الآئمّة الذين هم أوتاد الأرض وقواعد 9 
ين”" » والله أعلم . 1 
وسمعت سيدي علي الخوّاص أيضاً يقول : ( كل مَنْ نوّر الله تعالئ 05 
ال ل ا 0 
عليه وسلم ؛ من طريق السند الظاهر بِالعَتّْعَنة » الا 


حدره © 


3 


قنك اكلن 3 ري : 
)كن ١‏ )72 الخوامن )يدل (الموضى 7 
4 يميد اكلام اص افده الذي انق عدهم سند الشيخ على" المرضستقنزبحمه الل 
تعالل . 2 
هدهي 221 و 


رهد هبوره هوورهات-< واجر © د هاور دح وكير © س٠‏ هذ © س٠‏ قن © 


نهد 08 واو مره مره ووو ولاق هه ون 


5 ب يا و ل ا 8 


مشكاة نور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فافهم ) . م 
0 5 0 
2 وسمعته يقول مرة أخرئ : ( ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم , 


5 » إلا وينتهي سئذده برسول الله صلى الله عليه وسلم » ثمَّ بجبريل‎ ٠ 
© .» بحضرة الله عرّ وجل التي تَجَلٌ عن التكييف ء من طريق السند الظاهر‎ 5 
٠" ب؟ والسند الباطن ؛ الذي هو علم الحقيقة المؤيّدة بالعصمة » فمن نقل علمها‎ 


ب 5 
از على الحقيقة لم يصحٌ منه خطأ في قو من أقواله » وما يقع الخطأ في ع 
9 5 ا 
> طريق الأخذ عنها فقط . 2 
1 © 
0 03 ٍ 1 
.2 فكما يقال : إن جميع ما رواه المحدثون بالسند الصحيح المتصل ينتهي , 
0 22 5 9 
سنده إل حضرة الحقٌ جل وعلا.. فكذلك يقال فيما نقله أهل الكشف © 
0 5 8 0111 1 
و الصحيح من علم الحقيقة ؛ وذلك لآن جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن ٍِ 
قد اتّقدت من نور الشريعة ؛ فما من قول من أقوال المجتهدين ومقلّديهم إلا © 
2 5 3 0 
9 وهو مؤيّد بأقوال أهل الحقيقة لاشك عندنا في ذلك ) انتهئن . ب 
040 0 5 
وههذا سبب تأييدي لكلام أئمّة الشريعة بتوجيهي لكلامهم بكلام أهل ) 
٠. 575 5‏ 5 ل ع 59 25 
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وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع أمرنا بإجراء أحوال الناس على الظاهر . 
؟ تونهانا غرن أن فقت ويكظ رما في قلوبهم ؛ رحمة بهلذه الأمة كما قال تعالئ : 
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حقيقة إنّما هو ما وافق فيه الظاهرٌ الباطنَ ؛ فمن شهد زورا أو صلى غير وا 
مؤمن. . فليس هو علئ شرع مطلقاً في نفس الأمر حتئ يقابل بالحقيقة » 
إنّما ذلك باطل من غير الدّين . 
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فإن قلت : فهل ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
من المراجعة في شأن الصلاة. . كان اجتهاداً منه أم لا ؟ 
© فالجواب - كما قاله الشيخ محيي الدين ‏ : كان ذلك منه اجتهاداً ؛ 
إن الله تعالئ لمّا فرض علئ أمته الخمسين صلاة نزل بها إلى موسئ عليه 
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أرحم بعباده منه » ولو أَنَّهُ كان أبقئ عليهم الخمسين صلاة. . لكان يقرّيهم 
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المتفرّعة من جوانب الفروع مثال أقوال طلبة هلؤلاء المقلّدين . 
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2 وهلذا مثال موقن الأئمّة المجتهدين يلاحظون أتباتَهم على الصراط حتئ 


ن 


مثال صراط من استقام على الشريعة في دار الدنيا ومثال الناس فوقه 


الأفنة11]!] 1( اننا 111 اناب لاف ق ةن اللي 


مثال صراط من انعوج عن الشريعة في دار الدنيا ومثال الناس فوقه 


. 


ومعلوم : أنَّ الصراط واحد في نفسه » وللكنّه يتشكل لكل من صعد 
فوقه بشاكلة علمه وعمله » ومن هنا قال أهل الكشف : إِنَّ المشي على 
الصراط حقيقة إِنّما هو هنا لا هناك » فيّجني كل إنسان ثمرة عمله » فمن ز 
فق الشريقة عزنا رلك تس هناك يقلن ها وذ انها وقد تبعاميضة له هال 
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[ حدٌّ القول الذي لا يرضاه الله ورسولة بك ] 
لاقل :اط اقول القى الأ بر شاه الله ور 1 
فالجواث : حدَّهٌ : أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء فكلٌّ ما شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة 


3 القواعد. . فهو معدود من الشريعة وإن لم يصرّح به الشارع : 


وققاذة السيقن ف بان القضاء ) من ١‏ سئنه الكبرل » : ( اعلم أن 
الرآي المذموم : هو كل ما لا يكون مشبّهاً بأصل » قال : وعلئ ذلك يُحمّل 


1 كل ما جاء في ذم الرأي ) انتهى"'' . 


[ يان أقسام الشّريعة من سنته كك ] 
إذا علمتَ ذلك فاعلم : أنَّ الشريعة تنقسم علئ ثلاثة أقسام : 


الأول : ما أت به الوحى من الأحاديث : مثل حديث : ١‏ يحرم من 


الوضاع ما يحرم من النَّسبٍ 9" , ومثل حديث : دلا تكح المرأة على ' 


عمّتها ولا خالتها »7 . ومثل حديث : لا يحرّمٌ في الرضاعةٍ المصّةٌ 


.) 1١١/١١ ( 2» انظر « السئن الكبرك‎ )١( 


هم روآاه البخاري ( 55504 ) » ومسلم (لاةة١1)‏ عن سيدناأ عبد الله بن عباس رضي الله ١‏ 


عنهما . 
() رواه بنحوه البخاري ( 5108 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ورواه 


بلفظه مسلم ( ١5517‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
وج ساح حوره محهي هه سدقي 111 مهب :هس سد «هايع : يدهم ؟ 
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ها اه دترم وا 


يي ولا المصَّتانٍ "٠‏ » ومثل حديث : لاالذية على العافلة 200 وما جرئ + 
, مجرى ذلك من الآصول الثابتة في الشريعة. . فإنه كالفرآن م تيف اتاد 
الإجماع على عدم مخالفته . 

8 القسم الثاني : ما أباح الحقٌ تعالئ لنبيّه صلى الله عليه وسلم أن يسنّهُ على 

رأيه هو علئ وجه الإرشاد لأمّته : كتحريم الحرير على الرجال » وقوله في 

حديث تعريم ات مك « إلا الإذخرَ » لما قال له عمّه العباس : إلا 

ال 
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لك 1 


يستثن صلى الله عليه وسلم الإذخرّ لما سأله عمّه العباس في ذلك”” . 

ونحو حديث : ١‏ لولا أن أشقّ علئ أمّتي لأَخَّرتُ العشاءً إلى ثلثِ 
الليل »6 , ونحو حديث : ١‏ لو قلثٌ : نعم. . لوجبّت ١‏ ولم تستطيعوا ) 
في جواب مَنْ قال له في فريضة الحج : أكلٌ عام يا رسول الله ؟ قال : 
«لاء ولوقلث : نعم. . لوجيّت » الحديث”" . 


فد كافة طان الله عليه وساي تسدفت ره أكته عي لاقي “ون 
: و صلى الله عليه وسلم يخفف عن أمَّته حسب يم وينهاهم 
عن كثرة السؤال » ويقول : ١‏ اتركوني ما تركتكم )200 ؛ خوفاً من كثرة تنزّل 


)١( )‏ رواه أبو داود ( 7٠١57‏ ) » والترمذي ( ١116١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

0 رواه البخاري ( 541١‏ ) » ومسلم ( 75/178١‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(9) سبق تخريجه ( 7388/١‏ ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 541١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وروأه بنحوه الترمذي 
( ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

)02( رواه مسلم ( ١77‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

© (5) سبق تخريجه .)1١85/١(‏ 


الأحكام عن سؤالهم » فيعجزون عن القيام بها . 7 

القسم الثالث : ما جعله الشارع فضيلة لأمّته أو تأديباً لهم : فإن فعلوه « 
حازوا الفضيلة » وإن تركوه فلا حرج عليهم ؛ وذلك كنهيه صلى الله عليه ” 
ومح اح لا ا ار اسمن لح د قر ل 
الرجلين”'" » وكنهيه النساء عن زيارة القبور”" » وعن لبس الحرير؟ . 

ومعلوم : أنَّ السنّةَ قاضية على الكتاب » ولا عكس ؛ من حيث إِنّها بيان 
كا احيل :ف القزان كما أن الأنكه للدي ىا لين كوا لقا عافن 
الك ان الاحفالا > كنا"اذ انام السكدين هه الكو لنااما الجقل لفن 
كلام المجتهدين » وهلكذا إلى يوم القيامة . 


وقد تحت ميلاى. عليا الخؤاصن روه الله تغالن يفول (الولة أن 

7 
السنة بيّنت لنا ما أجمل في القرآن. . ما قدر أحد من العلماء على استخراج < 
أحكام المياه والطهارة » ولا عرّفٌ كن الصيخ ركعتين » الظهرٍ والحصر آ 
والعشاءِ أربعاً » ولا كون المغرب ثلاثاً » ولا كان يعرف أحدٌ 0 


ا 


200 فقد روئ مسلم ( 2١/١958‏ ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كسب الحجام خبيث »2 . 

(ف64 وفي ذلك أخبار كثيرة ؛ منها : ما رواه البخاري ( 7٠١7‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَهُ مسح على الخمّين ) . 

(9) فقد روى الترمذي ٠١950‏ ) . وابن ماجه ( 151/5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّاراتٍ القبور ) 

(5) أي : نهيه صلى الله عليه وسلم الرجالَ عن لبس الحرير ؛ ومن ذلك : ما رواه البخاري 
580 )» ومسلم (191 ٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
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4 والاعد ال + «ولة اتفال ف جلوينى التشهدية وله كان يرق قن صللا 
1 7 : 
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. العيدين والكسوفين . ولا غيرهما من الصلوات ؛ كصلاة الجنازة 7 
لاست وول كان يعرف ان كاله جرلا ركان المياء > المي 8 
وام ل ا 
وقلأقال عل العمزواة بن معي 01 هد دك ميننا:] ل بالقر] ذه فقال له 

عمران :" إنْك لأحمق ق ! هل في القرأآن بيان عدد ركعات الفرائض » أو 
اجهروا في كذا دون كذا ؟! فقال الرجل : لا » فأفحمه عمران . انتهئ"'"' . 

وروى البيهقي أيضاً في ( باب صلاة المسافر ) من « سئنه » عن عمر 
رضي الله تعالئ عنه : ( أنه سئل : عن قصر الصلاة في السفر » وقيل له : 
نا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف » ولا نجد صلاة السفر » فقال 
لخي :د لسرن اسن با ةا روسك 
لايس حا جر ادا يلس مراك يرا صني لل للبا ويا رمعلاه 
قصرٌ الصلاة في السفر سنة ل لد 
فتأكل ذلك ؛ فإنه نفيس 9 


ْ ا 
1 


حقنه» ره 


1 


8 
-_- 


28) 
3 
1 


0 


- ل 
6 (1) رواه بتحوه البيهقى فى 3 السئن الكبرئ 144/9١»‏ ):. 


0 2 
أله (؟) رواه بنحوه البيهقي في ي ‏ السئن الكبرئ » ( 155/7 ) » وللكن عن سيدنا عبد الله بن (6) 
0 عمر رضي الله عنهما . 1 
5 كاف عاش :10 بك عرلسط 1 : . 

له 7 


>14 


١ 0 كل‎ 


0 6 كح ا 


٠ 


7220 
0 ع 
0 


0ك في بيان ما وددفيذ مالل يعر شاع يكن حابم 
ورنتا بعين وج اناير لس بابسان 


رونا في « الصحيح »؛ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ عليكُم بسني وسنةٍ الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدي » عضُوا عليها بالنواجذ ٠‏ 6 
وإيّاكم ومحدّثات الأمور ؛ فإنَّ كلّ محدث بدعةٌ » وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ »20 . 


وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ كل عمل ليس عليه أمرُنا فهو " 


5 
١ 000 رَُ‎ 


2 وروى البخاري عن ابن مسعود ( أوائل كتاب الفرائض ) من ( صحيحه ) 
الفا : ( تعلّمُوا العلم قبل الظانْينَ 76 ؛ أي : الذين يتكلّمون في دين الله : 
بالظنٌّ والرأي » فانظر كيف نفئ عبد الله بن مسعود العلمّ عن المتكلّمِين في ١‏ 


َه دين الله بالرآأي ! 7 


©< رواه أبو داود (/5061 ) » والترمذي 77150 ) عن سيدنا العْباض بن سارية رضي الله‎ )1١( 
ْ عنه » وأصله في « صحيح مسلم ) (/81 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله‎ 
.)١597/١( (؟) سبق تخريجه‎ 

() أورده البخاري تعليقاً في بداية كتاب الفرائض ( ١58/8‏ ) من قول سيدنا عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه . ٍ 


حوره هيه كه ز 01 7 بجر كس وكيرت سس كابير« سرح اجر« ل 


وروى الترمذيٌ بإسناد حسن : أنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأبى هريرة : « إن أردتٌ ألا توقف على الصراط طرفة عين. . فلا تُحدث فى ؛ 


دين الله شيئاً برأيك » انتهئ”'"' . 


في أقوالهم أشدَّ الخوف . قم إن عبن الثم ون عماس ومطمد بن شرو كان 

إذا وقع أحد في عرضهما » وسألهما أن يُحاللاهُ. . قالا له : ( إِنَّ الله تعالى 
ع 4 0 1 ِ 

حرم أعراض المؤمنين فلا نحلّها » ولكن غفر الله لك يا أخي )”" . 


قال بعض العارفين : وهو من دقيق الورع وأعجب في التصريف . 


وإيضاح ذلك : أنَّ الغيبةَ وكلّ ذنب يقع فيه العبد. . له وجهان ؛ وجه « 


يتعلّق بالله تعالى من حيث تعدّي حدوده » لا مدخلّ للعبد فيه » ووجه يتعلّق 
بالعبد يؤاخذ الله تعالئ به الخصم إذا وقعتٍ المشاححةٌ في الآخرة من العبد. 
و : 

ورؤق التيقى عن عبد أشه ين ستعوه أنه كان يفول +(الا يفلدن رج 
رجلاً في دينه ؛ فإن آمن آمنّ » وإن كفر كفرَ- يعني : في نفس الأمر- » 
وانظواؤا في )07م 


/ 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالئن عنه إذا أفتى الناس يقول : ( هنذا . 


. أورده في « كنز العمال »( ل/الا 797 ) » وعزاه إلى « الإبانة » للسجزي‎ )١( 

فق أوزه فحز العيخ الأفبراق :8 الفتريدات المكية م84:80 ) عر سيدا عد الاين عناتين 
رضي الله عنهما » ورواه بنحوه الدينوري في (المجالسة» (517 ) عن ابن سيرين رحمه 
الله تتعالى : 

(9) السنن الكبرئ ( .)١15/9١‏ 


: 0 
١‏ القصل الذئ بده رن شاد ا 


بشبهات القرآن » فخذوهم بالسئن ؛ فإنَّ أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز 
وي 
؛“ قال الخطابي : ( وأصحاب السنن : هم حقّاظ الخدوةه واليطنون ” 
' عليه ؟ كالأئمّة المجتهدين وكمّل أتباعهم ؛ فَإنّهُم هم الذين يفهمون 
ما تضمنته السّنن من الأحكام ) 

وسمع الإمام أحمد بن أبي إسحاق السبيعي قائلاً يقول : إلى متى 
حديثٌ ؟! اشتغلوا بالعلم » فقال له الإمام : قم يا كافر ؛ لا تدخل علينا بعد 
0 ؛ ثم إنَهُ التفت إلى أصحابه وقال لهم :اما قلت أبدا لأحد امن الثامن . ؛ 


لا تدخل داري غيرَ هنذا الفاسق . انتهءه 200 ١‏ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( سيأتي قوم يجادلونكم ا 
ب 


)١( >‏ رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( )١١5/1١١‏ . 

00( أورد نحوه الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » 97/8 ) من قول الإمام مالك رحمه الله 
تعالئ . 

. ) 7557/١ انظر(‎ )* 6 

(5) رواهالدارمي (١؟١)‏ . 


)0( جا لجان لووك لس ردي 


5556 


ا 200 


0 


© حي كج ند هاجر_-©» 


م 


فحة 


ْ 


ا ا د لي 
متى حديث ؟! ) فكانوا رضي الله عنهم لا يتجرّأ أحد منهم أن يخرج عن بى 
1 الميثة وين قير : 
© بل بلغنا : أنَّ مغنّياً كان يغني للخليفة » فقيل له : ( إِنَّ مالك بن أنس 
8 يرك مسري فاه ادي قفالا المكلى + لايوكل لماللههوانداله أن ماني * 
#ا دين ابن عبد المطلب ؟! والله يا أمير المؤمنين ؛ ما كان التحريم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من ربّهِ عر وجل » وقد قال تعالئ : « إِصَحَكّ 
: بَيْنَ لئاس مآ أَرَنكَ أَلَّهُ4 [الساء : 1٠٠١‏ ولم يقل : بما رأيتَ يا محمّد » فلو 
كان الدين بالرّأي لكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى 
وحي ٠»‏ وكان الحقٌ تعالئ أمره أن يعمل به » بل عاتب الله تعالى حين حرم 
علئ نفسه ما حرّم في قصة مارية » وقال ٠:‏ #يكأيها أليّىُ لِمَ حرم مآ أحَلَّ أل 
لَكَ. . . © الآية [التحريم 6١٠:‏ ) انتهئه 20 . 

فإذا كان هنذا كلام المُعْنّى في ذلك الزمان في الإمام مالك. 
فكيف كلام غيره من العلماء العاملين في ذلك الزمان وتقيّدّهم بالكتاب 
والسنة ؟! 


مود و نجه ووو 


)١(‏ روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7/ 0 ) عن الضكَاك : أنَّ حفصة أم المؤمنين 
رضي الله عنها زارت أباها ذات يوم » وكان يومّها » فلمًا جاء النبينٌ صلى الله عليه وسلم 
فلم يرها في المنزل. . فأرسل إلئ أمته مارية القبطية » فأصاب منها في بيت حفصة » 
فجاءت حفصة علئ تلك الحالة فقالت : يا رسول الله ؛ أتفعل هلذا في بيتي وفي | 
يومي ؟! قال  :‏ فإنَّها علي حرام لا تخبري بذلك أحداً » » فانطلقت حفصة إلئ عائشة 


فأخبرتها بذلك » فأنزل الله عر وجل في كتابه : # ييا لت لِم نحم مآ أل اهلك . # إل 
قوله 5 : < وَصَِلِحٌ الْمْْمنينَ4 فأَمرَ أن يكمّر عن يمينه ويراجع أمته : 


هرهم ورهع قير ال لك لي س1 س4 


0 
3 


اوها هالخ ره ناه تل وااشك ره ون هاخا ولترق هد 


2 حر ©- ب 


4 بس 
© 8 


و 


0 


2 


ره 


00 


0-0 


سنن 


0-3 


ل جرهم دحوم هدهي © مدهي : 0 ل امك هه بوره نس وها رام 


عليه وسلم قال : « تفترق أمتي علئ بضع وسبعين فرقة ؛ أعظمها ف فتنة علئ أمتي قوم : 


يقيسون الأمور برأيهم ؛ فيُجِلُونَ الحرام وتسانون الكل م 
زفرة روى ابن عبد البر في معنئ ما ذكر أخباراً متعدّدة عن سيدنا عمر رضي الله عنه في ذم 
الرأي يت ل ل ل ل 


اه حع ع الووحتر وناو ارهن و او روجا و اارهلة ره م ةا 
8 هه 
8 ب ا 8 
أحد من السلف على الكلام في دين الله بالرأي ؛ لتأخدٌ كلام المجتهدين ب, 
م بالإيمان والتصديق ولو لم تعرف من أين استنبطوه من الكتاب أو السنة ٠‏ لأ 
وتعتقدَ أنَّ الإمام مالكاً لولا رأئ في السنة ما يشهد لتحريم الغناء وسماعه. ٠‏ .» 
* ما أفتى به . 9 
5 «وكان الأناء حمتانءين سمل برضي الل تعالق عه يقول :3 ( الو كيت - 
0 ٍ 0 5 7 ل 
قاضياً لحبست كلا من هلذين الرجلين ؛ مَنْ 0 الحديث 0 1 
9 0 2 0 
0 3 1 ع 5 35 ٍ. )01( 0 
5 وكان الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول : ( مِنْ أعظم فتنةٍ تكون ” 
2 ع 5 014 ع8 03 2 0 2 َُّ 
؟ على الأمة.. قوم يقيسون الأمورَ برأيهم ؛ فيحرّمون ما أحل الله . ويُحِلُون ؟! 
5 ْ 0 
٠.‏ ما حرّم الله) انتهئ"" . 3 
9 : م 
٠‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : ( والذي نفس عمرَ 02 
0 بيذه ؟ لاوس الاحتعارع روخ حي على الجا اوساو ولا رفع الوحي 
52 9 
2 عنه. . حتئ أغنئ أَمَنَهُ كلّهم عن الرأي )220 . 9 
ااي 02 5 
4 )غ20( رواه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ؛( 71٠١‏ ) . 0 
5 زفق ل ا ل ل ل 7 


ل 


6 سل 
1 
| 


1) 


وكان الشعبي يقول : ( سيجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم » فينهدم 
م الإسلام بذلك وينثلم )20 . 

وكان وكيع رحمه الله يقول : ( عليكم باتباع الأتمّة المجتهدين © 
) والمحدثين ؛ فإِنّهم يكتبون ما لهم وماعليهم . بخلاف أهل الأهراء © 
والرأي ؛ فَإنّهم لا يكتبون قط ما عليهم )29 . 

وكان الإمام الشعبي وعبد الرحمئن بن مهدي يزجران كلّ مَنْ رأياه يتديّن < 


بالراى وو : 


دين النبيّ محمّدٍ مختارٌ نعم المطيةٌ للفقى الآثاد 
لا ترغبَنٌ عن الحديثٍ وأهلء فالرأيُ ليل والحديث نهار 
وكان أحمد بن سريج يقول : ( أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء ؛ 
لاعتنائهم بضبط الأصول ) . 

وكان عامر بن قيس يقول : ( لا تذهب الدنيا حتئ يصير العلم جهلاً ٠‏ + 
0 


)00 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ٠١1/4‏ ) عن الشعبي عن مسروق عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 

(؟) رواه الدارقطني في ١‏ السئن » (75) . 

إفرة الحجة في بيان المحجة /١(‏ 115 ) » وقد روى ابن عبد البر هلذين البيتين من قول (م 
الإمام أحمد في « جامع بيان العلم وفضله » ( 415 ) ٠‏ ونسبا إلى غيره ؛ كعبدة بن زياد 
الأصبهاني . انظر « شرف أصحاب الحديث » ( ص 75 ) . 

5 (.) أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» ( 51/١‏ ) ونسبه إلى الشعبي . 


فيد 
2 فإنَّ الله تعالئ قال لمحمّد صلى الله عليه وسلم : 98 قَلْمَا 
تل عد ين كر وَمَآ أن ون أَلَْكلِِنَ 4 [صّ : :18 ؟؛ يعني : في الجواب عما 
سألتموني عنه )27 . 
وكان يقول : ( مَنْ أفتى الناسَ في كلّ ما يسألونه فيه. . فهو مجنونٌ )"© . 
وكان مسروق إذا سئل عن مسألة يقول للسائل : هل وقعث ؟ فإن قال : 
لآ قال. - أعفني منها حت تكون0:, 


وكان مجاهد يقول لأصحابه : ( لا تكتبوا عني كلّ ما أفتيث به » وإنما 
يُكتّب الحديث » ولعلّ كلَّ شيء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غداً )2 . 


وكان الأعمش رضى الله عنه يقول : ( عليكم بملازمة السئة » وعلموها 


للأطفال ؛ فإنّهم يحفظون على الناس ديئهم إذا جاء وقتهم ) . 
وكان أبو عاصم رحمه الله يقول : ( إذا تبكر الرجل في الحديث كان « 
الناس عنده كالبقر ) . 


وكان أبو بكر بن عياش يقول*؟ : ( أهل الحديث في كلّ زمانٍ كأهل 


رواه بنحوه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١551/‏ ) . 

رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 5١1١802)»‏ ) . 

روى ابن بطة في « الإبانة الكبرئ » ( 0١‏ ) عن مسروق قال : ( سألت أبىّ بن كعب 
عن شيء فقال : أكانَ هنذا ؟ قلت : لا » قال : فأَجِمّنا [أي : أرحنا] حت يكون » فإذا 
كان اجتهدنا رأينا ) . 

روئ نحوه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ( ١57‏ ) من قول الإمام « 
أحمد بن حنبل » وجابر بن زيد . 

في ( ب » ج » و ) : ( عباس ) بدل ( عياش ) . 


الإسلام مع أهل الأديان ) » والمراد بأهل الحديث في كلامه : ما يشمل أهل 
السنة من الفقهاء وإن لم يكونوا حفّاظاً . 

وكان أو سلييان الخطابي يقول : ( عليكم بترك الجدال في الحديث : 
وأقوال الأئئّة ؟ فَإِنَّ الله .تعال يقول : # وفيت لله رلا كيه كنا 


معد 


0 


ا لاوا انع زفق ان ردعة افق الت جرأة على الله تعالئ . . إلا 
: من قبل الجدال وعلم الكلام )20 . 

/ وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ( إذا رأيتم جماعة يتناجّون سراً فيما 
0 وكان يقول : ( أكابر النّاس : هم أهل السنة » وأصاغرهم : هم أهل 
5 البدعة )0 . 


ا )١(‏ ا0- 
)1 إبراهيم الخواص . ظ 
8م أورد الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 177/8 ) عن ابن المبارك أَنَّهُ « 
قال عندما سئل عن معنى الخبر : ١‏ لا يزال النّاس بخير ما أتاهم العلمٌ عن أكابرهم . 
ُ فإذا أتاهم عن أصاغرهم مَّلّكوا  »‏ : ( أصاغرهم : أهل البدع ؛ لأنّهُ لا صغير لوا 
8 السنّة ممن عنده علم ) . 
(©) (1) أورد أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 778/9 ) عن أسحاق بن راهويه أنه قال 1 
3 سألت الجهّالَ : مَنِ السوادُ الأعظم ؟.. قالوا : جماعة الناس . ولا يعلمون أنَّ 6م 
: اماد عل حا اراي وان الوك وام وطرورة ون المارو اجو 
: الجماعة » ومن خالفه فيه ترك الجماعة ) . 0 


ا.ممصسسيي ا رو 


2 
8 "مهس همه شن لل كد ها سرعب حوره ا 


كه 


© 


40 


© 


لي 


كي هه ز» 


ا 


- 
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[ ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرّد ] 

وأما ما ثقل عن الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في ذم الرأي : 
فأوّلهم تبزتاً من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة. . الإمام الأعظم أبو حنيفة ' 
النعمان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه خلاف ما يضيفه إليه بعض 
المتعصّبين » ويا فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه ! < 
إن من كان في قلبه نور لا يتجرّأ أن يذكر أحداً من الأئمّة بسوء » وأين . 
المقام من المقام ؟! إذ الأئمّةٌ كالنجوم في السماء » وغيرُهم كأهل الأرض 
الذين لا يعرفون من النجوم إلا خيالها على وجه الماء . 

وقد روى الشيخ محبي الدين في ١‏ الفتوحات المكية » بسنده إلى الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أنّه كان يقول : ( إياكم والقولَ في دين الله 3 
تعالى بالرأي » وعليكم باتباع السُنّهَ ؛ فمن خرج عنها صل . ١‏ 

فإن قيل : إِنَّ المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياءً لم تصرّح الشريعة 6 
بتحريمها ولا بوجوبها ؛ فحرّموها وأوجبوها . 9 

فالجواب : أنّهِم لولا علموا من قرائن الأدلة تحريمها أو وجوبها. . 
ما قالوا به » والقرائن أصدق الأدلة2 » وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضاً 6) 


0 006 0 ع ذ رهم 13 
6 فتتايّد به القرائن ) انتهن 2 . 5 
3 ٌٍّ 
سل يكحت 0 
ار )0( في ( ب ءج » و ) :( أحد) بدل( أصدق ) . 3 
1 1 1 0 
كأ (؟) انظر: الفتوحات المكية »( 7١/9‏ ) . 9 
0 0 
أ« 2 
دهن هام دوع هدب فاج مجد في 1 مهم حون و اسحدهان كس سهان 


ا 


وكان يقول : ( حرام علئ من لم يعرف دليلي أن يفتيَ بكلامي )(" . 

وكان إذا أفتئ يقول : ( هلذا رأي أبي حنيفة » وهو أحسن ما قدرنا 
عليه ؛ فمن جاء بأحسن منه فهو أولئ بالصواب ) . 

وكان يقول : ( إياكم وآراءَ الرجال ) . 

ودخل عليه مرّة رجل من أهل الكوفة والحديثٌ يُقَرَأْ عنده » فقال 
الرجل : دعونا من هلذه الأحاديث » فزجره الإمام أشدَّ الزجر » وقال له : 
لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن » ثم قال للرجل : ما تقول في لحم 
القرد » وأين دليله من القرآن ؟ فأفحم الرجل ٠‏ فقال للإمام : فما تقول أنت 


فيه ؟ فقال : ليس هو من بهيمة الأنعام'" . 

فانظر يا أخي إلى مناضلة الإمام عن اله وزجره من عرّضٌ له بترك النظر 
في أحاديثها . فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله 
بالرأي الذي لا يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة ؟! 


وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( عليكم بآثار مَنْ سلف ء وإياكم 


روئ نحوه أبو داود ( 559١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
والقدرية : هم الذين يزعمون أنَّ كل عبد خالق لفعله » ولا يَرَون الكفر والمعاصي 
بتقدير الله تعالئ » كما فى « التعريفات ) ( ص5١‏ ) . 

الفتوحات المكية ( ”/ ١‏ ) ؛ وانظر « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » لابن 
عبد البر( ص )١590‏ . 

رواه بنحوه الهروي في ذم الكلام وأهله » (/7”01 ) . 


5 : هلهة 


8ه لمر مره ره و ره ره ره 1ر08 
هم ورأيّ الرجال وإن زخرفوه بالقول ؛ فإنَ الأمر ينجلي حين ينجلي وأنتم على 
9 أط .- 200 

9 صراط مستقيم : 


5-0 


2 


6 7 7 ا و 0 
وكان يقول : ( إيّاكم والبدع والتبدّع والتنطع » وعليكم بالأمر الأول 

© العتيق )0 , 

32 َه 

0 ودخل * شخصٌ الكوفة بكتاب دانيال » فكاد أبو حنيفة أن يقتله » وقال 


له : ( أكتاب ثم غير القرآن والحديث ؟1 )29 . : 
وقيل له مرة : ما تقول فيما أحدثه الناس من الكلام في العرض والجوهر 

م والجسم ؟ فقال : هلذه مقالات الفلاسفة ؛ فعليكم بالآثار وطريقة 

السلف . وإيّاكم وكلّ معدت ف فإ نه و1 : : 


وقيل له مرة : قد ترك الناس العمل بالحديث » وأقبلوا عل سماعه ! 


فقال رضي الله عنه : نفس سماعهم للحديث عمل به . ع 
الحديثٌ » فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا ) . 7 
وكان رضي الله تعالى عنه يقول : ( قاتلٌ الله عمرّو بن عبيد ؛ فإنّهِ فتح ' 


للناس باب الخوض في الكلام فيما لا يعنيهم )2*7 . 


فق رواه بنحوه الدارمى ( ١565‏ ) من قول سيدنا ابن مسعود ضى الله عنه . 
إفرف رواه بنحوه الخطيب البغدادي في « تقييد العلم »؛ ( ص57 ) عن عمرو بن ميمون 
الأوديٌ . 


)١( 1‏ رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئل » ( 78 ) من قول الأوزاعي . 


(4) رواه أبو الفضل المقرئ في « أحاديث في ذم الكلام وأهله » ( ص85 ) . 
(0) رواه أبو الفضل المقرئٌ في « أحاديث في ذم الكلام وأهله » ( ص88 ) . 


2 


1ن اله احتره © هه ره وق هه ره رمه ا ارم شه 
8 وكان يقول : ( لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة . 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله )20 . 

5 وكان يجمع العلماء في كل مسآلة لم يَجدْها صريحة في الكتاب والسنة » 
1 ويعمل بما يتفقون عليه فيها . 

7 وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكماً » فلا يكتبه حتئ يجمع عليه علماء 
َم عصره ؛ فإن رضوه قال لأبي يوسف : ( اكتبه ) رضي الله تعالى عنه . 

0 فمن كان على هنذا القَدّم مِن انبا السنة كيف يجوز نسبته إلى الرّأي ؟! 


را - 2 


شاء الله تعاله0؟ . 


0-4-7 م 


3 ب 


للحمداط 


وقال صاحب « الفتاوى السراجية ) : ( قد انق لابى حنيفة من 


كر ر© - 


الأصحاب ما لم يتّمْق لغيره » وقد وضع مذهبَةٌ شور » ولم يستبدٌ بوضع 
المجائل :6و ]لما كان يلقيها عليه أضحالت سيالة :مينالة + فيغر نا كان 
عندهم » ويقول ماعنده» ويناظرُهم حتئ يستقرٌ أحدٌ القولين فيثبته 
أرق يساك نحط ف أفيث ' الأصول كلها .: :وقد أذرك بفييهه: ما عدات عله 
أصحاب القرائح ) انتهن”" . 

ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن أصحاب أبي حنيفة ؛ 
كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنّهِم كانوا يقولون : ( ما قلنا في مسألة 


مش 


انكر النشرحات الوك 0100/7 
0 ار ا )ا : 


ّ 90) الفتاوى السّراجِيّة ( ص7١51‏ 2 5777 ) . 
لدسررهب همه «فره ٠‏ قن :1 


معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقلٌ كما سيأتي بسطه في الأجوبة عنه إن ” 


مره و 


عرق 


ةر 


مت 
ةر 


480 - 


و هشر نور ور جره قي ترق ه6008 


: قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة ) » وأقسموا علئ ذلك أيماناً مغلظة 1 
١ 5‏ 

ب فلم يتحقّق إذآ في الفقه بحمدٍ الله جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له رضي الله عنه | 
3 ل 1 
5 غيره فهو بطريق المجاز للموافقة ؛ فهو كقول القائل : قولي كقوله ٠‏ . 
3 ومذهبي مذهبه""" . 5 
/ 


. فَعُلِمَ : أنَّ من أخذ بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة . . فهو آخذ بقول ء 


3 ابي حنيفة رضي الله تعالن عنه » والحمد لله رت العا لمي ا 5 
.8 © 
3 © 4 3 © 
3 / 
7 3 
2 له 
5 9 
3 1 
7 05 
0 1 
١ 7‏ 
9 
3 35 
9 09 
7 2« 
و 2 
35 5 
١‏ ٍ 
8 

3 

8 

/ 

6 

<4 


78ر58 


)١( 7‏ الحاوي القدسى ( ”557/5 ) . 
0 1 3 يتبحم 
يدهي دهي سد هلي سحاد هاج ١ ١0‏ ابر كسد هم وس هن » 


نكر الإسام مك من مالي 
ا عاد اشر 0 


كك 

: 

١ 

ال ل 
0 المعنئ فسلّموا لعلمائكم ولا تجادلوهم ؛ فإِنَّ الجدال في الدين من بقايا : 
النفاق ) » قال ابن القاسم : ( بل هو النفاق كلَّهُ ؛ لأنَّ الجدال بالباطل ني © 
00 اك من حيد ل 
5 1 00 

«وكان يقول : ( سلّموا للأئمّة » ولا تجادلوهم ؛ فلو كنا كلّما جاءنا ف 
4 رجلٌ أجدلُ من رجل اتبعناه. . لخفنا أن نقع في ردٌ ما جاء به جبريل عليه 8 
0 السلام 0 0 


وكان رضي الله تعالئ عنه إذا استنبط حكماً يقول لأصحابه : ( انظروا ١‏ 


> 2 9ه جه 
حم . 2 حالطصا ا كا بر .ده كي 


4 


عا 


م فيه ؛ فإنهٌ دين ؛ وما مِنْ أحدٍ إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب و" 


ال 0 ا ع 
ان 000( واتحن لي م اا 01 


هلذه الروضة 2١0)‏ ؛ يعني به : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونقل ابن حزم عنه أنه لما حضرته الوفاة قال : ( لقد وددت الآن أنّي 
2 : 
لمارف « عونا انكر بك الراري فى السذيك 7 ينقصَ ) انتهل 

0 
وقال لي : عليك بالاطّلاع علئ أقوال إمام دار هجرتي والوقوفٍ عندها ؛ 
فإنَهُ شهد آثاري . انتهئ . 

فاميثلتث أمره صلى الله عليه وسلم » وطالعث « الموطأ ») و« المدونة 
الكبرئ » » ثم اختصرتها , وميّزث فيها المسائل التي : تميّر بها عن بقية 
الأئمّة ؛ عملاً بإشارته صلى الله عليه وسلم » ورأيته رضي الله تعالى عنه 
يقف عند حدٌّ الشريعة » لا يكاد يتعدّاها » وعلمتُ بذلك أنَّ الوقوف علئ 


حدّ ما ورد أؤْلئ من الابتداع ولو استحسن ؛ فإنَّ الشارع قد لا يرضئ بتلك 
الزيادة في التحريم أو في الوجوب ٠‏ والحمد لله ربٌ العالمين . 


© © © 


5 فحق تقريهه 1 )1 
(0) انظر ( الإحكام في أصول الأحكام ( لع يا 


تج 00 


ا 


و 
2 


2 


ع 


روى الهرويٌ بسنده إلى الإمام الشافعيئٌ أَنَّهُ كان يقول : ( حديثٌ 
م رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسِتَعْنٍ بنفسه إذا صح ) انته” ا 

يعني : أنه لا يحتاج إلئ قول يعضده إذا صم دليله ؛ لأنَّ السنة قاضية 
على القرآن + ولا عكن + وهي مبيّنة لِمًا أجول منه . 

وسّئل الشافعئٌ مرة عن محرم قتل زنبوراً » فقال : ( # وما ءَالدك الول ١‏ 


ع ع ل سدع مد معو 


فحخدوة وما نلك عنه فانتهوأً» [الحشر : 87 )20 . 


وقال الإمام محمّد الكوفيٌ رضي الله تعالئ عنه : ( رأيت الإمام الشافعيّ 
بمكة وهو يفتي الناس » ورأيث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حاضرين » 
فقال الشافعئٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهل ترك لنا عقيل 
| منْ دار ؟! "© فقال إسحاق : رَوَينا عن الحسن وإبراهيم أنَّهما لم يكونا 


6 رواه الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( 559 ) . 
رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١5/0‏ ) . 
*) رواه البخاري ( 7598 ) » ومسلم ( 170١‏ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أين تنزل غداً في حَجّته ؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل منزلاً ؟! » » ثم 
قال : « نحن نازلون غداً بحيب بني كنانة المُحَصَّبٍ » حيث قاسمّث قريشش على الكفر » ؛ 
وذلك أنَّ بني كنانة حالفت قريشاً علئ ب بني هاشم ألا يبايعورهم » ولا يؤووهم . 


9م42 رك رةه اجر كس جدههكير ‏ ادهكير © كل كاير هه ل 


محر 
2 
د ميث 0 


: و ات ا 


8 


2 


0 


77ر7 ره ور 7 رو ره 7 رق 


ووفمب 
أ يريائه ؛ وكذلك عطاء ومتجاهد » فقال الشافعي لإسحاق : لو كان يك 
مَوضَتَك الفركث آذلة افون قال ستول الله تعلق ل ليه بوسلم ٠‏ 
الو و ا لكي يوتري تار اا 


إ©) صلى الله عليه وسلم حجّة بأبي هو وأمي ؟! )20 . 

وكان الإمام أحمد يقول : ( سألث الإمام الشافعيّ عن القياس . . فقال : 
عند الضوزوزات )517 

وكان الشافعي رضي الله تعالئ عنه يقول : ( لولا أهل المحابر لخطبتٍ 
الزنادقةٌ على المنابر )20 . 


مها ع بير سح هجر سح هه جره اع م 


ا 
١‏ 
,/ 


ا وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : الأخذ بالأصول من أفعال ذوي 
0 
3 العقول » ولا ينبغي أن يُقال في شيء من الأصول : لم ؟ ولا : كيف ؟ فقيل 


7 له مرة : : وما الأصول ؟ فقال : : الكتاب والسنة والقياس عليهما : 


وكان يقول : ( إذا اتصل بينكم الحديث برسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم. . فهو السنة » وللكنّ الإجماع أكبر منه » إلا إن تواتر 6" ؟ يعني : 


وكاة يفول 2 7 لديف عازن للاهروم لكك إذا اقول هده سهان ” 
فأولاها ما وافق الظاهر ) . 


. معرفة السئن والآثار » ( 11715 ) وما بعده‎ ١ رواه بنحوه البيهقي في‎ )١( 
. ) 758 (( » (؟) رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئ‎ 

() رواه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ؛ ( 507 ) . 

(:) انظر « الرسالة 6( ص98ه ) . 


مرهس ره رهس هد 1 جر كس < هارن هس هجر سب ها 


حمر 
لهها 


مده مقط مب انق به + 2 


7 
0-5 


وكان يقول : ( أهل الحديث في كلّ زمان كالصحابة في زمانهم ) ٍ 
وكان يقول : ( إذا رأيثُ صاحب حديث فكأني رأيثُ أحداً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )"© . 
:)| «كان يقول : ( إياكم والأخذّ بالحديث الذي أتاكم من بلاد أهل الرأي 
| إلا بعد التفتيش فيه ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : مّنْ خاض في علم الكلام فكأنّه دخل البحر 
في حال هيجانه » فقيل له : يا أبا عبد الله ؛ إِنَّهُ في علم التوحيد » فقال : 
قد سألثُ مالكاً عن التوحيد فقال : هو ما دخل به الرجل الإسلام وعصم به 
دمه وماله ؛ وهو قول الرجل : أشهد أن لا إلنه إلا الله » وأشهد أنَّ محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلّهِ9" . 


وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجل يقول : الاسم غيرُ المسمّئ أو عينه. . 
فاشهدوا عليه بالزندقة )20 . 

وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنَهُ كان يقول : ( إذا ص 

) الحديث فهو مذهبي )”*' ؛ قال ابن حزم : ( أي : صحّ عنده » أو عند غيره 


وفي رواية أخرئ : ( إذا رأيتم كلامي يخالفٌ كلام رسول الله صلى الله 


رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 588 ) . 

أورد نحوه ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5٠/8‏ ) . 
رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١1/947‏ ) . 
أورده النووي في « خلاصة الأحكام » ( 797/١‏ ) . 


بكلامى الحائط )20 . 
وقال مرة للمزني” : ( يا أبا إسحاق ؛ لا تقلّدني في كلّ ما أقول . 
والعل فى ذللك ليل 4 في 0 
وكان رضي الله عنه إذا توقّف في حديث يقول: ( لوصم ذلك لقلنا به )0 . 
وروى البيهقي عنه ذلك في ( باب : حديث المستحاضة تغسل عنها أثر 
الدم وتصلي » ثم تتوضّأ لكلّ صلاة ) » وقال9؛2 : ( لو صم هلذا الحديث « 


لقلنا به » وكان أحبٌ إلينا من القياس على سِنَّهَ رسول الله صلى الله عليه " 
وسلم في الوضوء مما خرج من قُبلٍ أو دُبرٍ ) انتهى*© . 
وكان يقول : ( إذا ثبت عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي هو وأمي ‏ , 
لا للا 


وقال في ( باب سهم البراذين )9 : ( لو كنا ثثيت مثل هنذا الحديث 7 
نا لم80 ' 


. ) 7 47"8 ( » معرفة السئن والآثار‎ ١ روى البيهقي نحوه في‎ )١( 
. ) في (دءهاءزءحءطءي ءك) :( للربيع ) بدل ( للمزني‎ )( 
. ) ١58/١ ( » السئن الكبرئ‎ ١ إفرة أورد نحوه البيهقي في‎ 
. القائل هو الإمام الشافعي فيما يرويه عنه البيهقي‎ 
. ) ١58/١ ( السئن الكبركل‎ 
. ) 097/78 ( » انظر « الأم‎ 
. ) البراذين : جمع برذون ؛ وهو الخيل غير العربي . انظر « المصباح المنير » ( ب رذن‎ 
. ) 7758/50 السئن الكبرئ‎ 


( 


اه ته رومت وه اه ته وي نهو 


وفي رواية أخر عت : ( لو كا بت مثل هنذا عن لين صلى اف عله 
وسلم. ٠‏ لأخذنا به ؛ ان أولى الأمور بنا ء» ولا حجة في قولٍ أحدٍ دون 


1 
5 
9 
١ 


> 7 7 2 + 
تهج ا مدهاي 


5 

8 رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا » ولا في قياس ولاشيء إلا 6' 
90 طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم له ) » ذكره البيهقيٌ في «ه' 
5 « سنئه » في ( باب : أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً )27 . 3 
و ع 4 َم . 
3 وؤر هه ايها ف لباقه اندي )لك كان تله اقرن كان هد 
يه 1 30 
0 ا 0 
5 2 
3 5 2 
4 2 : إفرف 0 

في عام اندي غيم فش ب ١‏ 0 
| : : , 5 00 
1 وقال الشافعي في ( باب الصيد ) من ١‏ الأم » : ( كل شيء خالف أمر '/ 
أنه 1 5 5 5 1 5 ُ 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم.. سقط . ولا يقوم معه رأيّ ولا قياسٌ 3 
( فإنَ الله تعالئ قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليس لأحدٍ )) 
9 3 ع له 
م معه أمر ولا نهي غير ما أمرَ هو به )”24 . 7 
9 5 

4 5 

9 وقال في ( باب : المعلّم يأكل من الصيد ) : (وإذا ثبت الخبر عن هما 
© رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لم يحل تركه لشيء أبداً )©© . 0 
ااام 8 
)١( 8‏ السئن الكبرئ (1/ 555 ) . مر 
0 الستن الكبرئ (51/4).. 1 


(؟) رواه البيهقي في «الستن الكبرئ » (180//5 ) > وفيه : ( اش أجل ) بدل قوله : ها 

( رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ) . 

(5) انظر ” الأم »096/520 ). 1 
0 انظر « الأم » ( 097/7 ) . 35 
ور © << هجر © كس ودج سحا هبجو مهس هروس مهم هس هره [ 


0 
-هكجر©ه 


ره وج ع7 وم و 1 ور رقع 22-0278-7817 و19 د 
9 9 
0 وقال في ( باب العتق ) من ١‏ الأم » : ( وليس في قول أحد - وإ كانوا ؟ 39 


5 بحاس اران اله علموس نهد 0 


3 هلدا نا اطلغيع علية من المواء ضع التي قلت عن الإمام الشافعي في تبرٌ تبره 8 
من الرأي وأدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠.‏ 
5 زوين غنه ؛: أنه كان يتأدّب مع أقوال الصحابة والتابعين فضلاً عن كلام 1 
. نيك الترميع عنان اق عله روسك ١‏ لهل الوق العام لي عازه 8 
3 الحديث » : أن الشافعيّ قال في الأوشالتة » القديمة بعد. أن أثترل على 5 
ٍ الصحابة بما هم أهله : ( والصحابةٌ رضي الله تعالئ عنهم فوقّنا في كل علم 3 
1 واجتهاد وورع وعقل وفي كل أمر استدركٌ به علمٌ » وآراؤهم لنا أحمدٌ وأؤلى 1 
1 من رأينا عندنا لأنفسنا 0 : 
8 4 


وروى البيهقي : نَّ الشافعيّ استفتي فيمن نذر يمشن إلى الكعبة » م 


-_- 
1 
اث 


« وحنث» فأفتئ بكفارة يمين » فكأنَّ السائل توف في ذلك ء فقال © 
ه الشافعي : ( قد قال بهاذا القول من هو خير مني ؛ عطاءً بن أبي رباح ©#, 
. 6 
ومين اللي 0 
١ 0‏ !1 
و 1 ع و 
5 وسيأتي في ( فصول الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة وبيان مقامه في ١‏ 


-- 
© 


71 العلم ) : أ الشافعي ترك القنوت لما زار قبره 4 وأدركته صلاة الصبح 1 
له .8 
- عنده » وقال : ( كيف أقنثُ بحضرة الإمام » وهو لا يقول به ؟! )2*0 . 2 
1 ليا 


007 
اث 
لي اج 


© .)١١6/ه() انظر ( الأم‎ )١( 


© 


الم )١(‏ علوم الحديث ( ص5997 ) . ا 
م رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 517/١٠١‏ ) . 1 
5 24 انظر( 2787/1 . ا 


روني رهج هم 1 3 اجر س اه جر © سج هجر ٠‏ © حيدم 


وإنَّ الإمام الشافعي إِنَّما فعل ذلك فتحاً لباب الأدب مع الأئمّة 
المجتهدين » وحَمَلَهِم في جميع أقوالهم على المحامل الحسنة » وعلئ 
أنّهم ما قالوا قولاً إلا لكونهم اطّلعوا على دليله من كلام الشارع صلى الله : 
عليه وسلم ؛ فلا ينافي ذلك قول الإمام الشافعي فيما تقدّم عنه أَنَهُ : ِ 
حجَّة لقول أحدٍ مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فافهم . 
على أنَّ بعضهم قال : ( إِنَّ الشافعي ما فعل ذلك إلا باجتهاد » فَأتّى : 
اجتهاده إلئ أنَّ الأدب مع الأئمّة المجتهدين واجب . فقدّمه على فعل بعض 
السنن ؛ لِمّا يترتّب عليه من توهٌّم القدح فيه ) . : 
والذي نقول به : إِنَّ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يترك القنوت 
لمحض الأدب مع الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه مع قول الإمام : 
الشافعي بسنيته حينئذ ؛ لِمَا فيه من إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بترك شيء قال به لشيء قال به غيره » وحاشا الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه من ذلك . : 
8 
, 


: وإنّما نقول : إِنَّ ترك الإمام الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه القنوتَ عند 
37 قبر الإمام أبي حنيفة روفي ال تعالئ عنه.. إنما كان لموافقة في 

اجتهادهما حصلت ذلك الوقت » ويكون ذلك من إحدى الكرامات الجليلة 
الاك رم ل و 
0 الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه مع الإمام أبي حنيفة رضي الله 

تعالى عنه » وإنّما ذلك فيه رعاية لكمال المقامَينٍ » علئ أَنَّهُ قد قل عن 
الإمام الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه في تعظيم الإمام أبي حنيفة والأدب معه 


ما فيه مَقَنَعٌ وكفاية لكلّ ذي لبّ ؛ كما سترئ بعضه إن شاء الله تعالئ في هلذا ,ج' 


الكتاب مراراً 
: وقال بعضهم : لا بذع في حملنا ترك القنوت على الأدب المحض ؛ 
لذن الأدب مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكأنّ المتأدّب مع 


فليتاكل . 


لما سّئل عن الإمام أبي حنيفة : ( ما تقولون في رجل لو ناظرني في أن 
نصف هلله الأسطوانة حج ونصفها فضة. . لقام بحجّته ؟! )20 . 


ا ا ا ات 8 


وكذلك قول الإمام الشافعي : ( الناس كلهم في الفقه عيال على الإمام 


أبى حنيفة ))0 5 


9 


ْ وسيأتي في ( فصل الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة ). . قولٌ الإمام مالك 


فتأمّل يا أخي أدب الأئمّة مع بعضهم بعضاً » واقتدٍ بهم في ذلك ٠‏ وإيّاك 
7 والتعصّب لإمامك حميةً جاهلية من غير دليل ؛ فتخطيع طريق الصواب » 
وأول من يتبرَأ منك إمامّك يوم القيامة . 


- 


وتقدَّم قول الإمام الليث للإمام مالك في مسألة أرسلها له من مصر : 


: ما حكم الله في هلذه المسألة عندكم ؟ وأنَّ الإمام مالكاً كتب إلى الليث بعد 


الحمد لله والصلاة علن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمَا بعد ؛ فَإنّك | 


2000 رواه بنحوه البيهقى فى « المدخل إلى السنن الكبرئ » ١5750‏ ) » وانظر /١(‏ 15457 187) 1 
3( رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 1ع 54 ورواه بنحوه ابن عبد البر فى 
: « الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص 175 ) . ٍ 


3 يرجه 577 اوو اووي وو و 00 
2-5 حا ححخع 


: 


لك 
يآ أخن ١‏ 


حر 


() سبق تخريجه ( ١857/١‏ ). 


© 5 5ه 


2 فاعلم ذلك » والحمد لله ربٌ العالمين . 


1 
1: 
: 
: 


اويا رتور برام 10 
مام هدى » وحكمٌ الله تعالئى في هلذه المسألة ما قام عندك 


ّ كي © مح فكي تكمح< اكير تمسصناكجر #تمرس قير #تسمجحت كور هتاعح فير هتجح ف بجر هكم ححطكي همممجهفي هكتعمحهكي هكميدق 


من ؤمت_الرلئ وتتيره لاسب إن 


فروى البيهقييٌ عنه أنه كان إذا سكل عن مسألة يقول : ( أوَ لأحد كلام مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! )"© . 
1 وبلغنا لم ينؤن ل كلاما كبتة الميسهدين ؛ خوفاً أن يقع في رأي <© 
يخالف الشريعة ؛ وأنَّ جميع مذهبه إنّما هو ملقّق من صدور الرجال . 


7ر7 
ويه 


0 : ال ل 00 
وبلغنا : ع وك وكان إذا سئل عن ذلك يقول : 
: ( لم يبلغني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله )”"2 . 


«هاجر © جد 


)00 روئ نحوه ابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد » ( ص"47١)‏ . 

0و (؟) انظر ١‏ البرهان المؤيد»ة ( ص »)١١5‏ وقد رو أبو داود (78750 ) » والترمذي 
( 85 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أنّه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ 
بالرطب » ووصف العلامة ياسين في ١‏ حاشيته على شرح أم البراهين » ( ق 550 ) نقلاً 
عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم يأكل القطعة منه من ناحية اليمين » 
حتئ يصل النصف ٠‏ فيقلبها إلى أن يصل إلى الموضع الذي وصل إليه » ولا يأكل 
القشر ) » وانظر « مناقب الإمام أحمد ) (7178) . 


م 0 د 5 حوره د جز 7 نكقة مجر دهي رن سح كور كل دن 


ا بفسح ةر ده 1 


4 


: 


سر وه ره نهر هه 

وكذلك بلغنا عنه : أله اختفئ أيام المحنة في مسآلة خلق القرآن ٠‏ ثم 5 
خرج بعد اليوم الثالث ٠‏ فقيل له : إنهم الآن في طلبك » فقال : إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكث في الغار حين اختفئ من الكفار 


|| 


ويقول : ( لا نرئ أحداً ينظر في كتب الرأي غالباً إلا وفي قلبه دَغَلٌّ )”2 . 
وكان ولده عبد الله يقول : سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون في بلدٍ 


لا يجد فيها إلا صاحبَ حديث ؛ لا يُعرّف صحيحه من سقيمه » وصاحبٌ 


أترمن لات ا : 
: وحاله في العمل بالسنة مشهور . وكان يتبرأ كثيراً من رأي الرجا ١‏ 


رأي : فمن يسأله منهما عن دينه ؟ فقال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل 
الك" 


وكان كثيراً ما يقول: ( ضعيف الحديث أحتٌ إلينا من رأي الرجال )240 
وكذلك نقل عن الإمام داود . 7 


8 


6 ٠ 

المعصوم مذموم » وفيه عمئ للبصيرة )2*0 . 9 
وكان يقول : ( قبيح على من أعطى شمعة يستضيىء بها أن يطفئها ويمشى 

0 

1 


. ) مناقب الإمام أحمد » ( ص”57‎ ١ رواه بنحوه ابن الجوزي في‎ )١( 
ء والدَّغَلُ : دَخَلٌ في الأمر‎ ) 1745١» جامع بيان العلم وفضله‎ ١ أورده ابن عبد البر في‎ )5( 
5 . ) مفسدٌ له . انظر « القاموس المحيط » ( دغ ل‎ 
0 . ) 58/١ ( » ا م2 رواه ابن حزم في « المحلئ بالآثار‎ 
. ) 58/1١ ( » رواه ابن حزم في « المحلئ بالاثثار‎ 


يشير - والله أعلم ان أل ليشي لمن قدر على ل 

لاست قله لزي لسرت ا ل 

منها » والله أعلم . 

وبلغنا : أنَّ شخصاً استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال له : 
( لا تقلّدني » ولا تقلّد مالكاً » ولا الأوزاعي » ولا النخعي » ولا غيرهم , 
وخذ الأحكام من حيث أخذوا )237 . 

ل ل ل 
الكتاب والسنة » وإلا فقد صرّح العلماء بأنَّ التقليد واجب على العامّي ؛ 
لئلا يَضِْلَّ في دينه » والله أعلم . 


[ خلاصة في فضل الأئمّةٍ الأربعة » ورِفعَةٍ مذاهبهم ] 
فقد بان لك يا أخي مما نقلناه عن الأئمّة الأربعة وغيرهم : 
- أنَّ جميع الأئمّة المجتهدين دائرون مع أدلّة الشريعة حيث دارت ك' 
- وأنّهم كلّهم منرّهون عن القول بالرأي في دين الله تعالك”"© . 
- وأنَّ مذاهبهم كلها ندكرة عن . الات -والنة:+ #تخرين الذهت 
والجوهر 


- وأنَّ أقوالهم كلَّها ومذاهبّهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة ؛ 
و 4 ع 
سَّداه ولحمّتة منهما » وما بقى لك عذر في التقليد لأىّ مذهب شئت من 


غ2 أورد نحوه أبو شامة المقدسية في « المؤمّل في الردٌ إلى الأمر الأول » ( ص١5‏ ) . 
في هائش 421١‏ (تشخة : متبرتوة من ) ندل ( مترّهِوق عن ). 


وروا + وت و يو ره ون ه0 وتره 6ه مره #وبعرو تبي 
3 مذاهيهم #انإنها كلها :طريق إلى النحلة كيدا سو ننه اواخر لقال 0 ,ا 
3 ا 
هم -وأنّهم كلّهم على هدي من ربهم . . 
8 - وأنّهُ ما طعن أحد في قول من أقوالهم إلا لجهله به ؛ إمَا من حيث © 
8 دليله » وإمّا من حيث دقّة مداركه عليه » لا سيما الإمام الأعظم أبو حنيفة :8 
0 النعمان بن ثابت رضي الله عنه الذي أجمع السلف والخلف علئ كثرة علمه 0 
0 واؤرغة وعنافكة أوروقة مداركه واستنباطاته كما سيأتي بسطه في هذه الفصول 0 
0 إن شاء الله تعالى » وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله تعالى بالرأي 9 
7 الذي لا يشهد له ظاهرٌ كتاب ولا سند » ومن نسبه إلى ذلك فينه وين ! 

الموقف الذي يشيب فيه الوليد ! 0 


وسمعثٌ سيدي عليّاً الخواص رحمه الله تعالئ مرة يقول : ( يجب على © 
كل مقلّدِ الأدثِ مع أئمّة المذاهب كلَّهم ) . 

وسمع مرَّةٌ بعض الشافعية يقول : وفي هلذا الحديث ردٌّ علئ © 
ل د هُ 

تقول : ولم يطّلع الإمام على هاذا الحديث . انتهئن . 1 

وسمعته مرّة أخرئ رحمه الله يقول : ( مَدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة ؛ 9 
لا يكاد يطلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء ) . 

قال : ( وكان الإمام أبو حنيفة إذا رأئ ماء الميضأة يعرف سائر الذنوب 
التي خرّت فيه ؛ من كبائر وصغائر ومكروهات ؛ فلهلذا جعل ماء الطهارة إذا 
تطورئية المكلك :ل ثلضة أخوال: 


0 


1ك 


ره 


)١(‏ انظر(١/454؟).‏ ع 
همح هسدهيه هون رأ بمهس همه هوت هم ها 


ل كس وه جر كسح وهل جره س٠‏ وك جر 


ار 
ُ 


- ه22 > اج قد ورا وج ه10 له 2 1 ور اا ه51 له 5ه 


و دلت الماك المداننة المداظة عاط :تيان" اذ يكون المكلت 


20» © 


5 ارتكب كبيرة . 
0 3 5 0 2 ا 
> الاق + أنه كالتهابنة المتويقملة0© + لاحعيال أن يكون المكلت ارنكن 


م صغيرة 5 ال 


ا 3 
8 الثالث : أنه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن 0 
<النكليه ازتقي مكزوعها :و خلاقاالأوليع :4 <قإن ذلك لين ذذا خفقة ٠».‏ 
و الجر ركان فى الجيلة : 0 
3 وفهم جماعة من مقلّديه أنَّ هلذه الثلاثة أقوال في حال واحد » والحال 9 


4 أنّها في أحوال كما ذكرنا . بحسب حصر الذنوب الشرعية في ثلاثة أقسام 5 
كما ذكرناء ولا يخلو غالبٌ المكلّفين أن يرتكب واحداً منها إلا نادراً ) - 


٠‏ م« 
م انتهئن ٠‏ 0 
وسيأتي بسطه في الجمع بين أقوال العلماء في ( باب الطهارة ) إن ٠»‏ 
8 شاء الله تعالى9 , و. 


يي إذاعلمت ذلك فأقول ء وبالله التوفيق : 


6 . ) في هامش (1) : ( نسخة : الحقيقية ) بدل ( المتوسطة‎ )١( 
0 في هامش (1) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) » وانظر ( ١//ا49 ) وما‎ )5( [“ 
35 يعدها+‎ 
لل ع مره عمحفى هدهج ررد مهدهج وهام ون دهايه با‎ 


4 


2 


ولعاوا 


9 


8 


0 2 
ب‎ ١ 1# 
8 : 


57 


ا 
5 


شساة الا مخ ابعر 5 
دنيا نان تمي عأقوال وأفسال وعقائده مشيّرة لاسب ولس 


جب 


اعلم يا أخي : أني لم أجب عن الإمام في هلذه الفصول بالصدر 
وإحسان الظنّ فقط كما يفعل بعضهم ٠‏ وإنّما أجبثُ عنه بعد التيم والفحص ( 
© في كتب الأدلة كما أوضحتُ ذلك في خطبة كتاب ‏ المنهج المبين في بيان ل 
أدلة مذاهب المجتهدين »2 . 

ومذهبه أول المذاهب تدويناً وآخرها انقراضاً كما قاله بعض أهل 
كم و بسن لحان إبادا ادو يعاد اريريه باصا وان 


| في كلّ عصر إلئ يوم القيامة » لو حيس أحدهم وضرب علئ أن يخرج عن 
م طريقه ما أجاب ؛ فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل مَنْ لزم الأدب معه 
عا ْ 
كان شدي اهلك االخراضي؛ ترسمةه اللا<قالون يفول 12( لق أنصف 8 
المقلّدون للإمام مالك وللإمام الشافعيٌ رضي الله عنهما. . لم يضعّف أحدٌ 
منهم قولاً من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بعد أن سمعوا مدح . 
) أئمّتهم لهء و بلغهم ذلك ؛ فقد تقدّم عن الإمام مالك أنه كان يقول : 
#[فرمعمهرم هه حنج هاعحتكور بر )ن هكس دهي هكس هه عمو 


00 


1 
3 
0 


لو ناظرني أبو حنيفة في أنَّ نصف هلذه الأسطوانة ذهب أو فضة. . ا 
بحجته”'' » أو كما قال » وتقدّم عن الإمام الشافعي أنه كان يقول : الناس 
كلّهم في الفقه عِيالٌ علئ أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه”" ) انتهن . 

8 ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي ترك القنوت‎ ١ 
في الصبح لما صلئ عند قبره  مع أن الشافعي قائل باستحبابه -. . لكان فيه‎ 
كفاية في لزوم أدب مقلّديه معه كما م5" . انتهئ . ا‎ 


2 


وما ما قاله الوليد بن مسلم من قوله : ( قال لي مالك بن أنس رحمه الله 
ال د أبو حنيفة في بلادكم ؟ قلت : نعم » فقال : ما ينبغي 
لبلادكم أن تسكن )0 ). . فقال الحافظ المِرِّئٌُ رحمه الله : ( إِنَّ الوليدَ هنذا 


زأيا 


عي )ان 00 
/ قلث : وبتقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك فهو مؤوّل ؛ أي : إن كان ! 
الإمام أبو حنيفة في بلادكم يُذكر ؛ أي : علئ وجه الانقياد والاتباع له. . فلا 
© ينبغي لعالم أن يسكنها ؛ لاكتفاء بلادكم بعلم أبي حنيفة واستغناء الناس <7 
بسؤاله في جميع أمور دينهم عن سؤال غيره » فإذا سكن أحد من العلماء في 
بلاده صار علمه معطّلاً عن التعليم » فينبغي له الخروج إلئ بلاد أخرئ ,6 
تحتاج إليه لبت علمه في أهلها » هنذا هو اللائق بفهم كلام الإمام مالك ١‏ 


() سبق تخريجه (١/هلا7؟‏ ) . 
(0*) سبق تخريجه /١(‏ 739/8 ) . 


© © انظر( 37/1١‏ ) . 7 
05( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7705/70 ) . 

(0) انظر « تهذيب الكمال» ( 91/931 ) . ٍ 

١ 


رحمه الله إن ثبت ذلك عنه ؛ لبراءة الآئمّة عن الشحناء والبغضاء لبعضهم 7 
بعضاً » ومن حمله علئ ظاهره فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عرَّ وجل ٠‏ 
يوم القيامة ؛ فإِنَّ مثل الإمام مالك لا يقع في تنقيص إمام من الأئمّة بقرينة 
ما تقدَّم عنه من شهادته له بقوة المناظرة وقوّة الحجة » والله أعلم . 

وأمَا ما نقله أبو بكر الآجري عن بعضهم : أنه سّئل عن مذهب الإمام 


مالك فقال : رأي ضعيف » وحديث صحيح » وسئل عن إسحاق بن راهويه 
فقال : حديث ضعيف ٠»‏ ورأي ضعيف . وسئل عن الإمام الشافعي فقال : 
رأي صحيح » وحديث صحيح . انتهئ'2؟. . فهو كلام ظاهره التعصب على 
الأئمّة بإجماع كل منصف إن صم النقل فيه ؛ فإنَّ الحمسّ لا يصدّق هلذا 
القائل فيما قاله في حقٌّ الإمام أبي حنيفة . 


وقد تتبعثٌ بحمد الله تعالئن أقواله وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب ١‏ أدلة 


لي ل ل ا 


المذاهب ؛ فلم أجد قولاً من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند إلئ آية أو 


: 
3 


حديث أو أثر » أو إلى مفهوم ذلك » أو حديثٍ ضعيف كثرت طرقه 2 أو إلى 
قياس صحيح علئ أصل صحيح » فمن أراد الوقوف علئ ذلك فليطالع كتابي 


0 


3 

المذكور . 

6 

9 1 1 9 
: وسمعثُ سيدي عليّاً الخوّاص رحمه الله يقول مراراً : ( يتعيّن عل أتباع ,© 
ل 1ت 1 
)١( 5‏ انظر ١‏ تاريخ دمشق ) للحافظ ابن عساكر ( 7”8/ ١185‏ ) . 5 
ل 85 ره لعب ها جم # كس ا ا © دكي 1 سي وي هك ورد ها ور تن 
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وجب علئ جميع أتباعه أن يمدحوه تقليداً لإمامهم 2 وأن ينزّهوه عن القول . 
افق :وتان بالرائ ناوأ ذ افو قطي وتصيةه: 4 لآن كر فلن قد 
( أوجب علئ نفسه تقليد إمامه في كلّ ما قاله ‏ سواء أفهم دليله أم لم يفهمه - 


022 


© 
7 د 


ملكت 


هاعر 


وقد تقدّم في ( فصل : الكلام على الانتقال من مذهب إلى مذهب ) أنه 
يحرم على المقلّد أن يفاضل بين الأئمّة تفضيلاً يؤدّي إلى التنقيص لأحد 
منهم » مع أنَّ جميع المعترضين علئ بعض أقوال الإمام رضي الله تعالئ عنه 
آخر ؛ لأنَّ كلّ واحد تابع أسلوباً إلى أن يصل ذلك إلى عين الشريعة المطهّرة 
التي يتفرّع منها قول كلّ عالم كما مر إيضاحه7" . 
59 وكلّ مَنْ ترك التعصّب » ونظر في أقوال المجتهدين. . وجدّها كالنجوم 
5 في السماء » ووجد المعترضَ عليهم كالذي ينظر خيال تلك النجوم على 
2 ِ ا 
1 وجه الماء ؛ فلا يعرف حقيقتها ولا مدركها » فالله تعالئ يرزق جميع إخواننا 


ل 
2ه حرق 
-- 


م 
6 ار 
-2 


هبجره به 


عام 


5-89 


د 


0 


0 


الم + 
ل ل 25 أككد المذ ٠‏ 
. من المقلدين للمذاهب الادبت مع جميع أتمّة المذاهب . ( 
ل وممّا وقع لي : أنَّ شخصاً دخل عليّ ممّن يُتسب إلى العلم وأنا أكتب في .'؟ 
0 وممًا وقع لي خل علي ممّن يُنسب إلى العلم و م 
: شك ا 5 2 3 ف : 2 ا » 
ي كمّه كراريسٌ » وقال لي : انظر في هلذه » فنظرث فيها ٠‏ فرأيت فيها الردّ م) 
١ 5 <‏ : عر 30 
3 على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ! فقلت له : ومثلك يفهم كلام الإمام ,ها 
م 0 
اك 5 
)١١ >‏ انظر(١7”/1١؟).‏ 3 
را 39 


حي مده ممسحكير ور؟ مهمهي مهن عبعاوا يه 


كو ا اد ره ضيه 2-6 الل م فى 


ا ال ال ال لاك 
له : إِنَّ الفخر الرازيّ بالنسبة إلى الإمام أبي حنيفة كطالب العلم » أو كاحاد 
الرعية مع السلطان الأعظم » أو كاحاد النجوم مع الشمس . وكما حرّم 
العلماء على الرعية الطعن علئ إمامهم الأعظم إلا بدليل واضح كالشمس. . 
فكذلك يحرم على المقلّدِين الاعتراض والطعن علئ أتمّتهم في الدين إلا 

() بنص واضح لا يحتمل التأويل » ثم بتقدير وجود قولٍ مِنْ أقوال الإمام ©ي 
أبي حنيفة لم يَعرف المعترضٌ دليلهُ. . فذلك القول من الاجتهاد بيقين ؛ " 
وسوس تسيو ب 0 
وكان بعض العلماء من مشايخ الجامع الأزهر ينكر على ابن أبي زيد « 
القيرواني » فقال يوماً : إِنَّ بتعض الأطفال يقدر على تأليف مثل « 
لماه د ميسو ل بد 


9 
م3 


الكتاب » فلم يعرف أن يقرأه للجندي ء فمدَّه وضربه إلئ أن ألهب قلبه » 
وقال له عات روت مرا برخي 
أنَّ ذلك ببركة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى . : 


ا 

الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ويقول * : لا أقدر أسمع لأصحابه كلاماً , , 
4 فنهيته يوماً فلم ينتوء ففارقني فوقع من سل رَبعِ عالي"" » فانكسر عظمْ , 
ْ ركه واقل ززل عن الو خط نكا حل لسرا حال 0 : اللا 
3 الرّبْع : الدار والمنزل . انظر « تاج العروس » ( رباع ) . 8 


48 -- 0000 0 0 0/0 ه3©< 
تتام 7 


> أعوده » فَأبَيْتٌ أدياً مع أصحاب الإمام رضي الله عنه من حيث كونه 
ر يكرهينه:. 

3 فاعلم ذلك . واحفظ لسانك مع الأئمّة وأتباعهم ؛ فإنّهِم على هدئ 
مستقيم » والحمد لله ربٌ العالمين”"2 . 
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© © © 


١ 
4 
9 
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1 
: 
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0 (1) في هامش (1) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 
ع 22 5 22 َ سر 
كح شاتعحتكح اعحتكو رشاع «قله ر/١ر‏ ؟١©ج‏ #تعحفي هتهكن هكم دهم 


ره © س ره ره ” ره 6 عرو هدجو درج ره و7 0ر2 


:8 فيإنيان شعن قولم نسب الإسام احيفة 


© 

.“ 0 ديقم لقياس علوم مدسسشا رسو اش قم 

8 

اعلم : أنَّ هلذا الكلام صدر من متعصّب على الإمام » متهرّر في دينه » 
©) غير متورّع في مقاله » غافل عن قوله تعالئ : #إنَّ المع وَالْبِصرَ وَالْمَُادَ هل 


> سجيي مس و هك 
6 


0 وليك كن عَنْهُمَمَْولا 4 [الإسراء : 1*3 » وعن قوله تعالى : #3 مَا يلفط من كول إل 
58 لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتَيدٌ # [قَ : 16] » وعن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « وهل 
4 يكب الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم "2 . 

)2 وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري”" ‏ نسبة إلى قرية من قر بَلْخْ - 
8 بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئى عنه أنه كان يقول : 


3 


و ( كذب - والله ‏ وافترئ علينا مَنْ يقول عنا : إننا نقدّم القياس على النصٌ » 
وهل يُحتاج بعد النصٌّ إلئ قياس ؟! ) . 
4 وكان رضى الله عنه يقول : ( نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ؟ 


أ دلق رواه الترمذي 55١70‏ ) » وابن ماجه ( 391/7 ) . 

2 (0) كذا في (أ». د)ء ووقعت مغايّرات في رسم الكلمة في سائر النسخ » ولعل الصواب 
ا ( السّرماري ) ؛ نسبة إلى سُرْمارَى . انظر « معجم البلدان » ( 7١0/7‏ ) » وسيتكرّر 
5 ذكره لاحقاً فأكتفى بما نبّهت عليه هنا . 

9 0 


الم 


1 
يلها 


مه جه هس سمه دهز ور ممع همه هوه دهن 


م مضي الدع 000 58 2 
بي و م و ال لج اله يي 
0 0 . ]|[ * 1 ”ا ا ماده 


و عر 


5" :46 ب 
قخاسي اللسا 
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اه 


ره رع 0ه 28 


00 
2 


ه28 
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© “3 © 00ه©: 


ات اث الى 6ح 3 2ه ّ ٠‏ اي .0 3 ا 0 م بي اخ 
ا اه له يهاه ثره' هاتدرهة هل له-5 هد 


وذلك أنّنا ننظر أولاً فى دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية ٠:‏ 


اتحاذ الغلة وينهما ) : ٠‏ 


وفق زواية أخرئ عن الإمام : (إنا ناخد أولاً بالكتاب )ثم بالشئة »65 ٠‏ 


تأقشية المكمانة ع نهنا نما قوق علةةعفاة اخعامرا فنا حكما فلا ١‏ 
بأقضي بة » ونعمل بما يتفقون عليه » فإ ٍ 


03 


حكم بجامع العلة بين المسألتين حتئ ينضح المعنئ )”2 . ىه 


زفق روائة غوف 1ن كل أولة كنات اله حدقة يسن رسول الت 


وفي رواية أخرئ أَنَهُ كان يقول : ( ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه " . 


. 
' وسلم فعلى الرأس والعين بأبي هو وأمّي » وليس لنا مخالفته » وما جاءنا :, 
5 9 6 


عن أصحابه تخيّرنا » وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال )”"' . 2 


© .© 
٠‏ وكان أبو مطيع البلخيئٌ يقول : ( قلث للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : .#ه: 
47 عا عاسم عام ع 2 لو 000 3 ا ل ع 2 3 
أرأيت لو رأيت رأياً ورأئ أبو بكر رأياً. . أكنت تَدَعٌ رأيكَ لرأيه ؟ قال : هم 
*: نعم » فقلتُ له : أرأيت لو رأيت رأياً ورأئ عمر رأياً. . أكنت تَدَعْ رأيك 0 
«؛ لرأيه ؟ فقال : نعم » وكذلك أَدَعٌ رأبي لرأي عثمانَ وعليٌ وسائر الصحابة », 
© ماعدا أباهريرة وأنسّ بن مالك وسَّمُرة بن جُنْدّب ) انتهئن . ِ 
هم )1١(‏ زو نحوه ابن عبد البر عن صاحب أبي حتيفة محمّد بن الحسن في « جامع بيان العلم ,6" 


فى 


وفضله .)١5٠6()»‏ 3 
(؟) رواه ابن عبد البر فى ١‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص55١‏ ) . ع" 


ار 3 7 5 1 8 1 1 0 ل 
وهاي هم دهج © دهاج #اعدهاجي كر ١؟‏ وسعراهاى ل اهاي ع2 هاورهائز 


والاجتهاد » وذلك لا يقدح في عدالتهم . 

وكان أبو مطيع يقول : ( كنث يوماً عند الإمام أبي حنيفة في جامع 
الكوفة » فدخل عليه سفيان الثوريٌ ومقاتل بن حيّان وحمّاد بن سلمة وجعفر " 
الصادق وغيرهم من الفقهاء » فكلّموا الإمام أبا حنيفة » وقالوا : قد بلغنا 
انلف تكتزيمق القياين قن النيق ++ ون :حاف عليك مه + قن أزل امو قاد 
إبليس » فناظرهم الإمام من بكرة نهار الجمعة إلى الزوال » وعرض عليهم 
مذهبه » وقال : إِنْي أقدّم العمل بالكتاب » ثم بالسئّة » ثم بأقضية 
الصحابة » مقدّماً ما اتفقوا فيه على ما اختلفوا فيه » وحيتئذ أقيس » فقاموا 
كليم :+ :وقكلواتينة وركيقة . توفائن واه الف تكد السلماد فاعفة هذا الما 
مضئ منًا من وقيعتنا فيك بغير علم » فقال : غفرَ اللهُلنا ولكم أجمعين )© . 

قال أبو مطيع : ( وممّا كان وقع فيه سفيان أَنَّهُ قال : قد حل أبو حنيفة 
عرى الإسلام عروة عروةً )("2 . 

فإياك يا أخي ‏ إن أخذت الكلام على ظاهره ‏ أن تنقل مثل ذلك عن 
سفيان بعد أن سمعت رجوعه عن ذلك » واعتراقه بأنَّ الإمام أبا حنيفة سيد 
العلماء وطلبه العفو عنه » وإن أيَّلتَ هنذا الكلام فلا يحتاج الأمر إلى 
رجوع » ويكون المراد بأنّهُ حل عرى الإسلام ‏ أي : مُشْكِلَهُ ‏ مسألة بعد 
مسألةٍ » حتئ لم يُبقٍ في الإسلام شيئاً مُشكلاً ؛ لغزارة فهمه وعلمه . 


000 سبق تخريجه ( ١78 /١‏ 6 
إفة رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ١ ١/0/6‏ ). 


وفخا كان كته الغليفة أب جه التتصور إلى العام الى خيفة :بلق 2 
أنّك تقدّم القياس على الحديث » فقال : ليس الأمر كما بلغك يا أمير 
م المؤمنين ؛ إِنّما أعمل أولاً بكتاب الله » ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثمَ بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » ثم بأقضية بقية الصحابة » 
© ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا » وليس بين الله تعالئ وبين خلقه قرابة . انتهئ . 

ولع مراد الإمام بهاذا القول : أَنّهُ لا مراعاة لأحد في دين الله عرَّ وجل 8 
دون أحد ٠‏ بل الحقٌ واجب فعله علئ جميع الخلق ٠»‏ والله أعلم بمراده”" . 

وقد أطال الإمام أبو جعفر الشيزاماري الكلام في تبرئة الإمام أبي حنيفة 20 
, من القياس بغير ضرورة » ورد علئ من نسب الإمام إلئ تقديم القياس على 
النصٌّ » وقال : ( إِنَّما الرواية الصحيحة عن الإمام : تقديم الحديث , ثم 
الآثار » ثم يقيس بعد ذلك , فلا يقيس إلا بعد أن لم يجد ذلك الحكم في 
الكتاب والسنة وأقضية الصحابة » فهاذا هو النقل الصحيح عن الإمام ؛ © 
فاعتمده واحم سمعك وبصرك ) . 0 


2 


بل جميع العلماء يقيسون في مضائق الأحوال إذا لم يجدوا في المسألة نصاً < 
من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا أقضية الصحابة » وكذلك لم يزل مقلّدوهم ) 
يقيسون إلئ وقتنا هلذا في كلّ مسألةٍ لا يجدون فيها نصّأ من غير نكير فيما ج) 
بينهم » بل جعلوا القياسَ أحد الأدلة الأربعة ؛ فقالوا : الكتاب والسنة ,) 
والإجداء والقياس 6 


)١( 5‏ في هامش (أ) : ( بلغ ) . ٍِ 
5 ٍ ح 


لاج 


! 
1 
1 


© 


وقد كان الإمام الشافعي رضي الله 0 
المسألة دليلاً قسناها على الأصول ) انتهئ0؟ . 


لجر - 


فمن اعترض على الإمام أبي حنيفة في عمله بالقياس. . لزمه الاعتراض 
م على الأئئّة كلّهم ؛ لأنّهم كلّهم يشاركونه في العمل بالقياس عند فقدهم ( 
* النصوص والإجماع . 

فعلِمِ من جميع ما قرّرناه : أن الإمام لا يقيس أبداً مع وجود النصّ كما 
يزعمه بعض المتعصّبين عليه » وإنما يقيس عند فقد النص » وإن وقع أنَنا 
5 وجدنا للمسألة التي قاس فيها نصاً من كتاب أو سنة. . فلا يقدح ذلك فيه ؛ 
: لعدم استحضاره ذلك حال القياس » ولو أَنّهُ استحضره لَمَا احتاج إلى 
“م قياس ٠‏ ثم بتقدير وقوعه رضي الله تعالئ عنه في القياس مع وجود حديث 
بي فد . فلا يتدج ذلك ف أيضا؛ ققد قال جماعة م العلماء : إن لقا ْ 
8 الصحيح على الأصول الصحيحة. . أقوئ من خبر الأحاد الصحيح ٠‏ فكيف « 
بكر الاخاد شرك +1 


4 

ا وقد كان الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله 
6١‏ عتلى الله طله وسلم قبل العطل به < أن يوق ع ذلك الفسارء جح أتقياء 
عن ميم مكنا : 

1 واعتقادنا واعتقاد كلّ مُنصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ بقرينة 


0 انم عنه من ذم م الرأي والتبدّئ مله ©» ومن تقديمه النصنّ على ب 


وهمرون 


ره 


ات 


القياس . . ألو عاش حنئ ثؤنت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحقّاظ في 9 
02-7 1 
(1) انظر ١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه » ( 198/1١‏ ) . 3 
5 : و 
جد كار ٠#‏ ف جره د وجي( هرهس هر هس وان 2 


ل ا 
9 جمعها من البلاد والثغور . وظفرَ بها. . لأخذ بها . وترك كل قياس كان ٠‏ 
قاسَة » وكان القياس قد قلَّ في مذهبه كما قلَّ في مذهب غيره بالنسبة إليه 2 


امك 


6 


للكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في 
المدائن والقرئ والثغور .. كَثْرَ القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمّة ١‏ 


هدهع 


8 
/ © ضرورة ؛ لعدم وجود النصّ في تلك المسائل التي قاس فيها . » بيخلاف غيره 0 
4 من من الأئمة ؛ إن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في / 
؟ عصرهم من المدائن والقرئ ودوّنوها » فأجابت أحاديث الشريعة بعضها " 
4 


نعضاً اللا اي ا للضم 
النصصّ. . ظفرَ بذلكٌ في كلام مقلّدِيه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن ,ج) 
م إمامهم من القياس » ويتركون الحديث الذي صم بعد موت الإمام ؛ فالإمام « 
0 5 و 2 8 6 
6 معذورٌ » وأتباعه غير معذورين » وقولهم : إن إمامنا لم يأخذ بهنذا « 
. لا ينهض حجة ؛ لاحتمال أنه لم يظفر به » أو ظفر به لعن لم © 

يصمّ عنده . 
ٍِ 5 
وقد تقدّم قول الآئمّة كلهم 5 ( إذا صحّ الحديث فهو مذهبنا » وليس 0 
لأحد معه قياس ولا حبّة إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم له ) انتهى”") 


هاجره 


رهبي 2 


وهلذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس ؛ فإذا وجدوا عن , 
صحاب ام فيفانة جعلوها مذهباً لذلك الومام » وهو تهوّر ؛ فإنّ مذهب م 
م الأمام بختنا + هويا الدرلم يرجم عنه إلى أن ماحدء لاما فهمه أصحابه 6 


عمد 
© 


2 
جه ل ب ©) 


)١( :‏ انظر 0 ل ).2 


عم يي 
5 2 هدوع هد لداجي 1 ورك هن »لبد هيرس هج اها 


من كلا ؛ فق برضي الما لك الأمز اذ همده من كلد ل 
من كلا ؛ فقد لا يرضى الإمام ذلك الأمرّ الذي فهموه ه من كلامه » بج 
ا لا / 

00 : أنَّ مَنْ عزا إلى إمام كلّ ما فهم من كلامه . اقيق اهل بان 1 5 

ل 

العا الذي يُعرف به موافقة الفرع للأصل ؛ بحيث يتتفي افتراقهما أو © 
نقضةٌ ؛ كقياس غير الفأرة من الميتة إذا وقعت في السَّمْن على الفآرة » وغيرٍ 8 

السمن من سائر المائعات والجامدات عليه » وكقياس الغائط على البول في / 

الما الرراكك :تجو :ذلك ١‏ 


0 


أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ؛ كالفخر الرازي. . فإنَّما هو لخفاء مَدارك 
ا 


ا ا ل 


ٍ فعُلم مما قرّرناه : أنَّ كل من اعترض علئ شيء من أقوال الإمام ١,‏ 


دروب 


وفك الشيخ محبي الدين عن بعض المالكية أنه كان يقول (القيامن 
عبد معدم علرن غير الكعاذاء آنا ما اخذنا بلك الحديث إله عبن الغل* 
0 برواته » وقد أمرنا الشارع بضبط جوارحنا » وألا نزكّيَ على الله أحداً » وإِنّْ 
وقع أننا زكّينا أحداً فلا نقطع بتزكيته ؛ وإِنّما نقول : نظبُهُ كذا » أو نحسبه 
كذا » بخلاف القياس على الأصول الصحيحة ) انته: 217 


.) ١57/7502)» انظر « الفتوحات المكية‎ )١( 


انوع لاف الاي حيفة وام مالك رفي اهما 
0 فوجدتها يسيرة جداً نحو عشر مسائل ) انتهئن » ولعلّ ذلك بحسب أصول ا 
0 المسائل التي نصنّ عليها الإمامان . 
: 
5 وكذلك القول في خلاف بعض المذاهب لبعضها بعضاً في الأقيسة ؛ هي " 
: يسيرة جداً » والباقي كلّه مستندٌ إلى الكتاب والسنة أو الآثار الصحيحة » 

١‏ أخذ بها الأئمة كلهم » وما انفرد أحدهم عن أصحابه إلا ببعض أحاديث ؛ آ 
4 فكلّهم في فلك الشريعة يسبحون كما مر بيانه في الفصول . 


فالعاقل من أقبل على العمل بأقوال جميع الأثمّة بانشراح صدر ؛ لأنها «١‏ 
44 
ع ا 
| 5 : ع ع ل 
اللهمّ ؛ إني أبرأ إليك من كل مَنِ اعترض عائ أقوال الائمّة وانكرٌ عليهم 
قن الديا والاخرة + والحمة لهرت العالشه 29 : 


© © © 4 


8 


50503 


اكهره» <كرره دج دوسي 


اعلم يا أخي : أنني طالعث: يحم لذ تالو أدلة البند لعب الأريية 
وغيرها » لاا سيما أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ فإني 
خصصته بمزيد اعتناء » وطالعث عليه كتاب « تخريج أحاديث كتاب 
الهداية ؛ للحافظ الزيلعيٌ وغيره من كتب الشروح » فرأيثُ أدلَّته رضي الله 
نه وأدلة اسكاتدما (ين معي اجنين أو اعيعيق توت ظر ف حون لحن 
بالحسن أو الصحيح في صحّة الاحتجاج به من ثلاثة طرق أو أكثر إلى عشرة . 

وقد احتجّ جمهور المحدّئين بالحديث الضعيف إذا كَثْرَت طرقه . 
وألحقوه بالصحيح تارة . وبالحسن أخرئ”"'' » وهلذا النوع من الضعيف 
يوجد كثيراً في كتاب 7 السئن الكبرئ » للبيهقي التي رم 
لآأقوال الآأئمّة وأقوال أصحابهم 0 فَإنه إذا لم يجن جديا صحيحا أو تحسنا 
يستدلٌ به لقول ذلك الإمام أو قول أحد من مقلّديه. ٠‏ يصير يروي الحديث 
الضعيف من كذا كذا طريق » ويكتفي بذلك » ويقول : وهلذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاً . 


. )7””7/١0( 4) انظر ( معرفة أنواع علوم الحديث » ( ص ”٠ه )»و الباعث الحثيث‎ )١( 


“ اف حت تراه جم ١‏ امن محص ون صدددي اد لدم جر ل رت 
وول ريا خرف ره 


2 


5 


7مس همه همه عمو 


.)78”/١(رظنا‎ )1( 


0 2 مادم جع سم 2 4 ا ا ب سا د رمح ل ل و اد اج 2 حو نم 
احد هن شرع او ره الو ارو ار حرو رز هيل تتره واه شر ها 8 


0 


ولا 0 إلا علئ من يستدلٌ بحديث 3 بمرّة جاء من طريق واحدة » وهلذا 


كما يفحله غير” + رتنا حبك عفد بعل القع والفتحين .عن ' آدلة أقؤالهة * 
وأقوال أصحابه''' » وكتابي المسمّئ ب ١‏ المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب < 


المجتهدين » كافلٌ بذلك ؛ فإني جمعتٌ فيه أدلّة جميع المذاهب المستعمّلة 


والمندرسة قبل دخولي في محبّة طريق القوم » ووقوفي علئ عين الشريعة ,مأ 

وقد من الله تعالئ عليّ بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة من نسخة "م 
صحيحة عليها خطوط الحفاظ ؛ آخرهم الحافظ الدّمياطيٌ » فرأيته لا يروي ' 
حديثاً إلا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم مِنْ خير القرون بشهادة ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد 58 


ومكحول والحسن البصري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين 2 فكل الرواة 
الذين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات أعلام أخيار , 


ليبس فيهم كذاب ولا منّهم يكذب : 
وناهيكٌ يا أخي بعدالة من ارتضاهم الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 


ره 


ار و ار و 


: 
0 
(1 
5 
(7 
: 
1 
' 
: 
9 
1 


لكات أحد يجده قن أدلة أحد من المجتهدين ؛ فما منهم أحد استدل . 
بضعيف إلا بشرط مجيئه من عدة طرق . 8 
وقد قدّمنا أني لم أجبْ عن الإمام أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظنّ 0 

35 1 8 1 


10 


.- : ع5 و 1 3 0 عو 2 
وفل بلغنا أنه سئل يوما عن الأسود وعطاء وعلقمة : يهم أفضل ؟ 
) فقال : ( والله ؛ ما نحن بأهل أن نذكرَهم » فكيف نفاضل بينهم ؟! ) . 


على أنه ما من راوٍ من رواة المحدثين والمجتهدين كلّهم إلا وهو يقبل 
ظ الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه ما عدا الصحابة » وكذا التابعون عند 
. بعضهم ؛ لعدم العصمة أو الحفظ في بعضهم . وللكن لما كان العلماء 
رضي الله تعالئ عنهم أمناء على الشريعة » وقدَّموا الجرح أو التعديل. . 
, عمل به مع قبول كل الرواة لِمَا وصف به الآخر احتمالاً » وإنما قدّم 
جمهورهم التعديل على الجرح ٠‏ وقالوا : الأصل العدالة » والجرح 
طاو :لعل تمي عالت الخاديف القتويفة »كما فالوا ايض :+ إن اسان 
الظن بجميع الرواة المستورين أَوْلئ » وكما قالوا : إِنَّ مجرد الكلام في 
) شخص لا يُسقط مَروِيّهُ ؛ فلا بد من الفحص عن حاله”" . 

وقد خرّج الشيخان لخلق كثير ممّن تكلّم الناس فيهم ؛ إيثاراً لإثبات 
الأدلّة الشرعيّة على نفيها ؛ ليحوز الناس فضل العمل بها » فكان في ذلك 
فضل كثير للأمة أفضل من تجريحهم . كما أنَّ في تضعيفهم للأحاديث أيضاً 
رحمة للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحقّاظ ذلك ؛ فَإنّهِم لو 
لم يضعّفوا شيئاً من الأحاديث وصكححوها كلّها. . لكان العمل بها واجباً . 
وعجّز عن ذلك غالب الناس » فاعلم ذلك . 


د 


قال الحافظ المزيٌ والحافظ الزيلعئٌ رحمهم الله تعالى : ( وممن خرّج 
لبسو الشيحاة مم كلام الشا فين » جعقو بن سليماة الصيتي : 
والحارث بن عبيد » وأيمن بن [نابل] الحبشي7 » وخالد بن مَخْلد « 
القطواني ٠‏ وسُوّيد بن سعيد الحَدّئاني » ويونس بن أبي إسحاق السبيعي , 
و[أبو] أويس”" . للكن للشيخين شروط في الرواية عمَّن تكلّم الناس فيه ؛ 
منها : أنّهِم لا يروون عنه إلا ما تُوبع عليه » وظهرت شواهده » وعلموا أنَّ ” 
لماص قاذ يوون عند ما انقرفية + أو كنا ننه قن لقانت #:وؤلاك #تعدزيف 7 
أبي أويس الذي رواه مسلم في ١‏ صحيحه » مرفوعاً : يقول الله عز وجل : 
قسمثُ الصلاة بيني وبينَ عبدي نصقّين. .. » الحديث”” , مع أنه لم 
فرذي ابل أرواة غيزه سن العقات كذلفة » .جتهم + الإنام مالك وقدية وآين. ٠‏ 
عيينة رضي الله عنهم » وصار حديثه متابعة )259 . 


قال الحافظ الزيلعي والدمياطي : ( وهلذه العلّة قد راجت علئ كثير من 1 
الحفّاظ لا سيما من استدرك على الصحيحين ؛ كأبي عبد الله الحاكم » ١‏ 
فكثيراً ما يقول : وهلذا حديث علئ شرط الشيخين أو أحدهما ٠‏ مع أنَّ فيه 
هلذه العلة ؛ إذ ليس كل حديث احتجّ براويه في الصحيح.. يكون 


40 في (أ. ج .دو حء طءي » ك) ٠:‏ ثابل ) بدل ( نابل )» وفي ( ب » هء ز) : 
( قابل ) » ويبدو أنها صحفت عنًا هو مثبت . وانظر « نصب الراية » 741/١‏ ) » 
وأشير إلئ أنَّ قول الحافظين المزي والزيلعي غير موجود في ( و ) أصلاً . 
في النسخ : ( أبي ) بدل ( أبو ) » ويبدو أنّه سهو . 
صحيح مسلم ( 7940 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
انظر « نصب الراية 751/1١0)‏ ) . 


م صحيحاً ؛ إذ لا يلزم من كون راويه محتجّاً به في الصحيح. . أن يكون كل 
م حديث وجدناه له يكون صحيحاً على شرط صاحب ذلك الصحيح ؛ 
أ لاحتمال فقدٍ شرطٍ من شروط ذلك الحافظ كما قدّمناء فَإنَّ أحداً غير ©) 
اام مس ا 
فقن بان" للك أله :لين النا' ترك تحديق كل مع تكلم 'الناس افيد تجرد ١‏ 
4 اكلام ؛ فرئما يكون قد تيع علي ٠‏ وظهرت شواهده ٠‏ وكان ل أصل ؛ 
وإنها تنااترك فا اتقرةيه + وتخالف فيه الثقاك »ولع يظهن له شواهه» ولو 
أن شحاباب الوك لحديث ع واو كمض اناس قه.. اذهب ممظم 
مساب كيم ديد 
ٍ 


أتباع المجتهدين إحسانٌ الظنّ برواة جميع أدلَّة المذاهب المخالفة 
لمذهبهم ؛ فإنّ جميع ما روّوه لم يخرج عن مرتبتي الشريعة اللتين هما : 
التخفيف والتشديد . 
وقد قال الشيخ تاج الدين السبكي في ١‏ الطبقات الكبرئ » ما نصّه : 
[ (ينبغي لك أيّها المسترشد : أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الآئمّة 
َه الماضين » وألا تنظر إلئ كلام بعض الناس فيهم إلا ببرهان واضح ٠‏ ثم إن < 
م فذزت على التاويل وتحسين الظرٌ بحست قدرتك: . فافعل » وإلا فاضرب 
صفحاً عمًا ترئ بينهم » فإنّك يا أخي لم تُخلّق لمثل هنذا » وإنما خلقت 


8 
سي للاشتغال بما يعنيك من أمر دينك )29 . 


. ) 757/١ ( ) انظر « نصب الراية‎ )١( 
وو ار‎ ١ فة‎ 


ال : ( ولا يزال الطالب عندي نبيلاً حتئ يخوض فيما جرئ بين 
الأئمّة » فتلحقه الكآبة وظلمة الوجه . فإيّاك ثم إِيّاك أن تصغي لِمَا وقع بين 


أبي حنيفة وسفيان الثوري » أو بين مالك وابن أبي ذئب » أو بين أحمد بن 
صالح والشعبي » أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي » وهلمّ جراً 
إلئ زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقيّ الدين ابن الصلاح ؛ 
فإنّك إِنْ فعلت ذلك خفتٌ عليكٌ الهلاكَ ؛ فإنَّ القوم أمّةٌ أعلامٌ » ولأقوالهم 
مَحامِلٌ ربّما لم يفهمها غيرهم » فليس لنا إلا الترضي عنهم » والسكوت عمًا 
جر بينهم ؛ كما نفعل فيما جرئ بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين )"2 . 


9 


قال : ( وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام يقول : إذا بلغك أنَّ أحداً 
من الأئئة شدّد الدكير علئ أحدٍ من أقرانه. . فإِنّما ذلك خوفاً علئ أحد أن 
يفهم من كلامه خلاف مراده » لا سيما علم العقائد ؛ فإِنَ الكلام في ذلك 
أشدٌ » وقد اختفئ أحمد بن حنبل في دار إسماعيل بن إسحاق السراج » 
وكان الحارث المحاسبي ينام عنده هو وأصحابه » فلمًا صلَّوًا العشاءً تذاكروا 

في الطريق وبكوا » فبكئ أحمد معهم » فلما أصبح قال : ما رأيث مثل 
هلؤلاء القوم ؛ ولا سمعثُ في علوم الحقائق شيئاً يشبه كلام هلذا الرجل » 
ومع هلذا فلا أرئ لك يا إسماعيل صحبتهم ؛ خوفاً عليك أن تفهم عنهم غير 
مرادهم ) انتهئ كلام ابن السبكي”" . 


فعُلم : أنَّ كلَّ دليل ورد مناقضاً لدليل آخر فليس هو بمناقض حقيقة » 


. ) 7378/١ ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.) ١84 2 5/8/7 ( (؟) طبقات الشافعية الكبرئ‎ 3 


وإنما 00 من وجوب وندب ء 0 وكراهةٍ » أو 
١ 100‏ 


ومن قال : إن حديث:: « من سي ذكرٌ فليتوضأ »7 يناقض حديث : 

ااهل هو إلا بضعة متك 0016 < فما حم النظر: لأنّ خديت التقضى 7 
بمسٌ الفرج خاصٌ بأكابر المؤمنين » وحديثٌ : ١‏ هل هوَّإِلّا بضعة منك؟! » ١‏ 

اي بالعوام » كما سيأتي بسطه في توجيه كلام الأئكّة إن شاء الله 
ار 

فإن قيل : إذا قلتم بأنَّ أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ليس فيها شيء ضعيفٌ ؛ لسلامة الرواة بيئه وبين رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
ا وسلم من الصحابة والتابعين من الجرح.. فما جوابكم عن قول بعض 
الحمّاظ عن شيء من أدلّة الإمام أبي حنيفة بأنَّه ضعيففٌُ ؟ 

فالجواث : يجب علينا حمل ذلك جزماً على الرواة النازلين عن الإمام 
في السند بعد موته رضي الله تعالئ عنه إذا روّوا ذلك الحديث من طريقٍ غير . 
طريق الإمام ؛ إذ كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة. . فهو م 


صحيح ؛ لألّه لولا صحّ عنده. . ما استدلٌ به » ولا يقدح فيه وجود كذَّاب أو 


.)84 7/١0 انظر‎ )١( 

زهق روآاه أبو داود ( 140١‏ ) » والترمذي ( ؟87 ) عن السيدة بسرة بنت صفوان رضي الله - 
عنها . 

[فرف سبق تخريجه )١95/١(‏ . 


. )0157/١(رظنا‎ 


هذ ل انار بض اله ركان سق لس اسلا 
و امود رن يويح ارا الكل زفرواو لم توه غيره واقاكر طلم لديف 
التي نيّهتك عليها ؛ فلعلّك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين . 

وإيّاك أن تبادر إلئ تضعيف شيء من أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد 
أن تطالع مسانيده الثلاثة » ولم تجد ذلك الحديث فيها . 

ويحتمل أن يكون مرادٌ القائل في شيء من أدلة مذهب الإمام أله 
قمعتي اذ ابلس لاه الن رمز لوا بعوف و نا عن كاوس 


0 


9 


لجهل هاذا بحقيقة المذهب ؛ إذ مذهبُ الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع 
عنه إلئ أن مات » لا ما فهم من كلامه كما مرَّ أوائل الفصل'" . 

وهلذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ؛ فيقولون عن 
مذهب أصحاب الإمام : إِنَّهُ مذهب له » مع أنَّ ذلك الإمام ليس له في تلك 
© المسألة كلام » وقد عدُوا مثلَ ذلك من قَلَّةِ الورع في المنطق وسوءٍ 
(9) التصريف » وقالوا : من بركة العلم وقوّة المعرفة به عزو كل قولٍ إلى قائله « 

على التعيين ؛ لينظر العلماء فيه » ويكونوا علئ ثقة في عزوه إليه » بخلاف 
نحو قولهم : قال بعض العلماء : كذا ؛ فإنه عزو ناقصْ . 


000 
رح 2ك 


نّم مِنَ العلماء مَنْ جعل الله تعالئ علئ كلامه القبولَ » ومنهم من لم 
أ يجعل عليه قبولاً » فيطعن فيه الناس . 
وهلأنا قد أبنث لك عن صكَة أدلّةَ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


: 


0 رضي الله تعالئ عنه 2١‏ وأنَّ جميع ما استدلَ به لمذهبه أخذه عن خيار 5 


و ليد" 


: 


0 انظر ( 79/1 ) . 


ل 
1 
2 
ا 

خر 

( 
0 
ا 
1 

- 
ع 
ل 


. التابعين » و لامر في ستده شخص مهم بالكلب أبنا» وان قل ل 
بضعف شيء من أدلَّة مذهبه. . فذلك الضعف إنما هو بالنظر للرواة النازلين 8 
0 00 9 0 

عن سئده بعك موته » وذلك لا يقدح فيما أخذ به الإمام عند كل مَن © 
7 0 

استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم . 5 


0 

2 و ع 
0000000 

الك ام 


لدع 


2 


8 0 0 3 7 
0 وكذلك نقول في آدلة مذهب اصحابه ؛ فلم يستدل أحدٌ منهم بحديث 1 
6 : 2 2 © 
94 ضعيف فردٍ لم يأت إلا من طريق واحدة أبداً كما تتبّعنا ذلك » إِنما يستدلٌ <* 
٠‏ 0 
١ط‏ ؟ 5 أ ٠‏ أو ضعريف قل كث ره قه حد ك3 01 
7 أحدهم بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف قد كثرت طرقه حتى ارتفع لدرجة 5 
90 4 


5 الكية ؛ وذلك أمر لا يختصصٌّ بأصحاب الإمام أبي حنيفة ٠‏ بل يشاركهم فيه 5 


20 
5 2000 اد‎ : 1 
١ : 


0 ا 


فاترك يا أخي التعصّبَ على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم )! 
أجمعين » وإبّاك وتقليد الجاهلين بأحواله وما كان عليه من الورع والزهد ١‏ 


والاحتياط في الدين ؛ فتقول : 3 أدلته ضعيفة بالتقليد ؛ فتخسر مع ) 


٠.‏ ,2 000-00 01 8 ا 
الخاسرين” » وتتبّعْ أدلته كما تتبّعناها تعرف أنَّ مذهبه رضي الله تعالى عنه 


ْ من أصحٌ المذاهب ؛ كبقيّة مذاهب المجتهدين رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . ذًُ 
30 2 
1 وإن شئت أن يظهر لك صحّةٌ مذهبه كالشمس في الظهيرة ليس دونها 7 
/ سحاب . . فاسلك طريق أهل الله تعالئ على الإخلاص في العلم والعمل ؛ 9 
5 حتول تقف علا عين الشريعة التي قدَّمنا ذكرها في أوائل الكتاب” " ؛ فهناك 7 
اصع سنك : 
)١١( ©‏ انظر( 791١/١‏ ) . ا 

(0) في ( ج ) : ( فتحشر ) بدل ( فتخسر ) . 1 

انظ ر(١/لال/ا)‏ . 5 


5 لا ا اب الل ا ا ا ل ةا لحا 56 30 
9 ترئ جميع مذاهب العلماء وأتباعهم تتفرّع منها ١‏ وليس مذهبٌ أَوْلى بها من 0 
9 بذعي :ولا ترق من أقرآل المذاعي قرلا واحدا ارجا عر الشريعة : 3 
: قرنعم اله تالخ من لزم الأدب مع الأئمّة كلّهم وأتبايعهم ؛ فإِنَّ الله تعالى . 
. جعلهم قدوة للعباد في ساك ئر أقطار اللأرض ؛ فإنّها كلّها هدى من الله تعالئ 5 
58 3 


لمي التي 5 


“هاج © ا ها جر له نه 


-©ه 


0 


دهاجم »© 


- هاج © 


سر 
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ونور وطريق إلئ دخول الجنة » وعن قريب يَقدُم عليهم في الآخرة مَنْ لزم ٠”‏ 


الأدت معهم » وينظر ما يحصل له من الفرح والسرور حين يأخذون بيده » ٠‏ 
ويشفعون فيه » ضدَّ ما يحصل لمن أساء معهم الأدب » والحمد لله رث : 
العالمية 20 . 3 


1 
٠ © © © 


2 


2-3 


مره 


6ج 


جد 


32 


1 


2 


حره 


0ر١‎ 


© 
200 في هامش (]) ا م له 35 


هر#ة تدهم © همح مجاهي 3 ث2 جر سح هامر 00 


0 1 ا 7 00 
لا 
5 لعل 5 

يابيان ضعض قو لمن قال : إن مزهصمب 
السام أ يجين ةاثلالنا احا اين 


اسشمر ' 
الم سرس مر 
فوجدته في غاية الاحتياط والورع ات اع ال 
السلف والخلف على كثرة ورع الإمام وكثرة احتياطاته في الدين وخوفه 
من الله تعالى ٠‏ فلا ينشأ عنه من الأقوال إلا ما كان علئن شاكلة حاله 18 
| أنه ما من إمام إلا وقد شدّد في شيء » وترك التشديد في شيء آخر توسعة 
لا » كما يعرف ذلك تن سير مذاهيهم كلها طلم سيزتاه ٠‏ فتقدير وجوه ل 
قله الاحتياط في شيء من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ّْ: 


“1]اى 


39 
0 
ا 
03 
ُ 


آخر ارات . تعرف صدقٌ قولي لا سيما في لان والأبضاء ؟ إن إن ا 
احتاط إمامٌ للمشتري قلَّ احتياطه للبائع » وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من 8 
الزوج قلّ احتياطه لمن يتزوجها بعده » وبالعكس فقد لا يكون الطلاق وقع 8 
بذلك اللفظ الذي قاله الحالف ٠‏ وقِس على ذلك سائرٌ مسائل الخلاف . , 
م#اعحتكح شاع تكو شاع هيج . )جره هرهس هم هاس <هم و 


ا ا 01 


"١ <4 
8 
ع‎ 


2 2 5ر2 حرو حر حر جره 

5ب عدا زمر للا جاطا بي لزنم ريط ولي ا ١‏ 
قندوى الزن افقو رقلة سواط .بورلا اهو قبسو وهيل عل اللتقانيعا ينا 
بلغه عن الشارع صلى الله عليه وسلم ؛ فَإِنَّهُ كان يقول يسووأ 


7 


ولا تعسّرُوا )27 ؛ يعني : في كلّ شيء لم تصرّح به شريعتي » وإلا فكلّ 
شيء صرحت به الشّريعة ليس فيه تضييق ولا مشقة على أحد أبداً ؟ فرجع " 
الأمر في مثل ذلك إلئ مرتبتي الميزان - تخفيف وتشديلٍ دتبعا لما ورة عن 
السارع موا : 


2 


7 


7 


اي يي ةا . يكرهون 


: 

: 

: 

7 ْ 

: نفظ الاختلاف بين العلماء ويقولون : 00 : اختلاف العلماء » 
ْ 

: 

١ 

١ 

ل 


0/4 0 


وقولوا : توسعة العلماء » وقد قال تعالئ 0 ذبن ولا لتْقرَفُوا فيد #* 
[الشورئ : 1] ) أنتهئن . 

نبجب علئن كل مقلّد "الأ سرد علرن: فول مدي نب أو شردد + 
فإِنّه ما خرج عن قواعد الدين » ولاعن مرتبتي الميزان السابقة بقة الجامعة 
لجميع أقوال المجتهدين وأتباعهم » وكذلك يجب عليه الاعتقاد الجازم بأنَّ 
ذلك الإمام الذي خمّف أو شدّد. . علئ هدىّ من ربّه في ذلك ؛ حتول 
يمن الله تعالى عليه بالوقوف علئ عين الشّريعة المطهّرة التي يتفرّع منها كل 
قولٍ من أقوال علماء الشريعة . 


وقد أجمع أهل الكشف علئن : أنَّ الدائر مع رفع الحرج عن الأمّة أَوْلى 


22 


العو مي بو ع مهس هرهس هج هس هج هل 


991 “حرو 7 ريزو و7 ريسو 7 و تسو سيره 857 
0 #4"لأن وق العرح هو الخال الذى يعي أمر. ١‏ 
الخلائق إليه في الجنّة » فيتبوّؤون منها حيث شاؤوا ؛ لا تحجير فيها على ا 
# أحد عكس الحال في الدنيا » والحمد لله رب العالمين . 


0 


7 


53 


2 


08 
8 


59 


ع 


ا 


2 
حا 


7 يدجي 6 جيه وي ونج :9 نا 0 :نوها 7 5ه-:1 0/50 


2 © 


0 


5 وععدوع 6ت 0 


2 


03-2 


26د كد ١‏ 


هجر طقرر هكس جل ره ور هر هك هر 


: 
ا 
ْ 
: 
ا 
: 
: 
: 


3-5 


0١ فصا‎ 


من بين انمع لامخصوص وبيار نوسحت م للأمة 
0 ورعم وبا وشم كت وي لت 


روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري عن شقيق البلخي أنه كان يقول : 
( كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس ٠‏ وأعلم الناس » وأعبد الناس , 
وأكرم الناس ٠‏ وأكثرهم احتياطاً في الدين » وأبعدهم عن القول بالرأي في 
دين الله عرَّ وجل )”© . 

وكان لا يضع مسألة في العلم حتئ يجمع أصحابه عليها » ويعقد عليها ١١‏ 
مجلساً » فإذا اتفق أصحابه كلّهم علئ موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو 
غيره : ( ضعها في الباب الفلاني ) انتهئ » وقد مرّ ذلك في الفصول السابقة . 


و 


١ 
/ 


ف 
أ 


مي 


يي 


فانظر يا أخي شدَّةَ ورع هلذا الإمام وخوفه من الله أن يزيد في شرعه 
ما لم تقبله شريعة نبيّه صلى الله عليه وسلم . 


ل ل ل ل ال 


( هنذا هو الفصل الخامس والأخير من الفصول التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في‎ )١( 
بعض الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالن » وقد أشار إلى الأول منها بقوله:‎ 
. )7387/١(رظنا‎ . ) . . الفصل الأول.‎ ( 

روئ نحوه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص2171 159 ). 


ل سكير كت هجر © سح هدر سح هاي 14 6 جر كت كير كسحا سكير كسحا لو ره بإ 


ل 


وصور 
5 
10-8 


اوط 2" 


9 


وروعل أيضاً بسنده إلئ إبراهيم بن عكرمة المخزوميٌ رحمه الله : أنه كان ٠,‏ 
0 : (ما رأيثُ في عصري كله عالما أورع ولا أزهد ولا أعبد ولا أعلم و 
من الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئى عنه )230 . 

وروى الشيزاماري أيضاً : عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال : 
( دخلث الكوفة فسألت علماءها » وقلت : مَنْ أعلمُ الناس في بلادكم 
هلذه ؟ فقالوا كلّهم : الإمام أبو حنيفة » فقلت لهم : مَنْ أورعٌ الناس ؟ 
فقالوا كلّهم : الإمام أبو حنيفة » فقلت لهم : مَنْ أزهدٌ الناس ؟ فقالوا ' 
كلهم : الإمام أبو حنيفة » فقلثُ لهم : مَنْ أعبدٌ الناس وأكثرهم استعمالاً < 
للعلم ؟ فقالوا كلهم : الإمام أبو حنيفة » فما سألتهم عن خُلْقِ من الأخلاق 
الحسنة إلا وقالوا كلّهم : لا نعلم أحداً تخلّق بذلك غير الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه ) . 

وكان شقيق البلخي رضي الله تعالئ عنه يمدح أبا حنيفة ويثني عليه 
اك ويقول علئ رؤوس الأشهاد في الملا العظيم : ( مَنْ مثل الإمام 


5 
و 
أبي حنيفة في الورع ؟! كان إذا اشترئ أحد منه ثوباً فخلط ثمنه على الغلَّة ثم ا 
اا 0 

اختلطت دارهمك بدارهمي » فخذها كلّها وسامحتك يا أخي دنيا وأخرئ » 
وهلذا ورع لم يبلغنا وقوعه من غيره رضي الله تعالى عنه ) . : 


وروى الإمام أبو جعفر الشيزاماري أيضاً : أنَّ الإمام أبا حنيفة وكّل وكيلاً + 


م في بيع ثياب من خَرٌّ ٠‏ وكان فيها ثوب معيب ٠»‏ فقال للوكيل : لا تبع هلذا « 


)200 روئ نحوه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( /١6‏ "الا 5 


الثياب » فلمًا أخبره الوكيل بذلك تصدّق بثمن الثياب كلّها على الفقراء 
والمساكين ومحاويج أهل الذَّمة(() 

قال : ( ورَوّينا عن شقيق البلخي : أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى 
عنه كان لا يجلس في ظلّ جدار غريمه » ويقول : إِنَّ لي عنده قرضاً » وكلّ 
شرض بو نهآ فهو ربا ؛ وجلوسي في ظل جداره لطاع لي بل | 


جداره 20 1 


١‏ الثوب حتئ نين عيبَةٌ » فباعه ونسى أن يبيّن عيبه » وخلط ثمنه عل ثمن بقية 


ومن دقيق ورعه رضي الله عنه : أنَّ أبا جعفر المنصور الخليفة لما منع ج) 
الإمام أن يفتيّ سألته ابنته في الليل عن الدم الخارج من لحم الأسنان : هل 
ينقض الوضوء ؟ فقال لها : م 0 
إمامي منعني الفتيا » ولم أكن ممّن يخون إمامه بالغيب . انتهئ؟" . : 


فانظر يا أخي إلئ شدَّة مراقبته لله عرّ وجل » وكان هلذا المنع للإمام 
/ رضي الله عنه قبل اجتماعه به ومعر فته بمقام الإمام ذ في العلم . 
وروكل أبو نعيم وغيره عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : أَنْهُ صلّى 
لم الصبح بوضوء العشاء أكثر من خمسين سنة » ولم يكن يضع جنبه على اللأرض 
في الليل أبداً » وإِنّما كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس » ويقول : 


)١(‏ روكل نحوه السلماسي في ١‏ منازل الأئمة الأربعة ) (١لا١‏ )2 ال 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ؛ ( ص١5‏ ) . 0 : 

(؟) أورده ابن حجر الهيتمي في « الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان 4( ص50 0 )55 ). 

(9) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص59١‏ ) . 8 


سمه <سره- <سجه -- 12 01 بجر © سح د كور © ٠‏ كور © كور 0 


حرام كدر 


ين لاجد ه اخو حه هود وااو نه از دنر ها لووط جاور 
5 5 © 
5 ( قال رسول الله 1 عليه وسلم : « استعيتوا علئ قيام الليل 6 
5 ٍ- 1 
ٍِ 1 4 4 
6 بالقيلولة ( يعني : النوم بعد الظهر ) 8 
0 وروىق الثقات عنه : 1 رضي الله تعالن عنه ضرب وحبس كر 
ل 0 ١‏ 
5 القضاءً » لمعا ذلك ٠‏ ولم يل » وكان سبب إكراهه على القضاء : أنه ؟! 
0 0 
طٍُ لمّا مات القاضي الذي كان في عصره فنّش الخليفة في بلاده عن أحد يكون 
9( 

5 مكان القاضي الذي مات » فلم يجدوا أحداً يصلح لذلك غير الإمام ؛ لكثرة < 
8 

7 علمة وورعة وعفته وخوفه من الله تخالج © وقيل. : إنه مات ف السو 10 , 

5 5 

6 

0 الأمام أنا حعليقة اليج فالا للبخارقة :> قن :لتنا لعافم وهنا 
١‏ وبلغ الإمام نهم قالو و 

0 أحداً أفقه ولا أورع من الإمام أبي حنيفة » ويليه سفيان الثوري وصلة بن 

1 ك1 0 7 97 ع لما 5 ؟. 2ه 500 7 عي ع 
أشيم وشريك . فقال الإمام أبو حنيفة : ( أنا أخمّن لكم تخميناً ؛ أمّا أنا 1 
١‏ ا 

8 تأعتوب را عرو وله أ بسر اميا ورت ازوانا صلةر: بن أشيم فيتحامق ف 
السام سراباسر م ل 
احج ددا شك أ »ا عل مل ا 72 
ها 8 
0 0 
ا يْشِ طبخت اليوم ؟ فقال الخليفة َم 
اع : 

نم أخرجوه عني ؛ هلذا مجنون . 0 
8 6 
7 )غ2 روأه بنحوه ابن ماجه ( ١197‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 
0 7 

6 إ(فة رواه بنحوه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 141//١6‏ ) » والمزي في « تهذيب 0 
6 الكمال » 5515/59 ) ٍْ 
1 () روك تلك الواقعة بنحو ما ذكر البيهقي في السئن الكبرئ » ( 98/٠١‏ )» والخطيب 14 
ب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( 445/١8‏ ) . 


مه يه لجر سج هجر م اجر كسح سكير سد هاور سس هار 


عي هه 38 َه .4 . 1-0 خ* اياي هاج 58 5 
واو اه يق ب ون وه حح ون اهن نوللاه د اجو هليه نه 323 هم 


قال الشيزاماري : ( وبلغنا عن الإمام أبي حنيفة وسفيان وصلة أنّهِم 
هلذه الورطة » فلم يفعل رضي الله تعالئ عنهم أجمعين ) : 


[ توسعة الإمام أبي حنيفة على الأمّة 


أما توسعة الامام رضم الله عنه الأة فكشرة لم٠‏ تتئم أقو اله » 
و نو 6 م رصي 5 هه و 
وسيأتي غالبها في توجيه أقوال الآئمّة إن شاء الله تعالى . 


فمن ذلك : قوله رضى الله تعالن عنه بصحة الطهارة من ماء الحمّامات ' 


المسخّنة بالسرجين وعظام الميتة0" ؛ فإِنَهُ في غاية التوسعة على الأمة » 
عكس من قال بمنع الطهارة من ذلك الماء”"؟ » ومنع أكل الخبز المخبوز 
بالنجاسة . وإن كان كل من المذهبين يرجع إلئ مرتبتي الميزان من تخفيف 
وتشديد + 


ومن ذلك : قوله رضى الله عنه بطهارة الفخّار الذي تلط بالنجاسة » 


) وقوله : إِنَّ النار تطهّر ذلك”” ؛ فإنَّ ذلك في غاية التوسعة على الأمةء م 


)١(‏ وقد ذهب الشافعية إلى ذلك أيضاً . انظر « حاشية أبن عابدين » ( 18٠ /١‏ ) ؛ ( تحفة 
المحتاج ©( 781//9) . 

(؟) ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلئ كراهة الماء المسخن بالنجاسة » ومفاد الرواية 
الأخرئ عند الحنابلة : الحرمة » وفي المسألة عندهم تفصيل مبرّن في كتبهم . انظر 


« مواهب الجليل » (١/5١١)ء‏ و«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) , 


(١/5؟3).‏ 
() انظر « حاشية ابن عابدين ) 0( 7١/١‏ ) . 


فاح ف دهاج سهان #اسحد كي 81 بكس لهاورة رهج ده ورهن 


- 


له 


هجر © نز 


ر8 © هحرع 0 هعمره 0 حرم و حره ره حره هو مره 9ه مره 5ه 


فلولا هنذا القول ما كان يجوز لنا استعمال شيء من الأزيار والأباريق ج) 
شق واازتاوي وإلكان ايراد والطرا جين والخراني واه التجاية الذي 
ةا 
يبنل 
وقد بلغنا أنَّ جميع ما ذكر لا بِدَّ من خلطه بالسّرجِين ليتم تماسكه » بل 
رأينا ذلك وشاهدناه من صانع الفخار والشقف . فلولا تقليد الناس للإمام 
عيش الناس . وضاعت مصالحهم . 
وقد استنبطت لقوله رضي الله تعالى عنه في ذلك دليلاً ؛ وهو ما ورد من ١‏ 
تظهير عضاة المسلمين بالنازن. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة لانن شانب 
الجنة الا يدخليا إلا المطوروة من الدنس الطاهر والناظن © .فكما كانت النان .- 
مَظورة مم الذتوؤت المعدوئة ال ب سناد 


كالسّرجين الذي يُعجَن به الفخار . 
فإن قلت : فما عراوك نينا كان تجا من أصل خلقته ؛ كعظام ٠‏ 
الخنزير وبقية أجزاته إذا أحرقت عند من يقول بنجاسته من أصل الخلقة ذاتا 


وصفة ؟ 


فالجواب : مثل ذلك لا ينبغي إضافته إلى الإمام ؛ لأنة نظير أجسام 


)١(‏ الأيار : جمع زير ؛ وهو الدن » والشّقُف : الخزف ١‏ والرّبادي : جمع زبديّة ؛ وهي 
صفحة من خزف » والقُلّل : جمع قُلّ ؛ وهي إناء كالجرة الكبيرة » والكيزان : جمع 
كوز ؛ وهو وعاء معروف » والطواجن : جمع طاجن ع ا لح ل 
والخحَوابي : جمع خابية ؛ وهي الجرة الكبيرة . انظر « تاج العروس » ( زي رء ش ق ٠,‏ 
ف.٠عزبدءقللءكوزءطجن).‏ 0 


و لي تت 8 ١‏ - مه هرهس هرهس هج هما 


: كفار ؛ فلا يطرهإحراه انار ؛ كما سيأني بسطه في توجيه أقوال العلماء و 
إن شاء الله تعالىك27 . 

تكلم 1 أله سب هل كز نكلت 1 بكرا له ساح عل إبجاده عطل 0 
© الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الدنيا ؟ ليوسّع على الناس تبعاً لتيسير الله (ه 

تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . | 
24 وجميع ما سكت الشرع عنه ولم يتعرّض فيه لأمر ولا نهي. . فهو عافية 8! 

وتوسعة على الأمة » فليس لأحد أن يحجره عليهم » ثمَّ إن وقع من عالم 
© تحجيرٌ في مثل ذلك.. كان علئ سبيل التنرّه والتورُع ؛ كما نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أهل بيته عن لبس الحرير مع قوله صلى الله عليه وسلم 
بحلّه للإناث دون الرجال29 . 

والعلماء أمناء الشارع علئ شريعته من بعده » فلا اعتراضَ عليهم فيما 
ينوه للخلق واستنبطوه من الشريعة » لا سيما الإمام أبو حنيفة رضي الله 
عنه » فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليه ؛ لكونه من أَجَلَّ الأئئّة » وأقدمهم ٠‏ 
تدويئاً للمذهب » وأقربهم سنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومشاهداً لفعل أكابر التابعين من الأئمّة رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 

وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض علئ إمام عظيم أجممٌ الناسٌ على جلالته ) 


وعلمه وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عز وجل وخوفه منه 


9 


6 


.) 588/١ انظر(‎ )١( 
© عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه : أنَّ رسول الله‎ )١907/8( (5؟) روى النسائي‎ 
إن كنتم تحبُون حلية‎ ١ : صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير » ويقول‎ : 


هرهم هرو 


ات 


علينا إنّما هو من توسعة الشارع ٠‏ ثم بتقدير عدم تصريح الشريعة بذلك فهو 
من باب اجتهاده ونور قلبه . 

وإمام عظيم يوسّع علينا باجتهاده مع شدَّة ورعه واحتياطه في دينه » 
وشدَّة احتياجنا إلئ ما وسّع به علينا. . كيف يسوغ لمسلم عاقل أن يعترض 
عليه مع شدّة احتياجه هو إلئ ما وسّع به الإمام عليه ليلاً ونهاراً ؟! فاعلم ٠‏ 


تن 


ذلك وتأئّله ؛ فإنّهُ نفيس » وإياك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الآئمّة 
بغير علم » فتخسر في الدنيا والآخرة ؛ فَإنَّ الإمام رضي الله عنه كان متقيّداً 
بالكتاب والسنّة » متبرّئاً من الرأي كما قدّمناه لك في عدَّة مواضع من هلذا 
الكتاب7١)‏ 


ومن فت مذهبه رضي الله تعالئ عنه وجده من أكثر المذاهب احتياطاً في 
الدين » ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصبين المنكرين على 
أئمّة الهدئ بفهمه السقيم » وحانا دليف ريام الأعطلم عويش «للكبس انام 
١‏ بل هو إمام عظيم ميّع إلى انقراض المذاهب كلّها كما أخبرني به بعض أهل 
م الكشف الصحيح 2 وأتباعٌةُ لن يزالوا في ازديادٍ كلَّما تقارب الزمان وفي مزيدٍ 
اعتقادٍ في أقواله وأقوال أتباعه . 


ره مره 


ام 


ب 


وقد قدّمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : ( الناس كلهم عيال في 


2 


0 م«( 
1 1 
كم )١١‏ انظر(2١7588201551/1).‏ 5< 
#١ 8‏ 
32 (9) انظر 7/6/1١02‏ ) . 3 
68 9 
+ هي هت هجر هاس - هجر هسحا هاج 9 ١‏ 0 هيه هج مدهي هن 


ص حجري 022-07 


يم هر هر 2 


. وقد ضرب بعض أتباعه ا ل 0 


وما ذلك والله سد © ولا عبرة م ا 


558 


وك قري : إن من جملة أهل الرأي ء بل كلام مَنْ يطعن في هلذا الإمام ©) 
« ال يشبه الهّذيانات » ولو أنَّ هنذا لتر لديا كلدك ثظ 
3 0 
9( ه 6 8 1 لأا 3 1 03 
© في ذلك علئ غالب المجتهدين ؛ لخفاء مُدرّكه رضي الله تعالئ عنه . ع 
1 2 


لب 


© © بج 9 


[ نصائحٌ جليلة في العمل بأقوال الأئمّة المجتهدين مع حسن الظنّ بهم ] 
واعلم يا أخي : أنني ما بسطت لك الكلام على مناقب الإمام أبي حنيفة 


- 


جا 


35 


8 اكثر من غيره. . إلا رحمة بالمتهوّرين في دينهم من بعض طلبة المذاهب 


ديا هه 


المخالفة له ؛ فإنّهم رما وقعوا في تضعيف شيء من أقواله ؛ لخفاء مدركه 
عليهم 3 بخلاف غيره من الآئمّة ؟ فإنَّ وجوه استنباطاتهم من الكتاب والسنة 
ظاهرة لغالب طلبة العلم الذين لهم قدم في الفهم ومعرفة المدارك . 


و 


2 
76 


١: © ١ هه ل‎ 


2 


0 قل لوي م 


١ 
6 ا‎ 8 
لا لأئمّة لاعرس ريال لاسرا‎ 0 
06 ا ا ا‎ 0 
3 00 ع مه‎ 1 ّ 2 « 
© وإِيّاك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الائمّة المجتهدين رضي الله‎ 8 
2 ١ 
١ 4 


تعالئ عنهم ؛ فإنّهم ما وضعوا قولاً من أقوالهم إلا بعد المبالغة في الاحتياط :6 


5 


- 

5 

ا 
ره 


0 


0 5 03 21 / 
005 ولا تفرّق بين أئمّة اا د بر 0 
00 7 5 
فاج حدقا هد أ حتفي 8107 عطاقو 22 هج نمس ها ان 


فكأنَهُ فرّق بين الرسل كما مرّ بيانه في الفصول قبله وإن تفاوت المقاه© ؛ 
فإنَ العلماء ورثة الؤُسل » وعلئ مَدرّجتهم سلكوا في مذاهبهم . 


وكلّ من اتسع نظره وأشرف علئ عين الشريعة الأولى » وعرف منازع 
أقؤَال'الأكمة نم.روراهيد. كلهم يختر فون اقوالهع مق طيخ الشويعة .لم .ببق - 
عنده توقّف في العمل بقول إمام منهم كاثناً من كان بشرطه السابق في 
الميدان م 

وقد تحقّقنا بذلك ولله الحمد ؛ فليس عندي توقّفٌ في العمل برخصة قال 
بها إمام إذا حصل شرطها أبداً » ومَنْ لم يصل إلى هلذا المقام من طريق 
ز! الكشف. . وجب عليه اعتقاد ذلك في الأئمّة من طريق الإيمان والتسليم . 

ومَنْ فهم ما ذكرناه من هلذا البيان العظيم لم يبقَّ له عذرُ في التخلّف عن 
اعتقاده أنَّ سائر أئمّة المسلمين على هدىّ من ربّهم أبداً . 

ويّقال لكل من توقّف عن ذلك الاعتقاد : إِنَّ هاؤلاء الأئمّة الذين توفت 
عن العمل بكلامهم. . كانوا أعلم منك وأورع بيقين في جميع ما دوّنوه في 
كتبهم لأتباعهم » وإن ادّعيت أنّك أعلم منهم نسبك الناس إلى الجنون أو 
الكذب جحداً وعناداً » وقد أفتئ علماء سلفِكٌ بتلك الأقوال التي تراها أنت 
ضعيفة » ودانوا الله تعالئى بها حتئ ماتوا » فلا يقدح في علمهم وورعهم ” 
جهلٌ مثلك بمنازعهم وخفاء مداركهم . 


.) ١99/1١ انظر(‎ )١( 
.)17١/1١(رظنا‎ )0 


ومعلوم ديل قاف : أنَّ كلّ عالم لا يضع في مؤلَّه عادة إلا ما تعب 
في تحريره 43 ووزنه بميزان الآدلة وقواعد الشريعة 6 وحرّره تحرير الذهب 


والجوهر . 


فإنّك عامّينٌ بالنسبة إليهم ‏ العاف لس م شه لا ال له 0 
ل جاه .. 


بل اعمل يا أخي بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها 
المعروف بين العلماء » وشاكلٌ بعضك بعضاً » وفتّش نفسك ؛ فرئما رأيتها 


تقع في الكبائر من غل وحسد وكبر ومكر واستهزاء بالئّاس وغيبة فيهم وأكل 
حرام » فضلاً عن الشبهات وغير ذلك من الكبائر » فضلاً عن الصغائر 
والمكروهات ٠‏ ومن يقع في مثل ذلك فأين دعواه الورع وصدقه فيه حت 
يتورّع عن العمل بقول مجتهد لا يعرف دليله ؟! ما هلذا والله إلا جهل أو 
ا ا 0 

فليتنا يا أخي نراك تتكدّر من وقوعك في هلذه الكبائر كما نراك تتكدّر من 
تقليد غير إمامك ٠»‏ أو ممّن أمرك بالانتقال من مذهبك إلئ غيره ! ويا ليت 
ذنوبك كلها مثل انتقالك من مذهب إلى مذهب . أو مثل عملك بقول إمام لم 
تعرف دليله » أو عمل بقول ضعيف ! 

فاعتقادك يا أخي الصحّة في كلام أئمَّة ئمّةَ الهدئ واجبٌ عليك ما دمت لم 
يتكشف لك الحجاب ٠‏ ولم تقفٌ علئ عين الشريعة الأولى التي يتفرّع منها 


5 


َم 


5 


موه عونق د هانلق ند هاا وخ وان لخر قوواط وابخ رود 
٠ .‏ 


قول كل عام كمتقّم يان في فصل الل المحصومة”© . ١‏ 


3 وكل مَنْ نظرَ بعين الإنصاف وصكّة الاعتقاد وجد جميع مذاهب الأئمّة 0 
9 كأنها نسجت من الكتاب والسنة ؛ سّداها ولحمتها منهما » والحمد لله رتٌ 5 
0 : 
ل ِ 
١‏ © © © 5 
6“ 0 


3 
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.) 775/1١ انظر(‎ )١( . 

0 
/ ال يي 
مسد د 
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“ها ره سرب © 


7 


40 


© 


يأ لاعاما دوع لأحكام إلاجتم#انعأللشارع 


قال المحقّقون : إِنَّ للعلماء وضمٌ الأحكام حيث شاؤوا بالاجتهاد بحكم 
الإرث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكما أنَّ للشارع صلى الله عليه 


#' يفعلوا مثل ذلك ؛ فيمنعوا صحّة الصلاة أو البيع أو غيرهما في باب » 
ويصحًّحوا ذلك في باب آخر مع اتحاد التعليل في البابين ؛ نظير ذلك قولهم 


إذا ألقت المرأة يداً أو رجلاً فقط . مع أنَّ اليد أو الرّجل مننٌ منعقد بلا 
فمّن اعترض عليهم في ذلك قلنا له : إِنَّ العلماء تابعون للشارع في ذلك 


بدليل ما نقل إلينا في الخصائص النبوية من أَنْهُ صلى الله عليه وسلم أوجب ' 


على نفسه ما أباحه لأمته » وحرّم عليهم ما أباحه لنفسه بإذن من ربّهِ عر 
وجة20 0 إذ العلماء أمناؤه صلى الله عليه وسلم علئ شريعته من بعده » فل" 
)١(‏ من ذلك : ما رواه الحاكم ( ٠٠١/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أنَّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث هنَّ علي فرائض » ولكم تطوّع : النحر 


والوتر وركعتا الفجر » .2 وكذلك : اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز الجمع بين 
أكثر من أربع نسوة . 


ل 6١‏ 
: جب #حجدويم ١ع‏ بجر كاير ل هر سيره / 
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ينبغي لأحد أن يعترة لفقه مع اتحا 
ظ 8 3 | قض كلامهم في أبوا الفة 
لعلل » والحمد لله ربٌ العالمين . ااا 
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ز! قب لي هذ هالميزان اشرضة 


لتقتدي بي يا أخي في ذلك إن طلبت الإحاطة بها ذوقاً ؛ إذ العلم قد بم 


حر 57 


اس اس تسعاسى تسشامه ا كاذف الدوق:. آ 
! ال 
المحدّئون من الأحاديث والفقهاء من المذاهب في سائر أقطار الأرض حت 
ل ١‏ 


2 0 و 1 و و 
الإسلام من الشريعة. . فربما سلّم لي واقتدئ بي في مطالعة هلذه الكتب 
م التي أذكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ وكلّها ترجع إلى ثلاثة أقسام : حفظ متون » 
8 وشرح لها » ومطالعة لنفسي مع مراجعة العلماء في المشكلات منها 1 


سر هر 45078 - 


درهوعوى 


القسم الأول : في ذكر الكتب التي حفظتها عن ظهر قلب . وعرضتها 
على العلماء : 


ره 


فمن ذلك : كتاب « المنهاج » للنووي ٠»‏ وكتاب « الروض»© لابن 
ها المُقري ؛ مختصر « الروضة » إلى ( باب القضاء على الغائب ) » وكتاب 


اي مكلت ات ات لت ا ا لت ع ٠‏ 

1 جع ترا ا ى اول النناا وال بد وات 1 المةازوامللاهة قور 

النحو 0( وكتاب ) تلخيص المفتاح في المعاني والبيان اق وكتاب )0 ألفية 

لقاو فى عل لدي وكتاب « التوضيح في النحو »2 لابن هشام » 
وكتاب ١‏ الشاطبيّة ؛ في علم القراءات » وغير ذلك من المختصّرات . 


القسم الثاني : ما شرحتةٌ على العلماء : 

فقرأثُ بحمد الله تعالى شروح جميع هلذه الكتب على العلماء رضي الله 
تعالئ عنهم مراراً. . قراءة بحثٍ وتحقيق حسب طاقتي ومرتبتي 

ا 2 ةق 2 ربك َك 0 

فقرات « شرح المنهاج » للشيخ جلال الدين المَحَلي على الأشياخ مع 
تصحيح ابن قاضي عجلون . مع مطالعة شروحه الموجودة في مصر عشر 
مرات » وقرأثُ « شرح الروض » علئ مؤلفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام 
زكريا كاملاً » وقرأث عليه « شرح المنهج » له أيضاً » و« شرح البهجة 
الكبير ) » و« شرح التحرير ») » و« شرح التنقيح » , و( شرح رسالة 
القشيري » » و« شرح آداب البحث » » وه أداب القضاء » . و« شرح . 
البخاري » » و« شرحه» للمؤلف . و« شرحه) للشيخ شمس الدين . 
الجحوجريٌ » وكتاب «القوت ») للأذرعى » و« القطعة ») و« التكملة ) م 
للرّرْكَشي » و« قطعة السبكي على المنهاج » . وكتاب ١‏ التوشيح » لولده . 
و« شرح ابن القلكى علي المنهاج » . و التنبيه ؛ » و« شرح ابن قاضي 
شهبة الكبير » و« الصغير » » وقرأت « الروضة » على الشيخ شهاب الدين 
"الوك رقت اك عن اكز ارين مها زوانة عر « الروض »© وزوائد 
« الخادم » » وزوائدَ « المهمّات » » وزوائدَ « شرح المهذّب » وغير ذلك » 9 


همه ويه مجه هس شين ابس هيه حهره هج وز 


كلجر لح شاور[ ف 


0 


هر 


ل3-- 
0 


1 


حل قاد ايح ساد ل رقا اطي ليله لعي" ما ب 
رك فس لسك اماد الس ا 
هلذه الكتب ) . 


ولمّا قرأث « شرح الروض »© علئ موْلَقَه شيخ الإسلام زكريا. . 8 


هررهبع هيه 59 


جر 7 


000 
من ون أعوليا كلا حت أحطتُ علماً بأصول الكتاب التي استمدّ منها في < 
8 ؛ ك «المهمات ») و( الخادم ) و(١ا‏ شرح المهذب » و« القطعة ) 
0 و« التكملة ») و« شرح أل قاضي شهبة ») و« الرافعي الكبير ») مالسا - 0 
و« الوسيط ) و« الوجيز ») و« فتاوى القفال » و« فتاوى القاضي حسين ») 
و« فتاوى ابن الصلاح » و« فتاوى الغزالي » وغير ذلك . ئ 


وكنث أنبّه الشيخ علئ كلّ عبارة نقلها مع إسقاط شيء منها » وأطلعته ١‏ 
علئ ثنتي عشرة مسألة ذكر أَنّها من زيادة « الروض » على « الروضة » ٠‏ / 
والحال أنّها مذكورة في ١‏ الروضة » في غير أبوابها » وألحقها الشيخ ب م 
ل ا ا د 
8 « الخادم » » والحال أ من قول الأصحاب فأصلحها ذ في الشرح . 

وقرأث شروح ١‏ ألفية ابن كن المصئّف والأعمئ والبصير 
وابن أمّ قاسم والمكوديٌ فقيل والأمموي مراراً على الشيخ شهاب * 
-0-0 الحسامي وغيره » وقرأث عليه « شرح التوضيح »© للشيخ خالد ء 

وكتاب « المغنئى » وحواشيه وغير ذلك » وقرأتٌُ « شرح ألفية العراقي » 7 
مان 4 انق اك ريني لعز ان 0 شهاب الدين الرملي » © 
آقرة لس < هئ ره <ه جه هاج 0 لجس هيه بده ير هب -» ا 


جسم ف 


كك 


قر © هي 


0 


و« شرحها » للسّخاوي على الشيخ أمين الدين الإمام بجامع العمْري » ثم 
اختصرته » وقرأت « شرحها » للجلال السيوطي » و« شرحها» للشيخ 
زكريا عليه مرة واحدة » وكذلك « علوم الحديث »© لابن الصلاح » 
و« مختصره » للنووي . 


وقرأت ١‏ شرح جمع الجوامع » للشيخ جلال الدين المَحَلّي » 
و« حاشيته ») لابن أبي شريف على الشيخ نور الدين المحلي » وكنت أقرأ 
( الحاشية » و١‏ الشرح » عليه على ظهر قلبي إذا نسيت الكرّاس في البيت » 
والشيخ نور الدين ماسكٌ « الحاشية » » وكان يتعجّب من سرعة حفظي ١‏ 
لذلك وحسن مطالعتي . 

وقرأث « العضد » وحواشيه على الشيخ عبد الحق السُّْاطي » وقرأت 7 
« المطوّل ») و مختصره» على الشيخ العلامة مُلّ علي العَجَمِيٌ بباب " 
القرافة » وحواشيه » وقرأت « شرح الشاطبية » للسخاوي ولابن القاصح ” 
وغيرهما على الشيخ نور الدين الجارحي وغيره . 


وقرأت من كتب التفسير وموادها : ١‏ تفسير الإمام البغوي » علئ شيخ . 
الإسلام الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي » وقرأت منها « الكشاف » 
وحواشيه » و« تفسير البيضاوي »> و« حاشيته » للشيخ جلال الدين السيوطي 
اا ارا 
زهرة » » و( تفسير ابن عادل » . و( ره الب ا : 


98ر7 وخر 7 7ر2 ره ره 
من قراءتي ١‏ الحاشية » التي وضعها شيخ الإسلام المذكور علئ « تفسير 
البيضاوي »© . 

وقرأت ١‏ شرح البخاري » للشيخ شهاب الدين القسطلاني علئ مؤلّفه 
) المذكور » وكنت أطالع عليه « تفسير القرآن العظيم » لأجل ما في 
« البخاري » من الآيات ؛ لأعرف مقالات المفسرين فيها » وأطالع عليه 
) أيضاً ( شرح البخاري » للحافظ ابن حجر . و« شرحه» للكرماني » 
و١‏ شرحه » للعيني » و١‏ شرحه » للبرماوي وغير ذلك » وقرأت عليه ١‏ شرح 
/ مسلم ) للإمام النووي » و« شرحه» للقاضي عياض » و« القطعة » التي 
1 شرحها الشيخ شهاب الدين المذكور علئ : مسلم » » وقرات كتاب 
: « الأحوذي علئ شرح الترمذي »© لأبي بكر ابن العربي المالكي » وكذلك 
0 الشفاء » للقاضي عياض ٠»‏ وكتاب « المواهب اللَدْنيّة في 


وصحك 


2-8 


8 المنح المحمّديّة 4 وغير ذلك 1 


القسم الثالث : ما طالعته لنفسي . وكنثٌ أراجع الأشياخ في مشكلاته : 
بعد قراءتي على الأشياخ جميع الكتب المتقدّمة كلّها طالعثُ « شرح 


الروض »© نحو خمس عشرة مرة » وطالعت كتاب ١‏ الأم ») للؤمام الشافعي 
رضي الله عنه ثلاث مرات » وكنت أطالع عليه استدراكات الأصحاب 


م وتعاليقهم » وطالعت )0 مختصر المزني » 


و( شرحه (( الذي وضعه عليه شيخ الإسلام زكريا كذا كذا مرة ( وطالعت 


( مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه » مرات » و( الحاوي » مرة واحدة . 


ِ حراس الروك لبر كدر وموار عوجر يي 


6 


اه ار ل وخر حر حر 3 0 د 
م مجلداً » وكتاب « الملل والنحل » له » وكتاب ١‏ المُعلّى مختصر المحلّى ا 
' للشيخ محيي الدين ابن العربي » وطالعت « الحاوي » للماوردي ؛ وهو ُ 
3 عشر مجلدات » وكذلك « الأحكام السلطانية » له مرة واحدة » وطالعت 5 
6 « فروع ابن الحداد » . وكتاب « الشامل » لابن الصباغ » وكتاب « العدة ) ٠‏ 
0 لأبي محمد الجويني » وكتاب « المحيط » و« الفروق »© له مرة واحدة ان 
0 وطالعت « الرافعي الكبير » و« الصغير » مرة واحدة » وطالعت «( شرح ع 
المهذب » للنووي وه القطعة » للسبكي عليه نحو خمسين مرة . 1 
8 ولس حا الادررى خسن وجرا جروا مك1 االميتار ” 0 
0 و« التعقبات عليها » مرتين » وطالعت ١‏ الخادم » مرتين ونصفاً » وطالعت © 
« القوت» الي التوسّط والفتح » له مرة واحدة » وطالعت كتاب 7 
5 ( العمدة» لابن الملقن » و« العجالة » و« شرح التنبيه » له مرة واحدةء 29 
0 وطالعت « تفسير الجلالين » نحو ثلاثين مرة » و« شرح المنهاج » للجلال ا 
9 المَحَلَ نحو عشر مرات» وطالعت « فتح الباري على البخاري » مرة» و« شرح 9 
العني » مرة » و« شرح الكرماني ) ثلاث مرات » و١‏ شرح لبوعادي؟ و 
9 و 


ا 
14 


مرتين » و« التنقيح » للزركشي ثلاث مرات » وطالعت « شرح القسطلاني ») 
ثلاث مرات » و« شرح مسلم » للقاضي عياض مرة » وللفارسي مرة . 


رو 


1 
أتحبن. 


وطالعت (١‏ ره تفسير البغوي » ثلاث مرات . و« الخازن » خمس مرات » 
26 ابن عادل » مرة » و« الكواشي » ثلاث مرات ». و« تفسير ابن زهرة ») 
٠‏ وه مكى » مرة واحدة » و« تفسير الجلال السيوطى المأثور » نحو ثلاث 2 


ره« هحترة 


> ه- 3 ره ١‏ 


5 
ْ 
١ 
9 


, المواضع التي وافق عليها أهل الاعتزال » وجمعتها في جزء » وطالعت على © 


6 يارو حر هي حرو درورو جره هي ره 
0 


ا « الكشاف ) بحواشيه ؟؛ نحو « حاشية الطيبي » و« حاشية 6 


التفتازاني » و« حاشية ابن المنيّر » عليه ثلاث مرات » وعرفت جميع 


5 
ل 
4 
« الكشاف »© أيضاً « البحر » لبي ضاق نوالا إغراتتة الشهين 2 إعراب: ١‏ 
السفاقسي »2 . 
وطالعت ١‏ تفسير البيضاوي »© مع ١‏ حاشية الشيخ زكريا عليه » ثلاث ٠‏ 
مرات » وطالعت ١‏ تفسير ابن النقيب المقدسي » وهو مئة مجلد » وطالعت 7 
تفاسير الواحدي الثلاثة » وطالعت تفاسير عبد العزيز الديريني الغلدئة كه "ا 
ام 5 
ولت بم فس العوينة 9 العم عدا خلنا اوفك تو ١‏ 
المسانيد والأجزاء : ك ١‏ موطأ الإمام مالك » » و« مسند الإمام أحمد 0 
ومسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة » وكتاب البخاري » وكتاب مسلم 2 
وكتاب أبي داود » وكتاب الترمذي » وكتاب النسائي » و« صحيح ابن 
خزيمة ) » و« صحيح ابن حبان » » و« مسند الإمام سئيد بن عبد الله 
لأزدي ؟ ».وه مسد عبد بن حميد 6 » وا الغيلائييات 6 » و( سند ؟ 
الفردوس »© » وطالعت معاجم الطبراني الثلاثة . 
وطالعت من اللجوامع للأصول : كتاب ابن الأثير ء وجوامع الشيخ جلال بي 
الدين السيوطي الثلاثة » وكتاب ١‏ السنن الكبرئ » للبيهقي » ثم اختصرتها. 
وقد قال ابن الصلاح : ( ما نَم كتاب في السنّه أجمع للأدلة من كتاب ظ/ 
لشن ىعني رونلل جك وسار ار لارضي منطالة ٠‏ 


6 


2 


ل ل 

وطالعت من كتب اللغة : « صحاح الجوهري »2 » وكتاب « النهاية ») م 
لابن الأثير » وكتاب « القاموس »© » وكتاب ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » © 
للنووي مرات””) 

وطالعت من كتب أصول الفقه والدين للع يعن ر انا © و احطه - 
علماً بما عليه أهل السنة والجماعة » وبما عليه المعتزلة والقدرية” ' ٠‏ وأهل 
الشطح من غلاة المتصوّفة المُتفعّلِين في الطريق » وطالعت من فتاوى « 
المتقدّمين والمتأخُرين مالا أحصي له عدداً ؛ ك ١‏ فتاوى القفال» 2 
و« فتاوى القاضي حسين »2 » و« فتاوى الماوردي »© » و« فتاوى الغزالى » . 
و« فتاوى ابن الحداد» » و« فتاوى ابن الصلاح » » و« فتاوى ابن - ء' 
ا 


وطالعت ‏ فتاوى شيخنا الشيخ زكريا» » وه شيختنا الشيخ شهاب وم 
) الدين » وغير ذلك ؛ ك« فتاوى النووي الكبرئ » و« الصغرئ » » و« فتاوى 7 
ابن الفزكاح » » و فتاوى ابن أبي شريف » وغير ذلك » ثم جمعتها كلها في © 
مجلد بإسقاط المتداخل منها 9 


)١( ,‏ انظر ١‏ علوم الحديث 35١(»‏ ) . 
فم في ( ج ) : ( ثلاث مرات ) بدل ( مرات ) . 
فرق اا وا ل والحوية ا االرابو لماو 


7ر2 ور ور روا 27 26 كت 
١‏ وطالعت من كتب القواعد : « قواعد ابن عبد السلام الكبرئ » 
و« الصغرئ »2 . و« قواعد العلائي » » و١‏ قواعد ابن السبكي » » و« قواعد 
الزركشي » » ثم اختصرتها ؛ أعني : الأخيرة . 
وطالعت من كتب السير كثيراً : ك ١‏ سيرة ابن هشام » » و« سيرة 
الكلاعي » » و« سيرة ابن سيّد الناس » » و« سيرة الشيخ محمد الشامي » ؛ 
وهي أجمع كتاب في السير » وطالعت كتاب ١‏ المعجزات والخصائص » 
للجلال السيوطي » ثم اختصرته . 


: وطالعثُ من كتب التصوف : ما لا أحصي له عدداً الآن ؟؛ ك « القوت » 


لأبي طالب المكي » وه الرّعاية » للحارث المُحاسبي » و« رسالة 
القشيري »© » و« الإحياء » للغزالي ١‏ و« عوارف المعارف » للسُّهرَوَرُ ردي » 
و« رسالة النور» لسيدي أحمد الزاهد ؛ وهي مجلدان » وكتاب ( منح 
المنّهَ ؛ لسيدي محمد الغْمْري ؛ وهو ست مجلدات » وكتاب ١‏ الفتوحات 
ظ' المكية » وهي عشر مجلدات » ثم اختصرتها . 

وطالعت كتاب ١‏ الملل والنحل » لابن حزم كذا كذا مرة » وعرفت جميع 
4 العقائد الصحيحة والفاسدة » ثم ترفّت الهمّة إلى مطالعة بقية كتب المذاهب 
الأربعة . 

فطالعتٌ من كتب المالكية التي عليها العمل : كتاب ١‏ المدونة 
6 الكبرئ » » ثم اختصرتها ؛ ثم طالعت « الصغرئ »2 » وكتاب ابن عرفة وابن 
) رشد » وكتاب « شرح رسالة ابن أبي زيد » للتّتائي وللشيخ جلال الدين بن 
9 سا ال د و د ا 
5عمهسهو ع حتكح عحتهىر ١‏ مره ره هرهم 


1 


اقلت أراخخ: فى امشكلاتها: ابن كاسن والفيع سمش الننين: اللقاي توأخياة 
بي الشيح ناصر الدين » وأحطت علماً بما عليه الفتوئ في مذهبهم » وما انفرد إن 
ي به الإمام مالك عن بقية الأئمّة من مسائل الاستنباط . 

وطالعت من كتب الحنفية : « شرح القدُوري » ؛ و« شرح مجمع 
و البحرين » » و( شرح الكنز ) » و« فتاوئ قاضي خان »4 » و« منظومة 
4 النسفي » » و« شرح الهداية » » وتخريج أحاديثها للحافظ الزيلعي » وكنت 
| أراجع في مشكلاتها الشيخ نور الدين الطرابلسي » والشيخ شهاب الدين ابن 
4 الشَّلَبِي » والشيخ شمس الدين العَزَّي وغيرهم . 

وطالعت من كتب الحنابلة : « شرح الخرقي »© و” ابن بطة » وغيرهما من 
الكتب » وكنت أراجع في مشكلاتها شيخ الإسلام الشيشيني وشيخ الإسلام 


9 الفتوحي وغيرهما 5 


هلذه المطالعة كانت بيني وبين الله تعالى » وبارك الله تعالى في 
إصي وباس بار 


4 وقتي » فهلذا ما استحضرته في هلذا الوقت من الكتب التي طالعتها » ومن 
انث رطالا لها تن الأتزان لاقي باق كتايو شاه يبو عله لحني 
4 ا ا لعارار لون 
ل وم 


2 
أ يا عنيه ٠.‏ 
4 


وأكتب زوائده علئ درسي في ١‏ الروضة » في ليلة واحدة » وكان غالب 
أقراني يظرٌ أنّني تركت الاشتغال بالعلم ؛ لكوني كنت لا أحضر وس 
4 أشياخهم » ويقولون : لو أنَّ فلاناً دام على الاشتغال بالعلم لكان من أعظم 
5 المفتين في مصر الآن » وكنت أحضر دروسهم في بعض الأوقات فلا 
© ابحث + ولا أتكلّم » ولا استشكل مسألة من المسائل ؛ لكوني أعرف 
المقول شه 
ء فطالع يا أخي مثلّ ما طالعث من هلذه الكتب إن أردت الإحاطة بأقوال 
الولكاة كلهااء يو لصيف شرك العالسيه :: 


ولنشرغ في الجمع بين الأحاديث الشريفة وتنزيلها علئ مرتبتي الشريعة 
المطهّرة من تخفيف وتشديد ؛ عملاً بقول الإمام الشافعي وغيره : (إنَّ " 
إعمالَ الحديثين بحملهما علئ حالين. . أَوْلئ من إلغاء أحدهما )0 . 


فأقول وبالله التوفيق : 


وجروب جبب سو ونج 9 ينجو جيرج 1-5 


2 5 ام 65 م 6 
“2 6 جتشقير #اتعجد قير هع حدهه 


١‏ أ مسش ل م ممع بين الأحادييث الشريس والأشار 
يلسا علق بف الش ري إعطرمرة ] 


326 ترجا م7 مره ؟ ورم درت 5 و 
5 
27 


6 


7 حزق جه 2-0 البدعريج > 
4ت يي ا 


2 


2 
1 0 


2 
0 3 0 7 8 2 0 د 


من الأشرار والأشارص كنا سبالطبادة 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة فى طهارة الماء ] 


ل من الأحاديث التى اختلف العلماء رضى الله تعالئ عنهم في معناها : 


2 ' 
© حديث البيهقي مرفوعاً : « خلقّ الله تعالى الماءً طهوراً لا يُنَجِسّهُ 7 


: ع 


.و 


اعي 11 حرجديك الدوقى ايغا عن ابن سسو رضي افد + الاسم 1 
١‏ سنن تعس الشف قله رونت سر ين اليد لطر وا مون 
5 طهود » . ثم توضّأ صلى الله عليه وسلم به وصلَّن(" » مع حديث ابن حبان 3 
وغيره : ١‏ الماء طهورٌ لا يُتَجمُهُ شيءٌ إلا ما غلب على طعوه ولونه 
وريحه )0 » ومع حديث البيهقي مرفوعاً : « الصعيدٌ الطيّبٌ وَضوءً المسلم 
ولو إلى عشر سنينَ حتى يجد الماء ‏ فَإذا واجةة فلبيقة يخلدة فإنه 
١ , 0‏ 


ثم )١1(‏ السئن الكبرئ ( 4/١‏ )ع ورواه أبو داود (55 ) » والترمذي (55 ) كلّهم بتحوه عن 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) السئن الكبرئ ( 4/١‏ ) » ورواه أبو داود( 85 ) » والترمذي (88) . 

فر صحيح ابن حبان ( ١159‏ ) إلئ قوله : « شيء » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 

9 عنهما » ورواه ابن ماجه ( 07١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 8 

3 السئن لكبرئ 21/1١١‏ + وراه أبو داود 22117 والترمني ( 6114 عن سيدنا بإ 


ني 


أبي ذرر ضي الله عنه . 4 
؟مرمعم هم هسه هسه جرتم وس همه همه هره” 


فالحديثان الأوّلان : مخمّفان » والحديثان الآخران : مُشدّدان ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان » فليس لمن قَدَر على الماء الخالص أو المتغيّر 
يسيراً ولو بطرح تمر أو زبيب فيه. . أن يتيكّم بالتراب . 

فالمراد بالنبيذ الذي قال الإمام أبو حنيفة بصكّة الوضوء به تبعاً للشارع : 
ما لم يخرج إلى حدّ الفقّاع”"2 » كما أنَّ المراد به : ما لم يُسكر بإجماع ؛ 
لقوله في حديث عبد الله ابن مسعود : «١‏ تحر طنة وها ظيرة؟ ٠»‏ فافهم . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره في الشاة 0 
اليد : هلا أخذثم إهايها فدبغتمُوه فانتفعتم به 2900 , مع قوله صلى الله ظ 
: عليه وسلم في حديث البيهقي عن عبد الله بن عُكَيْم أنه قال : كتب إلينا م 
بم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو بأربعين يوماً : ١‏ لا تنتفعوا ظ 
من الميتةٍ بإهاب ولا عصب 00" . 


. فالحديث الأوك :فيه التشقيف على من اختاج إلى مثل ذلك:الجلد + 3 
١‏ بقرينة أنَّ الشاة كانت لميمونة ؛ وهي من الفقراء كما في بعض طرق 1 
4 الخذيقة» وكانوا تعيذنوا بها غليها . 


تو ايل 
السئن الكبرئ ( ١5/١‏ ) روا فا 111 )» والترمذي ١1959‏ ) . 


ا وأصحاب 00 فرجع الحديثان ل مرتبتى الميزان من تخفيف 


ل ا 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي : 

! ا 0 
أ «لا بأسَ بمسك الميتة إذا دب”" » ولا بأسَ بشعرها وصوفها وقرونها إذا 


يل بالماء "ثرو ١‏ 


ففى الحديث الأول : نجاسة الشّعر الذي على الجلد المدبوغ » وفي 


' الحديث الثاني : أنه متنجّس يطهرُ بغسله بالماء » وبه قال الحسن . 
واحتجّ له بحديث مسلم في ذبائح روسرس عد لين الا 
,م وسلم في جلدٍ ذبائجهم : ١‏ دباغ طهورُة )20 , 


(؟) قوله : ( بمسك الميتة) : في هامش (أ) : ( أي : جلدها ) . 
(*) السنن الكبرئ ( 55/١‏ ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها . 
)2 صحيح مسلم 5/5550 ٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال عظم العاج ] 

ومن ذلك : وله ناي إل عليه لوول مق لفان بجا ال بل 
4 العاج ؛ كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس قال : ( نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كلّ ذي ناب منّ السباع 2١7)‏ » مع حديث البيهقي 
عق تياف فا 3١:‏ امررني وسزل؟ اميل عليه وس أن اتعوق لفاك 
م قلادة من عصب وسوارّين من عاج )' "اوت حلي النرني ساعن 
فين : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط بالعاج 0 


ففي الحديث الأول : منع استعمال عظم الفيل » وفي الحديث الثاني ل 
وما معه : جوازا ستعماله . ْ 


فيْحمّل الأول : على الذين يجدون غيره » أو على استعماله فيما فيه ©) 
رطوبة » ويّحمّل الثاني : علئ أهل الحاجة إليه » أو استعماله في الشيء © 
© الجاف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ من تخفيف وتشديد . ١‏ 


0 010( صحيح مسلم ( ١975‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( ٠‏ ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني 2 
1 رضي الله عنه . 0 
السئن الكبرئ ( 75/١‏ ) » وراه بنحوه أبو داود ( 57١1‏ ) . 
السئن الكبرئ ( 75/١‏ ) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين ] 

ودككام: عدي النتوية نر سر نه عاق عله و ا 
بمّزادة من مزادة المشركين27 » فأسقئ أصحابه منها ”"2 » وحديث البيهقي 
: عن جابر : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنصيب من آنية 
المشركين وأسقيتهم » ونستمتع بها » فلا يُعاب علينا "" » مع حديث 
البيهقي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
اا ا ا لان امي 


0 9 0 ع8 2 
0 : مال برد تدا 


0 0 
تجدُوا غيرّها فاغسلوها وكلوا فيها »22 . 

ففي الشق الأول : التخفيف . وفي حديث عائشة : التشديد فقط » وفي 
حديث أبى ثعلبة : التشديد من وجه . والتخفيف من وجه ؛ فالتشديد في 


١ 


بور جدحق لحب ادن لحي و ذو ل بجع يرما قا 0 ' 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » للكن في حديث أبي داود ما يدل على أنَّ 


المّزادة : ما يُستقئ به الماء . انظر « تاج العروس » ( زي د) . 

رول نحوه البخاري (١ا176)‏ » ومسلم ( 7587 ) عن سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما . 

السئن الكبر ( 77/١‏ ) . 

السنن الكبرئئ ( /١‏ ”7 ) بنحوه . 

صحيح البخاري 0478 ) الي د 1910 ). 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم النّسمية في الوضوء ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : لاوضوءً لمن لم يذكر اسم الله 
عليه 76" . مع حديثه أيضاً : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
2 


لا تت صلاةٌ أحدكم حتئ يسبع الوضوء كما أمرّ الله*» انتهى 
والمراد بقوله : ١‏ كما أمر الله » ؛ يعني : في القرآن . وليس فيما 

أمر الله تعالى التسمية على الوضوء » ففى الحديث الأول : التشديد بنفى 

الصكّة أو الكمال » وفي الثاني : التخفيف ؛ فرجع الحديثان إلى مرتبتي 7 


م الميزان كما سيأتي بسطه في الجمع بين أقوال المجتهدين© . 


5 
ع 
8 


أراد بذلك : الحديث الذي رواه أبو داود ( 818" ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني : أنه 9 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير » ويشربون في آنيتهم الخمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« إن وجدتم غيرّها فكلوا فيها واشربوا » وإن لم تجدوا غيرها فارحَضوها بالماء » وكلوا (© 
واشربوا» »ء والرّخض : الغسل . يُقال : رَحَضّ الثوبَ ؛ أي : غسله . انظر 

« المصباح المنير » ( رح ض ) . 

في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه ) . 

السئن الكبرئ ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا 
السنن الكبرئ ( 55/١‏ ) » ورواه أبو داود 408 ) » والنسائي ( 715/7 ) عن سيدنا ,© 
رفاعة بن رافع رضي الله عنه . ١‏ 
انظر ( /١‏ 017-551 ) . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 
المضمضة والاستنشاق ذ في الوضوء | 
وكن ذلك لدعا الاقه روي رعو لبا ا 
ليْمضمضٌ وليستنشق 206 مع حذيث: مسلم مرفوعاً ١:‏ عقي من 
الفطرة » ؛ وعد منها المضمضة والاستنشاق”" . 
فالحديث الأول : مشدَّدٌ ؛ لما فيه من صيغة الآمر » والحديث الثاني : 


مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مسح الرَّأس والأذنين في الوضوء ] 


ومن ذلك : حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي : أنَّ ابن عباس كان إذا 
توضأ قبض قبضة من ماء » ثم نفض يده » فمسح بها رأسه وأذنيه » ثم ا 
يقول : ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ )”" ٠‏ مع حديثه 0 
أيضاً بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 7 
وسلم كان يأخذ لأذينه ماء خلافٌ الماء الذي 0 
: عمر إذا توضّأ يعيد إصبعيه في الماء ؛ ليمسح بهما أذنيه©) 


السئن الكبرئ ( 57/١‏ ) عن سليمان بن موسئ مرسلاً . 
صحيح مسلم ( 7١١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
معرفة السئن والآثار ( 774 ) » ورواه بنحوه أبو داود (/11 ) . 
السئن الكبرئ ( 560/١‏ ) . 

رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( .)56/١‏ 


2-7 5-5-3 8ن هكترهق ره 2-7 89- >2 
5 فالحديث الآول : فيه تخفيف . والحديث الثانى وفعل ابن عمر مقابله : 1 


فيهما تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمع , بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالى على غير طهارةٍ ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن المنذر : أنه مر على رسول الله صلى الله 
عليه ومسل :فلم عليه +:.وسؤ كوم ٠‏ فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليه 

السلام » فأخذه ما قَدبَ وما بَعَدَ » فلمًا فرغ صلى الله عليه وسلم من وضوته .) 

قال : ١‏ إِنَُّ لم يمنْني أن أردً عليك إلا أنّي كرهث أن أذكرٌ اسم الله تعالئ إلا : : 

على طهارة )”2 » مع حديث مسلم عن عائشة قالت (كان رسول الله بأ 

صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى علئ كلّ أحيانه )2 . رٍ 
فالحديث الأول : مشدّد ‏ والثاني : مخمّف . فيُحمّل الأول : على أهل 

الكمال في الأدب» والثاني: على من دونهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 7" 


ْ 
: 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً ] 
ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : 3ن رسول الله صلى الله 
وسلم بال قائماً )”" . مع حديث البيهقي “( أن ترضول الك جل الله 


5 


000577 0 


ا 
1 


» ورواه أبو داود (/ا١ ) عن حَضين بن المنذر أبى ساسان‎ » ) 40/١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 
ْ ١ . عن سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه‎ 

(5؟) صحيح مسلم ( 397 ) . 

(» صحيح البخاري (1774). صحيح مسلم (17/50718) عن سيدنا حذيفة بن اليمان , 
رضي الله عنهما . 


: 
ْ 
ٌْ 
ْ 
ْ 
. 
ُْ 


رمدت هقير 


0 
8 
ا 
5 
1 


د .وت جشسد عمل لدجاءموء.. ع دث 
هار يإ وو تر و( بت وه هل - ره لقأو اخ ون هل وو لد ا ره له 


9 
3 0 كان يبول وهو اجالين )00كع 7 لعمر بن الخطاب : « لا تيبل 2< 
قافو "فنا عال عجر قاكونا بعد مد و0 


فالأول : فيه تخفيف ؛ فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز . 

ه والحديثان الآخران : فيهما تشديد بالنظر لحال أهل كمال الأدب والحياء « 
* وحال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

0 

0 

8 / الجمع بين . الأحاديث الواردة في عدد مرّات الاستحمار ] 

و 


م ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ١‏ من استجمر فليوتز "" ٠ ٠‏ 
وحديث التهيقى : ( إذا استجمرَ أحذّكم فليستجمر لدف )240 ٠‏ مع حديثه 


9 

» أيضاً  :‏ مَنِ استجمرّ فليويَرْ ؛ منْ فعلّ فقدْ أحسنّ » ومّنْ لا فلا 
3 حرج 2900 . 

ِ فالحديثان الأولان : فيهما تشديد » والحديث الثالث : فيه تخفيف ؛ 
5 فرجعت الأحاديث إلئ مرتبتي الميزان » ومَنْ حمل الوترية في الحديث 
اللاسهاويةا راس الرفر بعد اناا . فهو راجع إلى مرتبة التشديد ١‏ 
0 


)١(‏ السئن الكبرئ ( ٠١١/١‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن حسنة وسيدنا عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

(؟) السنن الكبرئ ( ٠١7/١‏ ) » ورواه الترمذي ( ١7‏ ) » وابن ماجه 7"١8(‏ ) . 

() صحيح البخاري ( ١71‏ ) » صحيح مسلم ( 77/777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(4:) السئن الكبرئ ( ٠١/١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(5) السنن الكبر ( ٠١5/١‏ ) » ورواه أبو داود ( 70 ) . واين ماجه ( /ا7” ) عن سيدنا ., 


كس هاج هاا هاج هك اها 


02 أبي هريرة رضي الله عنه . 
م مسحي مهوي هجوز و م برهك عفار هم وس دهج م 
0 


ا ا 0 0100000-00 لاحت وبحم سا _لسحساق: 
: ار هل ها ها ل روا هه #7 3ه 


8 7 


م وكذلك رواية : أنه صلى الله عليه ا 3 الوَوثة »ء وقال : 
بحجر 2100 ؛ هو تشديد بالنسبة لمن لم يثبت هلذه الزيادة . 


[ الجمع بين الاثار الواردة فى الاستنحاء بالتراب ] 
ومن ذلك : الاستنجاء بالتراب لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله " 
عليه وسلم » وإِنّما جاء عن الصحابة والتابعين”'؟ » فبعضهم منعه ؛ فشدّد » 


ود . جوّزه ؟؛ فخفة 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النّائم جالساً ] 

وَل للف «اسطدية النبيقن وغيره مزقوها ا« العينان وكا العد قن ا 
نام فليتوضّأ »20 » مع حديث البيهقي عن حذيفة بن اليمان : أن رسول الله بي 0 
صلى الله عليه وسلم احتضنه من خلفه » وهو جالس يخفق رأسه ٠»‏ فقال : 
يا رسول الله ؛ وجب عليّ وضوء ؟ فقال : ١‏ لا » حتئ تضع جنبَكَ )20 . 1 
فالأول : عام في نقض وضوء النائم ولو جالساً متمكناً » والثاني : فيه © 


00( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير »؛ ( 7/٠١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
روى البيهقي في « السنئن الكبرئ » ١1١١/١0‏ ) عن أبي بشر عن طاوس قال : 
( الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد » قلت [القائل أبو بشر] : فإن لم أجد ؟ قال : 
ثلاث حفنات من التراب ) . 
السئن الكبرئ ( ١118/1١‏ ) » ورواه أبو داود ( ل “٠‏ )ء وابن ماجه ( /الا4 ) عن سيدنا 7# 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ ( ١١٠١/١‏ ) بنحوه . 


وعليه فيُحمّل الأول : على حال الأكابر من أهل الدّين والورع » ويُحمّل 
الثاني : علئ حال غيرهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؟ تخفيف 
وتشديد . 
١‏ ع 2 0 1 
[ الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة ] 
ومن ذلك : تفسيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالل : أو امسكة 
لَه 4 لالمائدة : *] بغير الجماع بقوله لماعز : ١‏ لعلَّكَ قبلتَ أو 
لمست )237 » مع حديث عائشة : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان © 
يقب بعض نسائه » ثمَّ يخرج للصلاة » ولم يتوضّأ )!© . 
فالحديث الأول : يشير إلئ نقض الوضوء باللمس والتقبيل » والثاني : 
01 فيحمل النقض : على حال مَنْ لم يملك إِرْبَهُ » وعدم النقض : على مَنْ 
> ملك إربه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » علئ قياس ما قاله العلماء في ٠‏ 
با ولتم 


ومن ذلك :| قوله عب لد وعلم لي معابيت البيهقي وغيره 
مرفوعاً : ١‏ إذا مسنّ أحدكم ذكرَةٌ فليتوضّاً 4 » وفي رواية  :‏ فلا يصِلْيَنَ 


)200 رواه البخاري ( 5875 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 
() رواهالنسائي ( ١١5/١‏ ). 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمسنٌ العورة ] ْ 


ره و تر هه 0 يو ا كه 7 
حتئ يتوضّاً» » وفي رواية له : من مسي فرجَةُ فلا يصلي حتئ © 
يتوضّاً “200 » وفي رواية للبيهقي : ١‏ أيما امرأة مسّت فرجّها فلتتوضاً »20 . ١‏ 
مع حديث طَلْق بن [علي] : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين : 
سأله عن مس ذكره  :‏ هل هو إلا بضعةٌ منكَ ؟! )20 . : 


فالحديث 0 بطرقه : مشدّد محمول على حال الأكابر » وحديث 


1 الجمع ب بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
احتجم فصلّى , ولم 0 مع حديث البيهقي مرفوعاً : « إذا قاء ء' 
© أحدكم في صلاته » أو قلس » أو رَعَفَ. . فليتوضا » لي ع امن | 
مَل عاو اانه بل 00 


ا )١(‏ السئن الكبرئ ( ١119-١58/1١‏ ) عن السيدة بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 

ف ل ل ا 0 

سبق تخريجه ( 147/1 ) » وفي كلّ النسخ التي بين يدي : ( عدي ) بدل ( علي )  .‏ © 

ع لي ريه اك مااي ب 

)0( السئن الكبرئ ( ١5١/١‏ ) » ورواه الدارقطني في « السئن » ( 0864 ) عن سيدنا أنس 9 
رضي الله عنه . 


السنن الكبرئئل ١57/١١‏ )» ورواه بنحوه ابن ماجه ١57١/0‏ ) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها » وقلس : إذا خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم » سواء ألقاه أو- ع 
لهم هتس هاي هك[ هجر © حا هاج 5 جر كس اجر كس دهاج نه كس م 


امسر 
ّْ 


صر 
3_- 
0-8 
حوره دهم © 


ل او ” 
طوائفُ من الصحابة » فأمر البي صلى الله عليه وسلم مَنْ ضحك أن يعيد ,ه 
الوضوء والصلاة ٠ 2١7)‏ مع قول فقهاء المدينة وغيرهم من الصحابة : إِنْهُ . 
يعيد الصلاة دون الوضوء” "". . هو راجع إلى مرتبتي الميزان . 


: ع 
[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدّد الصلوات بوضوء واحد ] 
ومن ذلك : قول عمر رضي الله عنه في حديث مسلم . ( إن مول الله 
صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلوات يوم فتح مكة بوضوءٍ واحدٍ )!" » وفي 
رواية للبيهقي : ( لضا فوس تار اعد زموه واحدٍ )!2 2 مع حديث 


2 أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه » فإذا غلب فهو قيء . انظر « تاج العروس 2 « 


(ق لس). 7 
السئن الكبرئل ( ١787/١‏ 119 ) مرسلاً عن كل من أبي العالية » والحسن البصري » 1 
والزهري ٠»‏ وإبراهيم النخعي . ! 


0 


صر 
بل 
سه 


فقد روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١554/١‏ ) : أنَّ سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه سّئل عن الرجل يضحك في الصلاة » فقال : ( يعيد الصلاة » ولا يعيد 
لوقو 

إفوة صحيح مسلم ( /الا؟ ) . 

(5) الستن الكبرئ ( 177/١‏ ) » ورواه أبو داود ( ١0/7‏ ) عن سيدنا بُرّيدة رضي الله 


عنهة 
0 3 تسح دجي 1 جر كس اير نه حا اجر © نس ود جر 


نينا 


80-2 
© 


0 
4 
#0 
ار 


١ 


2259 53 
أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوأ و 
5000 ؛ وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث )"2 . : 


فالحديثان الأولان : فيهما التخفيف 2 والحديث الثالث : فيه التشديد 
لمن تبعه صلى الله عليه وسلم علئ مثل ذلك ؛ فرجع الأمر فيهما إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمع بين الآثار الواردة في حكم 
ترك المضمضة والاستنشاق فى العُسل ] : 

ومن ذلك : قول ابن عباس : ( مَنْ ترك المضمضة والاستنشاق في غُسلٍ . 
الجنابة. . أعاد الصلاة )""' » مع قول الحسن : ( لا يعيد )"" . ' 
فالآثر الأول : مشدّد 3 والثاني : 5-0-6 . 
ظ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم 
١‏ اغتسال الرجل وزوجته من إناءٍ واحدٍ ] 


ووو ةلقد جردي سيفن 1( أذ ودوك لافنا عردو 116 
يغتسل هو وعائشة من إناء واحد من الجنابة ) » قالت : ( فكان يبدأ 


قبلي ) » وفي رواية : ( تختلف أيدينا فيه )'*» » مع حديث البيهقي 


صحيح البخاري ( ٠» ) 5١5‏ ورواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/١‏ 54 


0 رواه أبو نعيم في ١‏ مسئد الإمام أبي حنيفة ؛ ( ص 5٠١‏ ) . 2 
إفرة اه او ا 0 
5 


فالحديث الأول : يعطي التخفيف . والحديث الثاني : يعطي التشديد ؛ 
5 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة 


ومن ذلك : حديث مسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
سك لبر سو ل وار 


5-00 ا 


فالحديث الأول : مشِدّد » والثانى : مخمّف . 


رواه البيهقي في « السئن الكبرئ »؛ ١940/١‏ ) عن رجلٍ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يسم . 

رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 1937/١‏ ) . 

صحيح مسلم ( ل/ا "٠‏ ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

السئن الكيرئ ( ١/١‏ روا [بودارة 019:0 ب والترمدي 01080 


ورم همده و ودع مودو مهن جره وو جره مره وو 
9 لل 
1 1 الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين ذ في التيمم ا ُ 
6 ا« 


202 ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمار بن ياسر قال : ( أمرني رسول الله © 


: ] 
. 0 1 
6 0 عليه 0 في الححو مسح الريعه الك 0 . 
. 1 
بعد أن كان تك في تراب ٠:‏ ما كا كفك ملكذا»» لم هرب يدبا 5 


/ 3 
5 الأرض » ثم نفخ فيهما » ثم مسح وجهه وكمّيه » ثم لم يجاوز الكوعَ ال 
ْ 1 5 : 00 ا 
© موحد لبن هآ :( لأس به إلى امرض ) ٍ 0 
ّ ٍ : 1 6 
, فالحديث الأول : مخفف . والثاني : مشدّد » وهو أولئ ؛ إذ القياس // 
ج 5 


© ع 
© أن يكون البدل من الشيء علئ صورته ؛ فرجع الأمر إلى التشديد , 


1 والتخفيف . 1 
1 ُ 
1 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة ] 1 
3 ومن ذلك : حديث الشيخين : (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 


6 سل جماعة من الصحابة في طلب قلادة لعائشة كانت فقدّتها » فأدركتهم م 
لصلاة 92 


لصلاة » ٠‏ فصلّوا بلا وضوء » فلمًا أَتَوَا النبييَ صلّى الله عليه وسلّم » وشكوا © 

؟أاك 5 2 هرف 3 ع ١‏ 
ذلك إليه. . لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ مع حديث البيهقي © 
ظ )000( السنن الكبرئ ( 75١9/١‏ ) » ورواه بنحوه البخاري (778 ) , ومسلم (7324) . 


© 

م 

02 السنئن الكبرئ ( 7٠١7//١‏ ) من فعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 0 
002 صحيح البخاري ( 5/) » صحيح مسلم ( 777) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله 


دو همه جه رعرع تو جرع مو حرو مهومره 0ه درع م ودروع يي 
9 : 0 
0 وغوه اليل لله تعالى صلاة بغير طهور دك 5 
7 فكما أنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم حين صلّوا لحرمة الوقت. 

م فكذلك غيرهم إذا عدم الماء والتراب . 7 


م فالحديث الأول : مخلّف في أمر الطهارة » مشدّد في أمر الصلاة » » 
ب والحديث الثاني : : مشدّد في أمر الطهارة 43 ولكلّ منهما وجه 0 فرجع الأمر * 


م 
5 


© إلى مرتبتي الميزان . 5 
3 2 


© [الجممٌ بين الأحاديث الواردة في حكم اقتداء المتوضئ بالمتيم؟.- : 
5 ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


: لا يوم | ِيمّمُ المتوضتينَ » » وكره ذلك علييٌ وابن عمر أيض”" » مع : 
, صلاة ابن عباس بجماعة من الصحابة وهو متيمّم”" » وبه قال سعيد بن جبير : 
1 والحسن وعطاء والزهري: : _ 
1 فالأول وما معه : فيه تشديد » والاثار بعده : فيها التخفيف ؛ فرجع 5 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . م6 


3 
2 َع 
ط 


سيم 
7 


0 1 الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم الماء المستعمل ا 


6 ٠ 
ومن ذلك : حديث أبي داود في « المراسيل » : ( أنَّ النبي صلى الله لله ل‎ ِ 
١ 65 
3 عليه وسلم اغتسل » فرأئ لمعةً على منكبه لم يُصبها الماء » فأخذ خصلة من‎ 5 
1 بيد‎ 
صخي تمل 1833 ) بضره عن بيننا عبد الاين عمر ءا‎ 2) /١( دق السئن الكبر‎ 96 
5 . رضي الله عنهما‎ 0 
1 75/17 السنين الكبرئ‎ 9 4 
8 .)1؟١47/١‎ 0)» رواه البيهقي في « السئن الكبرئ‎ )9( 4 
0 


3 لل 1 
هاو هك دو و همدهام #سحدهيم ا وهم هيره د هم ع دهديره ب 


0 ل 00 

م وحديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماءٍ 

كان في يده )0 , مع حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما :( أنَّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لكل عضو ماءً جديداً )"© . 
فالأول فيه : تخفيف . والثاني فيه : تشديد » ويحتمل : أنَّ الماء الذي 

عصره صلى الله عليه وسلم من شعره كان من ماء الغسلة الثانية أو الثالثة ؛ 

فرجعت المرتبتان بهنذا الاحتمال إلى واحدة . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في طهارة الإناء الذي وَلَعْ فيه الكلبُ ] 

ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ١‏ إذا ولع الكلبٌ في إناء أحدكم 
فليرِقهُ ‏ ثم ليغسلَةُ سبع مراتٍ إحداهنٌ بالتراب 2*7 » وبه كانت عائشة وابن 
عباس وأبو هريرة يُفتون النامر! *» » مع حديث البيهقي : ١‏ فاغسلوةٌ ثلاثاً أو 
مسا أو نيس 3 


فالأول: :امعد والفاق #مخففة.. 


فِيْحمّل الأول : على القادر على السبع » ويحمّل الثاني : على العاجز 


. المراسيل (, ) عن العلاء بن زياد مرسلاً‎ )١ 
. عن السيدة الوُبَيّع بنت مُعَوَذْ رضي الله عنها‎ ) 7127/١ ( السنن الكبرئ‎ (2 
. بنحوه‎ ) 735/١ ( السئن الكبرئ‎ )9( 
. صحيح مسلم ( 779 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ):( © 
. ) 75٠/١0 » انظر « السئن الكبرئ‎ 0 
. بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 75٠/١ ( السئن الكبرئ‎ )0( 


هه 


معكمرهع عم معمقور م ععرع كوهد ه هك همه 


! [ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في سؤر الهرّة ] 


0 حديث مالك 0 0 0 ْ 


0 
60 م في الإناء عسل مرّة أو مرتين بعد أن يُهراق )240 


م ا م 


1 فالحديث الأول : فيه التخفيف 4 ومقابله من قول أبي هريرة : 
9 التشديد إِنْ كان أبو هريرة رأئ في ذلك شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 


5 
0 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


| 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يُؤكل لحمه ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : لما أكلّ لحجة فلا باس بسوره 36 

يم وفي رواية له أيضاً : دابا مزلاها اكز لبي مع الأحاديث التي < 
: ©# تعطي النجاسة في سائر أبوال الحيوانات . 
0 


© 


© 


9 موطأ الإمام مالك (١/؟”7”‏ )2,2 ورواه أبو داود ( 97 ) 2 والترمذي ( 97 ) عن سيدنا 
أي قتادة رضي الله عنه ٠.‏ 
2( رواه أبو داود (5ل/ا ) . 
ع (*) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( )١548/١‏ . 
: 


رواه أبو داود ( 77 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً : 
لماح و اعبس وس ور مي 


7 5ه 57> ب رت 57 تكد" 
1" فالأول : 27 ( والأحاديث مقابله : : شد : ؛ فرجع الأمر في ذلك 


إلى مرتبتي الميزان . 
وقال البيهقي : (لم يصمّ في طهارة بول ما يؤكل لحمه شيء )220 ؛ 
فرجع الآمر فيه إلى مرتبة واحدة علئ هلذا . 


[ الجمٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغيّر بنجس ] 
ومن ذلك : حديث : ١‏ الماء طهورٌ لا يُنَجْسَهُ شيع 00" » وفي رواية : 
الماءُ طهو* كل لا ينجسُهُ شيء ) روأه البيهقي وغيره”" » ثم قال : ( وهو 
مخصوص بالإجماع أنَّ ما تغيّر بالنجاسة فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً )90 ؛ 
فرجع الحديث قبل الإجماع والإجماعٌ إلى مرتبتي الميزان . 


5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مدَّة المسح على الخقّين ] 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل لماسح الحفٌ ثلاثة آيّام ولياليهُنَ للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم ) 
الحديث بجميع طرقه*؟ ع مع حديث البيهقي عن خزيمة قال : ( جعل لنا 


40 0 


. ) 507/١ ( السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (١//ا”‏ ) . 

) السئن الكبرئل ( 797/١‏ ) » ورواه الدارقطني في « السئن » ( 0١‏ ) من قول سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالول . 

() انظر « السئن الكبرئ ») 55١/١02‏ ) . 

(5) صحيح مسلم (7075 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه ( 0004 ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا 


رحج اجر احج لج صههر ١ه ١‏ - 


ظ 
0 


0 اسح 0 
على الخفين » وفي رواية له : ( وايم الله ؛ لو مضى السائل في مسألته ,0 
لجعليا ميب 00 
© وفي رواية للبيهقي عن أبن [بن] عُمارة قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أمسح على الخمَّين ؟ قال : « نعم » » فقلتُ : يوماً ؟ قال : ” ويومّين» » 
فقلثُ : ويومّين ؟ قال : ١‏ وثلاثة ؛ » قلت : يا رسول الله ؛ وثلاثة ؟ 


قال : « نعم » وما بدا لك » » وفي رواية قال : « نعم » وما شئتَ 2 » وفي )0 
رواية قال : « نعم » » حتئ عد سبعاً » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « نعم 
ماين 0 , 


هم هوسبسسهوره هبوره > 


فحديث مسلم وغيره : فيه تشديد » وحديث البيهقي بجميع طرقه : فيه 


6م 
يعحقشقفا . 
رم 


ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأكابر » والثاني : على حال غيرهم » : 


هاره© 


وبالعكس » من حيث قوة حياة الأبدان وضعفها بفعل الطاعات أو 
المعاصي ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


8 
1 


. ) ”5الال/١‎ ( السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) السئن الكبرئ ( 778/١‏ ) » وفي النسخ التي بين يدي : ( أبي عمارة ) بدل ( أبي بن 
ل الم لاسو ل لي 
الحديث هو الصحابئٌ الجليل : بي بن عُمارة الأنصاري » ويقال : ابن عمارة بكسر 
اا ا د واقد 00 ) عو سيدا أبن عمازة 
كذلك رضي الله عنه . ْ 


قح نس جح هاس شح سلج 0 بكس جه هس جوج هس دهج هك 


رهد ف ىه : 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخفّين إذا تشقّقا ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن مَعْمّر : ( إذا تخرّق الخففٌ » وخرج منه ٠‏ 

الماء من مواضع الوضوء.. فلا تمسح عليه )27 » مع قول الثوري : 

( امسح على الخقين ما تعلقا بالقدم وإن تخرّقا ) » وقال : ( كذلك كانت ج) 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقّقة )© . 


فقول مَعْمّر : فيه تشديد » وقول الثوري : فيه تخفيف » ولم أجد في 
ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد في خبر المُحرم 
الذي لم يجد العا وول الخمّين - من أمره صلى الله عليه وسلم 
المُحرم أنّه يقطعهما أسفل من الكعبين”" ؛ فإن في ذلك دلالة علئ أنَّ الخفف 
إذا لم يغطّ جميع القدم فليس هو بخففٌ يجوز المسح عليه ؛ فرجع الأمر في 
ذلك إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ١‏ غسل الجمعة واجبٌ علئ كلّ 
محتلم »”؟2 » وحديث البخاري : ١‏ إذا جاءً أحذكمٌ الجمعة فليغتسلٌ ا 


. بنحوه من قول مَعْمّر بن راشد‎ ) 787/١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 

(90) السئن الكبر 7877/١0‏ ) . 

زفرة رواه البخاري ( ١1657‏ ) » ومسلم ( ١١7/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(5) صحيح البخاري (419 ) .» صحيح مسلم (855 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

)00( صحيح البخاري ( /ا/41 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


- * 9 جهكير 


: 


مع حديث البيهقي : ١‏ منْ توضا يوم الجمعةٍ فبها ونعمّت ويجزيٌ عن 
الفريضة » ومن اغتسلّ فالغسلٌ أفضلٌ »20 . 
فالأول : فيه التشديد » والثانى : فيه التخفيف . 


وحمل بعضهم الأول : علئ مَنْ كانت رائحته تؤذي الناس » والثاني : 
علئ مَنْ ليس له رائحة كريهة ؛ فرجع الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 

قال بعضهم : وإِنّما خصّ صلى الله عليه وسلم وجوبٌ الغسل 
بالمحتلم ؛ لأنَّهُ هو الذي يظهر منه الصّنان الذي يؤذي الناس » أو يضعف 
جسده بارتكاب المعاصي » ومن شأن الغسل أن يزيل القذر وينعش البدن ؛ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض ] 

ومن 'ذلكا+ ديك الوقن وغيرة :فق الحالقن #« صنتو كل شي لا 
الجماعٌ :”2 » مع حديث عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر 
ا الحائض إلا مز بؤراء النوت أو الإزاز )نواه الببيق 00 


فالأول فيه التخفيف ., والثاني : فيه التشديد : 


السئن الكبرئ ( 0 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ورواه أبو داود 
( 64) + والترمني ( 4410 ) عن سيدنا سَعُرّة بن جُنْدبٍ رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( 717/١‏ ) » صحيح مسلم ( 72١7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ )7١١/١(‏ بنحوه » ورواه بنحوه أيضاً البخاري (107)ء ومسلم ٍ 


599*0؟). 


: 


0 , لم يملك إربه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وحمل بعض العلماء الأول ل 0 
2< 


قل ره ره 


ومن ذلك ١‏ قول أن غمر وغيره في المستحاضة : ( نه تفل من ل 


000 


4 الطهر إلى الطهر 2١")‏ » وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها : (تفسلا عد © 5 
( يوم غسلاً واحداً )”2 » مع قول علي وابن عباس :+ ( تتوضأ التستحافية عق 


ْ 

كل صلاة )7 ' » وكانت أمَّ حبيبة بنت جحش تغتسل عند كل صلاة من قبل ج' 
5( 7 
نفسها لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
جم 
5 0 11 1 5 5 . © 
نهم بين محم ومسلد ؟؛ فرجع الأمر إل مرنيتئ الميزان » والله 0 
١‏ | )2 5 
© 9 © 9 
0 
. 
3 
١‏ 
2 
ين 
ا © 

0 لضن البرع 80/1 )ا 

(؟) السنن الكبرئ ( 7080/١‏ ) . 5 
(*) السئن الكبرئ ( 00/١‏ ) بنحوه . 1 
020 رواه البخاري 7”١0/(‏ ) 2 ومسلم (57/775 ) كلاهما بنحوه عن السيدة عائشة 5 
رضي الله عنها . 5 
(5) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) وفيه أيضاً 4 
0 


( الحمد لله » بلغ الشيخ نور الدين النجاري قراءة على ولد مؤلفه ) . 


١هوره‏ هجر ١‏ ممه همه همه 


7 


. في أ مسشال ليزن من لارام والأشار 
: متنا سبالصلاة ال لوكة 


1 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة ] 
. فمن ذلك : حديث البيهقي عن ابن عباس في إمامة جبريلَ بالنييَ © 

صلى الله عليه وسلم : أنَّ جبريلٌ صلَّى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشاء حين غاب الشفقٌ ‏ وأنّه صلَى به في المرّة الثنية حين مضئ ثلث / 
* الليل الأول » وقال ا الي 
الب ا 
إلى الفجر )"'" . : 


0 


© 


م 


م هاي هس , لرفكة هت 


فالحديث الأول : فيه تشديد ؛ لإيهامه خروج الوقت بمضي الثلث وج 
الأول ( وفي الثاني : التخفيف ؟ِ لتأخُره إلى طلوع الفجر 0 فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


وكذلك القول في أحاديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ' 


: للك الستن الكبر )758/١(‏ 2 ورواه أبو داود ( 797 ) 2 والترمني (144) كليم وها 
4 بنحوه . ١‏ 
فق البواك راي 05 الحو حي ابدروات ردي تامهم اوثرةا . ١‏ 
كور © هدو ركس < هاور جد مهمه سهوه هرد 


لحفة: 2 


ا 
0 


صلاة العصر والصبح ٠‏ وقوله فيها ب 0 : 
صلى الله عليه وسلم في العصر : « وقثُ العصر ما لم تغرب الشَّمِسُ »20 , 1 
ومع قوله صلى الله عليه وسلم في الصبح : « وقث الصبح مالم تطلع 8 
المعية "". . هو يرجع إلى مرتبتي الميزان©؟ . 3 2 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء ] 
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يُوذنُ إلا متوضّخ )© , 
وقيل © إنة مق قزل: ابى عرير:90 + جر سديك عائقة © ( أن رسيول الله ' 
صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كلّ أحيانه )”"' » ومع قول إبراهيم ” 
النخعي : ( كانوا لا يرون بأساً أن يؤذّنَ الرجل على غير طهر ) » وفي © 


رواية : ( وضوء )”" . 


/ » العبارة من كلام سيدنا جبريل عليه السلام كما رواه البيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
١ . وقد رواه مسلم ( 514 ) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم‎ » )750/1( 

إفة روأه مسلم ( 177/51١1‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : « ما لم 1 
تصفرٌ الشمس » بدل ١‏ ما لم تغرب الشمس » 

إفوة رواه مسلم ( ١77/51١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4) في (أ»ء د) : ( العصر من كون آخر وقتها الأول مصير الظلّ مثلين » ثم إلى غروب ” 
الشمس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ) بدل ( العصر والصبح. . . هو يرجع إلى ١‏ 
مرتبتي الميزان ) 

(0) رواه الترمذي ( 7٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) روى الترمذي ( 7١٠١‏ ) عن ابن شهاب قال : قال أبو هريرة : ( لا ينادي بالصلاة إلا (: 
متوضئ ) . 

(0) سبق تخريجه ( 755/١‏ ) . 


)0( لوكي ور امسن الصرت 111 ا/لاة”؟). 


فالحديث الأول : مشْدّد » والثاني وما معه : ل 0 فرجع الأمر فيه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤدّن ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
مَنْ أَذّنْ فهو يقيدُ 2١0‏ » وفي رواية : 7 إِنّما يقِيجٌ مَنْ أَذَّنَّ 6(" » مع حديثه 
أيضاً في قصة سبب مشروعية الأذان : أنَّ عبد الله بن زيد قال : يا رسول الله ؛ 
أرى الرؤيا- يعني : في كيفية الأذان - ويؤذّن بلال ؟! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَأْقِمْ أنت )!" . 
ففي الحديث الأول : تشديد » وفي الثاني : تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان : 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في الآذان والإقامة 
عند جمع الصلاتين بمزدّلفة ] 
١‏ ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
, جمع بين الأذان والإقامة لكلّ صلاة ليلة المزدلفة )!© » مع حديث مسلم 


)١( *‏ السئن الكبرئ )799/١(‏ » ورواه أبو داود ( 515 ) » والترمذي ( 144 ) عن سيدنا 
' زياد بن الحارث الصَّدَائيٌ رضي الله عنه . 

, (5) السئن الكبرئ ( 494/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

0) السئن الكبرئ ( 799/١‏ ) » ورواه أبو داود ( 517 ) . 

١‏ وحن لحري اام وبر سار سيره راي ا 


8 البيهقي : ( وهي أصحٌ الروايات عن ابن عمر )”" . :| 
فالحديث الأول وما وافقه : فيه التشديد » ومقابله : فيه التخفيف ؛ 3 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم أذانٍ المرأة وإقامتها ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها : (أنّها كانت ا 
تؤذّن للنساء وتقيم )40> » مع رواية : ( أنَّها كانت تصلي بغير إقامة )©  .‏ (ه 
5 فالرواية الأولئ : مشدّدة » والأخرئ : مخمّفة ؛ فرجع الأمر في ذلك 
إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم أذانٍ المسافر وإقامته ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً - وقيل : إنهٌ من قول ابن عمر - : 


يم (أنَهُ يؤذن للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات ؛ َه يقيم لها و 
رواه مسلم ١57//1١714(‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

سئن أبي داود ( ٠ ١978‏ 1979 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ ( 50١/١‏ ) . 

السئن الكبرئ ( 508/١‏ ) . 

السئن الكبرئ ( 508/١‏ ) . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفيّة الأذان والإقامة ] 


ومن ذلك : حديث الشيخين : (أمر بلال أن يُشفع الأذان ويُوتر 

6 الإقامة )!" » مع حديث البيهقي : أذ سول لعي عدوي ل 
لأبي محذورة حين علّمه الأذان والإقامة : «الأذانُ والإقامةٌ مثنئ 9م 

6 "2 , وبعضهم حمل قوله : ” مثنئ » علئ قوله : ( قد قامت الصلاة ) 


السئن الكبرئ ( 4١١/١‏ ) بنحوه . 
من ذلك : ما رواه البخاري ( 70 ) ومسلم ( 715 ) عن سيدنا مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه » قال أبن وجلان الو صلى الاعليه وباج ييدان الصفي :لهال الي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أنتما خرجتّما فأذّنا » ثم أقيما » ثمَ ليؤئٌكما أكبركما » . 

فر صحيح البخاري ( ٠ ٠"‏ » صحيح مسلم ( 7178 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . َ 
النضن القترئ 0:415/19 ورواة او قاد 660195 والفرمقي (188) كليتم 


© 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية وضع الكقّين في الصلاة ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه بالتكبير » ثم وضع يده اليمنئ علئ يساره 
علئ صدره 2٠)‏ » مع قول علي رضي الله عنه : ( مِنَّ السنّهَ وضع الكففٌ على 
الك تك الب )7 


مراعاتهما تحت السرة ؛ بدليل أنَّ اليد تثقل وتنزل . ٍ 
ويحتمل : أن يكون علىٌ رضي الله عنه رأئ أيدي الصحابة تحت السرة : 


8 


0-6“ 


حين ثقلت ١‏ فظن أنّهم وضعوها تحت السرة ابتداء 2 والحال أَنّهُم وضعوها 
كحت الصدرأولا : 


- 


0 
2 
مم‎ ٠ 


ج- 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة ] 

ا ل ع ا اا ل 0 
صلاته - وهو خلاد بن رافع الزُرَقِيٌ - : « إذا قمت إلى الصلاة فكرّد ثم اقرأ 
بما تيسّرَ معك مِنّ القرآنٍ 0" » مع حديث البيهقي وغيره عن أبي هريرة 


جد هار © ل < هلو ر © سح هلحر هام 


() السئن الكبرئ ( ؟”/ )٠‏ » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ؟١/‏ 50 ) عن سيدنا 
وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7/5 71) . 

(") صحيح البخاري ( 5750١‏ ) » صحيح مسلم ( 7917 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


4ح هكحكح كج شح :كج > او رهس كج هكس ركس ها جره بز 


ات 


5-5 


لت ا و ل" 


ا 


ادا او اح ل 1 لي د الي 
00 : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناديَ : لا صلاة إلا 5 
3 تلجة الكتاية فيا )31 , 
: 0 
الحديثين ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


م 


ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآنِ فصاعداً )”2 , مع رواية : « اقرأ بأمٌ القرآن » ؛ أي : فقط . : 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال : ( صلَّيتُ 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ‏ 
فكانوا يستفتحون : ١‏ الحمد لله رب العالمين » ؛ لا يذكرون : بسم الله 
الرحمان الرحيم ٠‏ لا في أول قراءة » ولا في آخرها ٠”)‏ وفي رواية 
, للشيخين عن أنس رضي الله عنه أيضاً : ( فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 
ب« بسم الله الرحملن الرحيم » )”*'» وفي رواية لابن حبان والنسائي: ( فلم 


001 القت الكترق 87/7 )دورؤاه "أب بكاوت 41409 ) عن سيدا أى هريزة وى الل 
عنة . ْ ْ 
(؟) صحيح مسلم (79/5945)ء ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7/4/5 ) عن 
سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
:3 صحيح البخاري ( 7/477 ) بنحوه » صحيح مسلم ( 899 ) . : 
جر ب 


(5) صحيح مسلم (99). 
كمه سيره كي هعد سجر م رس هرهس د«هي هل » 


5 مره ور هو نرم هجر وه جره حرو كه مره وجي؟ 
م )0 0 
يم أسمع أحداً منهم يجهر ب ١‏ بسم الله الرحمئن لن الرحيم » ) 0 5 


3 
ب 


كر الأحاديث » مع حديث البخاري وغيره عن انين أ قال : ( كانت قراءة 8 


9 

م رسول الله صلى الله عليه وسلم مداً ثم يقرأ « بسم الله الرحملن الرحيم » 0 
اميل نالصي وا بع دوعتي 
9 وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » ورُوي ذلك أيضاً عن عمر وعن علي وابن 
4 الزبير رضي الله عنهم . 

ا فالحديث الأول بجميع طرقه : مخفّف » والحديث الثاني بجميع 
طرق #مشده »ترج الآم إلى مرنبتي الميران : 


ل 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم والبيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 2 
وسلم كان إذا قام في الصلاة رفع يديه حتئ يكونا حَذُوَ منكبيه » ثم يكبّر » ظ 
ه وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع )7 » وفي رواية للبخاري : ( كان يرفع 
يديه عند الإحرام » وعند الرفع من الركوع )”*) ٠»‏ وفي رواية لمالك : ( وإذا 
أ كبّر للركوع )*2 » مع حديث البيهقي عن البراء بن عازب قال : ( رأيت 


: كو ون ص هو ماق يده وف 2 


ال 


. ) 19/49 ( صحيح ابن حبان‎ » ) 48١ ( السئن الكبرئ للنسائي‎ )١( 
. ) 55/7 ( » السنن الكبرئ‎ ١ إفة صحيح البخاري ( 2057 ) » ورواه البيهقي في‎ 

)6 صحيح مسلم ( 740 ) » والسئن الكبرئ ( 7/ ٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
(54) صحيح البخاري 751 ) بنحوه . 

)0( مرا الإباع مالك 0081 يروز ميعيل ين اسن ا 


هجر هدسج هدهي نر" مهس هرهس هج هكس هدج ره نز 


72 0 ع مه زء ع ١‏ 
م حمدّة. . فليقل مَنْ خلفة : ربّنا لك الحمد )”© » مع ما أخذ به الشافعي م 
5 4 4 - 6 


حارج ودر وه ره ور و ره ا 
4 


ال ة الله عله ومسل إذا افع الصلاة يوفع ينم 2200 جه 
5 2 00 يرفع اسه . 
ومع قول ابن مسعود لما صلئ بالناس : ( لأصليّنَ بكم صلاة رسول الله 


2 


20 

صلى الله عليه وسلم ) فرفع مرة واحدة”'' » ومعلوم : أن ذلك في حكم 5 
2 

المرفوع . 0 
فالحديث الأول : مشدّد ٠»‏ والثانى 50 ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي ّ 
الميزان . 9 


[ الجممٌ بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال ] 


كات 


2 


ومن ذلك : حديث البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1 
إذا قال : « سمع الله لمنْ حمدَةٌ ». . قال : ١‏ اللهمّ ربّنا لك الحمدٌ )”" , ِ 


وقوله : ( كان ) عبارة عن دوام ذلك » وبه قال علئيٌ وابن سيرين وعطاء 
وأبو بردة » مع حديث الشيخين أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا قالَ الإمامم : سمع الله لمنْ حمدةٌ.. فقولوا : اللهمٌ ربّنا ولك 
الحمدٌ »”؟2 » وفي رواية للبيهقي : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن 


ره 


>07 


. ) 757/7 ( السئن الكبرئ‎ )١( 

هع رواه البيهقي في ١‏ السنئن الكبرئ » ( ”7/8/7 ) . 

() صحيح البخاري ( 40/ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

4 صحيح البخاري ( 7/47 ) » صحيح مسلم ( 5094 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( السئن الكبرئ ( 41//7 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


)00 انظر « تحفة المحتاج )5/5 ). 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمَّف بالنظر لمَشاهد المصلَّين ؛ فمَنْ رأى 
الإمام واسطة بينه وبين الله في الإخبار عن كونه تعالئ قَبِلَ حمد المأمومين. . 
قال : ربّنا ولك الحمد على ذلك . ومَنْ خحجب عن هنذا المشهد قال : 
سمع الله لمن حمدهٌ ؛ تفاؤلاً بقبول حمده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ل 
الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة السجود والرفع منه ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه » وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه )!23 , 
وفي رواية لأبي داود : ( فإذا نهض نهضّ علئ ركبتيه » واعتمد على 
فخذيه )0 » مع حديث أبي داود والبيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه < 
وسلم قال : ١‏ إذا سجدٌ أحذكم فلا يَبِرْكُ كما يرك البعيرُ » وليضع يديه ثم 

5 
فالحديث الأول : مشدّد » والثاني : مخمّف باعتماده على يديه إذا ة 
من السجود 5 ؟ فرجع الحديثان إلئ مر تبتي الميزان . 


(9) سئن أبى داود (5"/ا ) . 


9 


هكجوره ع 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم ستر الكفين في السجود ] 

20 ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بوضع الكفين "قن التوجوو )20 6 بيع + مكترقين ‏ وحديكه أيضا + 
( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرّمضاء في جباهنا وأكمنا 
3 لل الرضرة : 5 1 أ 

على الفرو الطويل الكمّين للمشقة في إخراج يديه )”" » وكان النخعي 
يقول : ( كان الصحابة يصلّون في [مساتقهم] وبرانسهم وطيالستهه'؟ ؛ 
ما يُخرجون أيديّهم )”* » وروى البيهقي : ( أنَهُ صلى الله عليه وسلم صلّئ 
وعليه كساء ملتففٌ به ؛ يضع يديه عليه » يقيه برد الحَصّباء )"20 » وفي رواية ١‏ 


0-0 
ه- 


2 


له : ( يتّقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله ا 


فالحديثان الأولان : مشدّدان » مقا باينا 56 ؟ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 


. عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ) ٠١17/7 ( السنن الكبرئ‎ )١( 

00( السئن الكبرئ ( 578/١‏ ) » ورواه مسلم ( 514 ) عن سيدنا خبّاب بن الأرثٌ رضي الله 4 
عله . 

فرق السئن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) بنحوه . 

في (أ» ب »ء و ) : ( مشانقهم ) » وفي ( ج ) : ( مشافعهم ) . وفي سائر النسخ : <© 
( بشائقهم ) » ولعلَّ المثبت هو الصواب » وهو الموافق لما في « السنن الكبرئ » 
للبيهقي ؛ إذ المساتق : فراء طِوال الأكمام . انظر ١‏ الصحاح » ( س ت ق ) . 

(5) السنن الكبرئ ( ١١8/5‏ ). 

() السئن الكبركل (؟8/5١١)‏ . 

(0) السنن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


هرهت هرهب هيرهت ورهن هه | 


97 رو 7 و7 ور و7 ور 7 وي وي رو 7 و ره 07 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفيّة القيام بعد السجود ] 

ال 00 
وسلم عن الجلوس : عن مالك بن الحويرث ( أنه كان يصلي للناس صلاة بي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
جلس » ثم اعتمد على الأرض )20 » مع حديث البيهقي عن عبد الله بن 
عمر : أَنْهُ كان إذا رفع رأسه يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه 
ويقول : ( إِنَّما كان صلى الله عليه وسلم يقوم معتمداً علئ يديه من أجل 
ملعف كان ه01 

فالحديث الأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الحديثان إلى 


مرتبتي الميزان 1 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تحريك السبابة في قعود التشهد ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان © 
ل ل ل 
حناها شيئاً وهو يدعو » لا يحرّكها )”" . مع حديثه أيضاً عن وائل بن * 
حجر : ( أنْهُ رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه يحرّكها ؛ 


إٍ 
8 


درق صحيح البخاري ( 875 ) » ورواه البيهقي ف في « السئن الكبرئ » ( ١77/5”‏ ) بنحوه . 
زفق السئن الكبرئ ( ”7/ ١١5‏ ) بنحوه . 
إفرة السنن الكبرئ (؟/١1”١‏ ( 2 ورواه أبو داود 991١0‏ )2 والنسائي »)2 كلهم 


ْ و77 وير و ودج اودر 7و3 5 


بنحوه عن سيدنا نمير الخزاعي رضي الله عنه . 
ا ا ل كد 


يدعو بها )27 » ومع حديثه أيضاً مرفوعاً : « تحريك الإصبع في الصلاة 


نوها" : وع ديه أيشأ مرفما ١:‏ تمي الم ات ٠“‏ 
مََذْءَّ عرة للشيطان 00 


ب جره 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ‏ وسيأتي توجيههما في الجمع بين 0 


أقوال الأئمّة ‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


في القعود الأخير قبل التشهد أو السّلام ] 
وق لف غديف المعو .عن :عبد أله اين امننطواة اقال 1 ( لمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التشدَ ‏ كقّي بين كقّيه ‏ كما يعلّمنِي السورة 
) من القرآن : التحيات لله. . . ) إلئ آخره”" » مع حديث عمرو بن العاص - 
إن صحّ - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قعدَ الإمام آخرَ ركعةٍ ,م 
م من صلاتّه , ثم أحدث قبلَ أن يتشهّد. . فقد تكّت صلاته 190 , وفي 
رواية : « فأحدث قبل أن يسلّمَ فقد جارّت صَلائَهُ »290 . 


ره لمكت ا ل 


6 
9 
6 
: [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الحَدَّتْ 
: 
من 


١ 


هي 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفّف . 


. ) ١757/97 ( السنئن الكبرى ( ”177/7 ) ء ورواه النسائي‎ )١( 

السئن الكبرئ ( 177/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

صحيح البخاري ( 57705 ) » صحيح مسلم ( 959/105 ) . 

0 رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 179/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما » وأشير إلى أنَّ الترمذي قد رواه بنحوه (408 ) » وللكن من غير 
التقييد بالإمام » وترجم للباب بقوله : ( باب ما جاء في الرجل يُحدِث في التشهد ) 
رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١159/5”‏ ) . 


حر 
5 
اذا | ضح 


صر 
زع 
د 


1[ 1[ 1[ 1 21111ظظ 


: 


تحر هنر 7ر7 وه مر 57 ١‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهدٍ ] 
رد رايا اا 0 
مع حديث البيهقي عن جابر وعن عمر في إحدى الروايتين عنه قالا : 
ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلَّمنا التشهد: باسم الله وبالله» التحيات لله )9 . 
فالأول : مخمّف بترك التسمية » والثاني : مشدّد بذكرها ؛ فرجع الأمر 
ش إلئ مرتبتي الميزان . 
وقال البخاري ا ؛ فعلئ ذلك بي 
١‏ مرتبة واحدة ؛ كالحديث الذي ورد فردا!*) 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره السابق مرفوعاً : « لا صلاة إلا بفاتحة 
) الكتاب 2*'6 » مع حديث الإمام أبي حنيفة والبيهقي مرفوعاً صن 


ْ 2000 صحيح مسلم 06/0 )2 بنحوه » ورواه بنحوه البخاري ( 4870 ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) السئن الكبرئ ( ١57 ٠ ١51/7‏ ) » ورواه النسائي ( 757/7 ) . 
نقل ذلك عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١57/7‏ ) . 
في هامش ( أ ) : ( بلغ قراءة على منشئه رضي الله عنه ) » وكتب فوقها : ( بلغ ) . 
سبق تخريجه ( 150/١‏ ) . 


قلث : وهلذا ل بقلوبهم على 
حضرة الله تعالئ إذا سمعوا قراءة إمامهم » كما أنَّ مَّنْ يقرأ القرآن بعد قراءة " 
إمامه - كما سيأتي - محمولٌ علئ حال من لم يجتمع بقلبه على حضرة ربّهِ 
بقراءة إمامه » وبالآول قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة من 
الصحابة والتابعين . 

وفي حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ إني ي أراكم تقرؤٌونَ وراء إمامكم » قالوا : 
أجل ها وسؤل اش قال لا تفعلوا إلذباءة القرآن #فإلة لا ميلذة لمن لع 
قرأ ه291 وف رواية + ولا تدروو بع إذا جورت اليا القرات 4 
انتهيه ”© . 

وقال عطاء : ( كانوا يرون أنَّ على المأموم القراءة فيما يُسِدٌ فيه الإمام . 
دون ما يجهر فيه ) فرجع الآمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 

وسيأتي في توجيه الأقوال أ نَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكتفي عن القراءة 
بذكر اسم الله في الصلاة ٠»‏ ويقرأ قوله تعالئ : # وَدَكرَأَسْمَ ري فصن [الأعلى : »]1١‏ 
وأنَّ ذلك محمول علئ مَنْ يحصل له جمعيّة القلب إذا ذكر اسم ربه*) 


)١(‏ مسند الإمام أبي حنيفة ( ص18١7‏ ) ء السئن الكبرئ ( ١69/7‏ )غ2 ورواه ابن ماجه 
(860) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ ( ١55/5”‏ )» ورواه أبو داود ( 877 ) والترمذي 7١١١‏ ) عن سيدنا 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
السئن الكبرئ ( 7/ ١50‏ ) بنحوه . 
انظر ( ؟//ا8 ) . 


7 8719 15ر0 سكي 
6 6 
١‏ 1 الجمع بين الأحاديث 0 في القنوت ] ا 
4 ومن ذلك 0 : ( أنَّ النبي صلى الله عليه 6 
1 وسلم قَنَت شهراً يدعو علئ قوم . ب ؛ فلم يزل يقنت فيه 
: حتئ فارق الدنيا )27 , 0 : أنَّ رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم قَنَت في الركعة الأخيرة من الصبح بعدما قال ١‏ سمح اله لمن و 


حمدَة » مع حديث البيهقي عن عبد الله بن مسعود أَنَّهُ قال “ماقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من صلاته )(" » وعن أبي مجلز 
قال : ( صليث خلف عبد الله بن عمر صلاة الصبح » فلم يقنت » فقلتٌ 
له : لا أراك تقنثٌ ! فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا )2 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف عند مَنْ لا يقول بالنسخ ؛ فرجع 
الأمر فيه إلئ مرتبتي الميزان . 1 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ ] اش 
ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعاً : لو اا مع حديث 8 


.)905 /517/( ورواه بنحوه البخاري ( 5047 ) » مسلم‎ » ) 7٠١١/7 ( السئن الكبرئ‎ )١( 
3 . (؟) صحيح البخاري (/917/ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. ) 7١/7 ( السنن الكبرئ‎ )0( 
. ) 7١7/17 ( » رواه البيهقي في « السئن الكبرئ‎ (00 
أورده البخاري تعليقاً (١/87)ء ووصله في « التاريخ الكبير » ( 7705 ) » ورواه‎ )5( 
الاسم لس لم سا‎ 
. عنهة‎ 5 


0 ا 0 ا ا لت 


لج حرج و حرج اولحرو مره ا جره 1 1-1 ه31 


2 25 ل 
م الشيخين : ( أنَّ رسول لكي أن عاك وج لخر اراوس دلت 7 2 
0 7 / 
0 فالاول مشلة؟ والثانى : مخفف . 0 
2 واع 3 2 مع 5 ( 
ب ويصحٌ أن يكون الأول : تشريعاً لأهل المروءات » والثاني : لاحاد / 
؟ أمته ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان . ِ 
2 2 0 
/ 
٠ 6‏ 
[ا الأحاديث الوا ١‏ الثوب الواحد ] .ها 
3 [ الجمع بين ديث لواردة فى حكم لصلاة ذ في الثوب الو ا 1 
أل 7 
5 ومن ذلك : حديث الشيخين ايا ساك حر 8 


فاق 


"٠ 
8 
مع ال‎ ٠ 0) عن الصلاة فى الثوب الواحد » فقال : « أوَلِكلّكم ثوبان ؟!‎ 
هه‎ 


حديث مسلم مرفوعاً  :‏ لا يصلينَ أحدُكم في الثوب الواحدٍ »”" . 3 
0 فالأول : 5237 ٠‏ والثاني : مشْدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 8 
ٍُ 05 
ع 1 الجمع بين .٠‏ الأحاديث الواردة في حكم من ٠‏ قاء في صلاته ] 

) 


ر هه 1 


ومن ذلك : حديث الشيخين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن , 
الرجل يجد في الصلاة شيئاً » فقال : « لا ينصرفْ حتئ يسمع صوتاً » أو 
0 ؛ مع حديث البيهقي مرفوعاً 2 إذا قاءَ أحدّكم في صلاته أو , 


5 


قم 


7 


)ع2 صحيح البخاري (7171)) صحيح مسلم (1756/ )11١‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه 5 
هم صحيح البخاري (708) » صحيح مسلم ( 016 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفرة صحيح مسلم 517 ) » ورواه البخاري ( 59 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ااه 6 2ه نو حمر م 


1 

0 الأنصاري رضي الله عنه . 3 
1 2 وا 
لجا مسار © 
لدهاوره حوره قر © سح هجر رلالا. جر ده ير هس دهاج نه سد هبوره مز 


سر ور 2ر05 
قلسن . اعرد ابر ٠‏ ثم ليبن على ما مضئ ما لم يتكلّمْ 20 . 
فالأول : مخفف ٠‏ والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر في ذلك إل مرتبتي 
الميذان :: 
والقلس : هو غلبة القيء ؛ فمعنى الحديث : إذا استقاء أحدكم أو 
ل ام لات وإن اختلف 


2 
3 
1 
: 
أ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة ] 
ومن ذلك يجيت منم وغيره : ( أنَّ جابراً أدرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلي «فسلم عليه .+ قأشار صل الثداغلية وسدلم بيده إلى 


(1 


6 الأرضن .ير عليه )0ع مع حديث البيهقي وغيره : : ( أن المصلي يردٌ بعد 
ا 
© السلام ) 
, فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ويصخٌ حمل الأول : علولا أكابر الدنيا من الملوك والأمراء 6 والثاني : 
ل طاو اسم 


4 


07 5 5 5-0 لا )ء كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه 
١ 0‏ ) » ورواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١08/1‏ ) بنحوه 


السنن الكبرئ ( ؟/ 95 وروآه البخاري ١١١70‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن 
2 0 0 
؛ 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره مرفوعاً : « يقطعٌ صلاة الرجلٍ - إذا لم بج 
كن بن يدي مث مؤخرة الرحل ‏ المأ والحمائ والكل الأسوة 90 » مع و 
يم حديث مسلم وغيره أيضاً عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه <؟ 
م الاك اعرف يحوي البلا تارازو 
م الجنازة )”2 » ومع حديث البخاري لي ا 
كان يصلي والحمارة ترتع بين يديه » والكلب يمرٌ بين يديه لم يزجره )”" ٠‏ ( 
ومع قول عثمان وعلي رضي الله عنهما: ( لا يقطع صلاة المسلم شيء )29 . 3 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف عند مَنْ لا يقول بالنسخ ؛ فرجع " 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 


292- 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصّلاة المكتوبة ] 
ومن ذلك : حديث الإمام الشافعي رحمه الله : أنَّ رسول الله صلى الله َ 
عليه وسلم قال لرجل صلَّى في بيته ثمّ جاء إلى المسجد : ١‏ إذا جئتَ فصل « 


دلق صحيح مسلم ( )٠‏ بنحوه » ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 775/7 ) عن 


سيدنا أبي ذر رضي الله عنه 3 


20 صحيح مسلم (؟5١2)650‏ ورواه البخاري ( 84" ) » والبيهقي ذ في « السئن الكبرى » 
(؟/ 775 ) واللفظ له . 


هوق صحيح البخاري ( 15١١7‏ ) » صحيح مسلم ( "554/6507 ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا : 


أبي جحيفة رضي الله عنه . 


حم 0 السئن الكبر ») ( 58/5 ) . 


8 لح ا و 0 
بإعادة الصلاة في جماعة » مع حديث البيهقي وغيره : أ رسول الله ( 
صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ تصلُُوا صلاةً في يوم مرتّين :0" , ِ 
رواية : ١‏ لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين )7 ؛ حتئ كان ابن عمر إذا جاء : 
والناس في صلاة مكتوبة. . يجلس ولا يصلي معهم . ْ 

ويحتمل أن يكون المراد : لا تصلّوا صلاة مكتوبة فراد مرّتين » أو ١‏ 
لاتصلوها موتين نوفا أن يأتى من يعدكم فيعتقد أنْها فرض عليكم:: 
لا تصلوها مرتين على اعتقاد أنّها فرض عليكم ثانيا 


فالحديث الذي يأمر بالإعادة في الجماعة : مشدّد » والثاني : مخّف ؛ 


فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن الحسن أنه كان يقول : ( مَنْ نسي 
1 اح ل ل اللي وار 


:. [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم مَنْ نسي القنوت ] ١‏ 


ه (؟) السئن الكبرئ (70*/7)ء ورواه أبو داود ( 514 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله (م 
2 ا 01 
*) السنن الكبرئ ( ؟7/ 73١*‏ ) . 
:) السنن الكبرئ ( ؟/ 70٠‏ ) . 


الأمم هجوي هد هج هدهي 8 روم ع ب 


)١( 98‏ مسند الشافعى ( 5994 ) عن سيدنا محجّن الدّيلى رضي الله عنه . 


وشلم صلى الصبحبالدامن. دقل قدت 0076 
قال البيهقي : ( ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ترك القنوت فسجد : 
السنيو أجل 71 , 1 


فالأثر الأول : مشدّد ع والثانى : ا فرجع الأمر إلى مرتبتى © 


الميزان . 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة 
في التشهّد بعد سجود السّهو قبل السّلام ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي عن عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله 1 
عليه وسلم تشهّد بعد سجدتي السهوء ثم سلّم )”© » مع حديث البيهقي , 
أيضاً : ( أَنَهُ صلى الله عليه عليه وسلم. 0 
9 


ماه 


يضاً : ( أَنَهُ صلى الله عليه وسلم تشهّد قبل السجدة 0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » 
وسيأتي توجيه القولين في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ السئن الكبرئ (100/7)» ورواه الترمذني ( 407 )» والنسائي (؟/4١7)‏ عن 

سيدنا طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه . 

انظر « السئن الكبرى » ( "6١/7‏ ) . 

السئن الكبرئ ( 84/7 ) ء ورواه بنحوه أبو داود ( ٠١8‏ ) » والترمذي (9863) . : 
5 
ُ 


حبر ١‏ اكور 
يمد لجسا 
امسا ١‏ بحا 


لسر 8 
© حم 
س١‏ 8 
جدشورهر 


(:) السئن الكبرئ ( 7/ 707 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله ابن بُحينة رضى الله عنه . 

السئن الكبرئ ( 7/ 00 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 
ع »6 

ل شئر © سد هاج سح وذ هكس سجر لكيس “جرع هيه هعس سيره د 


[ الجممٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصلاة 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم وآله في التشهّد ] 


ومن “ذلك © .حديث البيهقئ مرفوعا : « لا صلاة لم لأ:وضوء له + 


صلى الله عليه وسلم 2١"‏ » وقول الشعبي : ( مَنْ لم يصلّ على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في التشهد. . فليّعحد صلاته ) » أو قال : ( لا تجزئه 


ولا وضوء لمنْ لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاةً لمَنْ لم يصلّ على نبي الله " 


صلاته )''2 » مع قول أبي مسعود البدريٌ : ( لو صليتٌ صلاة لا أصلّي فيها < 


علن متحكةاوال فسكذ و لرأيث أن متلوص م7 . 


: 


1 أبي مسعود : يشير إلى الصحة مع النقص . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يتحلّل به المصلّي من صلاته ] 
. ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ( مفتاح الصلاة الطهورٌ , 
! وإحرامها التكبيث» وإحلالها التسلية 2*6 ؛. أي : قول المصلي : السلام 
)١( :‏ السئن الكبرئ ( 774/7 ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7794/7) . 


رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرل » ( ”705/7 ) : 
2( السنن الكبرئم ( 7/ 707194 ) . ورواه أبو داود ( 5١‏ ) 2 والترمذي (” ) عن سيدنا علي 


وم 

عت 

1-1 
سك 


فإنَّ الحديث الأول وما معه : يشير إلى الوجوب والشرطية » وقول ” 


مح 


6 


8 


م عليكم » مع قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : ( المراد بالتسليم 0 
لو 


التشهّد 2١”)‏ » وهو قول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئن عنه ؛ حتئ إِنَه 


' جيشاً إلى الشام » فجعلث أَنزلها متْقَلة مقَلة » حتئ قدمت الشام » ٠‏ فبعتها 


أحدث قبل التسليم صحّت صلاته . ١‏ 
فالحديث الأول على التفسير الأول : مشدّد » والأثران بعده : “ي 


مخمّفان ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم مَنْ لم يقرأ شيئاً في صلاته ] 
ومن ذلك : حديث الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أله صلَى بالناس صلاة المغرب » فلم يقرأ شيئا 
2500 ؛ فلما سلّم قيل له : إنّك لم تقرأ شيئاً ! فقال : ( إِني كنثُ أجهّز 


( وأقتاتها وأحلاسّها وأحمالها )”"". قال النّحَّعى : ( فأعاد عمر وأعادوا )20 


يي المغرب شيئاً : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسناً » قال : فلا 


4 
مسر ١‏ 
لجر سا هجر © ل هجر هك 740 241 9 6 4 9 2 1 . 9 0 


مع رواية البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أعلموه بأنهُ لم يقرأ في 


بأس إذأ”؟» » ومع رواية البيهقي عن علي رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال له : إِنّي 


)0 أورده البيهقي في « السئن الكبرئ 2 (9/ )78٠0‏ . 

(0) المنقلة : المرحلة من مراحل السفر » والأقتاب : مفردها : قتب ؛ وهو ما يكون علئ 
ظهر الجمل » والأحلاس : مفردها حلّس ؛ وهو ما يكون علئ ظهر البعير تحت الرحل 
والسرج والقتب ؛ كالبساط . انظر « تاج العروس » ( نق ل » قت ب ءح ل س) . 

(9) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ؟/ 85”) . 

(5) السئن الكبرئ (81/7") . 


4 
> 
2 

0 
9 
4 
/ 
4 
0 
1 
5 
8 
4 
46 
5 
20 
2 
2< 
9 
1 
إن 
ب 
ل ١‏ 
23 | 
3 


9 © 
(ه 7 و عن ع 5 3 
أو “صلية فلم اقرا .قا اتممت الركوع والسجود ؟ قال نعم » قال 6 
2 50 الى (1) 71 
7 ع ع 2 ع 3 3 ع 0 
فالأثر الأول : مشدّد » والأثران الآخران : مخمفان ؛ فرجع الأمر إلى ' 
5 مرتبتي الميزان » وسيأتي توجيه ذلك في الجمع بين أقوال الأئمّة إن شاء الله م 
6 7 ع 9 ل 
١‏ تعالئ » وأنه يحتمل أن يكون المرادٌ بالقراءة : قراءة السورة بعد ا 
6 8 : 0 
77 ( الفاتحة ) ؛ جمعاً بين الأحاديث » والإعادة كانت باجتهاد منه”") د 
, 1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم 0 


1 إعادة الصلاة لمّنْ نسي الطهارة وللمقتدي به .] 
: ومن ذلك : حديث الشيخين في ( باب إمامة الجنب ) : ( أَنَّ رسول الله ' 
ا صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة » ثمّ ذكر أنه جنب » فانصرف فتطهّر ؛ 
0 ورا د اي لساري )7 ناي يولم ادرف بالإعادة 


5 آله 9 م4 موسي 7 
© 7ه 2ه 5 


90 

< للإحرام ء مع رواية البيهقي :( أن وسول الله ضلى الله عليه وسلم صَلَّئ 

/ 

بانس وهو جنب ع فأعاد وأعادوا لكي وبه قال على ب بن اف أظالب 6 
8 ظ 0 
)١( 01‏ السنن الكبرئ ( 387/7 ) . ( 
5 انطلى 0/9 4م14 3 
ب إفرة ا ا ل ا ل و 0 
ألم أبي هريرة رضي الله عنه » وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم تذكّر قبل أن يحرم ؛ فلفظ ابي 
78 3 ا يم كم 1 : 0 
اه ا ل ان 6 
0 إذا قام في مصلاه قبل أن يكبّر ذكر فانصرف. . . ) الحديث . 2 
5 (5) السئن الكبرئ ( 7/ 5٠0‏ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مرسلاً . , 


1 هجره د وبره كج هي 20 ورمع همهي همه 2 


ل ل ا ل 


.0 06 0 وروى البيهقي : ( أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى بالقوم 2 
:0 الصبحَ وهو جنب » فأعاد » ولم يأمرهم بالإعادة )”" » ورُوِي مثل ذلك عن ِ 
3 رسول الله صلى الله عليه وسلم للكن في الحدث الأصغر”" . 0 
: فالحديث الأول : مخقّف إن صحٌ أَنّهمٍ كانوا دخلوا في الإحرام ٠‏ "مر 
© والثاني : مشدّد مع أثر علي » ومع إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم © 


مس٠‏ هه 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم صلاة مَنْ وجد في ثوبه خَبَاً ] « 
ومن ذلك : قول المسوّر بن مخرمة -كما رواه البيهقي- : ( إِنَّ من وجد © 


2 


0 
3 


ا : 
د ١‏ 
٠ 0‏ 5 50 ع ٠.‏ 5 كا : 10 2 60 5 
4 في ثوبه أو نعله خبّثا وهو في الصلاة. . ألقاه عنه » واستانف الصلاة ) : 3 
ْ 2 


مع قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه : ( إِنهُ يبني علئ ما مضئ )* . 5 


عِِ 9 3 5 ش 
فالاول : مشدد ٠‏ والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ١‏ 0 


© 0 5 37 5 

[ م بين الاحاديث والاثار الواردة د الث إذا اصاب ال: 1 320 
لجمع بين ارخ الح را اساي لعن 
ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : « إذا جاء أحذكمٌ المسجدّ فليقلت ٠١‏ 
5 نعليه ؛ فلينظ أفيهما حَبَّثْ ؛ فإِنَْ وجدّ خبثاً فل فليمسخْهما بالأرض » ثم ليصل 5 


82 


ا 
أ 


0غ( رول ذلك عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 50١/7”‏ ) . 


(؟) السئن الكبرئ ( 49/7 ) بنحوه . 1 
و" روى البيهقي نحوه في « السئن الكبرئ » ( 560/7 ) عن سيدنا البراء بن عازب ©8) 
0 رضي الله عنه . 6 

(5) السئن الكبرئ ( ”/ 5٠5‏ ) بنحوه . ل 


260١ 4‏ انظر « السئن الكبرئ »© للبيهقي ( 5٠5/7‏ ) . 


جم مرش وح دسج ورم جرع كر همه هيه نا 


2-0 


9 


5 


يي لر ولرو ولره يروو حرو حر اه 
0 سلمة رضي الله عنها 0 
الموا ذيلها . وتمشي في المكان القذر ء فقالت أمّ سلمة : قال 


© رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نظهةة قا غ50 '» وفي رواية له عن © 


عر 


أبى هريرة رضي الله عنه : قلنا تجا سوك 01 نا قروة ا مسد لم 50 
أرق القع م فقال: الع هلاق اله صله وبال +1 ارت جف ول 7 
8" بعضاً 76" » وفي حديث البيهقي 0 « إذا وَطِىَ أحذكم بنعليه في 
. فإنَّ التراتِ له له طهورٌ ) . | ته( 
حد0 الشافعي وغيره مما يعطي وجوب غسل الثوب أو 
النعل إذا تنجّس من القذر في الأرض”" . 


ماودو وهحمهةه 


5 


فالأول : مخقّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المنيٌ من حيث طهارته وعدمها ] 
إ8 ومن ذلك : حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لقد رأيتني © 
أفرك المنيّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً ) » وفي رواية له 0 


( فأحتة نَهُ عنه )”2 » وفي رواية أخرئ للبيهقي : ( لقد رأيتني وأنا أمسحه 0 
#١ 0‏ 


بحبود 


5 


18 

00 السئن الكبرئ ( ؟/ 87 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 0 
5 (؟) السئن الكبرئ ( 505/7 ) » ورواه أبو داود ( 87" ) » والترمذى ( ١57‏ ) . 
4 2 1# 
0 (*) السنن الكبركل ( 5057/7 ) . 31 
5 ع ع 5 3 
9 هع السئن الكبرل (؟7/ ”57 )2 وروآه أبو داود ( 76 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله له 
3 5 ص 
0 (4) إلا إن تعسّر الاحتراز عنه غالباً . انظر « نهاية المحتاج » ( 738/17 ) . 1 
3 ل 
3 © صحيح مسلم ( 7588 ) بنحوه . 3 


© 
جب كور هجر هجا جلا درم جره كبر حوره ع 


> ره تعره حره 0 
مم يعني: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا جف حتة )!"2. « 

انخاس در لاق درفني جلها : ( أن رسول الله صلى الله عليه (, 
© وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه » نه خرج إلى © 
ا ا ةا 

6 فالآول مكتك: والناى :)سواه أقان الشمل اللتعاسة اليك 
4 و للنظافة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


! [ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 
ل 
7 في كيفية تطهير الأرض المتنجّسة بمائع ] 


ثم ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ أعرابياً بال في المسجد » فأمر 


ام اع ويل اوداق ره هرق لخر 


اداسف لاه رك ا مام رك ميلا الى لا 1 
© قلابة من كبار التابعين » ومع قول الإمام أبي حنيفة : زكاة الأرض تثها9». : 
6 الحديث : مشكه » والثر : مختّف » ولول أن أ قلابة وأا حنيفة ريا 9 
ني ذلك نينا عن رشول لفق اللدغلية وسيلم ينا قالا+ و 
3 بعضهم برفعه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 35 


هيت 
١‏ 
ره 
ص 
10 


السئن الكبرئ ( 5١/7‏ ) . 5 
6 فم صحيح البخاري ( 759 ) بنحوه . 8 
اليد السئن الكتريق615/50+ ضحي البخاري »)١١١(‏ كلاهما نحوه عن سيدا 
:7 أبي هريرة رضي الله عنه » والذّنوب : الدلو الممتلئ ماءً . انظر « مختار الصحاح » ( ذ حٍ 


5-42 


0 نذب). 7 

لم 20 رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ”/ 7077 ) » وانظر « البناية شرح الهداية » 1 
6 10 ثلا). أ 
2 ظ ظ ظ ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة ] 

ومن ذلك : حديث الحاكم وقال : إِنَّهُ على شرط الشيخين ‏ مرفوعاً : 
اح ا ل ار ل ا 
يجب. . فلا صلاة لَهُ "2 » وكان علي رضي الله تعالئ عنه يقول : ( لا 
صلاةً لجار المسجد إِلّا في المسجد ) ٠‏ فقيل له سار الم 
فقال : ( مَنْ أسمعّة المنادي ) » قال البيهقي : ( وقد روي ذلك 
مرفوعاً )"'' » مع ما ورد من تقريره صلى الله عليه وسلم بعضّ الصحابة على 
صلاته وحله في بيته ؛ ولم يأمره بالإعادة9" . 


فالأول : مشدّد » والثاني الات ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
6 [ الح بون الانار الراردة فرعف إبانائن فى تقرف ابوا.. . 
ومن ذلك : أثر عمر بن عبد العزيز في نهيه مَنْ لا يُعرّف أبوه أن د 
بالناس”* » مع قول الشعبي والنخعي والزهري و 


فالآثر الأول : مشدّد » والثانى : 507ص فرجع الأمر إل مرتبتي 


2 ووس 
5 


000 المستدرك ( /١‏ 740 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) السنن الكبرئ ( "/ لاه ) . 

(') كإذنه لسيدنا عِتْبان بن مالك رضي الله عنه وقد فقد بصره » كما روئ ذلك البخاري 
( 5755 ) في حديث طويل عنه . 

. ) 40/8 ( » السئن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ )4( ١ 

(6) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 9١/7‏ ) . ا 


جك هلاجر هم سرع ب ار 3 : حدسهز 11" ار لدت 8 24 كم 2 ل هيه 2 


سار 0 


: 
: 
: 


-_ 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام ] 


ومن ذلك : قول ابن عباس ف فيما رواه البيهقي : (لا يوم الغلام حتى 


لي ال ا 


الفرائض والجنائز في المساجد ‏ وكان ابن سبع أو ست سنين )"22 . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف | 


ومن ذلك : حديث البيهقى : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ ن 
رجلاً يصلو خلف ا عقيف وحده »© فأمره أن يعيد الصلاة )0 مع حديث 


() البخاري : أنَّ أبا بكرة دخل المسجد », والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ؛ 


0 


فركع دون الصففٌ » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : د زادك اك” © 
خرصا ولا 0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) 7358 /” ( » رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ‎ )١( 
5 . ) 91/7” ( » السنن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ 000 
عن سيدنا‎ ) 7٠ ( ورواه أبو داود ( 587 ) » والترمذي‎ » ) ٠١5 /" ( السنن الكبرئ‎ )0( 


0 0 


5-6 3 مره - 
[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 
في حكم صلاة الإمام على مرتفع عن المأمومين ] 
ومن ذلك : حديث حذيفة : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 8 
يقوم الإمام فوق ٠‏ ويبقى الناس خلفه )"2 » وفي رواية له مرفوعاً : « لا '/ 
يصلّي الإمامٌ على شيء أعلئ مما عليه أصحابة الال ل يم 
صالح مولى التَّوْامة قال : ( كن أصلّي أنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد ؛ , 
نصلي بصلاة الإمام » وذلك في المكتوبة )© . 


3 فالأول : مشدّد , والثاني : مخقّف . 
' 
3 


1 


ا 


حر 


5 


ويصحٌ حمل الأول : على من فعل ذلك تكثّراً , والثاني اسويين ‏ 
ذلك ؛ ؛ فرججع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 0 بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجبٌْ به الجمعة ] 


0 ا 


ححيز سه 
2 


2 000 رواها لبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠١8/7‏ ) » ورواه بنحوه أبو داود ( 5948 ) . 
(0) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١٠١9/7‏ ) . 
0 السئن الكبرئ (/111) . 


أو 
2 (8:) روك أبو داود ( 1١594‏ ) واللفظ له » وابن ماجه ( ٠١87‏ ) عن سيدنا كعب بن مالك 


رضي الله عنه : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن ررارة » فقلتُ له : 


5 وسوس جد سكا و عر اح ل 
كج هي سكير و7 برهت حه هس جه هس دهم وام 


يم والتابعين » وحديث البيهقي 0 « ليسّ على 0 الخمسين ج) 
أ جمعة 270 » مع حديث البيهقيى عن أمّ عبد الله الدّوْسيّة قالت : قال 1 
٠‏ وتو على بل وريه «١‏ اسع راجا ع1 اة ة وإن لم يكن 8 
ه' فيها إلا أربعة )20 ٠‏ وقول علي , أ طالب رضي الله تعالى عنه : دلان 


9) جمعة ولا تشريق إلاافي مصر جامع )0 » ونحو ذلك من الاثار . ه 
ف م 2 2 // 
لم 4 3 2 
5 فلأول وما معه : مخمف من حيث عدم الوجوب . والثاني وما معه : لا 
#اامةه ' : 5 8 
مشدّد من حيث الوجوب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
3 9 
3 ا 
ف و 5 3 5 و 2 ا 8 - 1 5 ' 
ُ 1 الجمع بين الاأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين ] / 
3 ومن ذلك : حديث الترمذي والبيهقي وغيرها 1" ( أن وسو اله 2 


0 صلى الله عليه وسلم كبّر في الصلاة في عبد الفطر والاضحى سبعا في (. 


6 

3 الأري اروقسائي الائيا مسرى كيين العلا 11 بيع حون اللي ١‏ 
وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في الأضحئ والفطر )" 
5 أزيها تكيوة عا لالد )500 وكان عبد الله بن مسعود رضي 16 


2 عن ره بتي ايه في تتيغ. يبال.له : نقيع الخَضّمات » قلت : كم أنتم يومئذ ؟ قال : 39 


9 0 م 
0 (1) السئن الكبرئ ( 174/7 ) بنحوه » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » (544/8) ل 
35 عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

8 : 
90 السين الكبرئ 780و ): 4 
6 9) السئن الكبر ( ”7/ ١11/94‏ ) . 5 
8 (4) سنن الترمذي (05 ) بنحوه » السئن الكبرئ ( / 189 ) » ورواه ابن ماجه (20118. 78 
0 )2 السئن الكبرئ ( 789/7 ) » ورواه أبو داود ( ١١57‏ ) عن سيدنا أبى موسئن وحذيفة 4 
ا 1 8 
َ رضي الله عنهما . 
م 


سمه همه جرهم م مس هرهس هرهس هرو 


و 


١ 
6 . 2) م يقول : ( التكبير في العيدين : حمسٌ في الأولئ » وأربع في الثانية‎ 


ع «اوالشين لال سس نع واكاك اوسا الفق افر الور اه 
ني في العدد ؛ فرجع الأمر 


7 
1 


0 
مرتبتي الميزان 1 ُ 
6 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف ] 1 

4 عه ل ل 8 

: الات ايد معام وضيءا .ب لروره اذاي جدود ١‏ 

ٍ( صَلنَ الكسوف في كل ركعة أربع ركوعات ) » وفي رواية : ( خمس وإ 

2 ركوعات ) » وفي رواية : ( ثلاث ركوعات )20 ع مع حديث البخاري : 7 

© (أنه صلى الله عليه وسلم صل لكسوف ال 
: ركعتين ؛ في كل ركعة ركوع واحد )'" » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 

( المراد : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَى للكسوف ركعتين ؛ في ا 

9 0-0 


5 
ف 
فالأول بجميع طرقه : 0 ” والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى 8 


0 
لد ا 
0 


)1١( ©‏ روا البيهقى فى ١‏ السئن الكبرئ » ( 141/8 ) . ّ 
0( (401 )ء ورواه البخارى ( ٠١55‏ ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 

0 صحيح مسلم دروا« اتاري 10 لاعن 0 لي 

06 سح كاري 0000 بكدرو سر يننا أي يكز رصي ماعب وا وري 

0 كل ركعة ركوع واحد ) . 

040 أورده بنحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 773١/7‏ ) . 


0 


1 


:0 _/ ا 
هم ذه / 


ع 


لج جره 7 هرو هرو وه حره وهو رهن هو حرق هي ره هي 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة 
عند وقوع الزلازل ونحوها من الآيات ] 


وفن. ذلك»: حديث البيهقى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أنه 
كان لا يصلَّي للزلازل إذا وقعت ولا غيرها من الآيات ؛ كالظلمة أو موت 


أحد 2١7)‏ » مع ما وراه الإمام الشافعيٌ وغيره : ( أنَّ علياً رضي الله عنه صلّى 
لزلزلة ست ركعات في أربع سجدات ؛ خمس ركعات وسجدتين في ركعة » 
وركعة وسجدتين في ركعة )) وثبت مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيض”" » كما ثبت عنه : أَنّهُ خرَ ساجداً لما بلغه أنَّ امرأة من أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ماتت » فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا رأيتم آية فاسجدُوا )» وأَيٌ آية أعظم من ذهاب 1 


أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟! وكان ذلك قبل طلوع ال* ) 


فأثر عمر رضي الله عنه : مخف . وأثر علي وما معه : مشدّد . 


ويصحٌ حمل الثاني : عن من تور فيه الآياتك © .ويعطة عند الخوف , 


من الله ؟ فيكون السجود كالماء الى ل عار لان والس رس 
والأولٍ : علئ مَنْ لم يكن عنده كل ذلك الخوف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
الميزان . 

. السئن الكبرئ ( / 47" ) بنحوه‎ )١( 


(؟) رواهما البيهقي في « السئن الكبركئ » ( ”7537/7 ) . 
(*) _رواه بنحوه أبو داود ١١91/(‏ ) » والترمذي ( 784١‏ ) . 


حر يم 9 ا ع9 ل 2 ١‏ 
هع هجاح هدهي هنج قوير 5 ع مهدهج وح هاج دهاج هن 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره رفوه :+ ابن ليجل دي لش ل 
والكفر.. ترك الصلاة 202 » زاد في رواية البيهقى : ١‏ فمَنْ تركها فقد ١‏ 
كفو )20 مع ما ورد في الأحاديث المصرّحة بعدم كفره الكفرَ الذي يخرج ©6) 


به عن الإسلام . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؟ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتى 
الميزان . ١‏ 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد ] : 
ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : أن وسوك الله صلى الله عليه 
وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم ٠‏ ولم يصلٌ عليهم ولم يُفلوا ٠99)‏ مع وف 
حديث البيهقي وغيره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على < 
شهذاء أجل )290 . ْ 


إللك صحيح مسلم (85) »2 ورواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ”7777/7 ) عن سيدنا +7 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) السئن الكبرئ (7777/7) » ورواه الترمذي 777١‏ ) ». والنسائي )17١/١(‏ عن ٠‏ 
سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

(9) صحيح البخاري ( ١1757‏ ) » ورواه أبو داود ١18(‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(:) السئن الكبرئ ( ١5/4‏ ) عن أبي مالك الغفاري مرسلاً » وروئ نحوه 500 


« المعجم الكبير » ( 187/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


صر جردو 0 


د ره هه مره 7 37 ١‏ : 00000 


م فإنْ كان الحديث الأول هو الثابت. . كان مخمّفاً ٠‏ وإن كان الحديث (6) 
١‏ الثاني هو الثابت. . كان مشذدً ٠‏ وإن كان الحدينان تبن . يلت الصلدة ل 
امسق الجا فق تحيلاقة جانوا سد التعناء لحري 6 ار ان العاف فقي 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ فالتشديد : هو صلاة الجنازة المعتادة » 
ا ل 


| 
. [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة ] 
ُ ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ١‏ إذا رأيتمٌ الجنازة فقومُوا حت 
ظ تُخْلفَكُم أو تُوضعَ “30 زاد فى رواية البيهقى : ١‏ وإن لم يكن أحذكم ماشياً 
9 ب 

وروى الشيخان : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرّت به جنازة فقام لها , 
فقيل : ا جنازة يهودي ! فقال : ١‏ أليسَتْ نفساً ؟ "2 » وفى رواية 
للبيهقي : 3 نافيك" الجلله 1041 توضير تذلف .لق الأسادوة الاخرة 
بالقيام » مع حديث الشافعي ومالك ومسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقوم للجنازة » ثمَّ ترك القيام » فلم يكن يقوم لها إذا رآها )0 . 


ه 


<١ © 6 


وسح د 7ر7 


حجري كاي 


رهس وه 


هيرهت- وه 


7 


نشةا 


مره هتر 558 


اجر كل 


حمر 
ا 
14 


عله . 

) السئن الكبرئ ( 75/54 ) . 

فرق صحيح البخاري (؟١1"١)2‏ صحيح مسلم 510(0ة) عن سيدنا سهل بن حنيف 
وقيس بن سعد رضي الله عنهما . 

(4) السئن الكبرئ ( 717/5 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(5) مسند الإمام الشافعي ( 5460 ) » الموطأ برواية محمد بن الحسن ( )7٠١١‏ » صحيح - 


1 


عد هجر © ب © 


: 
ع 


يشت أن هلذا ناسخ للأول فهو : مخمّف , والأول : مشدّد ؛ 


فإن لم يثبت 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلّى على النجاشي , وكبّر أربعا )”7" ٠‏ وروى البيهقي : ( أنَّ النبي 5 
صلى الله عليه وسلم صَلَى علئ قبرء فكبّر أربعاً )”© , وغير ذلك من )) 
0 الأحاديث » مع حديث مسلم وغيره : ( أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم كبَّر ج 
خمساً في صلاته على بعض أصحابه )0 . 


ثم التفت إلى الناس » وقال : ( إِنَهُ من أهل بدر )”24 » وفي رواية للبيهقي : © 
0 1 7 7 4«( 

( أن علياً صلئ علئ أبى قتادة » فكبّر عليه سبعاً » وكان بدرياً )!© . قال / 

لعلماء : وأكثر الصحابة علئ أنَّ التكبير أربع . 


مسلم ( 457 ) بنحوه عن سيدنا عليّ رضي الله عنه ٠.‏ 
صحيح البخاري )2 صحيح مسلم 90١(‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي ال 6 


2 


عله . 
56 
السئن الكبرئ ( ١155/5‏ ) عن سيدنا يزيد بن ثابت ؛ وهو أخو سيدنا زيد رضي الله <> 
6 
عنهما » ورواه مسلم ( 405 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 0 


فرق صحيح مسلم ( /46017 ) » ورواه أبو داود ١91/(‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا زيد ب بن (ه) 


5 


9 أرقم رضي الله عنه . ل 
/ (5) رواه الحاكم ( 504/7 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 75/4) . 1 
؛ 00 0 
2 0) السنن الكبرئ ( 5/4") . 5 
عن ل ل ان طن كن لت 


فإن لم يثبت نسخ ما زاد على الأربع وله الاو 277 يميد 
والباقي : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : ( ثلاث ساعات 
0 ينهانا أن نصلي فيهنّ » أو نقبر فيهن ١‏ 
. ) فذكر منها : ( وحين تضيق الشمس للغروب حتئ تغرب )'" , 
ب 10 م 
لي م 
بالليل ؟ فقال : ( قد دفن أبو بكر بالليل )29 . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد لمن تجشّم المشقّة في الليل ؛ 
5 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


عضيس 1-8 


: 1 الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليجات صلاة الحنازة ] 9 
ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّ 9 

(9) علئ جنازة فسلّم تسليمة واحدة )© . مع حديثه أيضاً عن عبد الله بن © 
ا لت 0 
م00 قوله : (وإلا ) كذا في كل النسخ » ولعلّ الصواب حذفها . 0 
0 صحيح مسلم ( 81 ) » ورواه أبو داود ( 7197 ) ٠‏ كلاهما بنحوه . 2 
إفرة صحيح مسلم ( 451 ) » ورواه أبو داود ١5/(‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا جابر بن ز 

1 . عبد الله رضي الله عنهما‎ ١ 
قدا سيق توا الب ل از 1 م(‎ (2 . 
سنن الكبري 0/4 ) : واه الحاكم 15:1 ) كلامما بنحوه عن سينقا ؟‎ (0) 
7 . أبي هريرة رضي الله عنه‎ 4 


اسهد هررهع ههج مهمهي وم امهس هرهس هبرو هيه أ 


اوح و ما و ا ميا رسو 
1 أبي أوفئ : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلَئ علئ جنازة » فسلّم عن يمينه ١‏ 
ويساره ؛ كالصلاة ذات الركوع والسجود 00 0 


فالأول ' مخفف . والثانى : مشدّد 5 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم الجهر في صلاة الجنازة ] 

وكذلك القول في حديث البيهقي عن أبي أمامة بن سهل : ( أنه كان إذا 
صلّى علئ جنازة سلّم تسليما حَفياً )”97 . مع حديثه أيضاً : ( أن ابن عمر 
كان إذا صلّئ علئ جنازة يُسمع مَنْ يليه )99 . 9 

فرجع الأمر إلى تخفيف وتشديد كما في الميزان . 

ويصحٌ حمل الجهرٍ : على الأقوياء من الناس » وعدم الجهر : على من ,0 
أيه احزة ما ذلك المت ؛ واه لخدي وتوف : لم مع( 
الجهر ؛ كما كان عليه السلف الصالح ؛ اع وان لسع ا لا 21 

جنازة. . لا يقدر على المشي ؛ فيرجعون به في النّعش . ْ 


5 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عائشة : أن وسول الله غتلى الله 
عليه وسلم صلّى علئ سهل بن بيضاء في المسجد”؟ » فلمًا أنكر بعض 


. السئن الكبرئ ( 4/ "4 ) بنحوه‎ )١( 

هرم السئن الكبرئ ( 57/5 ) . ورواه الحاكم في « المستدرك » )77٠ /١(‏ » كلاهما بنحوه . 

() السئن الكبرئ ( 45/5 ) . 

(4:) كذا في النسخ التي بين يدي : ( سهل ) بدل ( سهيل ) » والمثبت في حديث - 2 
ظ 6 


[»ه 


0 7 : ( سهيل ) » وفي رواية أخرئ له ( ٠ ١1/5107‏ ):( والله ؛ لقد صلّى رسول الله 


الناس ذلك قالت : ( ما أسرع ما نسي الناس ؟! )217 » وروى البيهقي : ( أنَّ أنا <) 
بكر وعمر صُلَّي عليهما في المسجد )!© مع حديث التُوْمة عن أبي هريرة : أنَّ ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ مَنْ صلَى على جنازة في المسجدٍ فلا شيءً 


ا 


جٍِ 
ب 
ف 
9 
3 
3 
3 
4 
3 


فالحديث الأول وما معه : 0 2 والثاني ' مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 17 
لجرا حت ابو لوتب لماي وا 0 ١‏ 
0000 


ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ل ل ل 
قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا مات 2*6 . مع حديث/ 


65 


صلى الله عليه وسلّم على ابني بيضاء في المسجد ؛ سهيل وأخيه ) » وفي « الاستيعاب ) 
(؟/ : أنَّ سهلاً هو أخ سهيل ؛ ماتا بالمدينة » وار علبيها “وله الله 

)2000 صحيح مسلم ( 9/9 ) , ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠» ) 6١/5‏ كلاهما 
يفحوة. 

زفق السئن الكبرئ ( 0١/5‏ » 075 ) بنحوه . 

[(فرة رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 07/5 ) » ورو أصله أبو داود ( 7١9١‏ ) » وابن 
ماجه ( /ا651١1).‏ 


(4) انظر ( 8771/7/9 ) 
(5) رواه أبو داود ( "1١١‏ ) ء والنسائى ( ١/5‏ ) عن سيدنا جابر بن عَتيك رضى الله عنه . : 


لد ج:- لل 


78-8 ثر هي مره وخر ها هقر 


البخاري عن أنس : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعئ جعفراً وزيدَ بنّ 9 


: 
1 
9 
7 
© 
2 
15 


. 
را 


5 
43 


- 7 اش ا 5 4 علءة 2 4 
م حارثة وعبد الله بن رواحة » وعيناه تذرفان )20 . ومع خبر مسلم وغيره : 6 
0 0 د شُّ 5 5 ءءء 5 04 َه 
ا ل ل ل 0 
2 ف 5 2 0 7 2 3 ا 
0 حوله ) ؛ ومع حديث البيهقي : أن عمر انتهر نساء يبكينَ مع الجنازة , 9 
5 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعهنٌّ يا عمرُ ؛ فإِنَّ العينَ باكية 2 
١‏ 5 ل اين 5< 

6 
4 دامعة : والنفمن مصابةٌ » والعهدَ قريبٌ :7" » ومع الحديث الثابت عنه 9 
٠ 20‏ 0 7 0 
7 صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَ الله لا يعذبُ بدمع العين ٠‏ ولا بحزنٍ القلب ٠‏ . 
0 0 © 
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4 [ الجمعٌ بين الأحاديث والأثار الواردة في حكم زكاة الحَضراوات ] 
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مثلهُ »277 » وفي رواية : « وللخازنٍ مثلّ ذلك بما اكتسبَ » ولها بما 
أنففت » لا يُنقصُ بعضّهم أجر بعض شيئاً !"2 » مع رواية البيهقي عن 
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من قوتها » والأجرٌ بينهما » ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا 
باذيد 10 م رفير ذلك هه الاثان > 

فالأول : مخمّف على المرأة » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ويصحٌ حمل الآول : علئ زوجة الرجل الكريم الراضي بذلك » وحمل 
الثاني : علئ زوجة البخيل . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالاً ] 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : « لا تسألوا الناسَ شيئاً ؛ فمنْ سأل 


' الناسَ أموالهم تكثّراً فإنّما يسأل جمراً » فليستقلَ منه أو ليكثء »20 . مع 
) حديث البيهقي وغيره عن الفراسيٌ رضي الله تعالئ عنه : أَنَهُ قال للنيم " 


صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لا ء ولئن كنت سائلاً 


.)١1١١75( صحيح مسلم‎ » ) ١55١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

إفة صحيح البخاري ( ١55٠‏ ) » صحيح مسلم ( 8١/1٠١754‏ ) » وعبارة : « بما اكتسب ) 
عائدة على الزوج لا الخازن ؛ ففي رواية البخاري : « له بما اكتسب » ولها بما 
أنفقت »2 . 

(9) السئن الكبرئ ( 197/5 ) » ورواه أبو داود )١5848(‏ . 

(8:) صحيح مسلم »)١١54١(‏ وروأه ابن ماجه 1488 ) . كلاهما بنحوه عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


2 ا و7 و 7 +١‏ 4 > ا ب © 13 هه 0ه 2 السرم 
أو #اتمسدهان هن يهاه ستهكجير ١‏ ١ع‏ جرك هان ها تلطه و هار كاج ع 


5 و ره 91-6 وق ره ترق حرو وجمرع 8 
د ش ير 
3 ولا بد فاسألٍ الصالحينَ ا وفي رواية 0 المَسايّلٌ كدُوحٌ 26 وفي رواية 0 
3 « خَمُوشُ في وجه صاحبها يوم القيامة » فمن شاء أبقى على وجهه » ومن 8 
يه 17 2 0 ع 2 51 5 7 عه ما 
2 شاء ترك » إلا أن يسألَ الرجل في أمر لا يجدٌ منه بدأ » أو ذا سلطانٍ »20 . 6 
6 ومع حديث البيهقي أيضاً : ١‏ ما المعطي بأفضلَ منّ الآخذ إذا 0-0 
ا م5 


6 


5 محتاجا 2076 


اس ا 
سدس" 


9و فالآول : فيه تشديد » ومقابله : فيه تخفيف كما ترئ ؛ فرجع الأمر إلى 


. مرتبتي الميزان”"‎ ١ 


2 


3 


9000000 
١_- 


9 ل 
0 3 
1 1 
ب :ِ 
2 1 
٠8‏ ل 
5 5 
١‏ 5 
١‏ 6 
م 1 
اه 0 
5 9 
أ ص 
١‏ 5 
, 0 
قى ٍ 
ب 5 
0 5 
0 
ل 5 
1 سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه ٠‏ والكُدُوح : الخدوش »2 ومثلها الحُمُوش . انظر 0 
, 21 

٠. 5 4‏ م 1 1 
9 0 الصحاح كدح ٠خ‏ مش) 3 


8 (7) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 577/17 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله © 
٠‏ (7) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة والجماعة حاضرون ) . 35 
جدهاج #عدفي ادهج هكد هي 5 بو كسب و جر كس و جر ار و رذ 


مايل لررتي ينم /صياء ىصو 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تبييت نيّة الصيام ] 
فمن ذلك : ما روئ مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله .) 

ع ل 5 3 © 

عليه وسلم يأتينا فيقول : « هل عندكم مِنْ غداءٍ ؟ » فأقول : لا » فيقول : 6 


١‏ إني صائم ) » وفي رواية فيقول : « إذاً أصوم )”© 3 مع رواية الشافعي 
والبيهقي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه : ( أَنَّهُ كان إذا بدا له الصوم بعدما 
زالت الشمس. . صام )”© » ومع قول ابن مسعود : ( أحدكم بالخيار ما لم 
2 
الأول : مشقه باشعراط الي قبل الزواق » والثاني : مخدف يجمل الية ١‏ 
: ا 
هم قبل الزوال وبعده إلى قريب الغروب . : 
ودليل مَنْ أوجب تبييت النية في صوم النفل : قوله صلى الله عليه ب/ 
4 1 4 501 5 6 
م وسلم : « من لم يبيّتٍِ الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام له »”*2 ؛ فرجع الأمر إلى ,6 
مرتبتي الميزان . 
)١(‏ في ( ك) وحدها : ( في أمثلة مرتبتي ) بدل ( فيما يدل لمرتبتي ) . 
زهعة صحيح مسلم ( ١١905‏ ) بنحوه . 
(9) السئن الكبرئ ( 7١5/5‏ ) . 
(5» رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 5/5 7١‏ ) . 


ره رواه النسائي ( ١43/5‏ 4 3 وروأه بنئحوه أبو داود ( 5585 )2 والترمذي ( ٠٠لا‏ ) عن 0 
السيدة حفصة رضي الله عنها . 0 


ه50 


اه 


د 
ا 


: 
1 
6 


هاير © دهي © اس كاير سحا ها جر © ل 


د 4 


ا (؟) السنئن الكبركل ( 7١9/5‏ ) . 


ترق همترة 2ه ا 
8 ا 
53 


[الجمع, بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام يوم الشك ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي عن عائشة : أنّها سُئلت عن صوم اليوم الذي 
يُشَك فيه » فقالت : ( لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إل من أن أفطر يوماً 


برعا 3 ات جيك لبوا عن اح دير مرتر 1 0ز ممصي 
الا جا ارات م مر حرو بعاد االبوا 00 
« إذا انتصف شعبانَ فلا تصوموا ”" . وفي رواية للبيهقي عن أبي هريرة '" 
قال :3( لمن :رول لهك الله علية وسللم آنه يشجل 00 
يوم أو يومين » إلا رجلاً كان يصوم صياماً ؛ فيأتي علئ صيامه )”" , و ومع 
قول أبي هريرة : ( مَنْ صام اليوم الذي يشكّ فيه. . فقد عصئ أبا القاسم < 
صلى الله عليه وسلم )”24 . 

فالأول : مخمّف في الصيام من شعبان ٠‏ والثاني : مشدّد في منع 75 
صيامه » وسيأتي توجيه ا : 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) 7١١7/5 ( السنن الكبر‎ )١( 


زفوق السئن الكبرئ ( 5/ 7١١‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( ١915‏ ) » ومسلم( ١ .) ١1١١85‏ 
2( رواه الترمذي 5187 ) من قول سيدنا عمار رضي الله عنه » وقال بعده : ( وفي الباب , : 


عن أبي هريرة وأنس ) ٠.‏ 
(4) انظر( 15١0-4975‏ ). ا 


-/: د 


لد فاج كح هدي سح هاي شحج شلج 1 1 1 جرس هد رهد هجر نوس ها رهن 


7ر7 "هه رع وه ثر© © 5ه ره 7< 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام مَنْ أصبح جنباً ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة قالت : ( كان رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم يصبح جُنْباً في رمضان من جماع غير احتلام » فيدركه 
الفجر » فيغتسل ويصوم 2١١)‏ » مع قول أبي هريرة رضي الله عنه في رواية م 
البيهقي : ( مَنْ صام جنباً أفطر ذلك اليوم )”" . 
فإن لم يثبت نسح قولٍ أبي هريرة رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم صيام مَنْ قاء ] 

ومن ذلك : حديث أبي داود والبيهقي مرفوعاً : ١‏ مَنْ ذرعة القيء وهو 
صائة. . فليسسَ عليه قضاءٌ ء وإن استقاءً فليقض 6" » مع رواية البيهقي عن / 
بي الدرقاء + ( أن رشيؤل الله:ضلى الله عليه وسلم قاء فاقطر )20 .ومع < 
روايته أيضاً مرفوعاً  :‏ لا يفطرٌ منْ قاء ولا من احتلم »2*7 . 
فالروايات : ما بين مخقّف ومشدّد ومفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي © 
الميزان كما تر . 


. ) 9/5/١١١9 ( صحيح البخاري ( 1910 ) . صحيح مسلم‎ )١( 

)1 السيعن الكبرط 35151/147: 

(0) سنن أبى داود ( 78٠١‏ ) » السئن الكبرئ ( 7١9/5‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله 
عنة . ١ ١ ١‏ 

(5) السئن الكبرل ( 5/ 57١‏ ) » ورواه أبو داود ( 738/01١‏ ) . 

(6د - النضد الكيري 08/4 وزواة أن داوى :53 ماعن ربكل خخ أصتدات ا 
صلى الله عليه وسلم لم يُسمٌ . ْ 


2 سجس 1 + جاه مسج يد جو 1 و ا ا ل 1 و ا 2 40 سه 
5 ا سر © سر © و © إل ار 779 ور ١2#‏ و ار 9 ا ال ار 3289 ا 
ا 0 1 
3 03 
!©١ 0#‏ 
4 م 

ِ 
ل 
7 2 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصّيام في : 


5 


وله كج 
رمه 


ب عجد ناه سسا 
دنا 
لد 
هارا 


01 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ ليس مِنَّ البرٌ الصيام في )) 
2 9 #ه 
هه )١(+‏ فلع ع ل . ركه 5 5 2 
السّفر ) 3 مع حديث الشيخين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
: ا 0 00( : : 4 
كك 57 ُ 57 : : 6 
9 قال * ( كنا دعرو 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ؛ فمئا 0 
م 5 4( 
0 1 هَ 1 : 1 : .2 
5 الصائم » ومنا المفطر , فلا يجد الصائم على المفطر ء ولا المفطر على لك 
8 فد براه 1 ا ع ااه ته 
8 الصائم » يرون أن مَنْ وجد قوة فصام. . فإن ذلك حسن . ويرون أن مَنْ /؛ 
2 2 ,ع 0 5 ع 09 
وجد ضعفاأ فأفطر.. فإنّ ذلك حسن )'" . وكان أنس بن مالك يقول < 
فيك )© 
0 ا 0 َك ع ا ادن . 0 0 2 1 
06 20 
0 55 7 5 241 200000 5 6 
1 فالاول : مخفف . والثانى : مشدد ولو فى أحد شقى حديث التفضيل ؟؛ )| 
2 1 ع 5 0 0 
اترجع الامر إل مربي الجيران + 2 
28 0 
)١( 0‏ السنن الكبرئ ( 747/5 ) عن سيدنا كعب بن عاصم الأشعريٌ رضي الله عنه ٠‏ وقد سبق | 
ظٍُ تخريجه أيضاً ( ١7١/1١‏ ) . 1 
3 7 7 5 مم 
"2018 قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حارٌ ؛ حتئ يضع © 
3 1 كه امه 200000 . 1 : 5 
7 الرجل يده علئ رأسه من شذة الحرّ » وما فينا صائمٌ إلا ما كان من النبيّ صلى الله عليه 4 
0 وسلم وابن رواحة ) . < 


1 () صحيح مسلم .)95/١١١50(‏ 
©) (4) روا البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 780/5 ) . 


لتفمهم دوي #سحدهي هع دهج ع 11 ره حهرره ل سيره سيراه نأ 


حم حمست اح عه - 


50 


0ر2 ووحعرم 9 وحروان هدرو وج حرورنا ودحرهون وبجرق 7ق + 
٠ :‏ 
0 1 الجمع بين الاحاديث الواردة فى العدد المطلوب 5 
و 3 1 0 
3 في الشهادة علئ هلال رمضان ] 3 
٠‏ ومن ذلك : حديث البيهقي عن حسين بن الحارث الجَدَلِيٌ قال : 8 
1 و - 1 جر 9 3 
: مو د اس ا حا 3 
© 9 
اال أعلم با له : 0 
, 3 ِنَّ فيكم مَنْ هو أعلم بالله ورسو مني » وشهد هلذا ‏ يعني لمن 05 
ي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وأومئ بيده إلى 20 قال ٠‏ 
© البيهقي : ( هو ابن عمر 2١"‏ » مع حديث البيهقي ( أن عمرين النحظات 0 
؟' والبراء بن عازب قبلا شهادة رجل واحد في هلال رمضان ٠‏ وأمرًا النامن ”/ 
8 عدا 0 
5 فالأول : مشدّد من حيث اذ شتراط العدد في الشهود » مخّف من حيث بأ 
*. الصوم , والثاني : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
٠‏ 5 8 0 
1 الجمع بين الاحاديث والاثار الواردة في حكم الصيام عن الميت ١‏ 0 


)| ومن ذلك : حديث الشيخين عن عائشة مرفوعاً : « مِنْ مات وعليه م 
م صيامٌ. . صامٌ عنه وليّهُ ”2 » مع رواية البيهقي عن عائشة وابن عباس : 4 


5555559 252525151 8 
أي 21١‏ السئن الكيرئ ( 1407/8 ) ابتحوة » ورواه أبو داوة (7784) . 
- (5؟) السنئن الكبر ( 758/5 ) بنحوه . 3 
ا زفرة صحيح البخاري ( 1107 ) » صحيح مسلم )١1١510/(‏ . 5 
# ل 7 0 1 1 1 03 
فيه مسحفية : ونه دهن ولع جرهم اهنووه اهاوه ايده ورهاج 


1 اجات وه متو ا وان ره 2 ول لآ نتروا مرو ع 


3 
0د سدح سا لوا عي ا 


5 


20 
7 أم. موتاكم » وأطعموا عنهم ) . 
9 فالأول : مخمّف بالصوم ؛ والثاني : مشدّد بالإطعام » ويصحٌ أن يكون 3 
1 
3 الأمر بالعكس في ع أهل الرفاهية والغنول ؛ فإنَّ الإطعام عندهم أهون من 5 
/ 1 


0 الصوم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


تت 
م 


لو ل بان اليه ال الو لي رك 


ل 


ا 
3 
اه 
0 [ الجمع ؛ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان ] 
8 
مم ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة ة وأبي عبيدة بن الجراح : أنّهما كانا 
يقولا : (م مَنْ كان عليه قضاء رمضان ؛ فإن شاء قضاه مفرّقاً » وإن شاء 


يا ".مع حديد البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ من كان عليه 8 
9 صوم فيان فليسردة » ولا بفطء »9 وبذلك قال علي وابن عمر 
فى الي 

فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصّائم ] 


ومن ذلك : رواية البيهقي عن عمر بن عبيد الله بن أبي رافع : 
> رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم » وكان 


0 
لخي 


عر 


1 


فم السئن الكبرئ ( 6 ) بنحوه . 
(9) السئن الكبرئ ( 509/5 ) . 
السئن الكبرل ( 2589/5 1756). 


)١( :‏ السنئن الكبرئ ( 595/5 ) . 
ار 
0 
0 مف جره هكين" ١‏ ممع همه .8و 


١ 


م 


واج لتطقع لاوا ره أكون نومت رو ترق 5 و الختره 3و ل 


0 ا ل ا ل 83 
م البخاري في ١‏ تاريخه » » والبيهقي عن أبي النعمان الآنصاري قال : حدثني 7 
) أبي عن جدّي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ لا تكتحلْ بالنهار ##أ 
9 وانت صائم 3 اكتحلّ ليلا 0 الإثمدٌ يجلو البصرَ ويُنيِتٌ ال لو ) 9 
اه 5 2 9 هُ 
5 “فالآرن + يحتفين عنيف الامتعال فل الفنوم + والفا + مله 4 
1 - - 
ل "3 5 2 
1 ه 
1 
1 الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم ِ 


بسح م سه برع ب وإره ب هج هب هاج ه/ 


سار 


1 


2 


مم 


ومن ذلك : حديث البخاري : أ وسو الله صلى الله عليه وسلم احتجم 5 


3 

ف ل اه 7 مه 0 

صائم )' ١'‏ » مع حديثه أيضا مرفوعا : « أفطرَ الحاجم والمحجوم )2 .٠*‏ ها 
وهو صائم مع مرفو فطرٌ الحاجم والمحجوم 0 
فالأول : مخف . والثاني : مشدّد إن لم يثبت نسخه ١‏ وسيأتي توجيه © 
0 5 3 

ذلك في الجمع بين أقوال أئمّة المذاهب”'' ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي * 
© 

الميزان . ه 


(1)- السئن الكبرئ 711/4 ٠)‏ وكلام النبيع ضلى الله عليه وسلم مروي عن ابن عباس '8. 
رضي الله عنهما » ورواه الترمذي أيضاً ( /1701 ) » أمّا قوله : ( أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم ).. فمروي عن محمد بن عبيد الله بن 
أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 28 

(0) التاريخ الكبير ( ١15٠‏ ) » السنن الكبرئ ( 557/54 ) . 0 

6 صحيح البخاري ( 14174 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . به 

(4) أورده البخاري تعليقاً في ( باب الحجامة والقي للصائم ) ( 77/5 ) ٠‏ ورواه أبو داود 8 

: 


(/7351 ) ». والترمذي ( 5لالا ) عن سيدنا ثوبان رضى الله عنه . 0 

0 8 1 

)0( انظر ( 505/7 ) . 0 
7 0 


هم هشبدويره .مره وار 17 ع جرس هاور هو ادهاج عم ل اهاجرهو 


77-57 رت 59862357 62173508213 5182177 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده ] : 

ومن ذلك : حديث مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أنَّها تبت ِ 
إلن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيْساً . فأكل منه وقال : اي 7 
عياف يف0060 + رمم سريف ساففة 9 انها ادن أعوفي العا ل 
وقد لسوت منالفة تلمتكا اللا عليه مالع ٠:‏ قمر واي يريا 


مكانة )20 . 5 


كم 


اعد سار 


جر كر 


هرو 8-7 


هدر 


فإن ثبت أمره لها بالقضاء. . كان الأول : مخمفاً » والثانى : مشدّداً , 


: الميزان . ا 
: [ الجمعٌ بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف ] 


ومن ذلك : رواية البيهقي عن عائشة وابن عياس وغيرهما : ( لا 
1 اعتكاف إلا بصوم )”" » مع حديث البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً : ا[ ليس 


)١( 4‏ صحيح مسلم ( ١١1954‏ ) » ورواه النسائي ( 191/5 ) كلاهما بنحوه » والحَيْس : تمر 


©ه درق هدروناة 


9 يُنزع نواه » ويّدَقُ مع أقط » ويُعجنان بالسمن » ثم يُدلّك باليد » كذا في « المصباح‎ ٠ 
ُ . ) المنير » ( ح ي س‎ 0 
3 الست الكبرئ » ( 5/ 715 ) » وللكن نسبة الصوم فيه إل رسول الله‎ ١ رواه البيهقي في‎ 6 5 
,7 ولفظه : عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي‎ ٠ صلى الله عليه وسلم‎ - 
9 . إِني كنثُ أريد الصوم‎ ١ : النبيئُ صلى الله عليه وسلم فقلتُ : خبأنا لك حيساً » فقال‎ 0 
5 . » وللكن قرّبيه » وأقضي يوماً مكانهُ‎ 9 
1 

)© 

6 

هجر م 


على المعتكنف صيام » راك ل قر 


فالآول : مشدّد » والثاني من ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


© © © 


> 


0 0 0 


ء 1 
. 
: 
1 
0 
2 
57 
- 


7 


٠ 


0 
في مش ل ميان سنا سب )نسب بسب 


2 7 
0 


7جي-درج هي - كد كد 


ب 


رم ره هرهس هه يرهن هرهس هيه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم العُمرة ] 
فمن ذلك : حديث مسلم وغيره في حديث الإسلام أن جبريل عليه لغ 
الصلاة والسلام قال : يا محمَّدٌ ؛ ما الإسلام ؟ قال : ١‏ أن تشهدَ أنْ لا إلله © 
ا ا ل ل 


اوسا 


البيت » وتعتمرّ » وتغتسل من الجنابة » وتتمّ الوضوءً » وتصو 
فشان :3 العو 1 

وحديث البيهقي عن رجلٍ من بني عامر قال : يا رسول الله ؛ إنَّ 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ والعمرة ولا الظّعنّ » قال : فسخ ع 
بيك واعتمز )20 » وكان عبد الله بن عون يقرأ : * وََتَمُا لف وال لعمَرَة لله 
[البقرة :6193 : ( فهي واجبة كالحج ) انتهن”") 


مع حديث البيهقيٌ مرفوعاً : « الحجٌ جهادٌ » والعمرة تطوع )29 , 


وت 


9 


#9 


حي 


)١(‏ صحيح مسلم (4 ) بنحوه » ورواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 749/5 ) عن سيدنا 
؛ عمر رضي الله عنه . 

(؟) الستئن الكبركئ ( 5/ "6٠‏ ) » ورواه أبو داود ( .)1١485٠١‏ 
3 السئن الكبرئ ( 759/5 ) . 


9 0 سعد كد 


(5) السنن الكبرئ ( 758/5 ) مرسلاً عن أبي صالح الحنفي ٠‏ ورواه ابن ماجه ( 79494 )- 
#اعحتكح © حتكي مشج ١‏ باورشكس كم هاس هي هكس جره 


000 


عوتب "ره ار لحر هرو وخر 
1 وحديثه عن جابر قال : قلت : يا رسول الله ؛ الع والسلاع وفريضتها ج 


هه ره و ره 


: 

1 ا الحج ؟ قال : « لاء وأن تعتمرَ خيرٌ لك "كع ركاذا التندي.. 
: ( وأتموا الحجّ والعمرة لله ) أي : برفع العمرة » ويقول : ( هي © 
5 0 
فالأول : مشدّد في العمرة ٠‏ والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي / 
الحلاان': ١:‏ 


6 


> 


© 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المُعصفَر للمرأة المُحُرمة ] . 

ومن ذلك : حديث مسلم عن أسماء بنت أبي بكر لمن - 
المُحَصفَرَات المُسْبّعات » وهي محرمّة » ليس فيها زعفران )”" » ورواية ب 
| البيهقي : ( أنَّ عائشة كانت تلبس الثياب الموَّرّدة بالعصفر الخفيف ٠.‏ وهي 5 
مُخرمة )”*' » مع رواية أبي داود وغيره : أنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله 9 
| صلى الله عليه وسلم بثوب مشبّع بعصفر » فقالت : يا رسول الله ؛ إني أريد ا 


الحج . فأحرم في هلذا ؟ فقال لك غيزة 4:5 قالت :لا قال : 
2 


يت جب كسح جره 


-- عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

. )758/5 ( السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ ( 759/5 ) » وبالرفع قرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس / 
وابن عمر والشعبي وأبو حيوة كما في « البحر المحيط » ( ؟/ 8١‏ ) . 

(*) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 09/0 ) . 

(5:) السئن الكبرئ ( 05/6 ) . 5 

(5) المراسيل ( ١609‏ )عن مكحول مرسلاً . 

ف مس جه جه هج هد كور ١‏ 17 دهم 000000 


7ج © هدرم 0و حرج و هيمر 0ه 


0 


2-7 


7ر7 هنر حرو يمره 1 
) فالأول ١‏ حفن > والثائئ :)معد قن الحا شد شقي التفصيل ؛؟ فرجع 


3 


32 


2 


ك0 
3 
00 
جا 
3-3 
جا 
- 


[ الجمحٌ بين الأحاديث والاثار الواردة 
في حكم إعادة الحج على مَنْ حجّ صغيراً ] 


5 5 - عو 54 و 
ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعا : « أيّما صبئيٌٌ حج فقد قضيّت عنه 


اجر 2 ره 


حجتّةُ ما دام صغيراً » فإذا بلغ فعليه حجّةٌ أخرئ )20 , مع قول بعض 
العنيكا يفنح إن ككان: ”قال رص قر قرفت :1( رز انمه تيينة :| زرك .لق 
البلوغ ) . 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


4 


© © © 


! 
ئ ظ 


ماكدوهة 
حر © يو 


هخرهة 


9ر9 
م © 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ » ( 750/54 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

2 (5) في هامش (أ) : ( بلغ مؤلفه إعادة نظر ) . 

1 يك 


: 
' 


0 
3 


2-5 


0 500 


يسمش ل متقيكينز ننس ئن سب بس ىرارح 


ّ [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يرَه ] 19 
فمن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١١+ 6 5‏ 3 5 اع 5 9 
نهئ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة ١")‏ » مع رواية البيهقي : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من اشترئ شيئاً لم يرَهُ فهو بالخيار إذا رآهُ ؛ إن 
قباء أندة ون شاء فركة 111 ركان انق صيوين يفول :إن قا عليه 
ما وصفه له. . فقد لزمه )0 . 
فالأول : مشدّد من حيث شموله لما لم يره » والثاني إن صمّ الحديث ” 


فيه : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


1 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فى حكم خيار المحلس ِ 
ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : « المتبايعانٍ كل واحدٍ منهما 


7 
بالخيار علئ صاحبه ما لم يتفرّقا إلا بِيعَ الخيار »”*' » وفي رواية لمسلم : ١‏ 
0 

اوح لسري سير ير © 


© 
90 
5 


)0010 صحيح مسلم ( 1617 )»2 ورواه أبو داود ( 7717/5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 7 
(؟) السئن الكبرئ ( 758/6 ) عن مكحول مرسلاً . 0 
©) (7) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 708/0 ) . 
(5) صحيح البخاري (١١١1)ء‏ صحيح مسلم ( 57/1١607١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 


4 جه مه : 0 ش00 0 م امه © 7همحرع همحرو 0 
ل 

5 00 

ب 2 صفقة أو خيار ) 5 

حم 


فالأول : مخقّف ؛ لأن فيه التخيير بعد العقد وقبل التفرّق . وآثر عمر © 
٠ ْ‏ , 1 1 4 
رضي الله تعالئ عنه : مشدّد ‏ إن صمّ ‏ ؛ لأنه لم يجعل لهما بعد الصفقة ©ا 


حم 

م 9 4 65 

؟! خيارا ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
9 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر ] / 
ومن ذلك مر ااي الس مر 
1 نه عن بيع الغرر ) "' , مع رواية البيهتي فل ل 
وسلم أجاز بيع القمح في سُنبله إذا ابيض )240 . 


فالأول : مشدّد في عدم صكّة كلّ ما فيه غرر » والثاني : مخقّف إن صم - 


هه 


ويكون خاصاً استخرج من عام ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 
[ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح ] 


ومن ذلك : رواية البيهقي والإمام الشافعي عن سعد بن أبي وقاص : 
0 86 باع خافطا له فأصابت مكدريه ا فأخذ الثمن منه)0ك, 


هي رج 


“هر 


سنج )ك4 


.)145/1١97١(ملسم صحيح‎ )١( 8 

(؟) أورده البيهقى فى « السئن الكبركئ » ( ه/ ١لا‏ ) . 

[فرة ميطيخ ستل 14153 )تزززواء انوبواوه 003 ) مووسينا أ عرد درف عله 
00 ا ش 


هر 


3 


20 


ل 


عن هل رهن وه ننج وخر هارككهخرق 1ق مروت بو ره كرو 7 و© زهب 
8 

5 5 ع 0 3 5 ال - جل روه 6 

مع حديث الشيخين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ا ارايت إذا شن 


: منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحذكم مال أخيه ؟! 370 ٠‏ ومع حديث البيهقيٌ عن 'ه 


جائرة أن النق عالق الل تغلب وسيل "قال ١‏ إن معي من أخيك: قمر * 
فأصابتة جائحة . . فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ؛ بم تأخذ مال أخيكٌ بغير . 


حقٌّ ؟!”" », ومع حديث مسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 0 


بوضع الجوائح 0 : 


وسلم » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمرفي ذلك إلى مرتبتي الميزان9© .2 . 
آي 0 
*25 [الجممعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشّرط] ١‏ " 
5 0 ِِ 
5 ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م 


. عليه وسلم ابتاع جملاً » فاستثنئ عليه صاحبه حمُلانه إلى أهله » فلمًًا قدم ه 
الزجل للك اهله اتن اين فلن الثاهليه توس “ققد لوقه ٠ق‏ اتضير ف 06.. ... 


, (4) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله تعالى عنه ) . 5 


نه عن بيع وشرط )”* , مع حديث البخاري : ( أنَّ رسول الله صلى الله 


للق صحيح البخاري ( 7١194‏ ) » صحيح مسلم ( 19200 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 08 


اضرم السئن الكبرئ ( 05/6” ) » ورواه مسلم ( ١5/1١9654‏ ) . 


© 
6 صحيح مسلم ( 17/1655 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . . 


(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (5751) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ بي” 
© صحيح البخاري 1 )2 صحيح مسلم ( 6١لا‏ ).2 كلاهما بنحوه عن سيدنا 1 
جاتيم افيه اشؤضئ مين : . 


ا 5 2 2-2 / سم 5 ا 6د 
لبح هناخ © ا اهانب هد جدهلح ولاع حرنوم كلها ه لهال عه لهام هام 


2 © ترق ورور هر و ره ره قي ره 5 


ا 


9 
و فبعض طرق حديث البخاري يدل على أنَّ ذلك كان شرطاً في البيع 30 
1 وبعضها يدل عله أن ذلك كان تقعاة وتكزياً ومعروفاً بعد البيع من 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ' 


فإن حملنا الحديث الأول علئن أنَّ الشرط كان في صلب العقد. . كان 


د 


10 » وإلا فهو مشدَّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


1 الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب ] 

1 ووم الاي سي ا 
عن ثمن الكلب ومهر الْبَخيّ وخلوان الكاهن )”2 , مع حديث البيهقي : 

( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ ) » وفي 

رواية : ( إلا كلباً ضارياً )'" . 


3 0 
2 


فالأول : مشدّد 3 والثانى ٍ 50 03 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 


] الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السّتور‎ [ ١ 
ومن ذلك : حديث مسلم : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ‎ 6 


عن ثمن السّتّور )”" 2 وفي رواية : ( نهئ عن ثمن الهة )!*؟ , مع قول 


)١(‏ صحيح البخاري 7١77‏ ) » صحيح مسلم ( 195717 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(6) السنن الكبرئ (57/5)ء ورواه الترمذي (١8؟١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » ورواه النسائي ( 77١9/1‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

زفرة صحيح مسلم ( ١1559‏ ) بنحوه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(4) رواه أبو داود »8٠0(‏ والترمذي )١7180(‏ عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


7 - إن كان بلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
م ال 
00000 
أو كراهة التنزيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف ] ْ 
ومن ذلك : رواية البيهقي عن ابن عبان قي 11 كره بيع 
المصف ء وأذ عمل لتجادة ‏ مسوك 
0 ل ا 5 


ب 


١‏ الأول 1 .متكة 'تعظيما: اهلام الل تماق .+ والثايى + متقطلة عن 
مم للوصول إلى الانتفاع به بتلاوة أو غيرها من القربات ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


0 0 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير ] 
ومن ذلك : حديث أبي داود والبيهقي © أن وجلا جاء إلن رسول الله 
: صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ سعّر لنا » فقال : ١‏ إِنَّ الله تعالى 


يخفض ويرفع » وإني لأرجو أن ألقى الله تعالول وليسن لأحد عندي 


200 رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » )١١/50(‏ . 
(؟) السئن الكبركل ( ١5/5‏ ) بنحوه . 
0 السئن الكبرئ ( ١7١/5‏ ) بنحوه . : 


5 5 


7 5 وفى رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
تعالئ هوّ المع القابضٌ الباسط الرَازْقٌ »207 » مع رواية مالك والشافعي عن 

8 الله عء 2 أ * )00 7 
عمر رصي لله نه . له آي ٠‏ عمر ‏ سعر 5 

فالأول ميدع ونان وامفتدان لم بحو عدر كل لكايو دل ١‏ 
نفسه ؛ فقد جاء من طريق : أَنّهُ رجع عن التسعير » وقال : ( إنما قصدثُ 1 
بذلك الخير للمسلمين )”" ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . َه 


) لا يَعْلَقُ الرهنٌ بالرهن منْ‎ ١ : ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً‎ ٠١ 
صاحيه الذي رهئة ؛ لك ع وعليه غرية 290 ...ومعن :: ل ل د‎ © 
.) الرهنُ » أي : لا مم صاحبٌ الرهن من مبايعة المرتهن ؛ أي : إن لم أوثّكَ‎ 
3 : م إلئ كذا وكذا فهو لك . والمراد ب « غنمه » : زيادته » وب « غرمه»‎ 
1 م هلاكه أو نقصه » مع حديثه أيضاً مرفوعاً : « الرّهنُ بما فيه »2*9 ؛ أي : فإذا‎ 


1 الجمع بين .٠‏ الأحاديث الواردة في غلقٍ الرَّهِنٍِ ١‏ ب 
. 


رهن شخص فرساأً مثلا فتفق في يده. . ذهب حقٌ المرتهن . 3 
فالأول : مشدّد في الضمان » والثاني : مخمّف ؛ لعدم الضمان ؛ © 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 


ار 
١ه‏ 


)١( ©‏ السئن الكبرئم 79/7 ) ٠»‏ سنن أبي داود ( 540١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
إلا (5) الموطأ( 50١/5‏ ). 


2ه 
60 


2 () رواه بنحوه البيهقي في « السنن الصغير » ( 73١7١‏ ) . 9 
ع (5) السئن الكبرئ (84/5) عن سعيد بن المسيب مرسلاً » ورواه ابن ماجه ( ١44؟)‏ 67 
ثٍُ بلفظ : « لا يغلق الرهن » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 3 
5" (6) الدن الكترئ 4/13 )عن سيدنا أي هزيرة رضي اشاغته:. ٌّ 
ري الي شد ار الك طن فرع اه و هك 
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[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس ] 


ومن ذلك : حديث البيهقي : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باع 
م حرا أفلس في دَينِ كان عليه )20 , مع حديث مسلم أن وله 
صلى الله عليه وسلم قال في رجل أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه : 
6 « تصدّقوا عليه ' فتصدّقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم : 9 خذوا ما وجدتم » وليسٌ لكم إِلّا ذلك.96© , 
فالأول : مشدّد لولا معارضة الإجماع له » والثاني : مخقّف ؛ فرجع 


:“4 
١ ١‏ الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


لا "ور رو ره شر ره 2 
/ 

38 

ا 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ ] 
1 ومن ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ( عَرَضني رسول الله ' 
؟ صلى الله عليه وسلم في القتال » وأنا ابن [أربع عشرة] سنة » فلم يُجِرْني  »‏ 
فلمًا كان يوم الخندق وأنا ابن [خمس عشرة] سنة فأجازني )7 » مع حديث 9 
| رواه محمد بن القاسم مرفوعاً  :‏ رُم القلمٌ عن ثلاثةِ : عن الغلام حتئ ' 
)001( السئن الكبرئ ( 00/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


فة صحيح مسلم ( 1007 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() صحيح البخاري ( 7774 ) » صحيح مسلم 1878 ) ء وفي النسخ التي بين يد 
( أربعة عشر ) بدل ( أربع عشرة ) » و( خمسة عشر ) بدل ( خمس عشرة ) » والمثبت- * 
موافق لما في « الصحيحين » 


خهك ب هعس هي هه ايحلهاي 0؟ع جرهكسب- هاري ا ذهدن وك انير » 


اسه ل 
0 
+ 3 3 


© 
0 


حر 


١ 


-- 2 
+-ر#©# 


ااه :امسا 
6 


: د 


8 


عع سد (48 
م م 


- 2 


.» 


ل 
و 


3 


2-0 ل 161 
الباتريةا اف 5 


م يحتلم » فإن لم يحتلم فحتئ يكونّ ابنَّ ثمان عشرة سنةٌ »230 . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف إن صم الحديث ‏ فقد قيل : 


موضوع - ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان”" . 
[ الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين 
9 ذ عطيّة الزوجة من مالها ] 
' فو سكم عطي الزوجة منامالها ظ 
: من ذلك : حديث 1 ا 
: 


إذا ملك زؤجها عصمتها » ٠‏ وفي رواية : 7 إذا ملك الرجل المرآة لم تَجَرْ 
عطيّتها إل بإذنه 5 » وفى رواية لأبى داود والحاكم مرفوعا : «دلليجور 
لامرأة عطية إلا بإذنِ زوجها ”*' » مع الإجماع علئ جواز تصرّف المرأة في 
د 
فالأول : مشدّد إن صم » والإجماع : مخمّف ؛ فرجع الأمر - بتقدير 
صحّة الحديث الأول إلئ مرتبة التشديد » والإجماع إلى مرتبة التخفيف . 


٠ 


و 2 
0 


1 رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئئ » ( 01/1 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي ,ج) 
١‏ مختصر خلافيات البيهقي » ( 41/8" ) : ( إِنْهُ موضوع ؛ فإنَّ محمد بن القاسم هلذا 

4 كان يضع الحديث ) . / 

(8) في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة والجماعة حاضرون ) . 

4 إفرة السنن الكبرئ (50/5)ء ورواه بئحوه أبو داود (055" ) .2 والنسائى 778/50 ) م 
م22 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه . 1 
(4) سنن أبي داود ( 170417 ) » ورواه النسائي ( 50/0 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
/ رضي الله عنهما . 1 


سرهم هىره ع ره ع )وس جه ا 


-1 


: 


ل 
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مره مرو حرو همره ب همرع هحرم ب همعره و 


7 


0 ُ 
ع و 1 ع 5 5 0000 6 
1 1 الجمع بين لاديف والاخار الواردة فى حكم الرجوع 7 
ا 2-05 000 2 
1 على المحيل إن تعدر الاستيفاء سن اد عليه 1 5 م 
6 أحدّكم علئ مليء فليتْبَع 237 , مع رواية البيهقي عن عثمان بن عفان : أنة ب 
2 3 3 5 © 
:5 ذلك عن عثمان ؛ فإِنَّ الإمام الشافعي قال : ( قد احتجّ محمد بن الحسن بأنَّ © 
2 1 5 
/ 0 


عثمان قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توئ علئ مال امرئ 


“© 
© اه 


|4 ' 5 75 7 0 
> مسلم ء فبتقدير ثبوت هلذا عن عثمان فلا حجّة فيه ؛ لأنهُ لا يُدرىْ أقال ذلك : 
83 آلف 
0 1 
2 05 وان ' 
أ في الحوالة أو الكفالة )”" . 0 


فإن صم ما ذكر عن عثمان رجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؟ تخفيف 
وتشديد ؛ فحديث الشيخين : لاا يرى الرجوع على المحيل ٠‏ ومقابله : 
يرى الرجوع على المحيل . 


هه 
مهمحر هبهو 


48 
4< 
مم 


1[ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تضمين المستعير | 
ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي مرفوعاً : « على اليد ما أخذث 
حتئ تؤدِّيَةٌ /* » وروى البيهقي أن سول الله صلى الله عليه وسلم استعار 


- 


سحب 


0-28 


000( صحيح البخاري (/71741)» صحيح مسلم )١1674(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ع 
السئن الكبرئ )7١/5(‏ ». والتّوئ : هلاك المال لغةً كما في ١‏ تاج العروس » ” 
(توي)» ويتحقق بالعجز عن الوصول إلى الحق ؛ كجحد الحوالة وعدم وجود 

0 بينة » أو أن يموت المحال عليه مفلساً . انظر « البناية شرح الهداية » 589/8 ) . 

() أورده بنحوه البيهقي في « السئن الكبرئ » )7/١/50(‏ . 

(5) السنن الكبرئ (50/5)» المستدرك (59//5 )» ورواه أب و داود )85١(‏ ,.- 


كر 
52 
2٠00‏ 


سد هاور هار هسحا ف 


لي وا اموا و وو او اجو كم 
١:‏ 5 لع 
3 من صفوان بن أمية أدرعاً » فقال : أغصبٌ يا محمّد ؟ فقال : ١‏ لاء بل أ 
3 
7 عارية مضمونة حتز نؤديّها إِلْيكَ 20 فلم أرادَ ردّها إليه فقَدَ منها درعٌ 2 كام 
١ 6‏ 09 
5 صلى لله عليه وسلم لصفوان : :إذْ شعت غرئناها لك ؛ فقال :© 
١‏ 1 
©» يا رسول الله ؛ إِنَّ في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يوم أعرثك . م 
له 000 ره 
: سه : 8 
١‏ 5 
4 0 


يم وكان ابن عباس يضمن العاريّة » وكذلك أبو هريرة كان يُعْرّم مَن استعار بي 
١‏ الى 4 1 ٠.‏ 3 هم 2 5 م 
أ بعيراً فعطب عنده » وغير ذلك من الاثار'' » مع أثر البيهقي عن شريح ) 


29 3 7 2 
© القاضى أنه كان يقول : ( ليس على المستعير غير الْمُعْلٌ ضمان )27 . 0 
0 قالاول13 سوه قن العسنانة عو النات تمت قن فر حد الك ِ 
م ول : مشدّد في ف 35 5 فى + يفيه فية: 5 تزجع مر إلى * 
5 ُ 
ل مرتبتي الميزان . ُُ 
6 35 
. 1 0 ل لو ُ 2 1 © 
0 | لجمع بين الاحاديث ا اردة في حكم ثبوت | لشفعة للحار 3 
١ 5‏ 0 
90 : . 5 7 3 6 و رد 
ومن ذلك : حديث البخاري عن جابر قال : ( قضئ رسول الله صلى لله (ه؛ 
1 1 ٍِ 8 2 5000 
. عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسّم . فإذا وقعت الحدود وصرفت :ىم 
الطرق.. فلا شفعة ”> . مع حديث البخاري وغيره : أنَّ رسول الله ,© 
8 5 
0 والترمذى ( ١7177‏ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه . 
3 غ2 السث١ ١‏ ئ (50/ثم). ورواه أ داود ( 70577 ) . والنسائ ف «السثم ا برك ») 4 
د 2 في في 2 
6 60 )ء كلهم بنحوه 5 5 
2< د 3-0 3 
2 زهعة رو هلذه الاثار بنحوها البيهقي في « السنن الكبرئ 9١/50»‏ ) . إلى 
0 (7) السئن الكبرئ 9١/50‏ ) . 3 
- 20 صحيح البخاري ( /01؟7 ). 34 
١‏ 5-7 


امهس فى مسحوي شحوم 2ع مهب عه مدهي ودهارة ا 


جحي 


0 ره 2 وه رع ور ه27 رهي 78ر76 وه جره 


زه 


59 عملي أللّه عليه ل قال : ) الجارٌ أن 00 00 5 قال الأضمعى : 7 
1 1 00 : 1 1 4 
ا ( وَالسقب: اللريق "1" ء ومع حديث البيهقي : أن رسول الله صلى الله إه 
١ 3 5 0‏ 0 
0 عليه وسلم قال : « جارٌ الدار أحقٌ بالدار مِنْ غيره ل" 
24 5 5 2 ع 5 
5 فلأول: مشدّدء والثانى : مخمّف بجعل الشفعة للجار » وسيأتي 3 
0 1 3 
١ 1‏ ع" :)2 1 5 5 ا 
2 توجيهه في الجمع بين أقوال العلماء 0 فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 1 1 
9 أ 
4 30 
8 3 
[الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة للذميّ ]1 /) 
2 © 
3 ومن ذلك : حديث البيهقي - وقال : إِنْهُ منكر ‏ : ١‏ لا شفعة ليهوديٌ مأ 
- ا 
و ولا ٠‏ مع ما رواه البيهقي عن إياس بن معاوية : أنه قضئ ها 
46 3 
8# اا 3 
3 بالشّفعة لذم 0 
28 و د 3 ًَ 1 8 
3 فالآول : مشذد إن صح الحديث عن النبي على قلي وس د ١‏ 
00 أ 1 ' 1 
0 ومقابله : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
د 9 
نا / 
0 1 
5-55-2527 0 
5 ش ِ لوا 
غ2 م الاي 1ك ورواه أبو داود ( 50١5‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله 6 
0 عنه ؛ مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم . 1 
5 (؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 1١6/50‏ ) . ع 
4 8< لطي الكبرى 1لا 1:3 عووران؟ الودارة 7ه ان وافريلى ةا عن 0 
4 سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 5 
(8) انظر ( 58/9 ) . 0 
0 )02( السئن الكبرئ ( ٠١8/7‏ ) بنحوه عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 1 
0 (5) السئن الكبرل .)١1١9/50(‏ 9 


رو 


2 
ود هاور © دهاج هس كور د هو - لون جرهدم هوه هابر © جد كجر هه ب 


هته ومدرق هدرو ترق اولحرو هنر وناج مره هه 
2 2 5-2 2-8 -_- لسر © 7 و سر 9 0172© د ٠.‏ 


5-9 <2 


: ره 
© عٍِ 5 5 ٠م‏ . 
0 [ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبيٌ | ع 
. : 5 زه 
3 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً - وقال : إِنَّهُ منكر ‏ : ١‏ لا شفعة 9" 


١ 1 .‏ 
لغائب » ولا صغير » ولاشرياق علق ريك إذا'سبفقة بالشزا ]07 مع 1 


8 د زواع انما مجان تزفوعات وقاله 3 إله قفرت ١‏ الصبيُ على شفعته « : 
حم حتئ يدرك » فإذا أدركٌ ؛ فإنْ شاءَ أخدّ ء وإِنّْ شاء ترك »20 , 


8 9 


8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف بالنسبة إلى الصبي إن صم ذلك عن © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


48 مره 6 


ومن ذلك : حديث مسلم مرفوعاً : ١‏ الشّفْعةٌ في كلّ شرك ؛ ربعةٍ أو 
م حائط . لا يصلحٌ أن يبيعَ حتئ يُؤذِنَ شريكةٌ » فإن باع فهو أحقٌ به حتى 
م يُوذِنَهُ 7" ال 0 
أ كلّ شيءٍ » 0 ومع روايته مرفوعاً أيضاً : القع فى العيق ذق 16 5 


شىء )60 : 


١9 
3 
الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت _ فيه الشفعة ] ا‎ [ ْ 


)١(‏ السئن الكبرئ ( ٠١8/5‏ )». ورواه ابن ماجه ( 70١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(0) السئن الكبرئ )١١8/50(‏ . 

(*) صحيح مسلم 1108 ) بنحوه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) السنن الكبرئل »)»٠١9/5(‏ ورواه الترمذي 17/١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس ج) 
رضي الله عنهما . 

)2 السئن الكبرئ ( 5/ ٠١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


1 


و ا 0 
الخبر تن الشفعة في الحيوان وفي كلّ شيء ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي (ز 


6 


0 . الميزان‎ 
١ 


6 
آالحمة بين الأثاز الواردة فى كيفية اللعد بالشفعة بين الشركاء 7٠]‏ 
بن ذلك "موود لبهت عن اشزيع © و31 السلحة علي كدان 
الأنصباء )207 » مع ما رواه عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى قولهم في المدينة : 
( أنه كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار » فيسلَّم إليه الشركاء الشفعة 
إل رجاذ وانكدا آراد أن باعل در حقمت الشقعة +«فقالوا+ لبن لدذللف ؛ 
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0 


ْ 


ار 0 


كا اننا لها ديفا عاك أنادر كبا سي 10 م 

فالأول : مخفّف ». والثانى : مشدّد بإلزامه أن يأخذ الكل أو يترك © 

2) 1 1 7 

الكل ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . د 

© 

1 ا 

6 6 

0 6 

ومن ذلك : ما رواه الالح ربنم الات ل لتاقن : ( أنَهُ كان إل 

1 يضمن الأجراء ١‏ وافنمن قصّاراً احترق بيته » فقال : تضمُّنني وقد احترق ا 
بيتي ؟! فقال شرّيح : أرأيت لو احترق بيته هل كنت تترك له أجرك ؟1 )20 ؛ 

لللكلست ا 1 1 151 ١‏ 

(1) السئن الكبرئ )11١/5(‏ . 8 


(؟) السئن الكبرئ (5/ )1١١١‏ . 
69 “وؤاء لبيك :التق لوف 1/0 7 


0 ف وس‎ 9١ 


1 


ل ا ل 


1 >ه حر وي روه وي مرق 
أي : المال الذي عليه لك من جهة معاملة أو غيرها » 20108 
7 علي رضي الله عنه : أنه كان يضمن القصّار والصيّاغ » ويقول : ( لا يَصلحُ 
200 الكوين ؛ مع رواية البيهقي عن علي من وجه آخر وعن عطاء : 
نم ( أنّهما كانا لا يُضكّنان صانعاً ولا أجيراً )29 , 


© 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب ] 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه 
بعث إلى امرأة في تهمةٍ يدعوها إلى مجلسه ٠‏ فَفَزَعَت فألقت ما في بطنها . 
تأضر نتن التحانة اندنلا فعنان عار رصوي :الوا 40 إلما أنف موذب + 
مع ما أفتاه به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الضمان9” . 

فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد بتضمين الإمام في الحدود , 
والمعلّم في التأديب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وفصّل بعضهم في ذلك : بين أن يكون التأديب بقدر ما حدّت له 
الشريعة » أو مع زيادة علئ ذلك » فعليه في الزائد الضمانٌ دون الأصليٌ ؛ 
لأنَّ ذلك حدٌ ثابت في الشريعة لا ضمانٌ فيه©» 


ا 


حت هك 


. بنحوه‎ ) ١77/5 السنن الكبرئ‎ )١( 


7 
( 
كلد الست الكرئ 53 اللا ) يعحوه : 05 
() السئن الكبرئ (5/ 177 ) بنحوه . ( 
(4) من ذلك : ما رواه البخاري (178 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال م "١‏ 


1 


لأقيم حدّاً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات وَدَيئُ ع : 
له ا 
لاوجرهد جهو مسحو هسهو - لس عر ته خوك ب 7 


لالص ةف حب مج :واج )2 ور تسر 2و ييح 


عقت ار ور 7ر0 رهق رق 8-3 0 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الأجر علئ تعليم القرآن ] 


2 ومن ذلك : حديث البخاري مرفوعاً 0-0000 ما أخذثم عليه أجر 


0 
7 
43 


5 8 
سي 


4 - 
0 درب 


. كتاث الله تعالئ 070) ؛ مع حديث البيهقي عن عبادة بن الصامت : عت 
9 رجلا القرآن » فأهدئ إليّ قوسا : فذكرث ذلك لرسول الله صلى الله عليه (؟. 
4 وسلم فقال : ١‏ إِنْ كنت تحب أن تطوّق بطوقي منْ نار. . فاقبلها » » وفي © 
رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له : ٠‏ جمرةٌ تقلّدتّها بين كتقَيكَ 0 
او ع لك ١‏ 0 
: ا ل ' ع 
01 فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد . 1 


دن ويصحٌ حمل الأول : علئ مَنْ به خصاصة , والثاني : علئ أصحاب ©« 
5 الثروة وعدم الحاجة إلى مثل ذلك ؛ تغليباً للعبادة على الأجر الدنيوي » 8 


3 
لذ 0 6 7 8 ع © 
1 ولِمّا فيه مِنْ خرم المروءة ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
و 9 
0 59000 5 1 5 
8 1 الجمع بين الاحاديث الواردة في كس الحجام ا 3 
7 هي 
4 ومن ذلك : حديث البيهقم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ ز 0 


هب - 


ٍِ عن كسب الحجّام والقصّاب والصائغ )7 , مع روايته : ل" 
2 : 
لاا 20 6 
27 ولك درسو الشاسيق عله ومنل 34 ) 0 
0 6 صحيح البخاري ( /الالا0 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . . 
58 (؟) السنئن الكبرئ (5/ ١7160‏ ) » ورواه بنحوه أبو داود (5175 . /7511 ) » وابن ماجه 9 
0 (لاه16؟8665ه1١؟).‏ 
5 03 السنئن الكبرئ ١71//1(‏ ) بنحوه عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 0 
هيه ليه ويشاحدكم بم مقع هيه الفرل فووع 


0 


١‏ على ا موي اسك دراط اميق د ان رد لمش 
يعطه )237 . 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخفّف بجعل النهى للتنزيه ؛ فرجع الآمر 


هه ا وه و ا 0 


ره 


[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السّدر ] 
| ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن 
قطع السّدر » وقال : ١‏ منْ قطع سذرة صوَّب الله رأسَّهُ في النَّار )”© » مع 
ما رواه البيهقي عن عروة وغيره : ( أَنّهِم كانوا يقطعون السّدر في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا يُنكر عليهم )”" » ومع حديث البيهقي 
وغيره في الميت : « اغسلوة بماءِ وسذّر 6 ٠‏ ولو كان قطع السدر منهيا <" 
عنه لذاته لم يأمرْنا صلى الله عليه وسلم بغسل الميت به . 

فالأول : مشدّد إن صم » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 


الميزان . 


© 7 ره ره 


0 السئن الكبرئل ١717//5(‏ ) » ورواه البخاري ( 77174 ) » ومسلم 1707 ) عن سيدنا 
ْ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) السنن الكبرئ 19/5 ) » ورواه أبو داود ( 0774 ) عن سيدنا عبد الله بن حبشي 


رضي الله عنه . 
«الستن اقيرف 53 العو 
6 السئن الكبرئ ( 746/5 ) » ورواه البخاري ( 1754 ) » ومسلم 11١5(‏ ) عن سيدنا 
! عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


0 م 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 1 
في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود ] 2 


60 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ لا ضررَ ولا ضرارَ ''' . مع نه 
0 20 57 
5 حديث البيهقي أيضاً : ١‏ مَنْ سألة جارّةٌ أن يغرز خشبة في جداره. . فلا ل 
ل / 3 - 22 5 
© يمنشة 906 . م 
6 5 

71 


31 
ام 


الأول + شقن ها والفال #تمعذه يك عر إجبار لجان علين” تمكين 
جاره من وضع خشبه في جداره ١‏ مع أنه مشترك الدلالة على أنَّ قواعد 
الشريعة تشهد بأنَّ كلّ مسلم أحقٌ بماله ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


قال الإمام الشافعي : ( وأحسب أن قضاء عمر رضي الله عنه في امرأة 


0-5 


* 


© مر 


و المفقود من بعض هلذه الوجوه التي يُمنَع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر © 
عليها أبينَ من صبرها إلى بيان موته » كما قضئ به علي بن أبي طالب » وقال : 2 

9 3 0 ل 
إنها امرأة ابتليت فلتصِيرٌ ؛ لا تتكخ حتئ يأتيّها يقِينُ موتٍ زوجها )”" . 5 
فرنجم الأمر في هلذه المسألة كذلك إلى تخفيف بالتزويج . وتسديدك 1 


7 


بالصبر إلى تبّن موته ؛ كما في مرتبتي الميزان . 05 


ره 


2000 اللتدن الكيرف 04/0 )عن شروو د يمو هن أملة هر سلة 4 زوواء اك مايه نر طول 
(740) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه» و(١175)‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ٠‏ 

00( السنن الكبرئ ( 191/7 ) » ورواه بنحوه البخاري (1471 ) ٠‏ ومسلم 1704 ) عن 6 

سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

أورده البيهقي في « السئن الكبرئ » 198/50 ) . 


هحره 9ه جرع 


ا 


تر ار ور ره رةه حرع 7ه حره 0ه 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في مدَّة التعريف باللّقطة ]1 ! 
ومن ذلك الا اه الذي رواه البيهقي من : (أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضئ بأنّها ‏ تُعرّف سنة )270 » مع حديثه أيضاً : ( أنها 


0 


سح هاج 


وب» 


عون وكا راعدا :تم ياكلها أريظع بها 11" + 5 
' 

4 300 2 2 03 4 
اه فالآاول : مشدد ء والثاني : مخفف إن لم يصح وجود الاضطرار 5 
0 ا 


5 


© مسي 


0 11 
8 95 للثائ ٠‏ أ" علا 5 0 لان . 2 5 
3 واستدلوا ني : بأن ار اه رج ولاو لا 
5 ع 
> ساقَةٌ الله لله إليكم » فاذ خرن بواعلة المحم ويفا وتوا وأكلر0 انان سد 8 
0 95 
لم يدل علئ أن علياً أنفق الدينار قبل التعريف في الوقت 2 أو أنَّهُ عوّقه في ذلك 0 
0 ن 57 ١‏ 000 2# 5 :2 0 8 
ه الوقت فقط , ورأل ذلك كافياً في التعريف ؛ فرجع الأمر إلى مني 6 
١‏ ذ« 
ب الميزان . 5 
9 
: 
82 1 
5 [الجمغ بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام] ‏ 9 
0 5 
١ 8 0 3‏ اام / 
ا ومن ذلك : ما رواه البيهقي مرفوعاً من توريث دوي الأرحام”*؟ » د 
0 
00 السئن الكبرئ ( 5/ 186 ) » ورواه البخاري ( 4١‏ ) » ومسلم ( 1777 ) » كلّهِم بنحوه ّ 
. عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 0 
0 7 : 3 
ه00 السنن الكبرئ (5/ ١15‏ ) بنحوه عن سيدنا على رضي الله عنه . 
ار إفوة رواه بنحوه البيهقي في السئن الكبرئ »1 (5/ ١95‏ ) » وأبو داود ( ١9/15‏ ) . 1 
ره السئن الكبرئ 7١5/71‏ ) بنحوه عن سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه بنحوه أبو داود - ا 


5 5 ا 0 
مدهي رحد ها جره سرد هاي هس هلي ١‏ ع ع اجر كل حهوي رف اهاور ه اهاي هه عن 


1 
2 
0 

9 

1 
١ 

9 
ف 

© 


-- حو -2- 5 عد اعد رآ -؟ حد. .و27 < ف 
ع نومرهل وكتره لاو د ارهرةا و دالرهر 0 


مخ عليه كالحاكع دمن عدم تورينهم "". : 


١ بكر‎ / 2 


1 ع 03 5 2 ْ 
1 فالاول : مخفف علي ذوي الأرحام , مشذد على بقية الورثة ء با 
ف والثاني : عكسه » ولكلّ من الحديثين قصة طويلة تركنا ذكرها اختصاراً ؛ * 
1 0 0 
8) فرجع الأآمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


- 


لضم 
الا 
م 9 


© 


9 5 2 10 يا 2 03 
ّ 1 الجمع بين الأحاديث الواردة 2 حكم الولاية على اليتيم ١‏ 3 
أ ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
4 م 5 :3# . ل هأ كردق 3 
له قال لابي ذرٌ : « ني أحتٌ لكَ ما أحبٌ لنفسي + لا لين ل يتيم مع 


8 0 
2 حديثه كالبخارى : « أنا وكافل اليتيم فى الجن كهاتين » » 0 بالسبابة ' 
ََ الغ فلييا 7 0 
0 فالأول : مشدّد يشير إلئ أنْ الأولئ بالضعيف ترك الولاية علئ مال 9 


اليتيم » والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ' 


2 
- 


(1844) عن سيدنا المقدام أبي كريمة رضي الله عنه » وفيهما : « الخال وارث مَنْ , 
لا وارث له » . 0( 
)١(‏ السئن الكبرئ 7١7/1‏ ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً » المستدرك ( 817/5 » 2" 
57" ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء» ولفظ الحاكم : أقبل © 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ حمار » فلقيه رجل ٠»‏ فقال : يا رسول الله ؛ رجل 1 
ترك عمته وخالته ؛ لا وارث له غيرهما » قال : فرفع رأسه إلى السماء ٠‏ فقال : ١‏ الهم ب 
رجل ترك عمّته وخالته لا وارث له غيرهما » ثم قال  :‏ أين السائل ؟ » قال : ها أنا ذا ؛ 5 
قال : « لا ميراث لهما» . ِ 
(؟) السئن الكبرئ 1794/5 ) » ورواه مسلم 18750 ) . 5 
| (6) السئن الكبر 1587/50 )2 صحيح البخاري ( 6 ) عن سيدنا عيل بو سل ” 
3 الساعدي رضي الله عنه . 9 


1 
)جره هد 


3 


32 


1 


-_-0 


رف -ويهمعددسو ا جم هنج فد ها جر سك ها ور عن 


5 ور تو 2 تر 9 وا حره جره ره 
1 [ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع ] 

207 ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مِنْ : ( أنه 
أ لا ضمانَ علئ وديع )”20 » مع ما رواه عن عمر رضي الله عنه : ( 
الوديع )© . 


لك رةه 


9 


مجاه 


5 فلأول : مخفف . والثاني : مشدّد إن ثبت أنه ضمّنه من غير تفريط ؛ 


ره 5 


م 1 
9 فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ُ [ الجمٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب ] 


8 ومن ذلك : حديث الشيخين مرفوعاً : ٠‏ صدقة تؤخدٌ منْ أغنيائهم فُرَدُ 
علئ فقرائهم )”" » مع حديث البيهقي مرفوعاً ‏ إن صم رفعه - : ١‏ تصدّقوا 
علئ أهل الأديانٍ ا 

' فالأول : مشدّد بصرفها إلى المسلمين فقط » والثاني : مخمّف إن لم 
١‏ يُحمّل علئ صدقة التطوٌع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


7ج 
0 


دلوي 
2-56 
42 


هه [الجمخ بين الأحاديث الواردة ذ الولية فى النكاح ] 9و 
١‏ الاين لئسي ررحي حك دري معي : 
. ومن ذلك : ما رواه البيهقي وعيره مرفوعا وموقوفا : « لا نكاح إلا 0 
« بوليّ )”2 » مع ما رواه البيهقي أيضاً موقوفاً ومرفوعاً : ١‏ الأَيّمُ أحقٌ بنفسها © 
َ )غ20 السئن الكبرئئل ( 589/5 ) بنحوه . و 
ب 52) السئن الكبرئل ( 789/5 ) بنحوه . َك 

0 البخا 1)ء سل ل 5 
3 0 بخاري (5ة١1)‏ صحيح مسلم 0 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس و 
لل رضي الله عنهما . 86 
1 2 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 599 ٠‏ )عن سعيل بن جبير مرسلاً . 4 


60 ا ٠‏ ) عن السيدة وك لسر 
2 : 
فور هه 7 مك كر كرجه ا 


وي يا ا ل دن نر 5م 


6 و لم ع 0 
9 من ولمّها وليك تستاذن في نفسها... ) الحديث ٠»‏ وفي رواية 0 
4 « الميّبُ » بدل « الأيم ) كر , 
ل فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ لأنّهُ صلى الله عليه وسلم شارك ,! 
9 7 0 : 1 5 ةُ 
3 بين الاثم والوليٌ » ثم قدّمها جوالت الاحد لاوقا كن العقتو فعا 
1 فوجب أن يصمح منها ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
1 
2 5 9 ٍِ م 
4 [ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم نكاح المحلل ] © 
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١ 
22 
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. 


رهم 
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م جره قح هس حكيج :1 :وهس جه سس هي هس جه جرهلا 


ومن ذلك : حديث البيهقي مرقوشا : « لعن الله لمحلل والمحلل ني 
لوا ري اهن ند معاوال الت ال الاووتديا ينال : (ذاك »م 
السّفاح )7 , ٠‏ مع ما عليه الجمهور من الصحّة إذا 0 ذلك في" 
العقذة» ذفان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمّاه محللاً دل على © 
صحة النكاح ؛ لأن المحلّل هو المثيت للحلّ ؛ » فلو كان فاسداً لما سكاء © 


محللا ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي الميزان ؛ تخفيف وتشديد . ١‏ 
ْ 
(808١70)ء‏ والترمذي ١١١١‏ )عن سيدنا أبي موسئ رضي الله عنه . 9 
(01 . ابسن الكترين (118/7)© وروا ملع (18491) عن .سيدنا عبد الله بخ عباس وي 
رضي الله عنهما . 2 

(0) السنن الكبرل )7١8/10(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه أبو داود بر 
1770 ) » وابن ماجه ( 1910 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 0 
زفرق رواه البيهقي في السئن الكبرئ » ( 8/1 )0 2 
(8) وهو مذهب الحنفية والشافعية » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 0/ 58٠١‏ ) » و« البيان ») 5 
3/4 ). 0 
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ويصحٌ حمل الأول : على ذوي المروءة من العلماء والأكابر 2 والثاني : 
م على غيرهم ؛ كأحاد العوام . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة 
فى حهم جنات المريض ترص لخر 
ومن ذلك : حديث مسلم وغيره : « لاعدوئ ولا صفرَ ولا هامة )20 , 
4 مع حديث البيهقي : « ل ل ا 


فالأول : مشدّد, والثاني الشف 


ويصحٌ حمل الثاني : على ضعفاء الحال في الإيمان واليقين » والأول : 
علئ مَنْ كان كاملاً في ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم العَرْلٍ ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين عن جابر قال : ( كنا نعزل » والقرآن 
ل : ( فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
)”*' » مع ما رواه البيهقي عن عمر وعلي وغيرهما من النهي 


جه 


01 


عنه 


00 
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صحيح مسلم ( 77١‏ )ء ورواه البخاري ( 01/17 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

السنن الكبرئ 5١8/1/(‏ ) »ء ورواه البخاري ( لا 0٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

(*) صحيح البخاري 0508 ) » صحيح مسلم ( )175/١51٠١‏ . 

20 السنن الكبرئ ( 778/1 ) » ورواه مسلم .)1١78/١545٠١(‏ 

(6) السنن الكبرئ 737١/0‏ ) . 


اك 
بحص 
5-0 
ا 


1 


6 ا 


12 
0 
0 
0 


ا 


ره ور و ور و وار و ره ره 1 روا 


0 
7 1 ا 8 0 2 
1 فرجع الآمر فيه إل مرتبتي الميزان ؟ تخفيف وتشديد . 5 
١‏ 0 ع ع 0 
4 وكذلك القول في رواية البيهقي المفصلة بين الحرّة والآمة ؛ وهو : ( أنه 5 
8 


21 


صلى الله عليه وسلم نهن عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها » بخلاف 
© الأمة )20 ؛ هو يرجع إلى تخفيف وتشديد . 


تي 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في المرأة يموت زوجها 
ولم يدخل بها » ولم يسم لها مهرأ ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضئ في رجل تزرّج امرأة » فمات ولم يدخل بها » ولم يفرض لها. . بأن 
لها الصّداق كاملاً » وعليها العدّة » ولها الميراث )!2 » مع حديثه عن ابن 
عمر 110:4 تعن أن لأاعيدان لب 


ب26.)تسر بن 


هكبره ادها و 


هبرو ب 


س0 


ق 


ره 


سا2 


1 


3 


1 
أ 


8 


0 
١ 


© 


حر هه حر 


. 


55-189 <-: 


لف 
رت 
© 


فالأول : مشدّد بجعل الصداق على الزوج ٠‏ والثاني : مخف ؛ فرجع 
أ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© 


ره 
سه 


3 00( السئن الكبرئ ( 7721/7 ) » ورواه الإمام أحمد في « مسئده » ( ١/١‏ ) عن سيدنا عمر 8 

رضي الله عنه . 6 
(؟) السئن الكبرئ (7/ 740 ) » ورواه أبو داود )7١1١5(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود ©؟ 
: رضي الله عنه 11 
97 (6) السئن الكبرئ (/787/1 ) . ٍِ 
0 6 


“فوس هيه هن همهم :و معسمهوى نهم وس دهي هم 


! 


عاد 


٠. 


5 
١ 


فر حر ره 0ه خرع هنر ه27 خره ' 
وم 
الدخول بالزوجة قبل إعطائها شيئاً ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي ا ور سي )د عرس ب 
هنا آذ يذخ عاق فافلدة عفرى فز فنعا الآ بعد أن بعطبها فين أ + ار 
| ده »وا عادر الي قل و به" : وكل إن ع 
يقول : (إذا نكح الرجل امرأة » فسمّئ لها صداقاً . فأراد أن يدخل ج 
عليها.. في لها را أو خاتما إن كا معه )90 » مع حديث اليهقي . 
8 ( أن رجلاً تزرّج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجهّز 
ل بر و 
6 مُعبيراً » فلم أيسر ساق إليها شين )” . 


5 


50 


6 


ادا 
- 


0 


فالأول : مشدّد ء والثانى : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 1 


مه ا ل د د بدك 


[ الجمحٌ بين الآثار الواردة في حكم المهر 
إن تحقّقتِ الخلوةٌ دون الدخول ] 


ومن ذلك عارواد مالك والشافتين : ( أنَّ عمر بن الخطاب قضئ في 
الغراة يعر وها الرجل أنه إذا حك الستور فقد وجب الصداق )© » مع 


محر 


حجرزاقهد 


3 


:هم» 


2 


. كلاهما بنحوه‎ » ) 5١75 ( السئن الكبرئ ( /ا/ 70557 ) » ورواه أبو داود‎ )١( 
5 . ) 7567 السنن الكبر ( /ا/‎ )0( 
« كلاهما بنحوه عن السيدة‎ » ) 5١78 (( السنن الكبرئ ( // 7801 ) » ورواه أبو داود‎ )*( 

عائشة رضي الله عنها . 1 
(:) الموطأ(؟/8؟5). : 


مبرهمععهرة» 5 :يم هره تع هيرة ب اهبوره 


2 ا( 


ره ه17 ور و2 هو ره مره رهبا 


9 
قول ابن عباس : ( إن عليه ضف الصّداق »وليس لها أكثر هن ٠‏ ذلك )20 
: لأنَهُ لم يثبت أَنّهُ مسّها » وقضئ بذلك شريح ٠‏ للكنّه حلّف الزوج بالله بج 


ها ,ا: 3 
كقيرمه 4 


. أنهُ لم يقربْها » وقال له : ( لك نصف الصداق )20 . 6 
0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . هر 
9 3 
1 1 
ف 1 الجمع بين .٠‏ الأحاديث الواردة في حكم التّهب في الأفراح هه 
6 


ومن ذلك : حديث البخاري ا 
م30 ونوووانة لبوق : (نهئ عن تُهبى الغلمان )29 » مع ( 
لي بوي «د ال سدوية وليه لال اريت 
3 التمر » ثم قال بخفض صوت : ١‏ مَنْ شاءً فلينتهبث 0 0 


4 فالأول : مشد الفا مكيف فحت الصو 4 دحو لاف ال 
ف و د ؛ والناني مخفف إن صح الخبر فرجع الأمر إلى ©) 


4 59 
)امد ا ١‏ 
9 مرتبتي الميزان . 5 
ل ١‏ 
2 0 5 34 + م 0 ٠.‏ 3-8 
َه / الجمع بين الاثار الواردة في حكم طلاق الّكران 1 9 
م 2< 
ا : 1 7 ع« 5 2 
5 ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن علي : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق ع 
تبح سبجج تمي 9 
)١( 4‏ رواه بنحوه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ل/ا/ 765 ) . 0 
38 () رواه بنحوه البيهقى فى « السئن الكبركل » ( /ا/ 8568 ) . 3 
١ 7 20‏ لى 
: والتّهبيئ : ما أخذ من مال الغير قهراً جهاراً ٠‏ والمراد به هنا : التّار ‏ من تمر ونحوه - (ه! 
أ الذي يكون في الأفراح ؛ كالعرس . انظر ١‏ فتح الباري »( 170/0 ) . 8" 


لع 


ثرا (4) السئن الكبرئ ( 7417/7 ) بنحوه عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 
4 )2 السنن الكبرئئ ( ا/ /781 ) بنحوه عن السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها . 
كه مساق مدن يهنيو - 7 “م همهت هرهس همه 


ره 


ا 00 
المعرة لكي وكان سعيد بن المسيب وسليمان بن روا اا 
ئ طَلَّقَ السكران جاز طلاقه » وإن قَتلّ مسلماً قُتِلَّ به )”2 » مع رواية البيهقي . 


ع عتمان بن عفان أنه قال ( لس المجتون ولا كران طلاق )50 ,6 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجممٌ بين الآثار الواردة في حكم توريث 
المطلّقة المبتوتة في مرض الموت ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : ( أنَّ عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه ودّث من طُلّقت في مرض الموت طلاقاً مبتوتاً )4» » مع ما رواه 
البيهقي عن ابن الزبير : ( أَنَهُ أفتئ بعدم إرثها لود 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : ما رواه الشافعى والبيهقى عن على رضى الله تعالن عنه أذ 
قال : ( امرأة المفقود. . امرأثةُ ؛ لا تتزوّج ٠‏ فإذا قدم وقد تزوّجت. . فهي 
)00 ا ا 
زفق رواه البيهقي فى « السئن الكبركل » (/90/ 709 ) . 


إفرة السئن الكبرئ ( 809/97 ) . 
(5:) السئن الكبرىل (7/ 777 )» ورواه الإمام مالك في الموطأ» (؟/01/5 )2 كلاهما 


8 
(6) السنئن الكبرك ( /ا/ 757 ) بنحوه . 


02 مره حر حر هومد و إوحرع 0 ه 2008-0 
3 1 ع 
3 رآ أت شاه طق » وإث شاء سك © » مع مارو مالك والشاي 2 
والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنّهُ قال : ( أيّما امرأة فقدت زوجها ؛ لم تدر 
6 أين يموت. . فإنها تنتظر أربع سنين » ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرأ » ثم ©' 
هي تحلٌ ) » وبه قضئ عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد عمر*") 0 
- فالاول : مشدّد » والثانى : مخف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتى الميزان : 1 
"٠ 2‏ 
ل فق 
1 و مسن .م 7 
١ 1 3‏ الأحاديث والأثار ١‏ اردة عددا ضعات | 0 
64 لجمع بين لو في لر لمحرّمة | 5 
« يرن لك ما وز اوس الاف دز لشاف ومسل عقا عاتكن + ركان فيا الل 5 
3 1 هك 8 


م من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرّمنَ » ثم نسخنّ بخمس معلومات (» 
5 يُحرّمن )”© » مع ما رواه البيهقي عن علي وابن الزبير وابن مسعود وابن 
كِ 2 و 

:ا عمر : أنهم كانوا يقولون : ( يُحَرُمْ من الرضاع قليلةُ وكثيرة )”24 . 0 


© 5 7 
3 زالك أ .اداه شاء لماهة 0 5 5 .(هة) ما 

0 فالآاول : مخفف» والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان 0 
© »ها 
3 3 


4و 
ا 


. 
كر © 


21 ل 4# 2-6 
1 لحا كد 


. ) 454/9 ( ء السئن الكبرئ‎ ) 75١8 ( مسند الإمام الشافعي‎ )١( 

() الموطأ( ؟/ 51/5 )ء السئن الكبرئ ( /ا/ 558 ) . 

(*) الموطأ( 508/7 ) » مسند الإمام الشافعي (7” ) » صحيح مسلم ( 58/١557‏ ) . 6 
(5) الستن الكبرئ ( /1/ 558 ) . 1 
2( اوعابين 21519 ربل نكر مولمده أباده وكتي , 0 
لامش هي هشه دهي 1 1 جمهس هر ة وى هيه م 


2 حصي نت" 


ل 
- 2 


8 
7 
هر © و 


0 
0 


جهعر 


لك 8 


مه مره هه مرق 


/ مك سب جارحإ آخ ربوا سب فم 
[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للكافر من المسلم ] 
فمن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : ١‏ لا يُقَتَلُّ مسلة 
5 بكافر »”'' » وفي رواية : « بمشرك » » مع حديث البيهقي : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد . وقال : « أنا أكرمٌ منْ ون 


هرق 


06 


1 


00 
: إن صم الحديث والآثار عن الصحابة في ذلك. . فالأول : مخمّف ء 


والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


6 


9 [الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القصاص للعبد من الحرّ ] 
0 ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ مَنْ قتلّ عبِدَهُ قتلناة » ومَنْ جِدَعَهُ 
جدعناه » ومّنْ خصاةٌ خصيناة )”0 . مع حديثه أيضاً مرفوعاً : « لا يُقا 


و 


0 


ام 


هم 


000 السئن الكبرئ ( 78/8 ) » صحيح البخاري ( ١١١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
هم (5) السنن الكبرئ ( 7٠١/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
| 9 :السنطن الكبرع :8 86 )1 وترواه بتنوه آبر كاود 061819 والتوملي 1414 )عن 
سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


ترق 


4 


محر هر 2ر257 


9 


يه سرح هه جر هه لل 


يا © 


جره 


مريب 
و 


4 اخ اه سب" #9 مر 
© جر له حا ها وي 


© © 


7 ع © ل" 49 حر 49 
لعي © سر هاج # سرح 


م 


م مملوكٌ مِنْ مالكه » ولا ولد مِنْ والدِه »" كع وكان ادو نكر وعمر مثو لان : 
, (لايْعكَل المسلم بعبده » وللكن يضرب » ويُطال حبسُة » ويْخْرمٌ بي 


عو 0 


إن صمّ الحديث والأثران فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع < 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


1 الجمع بين ٠‏ الأحاديث الواردة في د دية ة الجنين ] 


ومن ذلك : خنيف الكيفي: قرسا :أذ وول اش صلق اللغلية 


وسلم قضى في امرأة ضربت فطرحت جنيتها. . بغرّة ؛ عبدٍ أو أمةِ )”© , مع 
حديث البيهقي وغيره : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في الجنين 


٠6 


0 


؛ عبد أو أمةٍ أو فرس أو بغل )”2 » ومع حديثه أيضاً : ( أنَّ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قضئ في جنين المرأة بمئة شاة ) » وفي رواية : ( بمئة 


"0 


0010 


00 
إفرة 


فالأول والثالث بروايتيه : مشدّدان من حيث الحصر ء» وقد تكون الشياه 


السنن الكبرئ ( 5/8 ) » ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١57/7‏ ) عن سيدنا عمر ' 


رضي الله عنه . 

رواه البيهقي في « السنن الكبرئ »797/802 ) . 

صحيح البخاري ( 5405 ) » صحيح مسلم (١548١1)ء‏ ورواه البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ٠ ) 1١7/8‏ كلّهم بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


السئن الكبرئ »)١١5/8(‏ ورواه أبو داود 0( )ء والترمذي )١51١١(‏ عن 7 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 1 
السنئن الكبرئ (8/ 2)١١8‏ ورواه بنحوه أبو داود ( 501/8 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . 


هر ور 3 


6 
6 


ئ 


ا كس ركسب اج مسحكو و 1مس ده هس وهس ويه 


أعلئ 6 من العبد أو الأمة » والثاني - 
ا 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم قتل الساحر ] 
ومن ذلك : ما رواه الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله ( 
(© عنه أنَّهُ قال : ( اقتلوا كلّ ساحر وساحرة )27 » مع ما نقله عن ابن عمر عن 
عثمان رضي الله عنه : ( أَنَهُ عاب علئ مَنْ قتلّ الساحر )29 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مختّف ١‏ ويؤيّده : قوله صلى الله عليه 
وسلم : « أمرث أن أقاتل الناسَ حتئ يقولوا : لا إلنه إلا الله » فإذا قالوها 
عصّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام » وحسابهم على الله )20© ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ الجمحٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم استتابة المرتد ] 
ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : « من بِدَّلَ ديئة 
فاقتلوة )(4) ؟ يعني : في الحال » مع حديثه عن علي رضي الله عنه : ( أنه 
يُستّتاب ثلاث مرات » فإن لم يتب قُتل )0*» » ومع حديث مالك والشافعي ” 


هعجر 


. ) 3051 ( السئن الكبرئ 175/8 ) » ورواه بنحوه أبو داود‎ )١( 

(5) السئن الكبرئ ( 15/8 ) بنحوه . 

() رواه البخاري ( 144 ) » ومسلم ( ٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(5) السئن الكبرئ (8/ 146 )ء ورواه البخاري (/7017) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 
السئن الكبرئ ( 7١/8‏ ) . 


2) 


هجر هت ردهور © --« قي هس هي 9 5 


5 5 د 5 عو شزوة- 00 
والبيهقي عن عمر أنه قال : ( يُحبس ثلاثة أيام » ٠‏ ثم يستتاب )0 


فالأول : مشدّد » والباقى : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


7 
ْ 
1 
1 
ْ 
: 
1 


[ الجممٌ بين الأحاديث والآثار الواردة 
في حكم ثبوت الحدٌّ بالتعريض بالقذف ] 
205 ومن ذلك : حديث البخاري والبيهقي في حديث طويل يؤخذ منه : ( أنه 
لا حدٌّ إلا في قذف صريح بَيّنِ )”" , مع ما رواه البيهقي وغيره عن عمر : 
( كان رشيون الخد ل ريق 00 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5 0 دو 7 8 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم التغريم بأخذ ضعف القيمة ] 
أ ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما ترل في 
م حريسة الجبل ؟ قال : «هيّ ومثلّها والتّكالٌ» , قال : يا رسول الله ؟ 


سرع 54 


95 


)١(‏ الموطأ (؟/لالا/ا)ء مسند الشافعي ( 785 ) » السئن الكبرئ (5/8١7)ء‏ كلَّهم 
. بنحوه . 
(؟) يقصد الحديث الذي رواه البخاري (/7851 ). ومسلم »)1١85٠0(‏ والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » (/ 5٠١‏ )» عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابيقٌ » فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ امرأتي ولدت غلاماً 
00 : « هل لك من إيل ؟ » قال : نعم » قال : « ما ألوانها ؟ » قال : : حمراء 3 
#7 هل .فيها امن أؤرْق ؟ © قال نعم ع قال : « فأنّن كان ذلك ؟ » » قال : أراه © 
0 
0 ل 


نكف تر اف الكضر التعلى ؟ قال 0 مع 
حديث الشافعي : 006 رسول الله صلى الله عليه وسلم قضا في ناقة 


البراءتيق عازف أن عل أهزالأمواله 'حنظها «النيان :وما أفنيدت :7 
المواشي بالليل فهو ضامن علئ أهلها )”"" » قال الشافعي : ( وإنّما يضمنون © 


ذلك بالقيمة لا بقيمتين » ولا يُقبّل قول المدعى فى مقدار القيمة ؛ لقول 


التق صلق الللاعليه وتنع 1# االبييةً على المذعى + والبعين على الماع < 


عليه ) )0 , 

فالأول : يقتضي تضعيف الغرامة » والثاني : يقتضي عدم تضعيفها . 
وأنَّ عقوبة السارق إِنَّما هي في الأبدان لا في الأموال ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم قطع يد خائن الأمانة ] 

ومن ذلك : حديث البيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليسّ على المُختلسٍ ». ولا على المنتهب» ولا على الخائن. . قطع' »”*' 


/ السنن الكبرئ (18/8؟)ء ورواه النسائي (8/ 85 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو‎ )١( 


رضي الله عنهما . 

(؟) مسند الإمام الشافعي (08” ) . 

فرق رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبر » ( 714/8 ) » وحديث ١‏ البينة على المدعي. . ( 
رواه الشافعي في ١‏ مسنده » ( 14١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
وروئ أصله البخاري ( 536١5‏ ) . 


2 السنن الكبرك (4/8/؟ ).2 ورواه بنحوه ابن حبان رمه ) عن سيدنا جابر بن 


98 هحرع مره همر مره مره وومره وومو 0و 
ب رولك 13 ال رمرل ل ميلد عل امام ل المتروية ان كني 0 
تستعير تستعير الحليَّ والمتاع علئ ألسنة الناس » ثم تجحد تجحده )20 , 8 
5 الأول > عدت والثاني : 0 0 
: سيت القن 0 زذ قن كون: أنيا زنها قلقت ست المزقة قن وناك المي : ٍٍ 
2 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 [ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم شرب قليل ما أسكر كثيرةُ ] :0 
١‏ ومن ذلك : حديث البيهقي وغيره مرفوعاً اق عن تيا سكاع 
34 ثية )27 » وفي رواية : ١‏ ما أسكر كثيرّة فة فقليلهُ حرام »”© » مع حديث © 
”7 


2 
ل 


7 : د 
فلأول : مشدّد » والثاني : مخقّف إن صم ؛ لأنَّ علة التحريم عند من ْ 
0000 93 
ا ش 1 
20 0 
هم 00 السئن الكبرئ (8/ 58١‏ ) بنحوه عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 8 
0 0( السنن الكبر 143/87 6 » ورواه النسائي 7.1/80 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص. )" 
7 رضي الله عنه . ل 
8 (0) السئن الكبرئ (95/8؟1)» ورواه أبو داود »)774١(‏ والترمذي ( )١856‏ عن 7 
8 سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 2 


2 (4) السئن الكبرئ ( 798/4 ) » ورواه النسائي (8/ ”٠١8‏ ) من قول السيدة عائشة رضي الله ُ 
أ عنها » وقال بعده : ( وهاذا أيضاً غير ثابت » وقِرصافة هلذه ‏ أحد رواة هلذا الحديث - الل 
9 لا ندري من هي » والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة ) . أ 


1 0 
مقرو 0 0 6 4 0 0 0 


. 
ظ! 


1 


ار 


كور > 


ل 


سج © 


إلئ مرتبتي الميزان 5 


4 ثلاثة أيام بعد يوم العيد )” 9 3 ومع ما رواه البيهقي مرفوعاً : :0 الضحايا م 


(1) السئن الكبرئ ( 84/4 ) . 
5] (5) السئن الكبرئ (41/4) » ورواه البخاري ( 47 ) » ومسلم (1498)» كلهم 
بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
بم (*) السئن الكبرئ ( 791//49 ) بنحوه . 
( (4) السئن الكبرئ ( 745/9 ) بنحوه . 
بالضر لكي 3ه برو )عن أي سلط وسيماة بن بسار مايا3 » 


ر لمر ور ور ره ترق ره 7 
0 
6 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم قتل مَنْ لم يباشر القتال ] 1 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : لمّا ' 0 
أرضل ويك بن أبي سفيان أميراً على الغزاة أنه قال له لاستهد أقراما (عموا » 
أنهم حبسوا نفوسهم في الصوامع لله تعالئ » فذرهم وما زعموا أَنّهُم حبسوا 7 
نفوسهم له ) » وفي رواية : ( فاتركهم وما حبسوا له أنفسهم ١7‏ » مع ما رواه 
البيهقي أيضاً عنه : ( أنَّ الصحابة قتلوا شيخاً قد طعن في السَّنٌّ » لا يستطيع , 
, قتالاً » ثم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ينكره )20 . 
فالأول : مخمّف على الرهبان . والثاني : مشدّد عليهم ؛ فرجع الأمر 


© ره 9ه ره وى جره 


حي 


[ الجمحٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في وقت الأضحية ] 
ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : 0 
التضحية : يوم العيد ويومان بعده )”"' » مع ما قاله ابن عباس : ( التضحية 


35 


0-0 2 خر ور ره 


ار شيع لمنْ أراد أن ستاوة فى ذللك 0 


ير ب 


ا ا حي ل ةا 
١‏ 1 ل 
مم فالأثر الأول : مشدّدء ومقابله : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 6' 


7 
م الميزان . 5 


0 

1 

[الجممع بين الأحاديث الواردة في العقيقة عن الذكر والأنثئ ] 

١ و‎ 

٠‏ ومن ذلك : حديث البيهقي مرفوعاً : ١‏ يُدْبَحْ عن الغلام شاتان 


0 نضا : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن كبشاً . وعن . 


0 
و 
ل 
9 
7 و 0 
0 06 . ع و ل ]اس 5 إءرش) )١١/‏ 22 
0 
0 
5 
0 
2 فالأول : مشدّد في عقيقة الغلام » والثاني : مخفف فيها ؛ فرجع الأمر :م 


6 5 
3 7 
3 0 6 
1 1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لحم 2 
بذ ع 7 لل 
0 ومن ذلك : مارواه البيهقي وغيره : ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه اي 
٠. 1 1‏ عل() 5 22 538 
0 وسلم أكل من لحم الآرنب ) ؛ مع حديث البيهقي : أنه صلى الله عليه :© 
7 2< 
5 5 
38 2000 السئن الكبرىل »2)7٠١/9(‏ ورواه أبو داود ( 5875 ) » والترمذي )١5١5(‏ عن 0 
8 السيدة أم كرّز الخزاعية الكعبية رضي الله عنها 5 11 
4 (؟) السئن الكبرئ 7١7/9‏ ) » ورواه أبو داود ( 785١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 5 
8 رصي الله عنهما . 6 
0 (*) السئن الكبرئ ( 4/ 77 ) » ورواه البخاري ( 769/7 ) » كلاهما بنحوه عن سيدا أنس 1 
2 رضي الله عنه . 38 
0 2-06 57 
هن مجه هسه مسحفير 107 ارعس دهم هس حون دهي نز 


ٌِ 0 لبن قدي لانن لذ بارا لسرا‎ ١ 

(1 

فالأول : مخمّف » والثاني : فيه نوع تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ّ 
الميزان . 

8 


وكذلك الحكم فيما ورد في الضبع والثعلب والقنفذ والخيل والجَلّالة"". . 
كله يرجع إلئ مرتبتي الميزان . 0 

ْ 3 000 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي وغيره : ( أن الضبٌّ أكل على مائدة . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر © 
وهم يأكلون ”" » مع حديث البيهقي : لاا 

نهئ عن أكل الضتٌ )240 , 

فالأول : 50 والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر فيه إلى مرتبتي « 


الميزان . 


عله . 


)١( :‏ السئن الكبرئ ”١9/4(‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الرحمئن بن معقل السلمي رضي الله 


أكثر علفها العّذرة » وأرواح العذرة توجد في عَرَقها وجَزّرها ‏ أي لبها قال - 

الشافعي رحمه الله : وفي معنى الإبل : البقر والغنم وغيرهما ممًا يؤكل ) . 
) السئن الكبرئل ( 777/4 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ورواه ( 

بنحوه البخاري ( 0141 ) » ومسلم 1445 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله « 


:3 يقول البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 77/4 ) عن الجلّالة : ( وهى الإبل التي يكون 


0 


عنهما . 
(5) السئن الكبرئ ( 775/94 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن شبل رضي الله عنه . 
سبي 4 


ره ره 55 ١‏ 
3 5 0 7 2000 
[ الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كسب الحجّام ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن 
عن كسب الحجّام )”'' » وفي رواية ( نهئ عن ثمن الدم )”"' » مع حديث 
الشيخين أيفيا : '( أن وصول الله صلى الله عليه وسلم احتجم » وأمر للحاجم 
بصاعين من طعام )”4 . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم الكَيٌ ] 
ومن ذلك : حديث البخاري وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إن كان في شيءٍ منْ أدويتكم خيرٌ. . ففي شرطة الحجّام » أو شربة 
' عسل » أو لذعةٍ بنار توافقٌ الداءً » وما أحبٌ أن أكتويَ )”*2 » مع حديث 
البيقن 4< أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوئ أسعد بن زرارة من 


الشّوكة 0 (٠‏ واكتوى ابن عمر من [اللقوة] » وكوى ل" 


)0 سبق الجمع بين بعض الأحاديث الواردة في المسألة ذاتها (١//ا578-87‏ ) . 

هع صحيح مسلم ( 1558 ) بنحوه عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه . 

(؟) صحيح البخاري ( 7٠١85‏ ) عن سيدنا أبي جحيفة رضي الله عنه . 

0( صحيح البخاري 5595 ) » صحيح مسلم ( 57/101 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)0( صحيح البخاري ( 55817 ) » ورواه مسلم ( 7١/5706‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

000 السنئن الكبرئ ( 757/9 ) » ورواه الترمذي ( 7٠١5٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

السئن الكبرئ (9/ ”5 ) » ورواه الإمام مالك في « الموطأ» (؟9545/5). وفي - ٠‏ 


<هاجر هك 


لقو 


سر 


كام 


5 3 
2# 


: 


الميزان . 


[ الجمع ؛ بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بالسّمن المتنجّس ونحوه ] 
ومن ذلك : حديث الحاكم والبيهقي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه ) 

وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ٠‏ فقال : ” ألقُوها وما حولّها وكلوا 

باقيّها ؛ » فقيل : يا رسول الله ؟ أفرأيت إن كان السَّمن مائعاً ؟ فقال : 

: مع حديث البخاري والحاكم مرفوعاً‎ . 210١ انتفعوا به ولا تأكلوة‎ ١ 

)) إِنَّ الله “ورسولة حَوَّمَ يم الخمر والميقةٍ والخنزير2» فقيل : 0 

يا رسول الله ؛ أت شحوم المي ؛ له ل بها اسفن وثدكن بها 


00 


1-7 


2-02 8 


5 5 4 / 
الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ١‏ لا ء هوّحرام )"" 1 ُ 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 0 
ويصمٌ حمل الأول : علئ أهل النصاصة » والثاني : على أهل الفاهة ب 
والثروة ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


النسخ التي بين يدي : ( اللوقة ) بدل ( اللقوة ) » والمثبت موافق لما في السنن 7 


الكبرئ » » و« الموطأ » . وفي « مختار الصحاح » : ( اللّقوة : داء في الوح م 1 
)١(‏ السئن الكبرئ (4/ 705 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وروئ أصله 03 
البخاري ( 770 ) عن السيدة ميمونة رضي الله عنها . 8 
رضي الله عنهما . كي 
لعا ل يي سد يفا معد- مهد قم همه 


ظ 0 0 دة في حكم الحلف بالاباء ] [ 
, اسيم د را * 
ش وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل بايعه على الصلاة ‏ 
9 وغيرها : ١‏ أفلحَ وأبيه إن صدّق )0 . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : ما رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب : ( أنه كان يقبل « 
شهادة القاذف إذا تاب )7 » مع ما رواه أيضاً عن القاضي شريح وغيره : ا 
5 نهم كانوا يقولون ةقود شهادة القاذفة أرذا وري ليها عدتويين 00 
6١‏ 
)250 0 
3 . 
9 
6 ع 
فالأول : مخفف ., والثاني : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
0 
و لبت ا تت ا 50 9 
8 )000( صحيح البخاري (5548_), صحيح مسلم )١1451(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر 60 
رضي الله عنهما . ١‏ 


[فرة السئن الكبرئ ( ١/٠‏ ) بنحوه 9 
0 المفى اشر 10/151 


تف مهم همهم همهم 1 يه همع هيه همه 


/ 
١‏ 6ت روا سيل 8:15 ) عو ينا طلحة بيصي ان رمت للد هط 
ا 


[ الجمعٌ بين الآثار الواردة في حكم شهادة العبيد والصبيان ] 

ومن ذلك : ما رواه البيهقي عن مجاهد : ( أنه لا تجوز شهادة العبيد ؛ 
لقوله تعالئ : # وَأَسَكَتِْدُوأ سَِمِدَيْن مِن رَجَالِحكُمْ # [البقرة : 185 2١")‏ » مع 
ما رواه عن أنس وابن سيرين وشريح وغيرهم : ( أنَّ شهادة العبيد جائزة 
وقالوا : كلّكم عبيدٌ وإماء )227 . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وكذلك الحكم في شهادة الصبيان ؛ فقد منعها ابن عباس » وجوّزها ابن 
الزبير فيما بينهم من الجراح” " . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التحليف مع البينة ] 

ومن ذلك : حديث الشيخين : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لا يحلّف مع البينة ٠‏ ويقول للخصم : ١‏ شاهداكٌَ أو يميئهُ »!أ » مع ما رواه 
الشافعي والبيهقي : ( أنَّ علياً رضي الله تعالئ عنه كان يرى الحلف مع 


و 
البينة ) » وبه قال شريح وغيره””" . 


. )151/٠١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 
.. بتحوه‎ ) 111/1١ ( السين الكبري‎ 
.)1١575و‎ 1١5١/١١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ رول ذلك البيهقي في‎ 
عن سيدنا الأشعث بن قيس‎ ) 77١/118 ( صحيح البخاري ( 7774 ) » صحيح مسلم‎ 
. رضي الله عنه‎ 


انق لكر 5 051 


9 


ا 
م 


و نأ هححرة ان استرع 1 هوحرع 2 ومحره وي حره 2 و حرج ته و 


: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد لاسيما إن قامت البينة على ميت أو 8 
غائب أو طفل أو مجنون ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
08 
1 : 
7 [ الجمع ؛ بين الأحاديث والاثار الواردة 0 
8 في حكم ثبوت الولاء على اللقيط لواجده ] 
3 
: ومن ذلك : حديث الشيخين وغيرهما فقوف + 56 الولاة لمن © 
أعتقّ ) 7" قال الحسن : ( فمَنْ وجد لقيطأ منبوذاً فالتقطه. . لم يثبت 6 
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فالأول مشدةفغ والثانى : مخقّف إن صم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ الجمعٌ بين الأحاديث الواردة في حكم بيع المدبّر ] 
ومن ذلك : حديث الشيخين : ( أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً عن 
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2 فالأول : مخمّف بأن مالكه يبيعه متى شاء والثاني : مشدّد إن صمّ 
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جالعل كاب لبن مااي : أنا أقول في إنني 

؟) عالم مصر والشام والحجاز والروم والعجم » وقد عجرت عن معرفة ( 
6 ستخراج نظير علم واحد منه من القرآن » ولا فهمثٌ مما فيه شيئاً ! ومع ١‏ 
1 ذلك فلا أقدر علئ رده من كلّ وجه ؛ لأنَّ صولة الكلام الذي فيه ليست 
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وقد استخرج أخي أفضل الدين من سورة ( الفاتحة ) مئتي ألف علم » 
وسبعة وأربعين ألف علم » وتسع مئة وتسعة وتسعين علماً » وقال : ( هاذه 
أمهات علوم القرآن العظيم ) » ثمَّ ردّها كلّها إلى البسملة » ثم إلى الباء » ثم < 
إلى النقطة التي تحت الباء » وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يَكمّلٌ الرجل 
عندنا في مقام المعرفة بالقرآن. . حتئ يصير يستخرج جميع أحكامه وجميع ١‏ 
مذاهب المجتهدين فيها من أي حرف شاء من حروف الهجاء ) انتهئن . ز 
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ويؤيّده في ذلك : قول الإمام علي رضي الله عنه : ( لو شئت لأوقرتُ 
لكم ثمانين بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء ) . 

فهلذا كان سبب عدم جمعي بين آيات القرآن التي اختلف المجتهدون في 
معانيها بين مخفف ومشدّد » فخفتٌ مِنْ ذكر مرتبة تبة التشديد التي في القرآن 
ف ياه لزعاروعان ماديا 1 نار ور كتهجو در اناا ويطك اذ 
الميزان - بحمد الله تعالئ ‏ إلا سدّاً لباب تواوكار مان اين » فاعلم ذلك . 
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المرتبتين رجال في حال مباشرتهم الأعمالَ ؛ فمن قويّ منهم طولب بالعمل 
بالتشديد » ومن ضَعْفَ منهم خوطب بالعمل بالرخصة لا غير كما مرّ إيضاحه 


رج 9 


5 في الفصول الأول افر الجر لله ربٌ العالمين . انتهى الجمع بين الأحاديث . 71 
ولنشرع في الجمع بين أقوال الأئمّة المجتهدين » وبيان كيفيّته » وردّها 9 
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٠‏ إلئ مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد » مُصَّدَرِين بمسائل الإجماع * 
4 والاتفاق في كلّ باب ؛ من ( كتاب الطهارة ) إلى آخر أبواب الفقه » وبيان 2 
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7 تأييك: الشريحة بتوعجيه أهل. الحقيقة . وعكسة غالبا ». .وبيان أن 'الآثقة ) 
2 32 0 2 
1 المجتهدين كانوا علماء بالحقيقة كما هم علماء بالشريعة ؛ فإنهم كلهم و 

ما يوأ قواعد مذاهبهم إلا على الحقيقة والشريعة معأ » بل أخبرني بعض إ, 
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1 : أنَّ هنذا الأمرالني لدي 0 الكتاب . اعم أحداً 3 


3-38 


© بيانه أواخر الة 000 هناك إن الحمقة لا مقافت الشوهة 
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أبداً عند أهل الكشف ؛ لأنَّ الشريعة الحقيقية هي الحكم بالأمور علئ ما هي 0 
عله تي ليها »وعد اس علج المحليقة يعييه ع نولا عتالت اريمة حتيقة. 
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ولا كمه كو] تذاهما مغلاو كاذ وريه الملرا للشتاخص حال وجوه زور 
الشمس ٠‏ وإنَّما يظهر تخالفهما فيما إذا حكم الحاكم ببيئة زور في نفس © 
الأمرء وظن الحاكم صدق البينة لا غير » قلق أن البينة كانت صادقة في 
باطن الأمر كظاهره. . لنفذ الحكم ظاهراً وباطناً ؛ أي : في الدنيا والآخرة . : 
فعٌلم أنَّ قول الإمام أبي حنيفة : (إنَّ حكم الحاكم ينفذ ظاهراً (» 
وباطناً ). . محمول عند المحققين علئ ما إذا حكم ببيئة عادلة ؛ إذ ذلك من ” 
باب حسن الظنٌ بالله عنَّ وجل » وأنْه قد ينتصر لناب شرعه الشريف يوم : 
القيامة ؛ فيعفو عن شهود الزور » وعن الحاكم بذلك » ويمشي حكمه في 7 
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أجمع الأتمّة الأربعة على 3 وجوب الطهارة بالماء للصلاة مع التمكن من / 
استحماله فرهنا نا وشرها .: 


كما أجمعوا علئ : وجوب التيمم عند حصول فقده كذلك . وعلئ : أنَّ / 
ماف الووة والتقفق: 1 يطور عن الغيدك 10 :وعلن :إن الستعين طول 
١‏ الكت طهوو +وعليم : أن السوالك مأمورية:. 

هلذه مسائل الإجماع في هنذا اليا 


وأمّا ما اختلف الأئمّة الأربعة وغيرهم فيه. . فكثيرٌ : 


[ حكم ماء البحر من حيث الطهارةٌ والتطهير ] 
فمن ذلك : قول فقهاء الأمصار كلَّهم : إِنَّ ماء البحار كلَّها ؛ 
عذيها وأجاجها. . بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير » مع ما حكي : : 
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03 فاستقوا من بئرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهْريقوا © 
7 ما استقوا من بئرها » وأن يعلفوا الإبلَ العجينَ » وأمرهم أن يسبّقوا من البئر التي كانت ” 
يك بي 2« 2 9 
ف تردها الناقة ) . 9 
رٍ َ 
7 قال في ١‏ الغرر البهية » ( 78/١‏ ) : ( وماء بثار الحجر إلا بئر الناقة » قال النووي فى 
5 ( تحقيقه ) : يمنع منه» وفي ١‏ فتاويه ) : منهي عنه » وفي ! مجموعه) : يكره أو ©» 


١‏ يحرم إلا لضرورة ؛ لخب 0 الصحيحين »ثم أورد الحديث الذي ذكرئة : ثم قال : - اه 
ب ومثله كما قال الزركشى وغيره : كل ماء مغضوب عليه ؛ كماء ديار قوم لوط 4 “ 
3 © 


6 لخسقها ) . 3 


د وقال الشربيني في ١‏ حاشيته على الغرر البهية » ( 78/١‏ ) : ( قوله : ١‏ كماء ديار قوم 9 
9 لوط » هو بزكة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت بقرب القدس ؛ يخرج منها » 
5 الجمد ) . 0 
)٠١١ 7‏ انظر( 21/0/1١‏ ) . 9 
ب (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )١5‏ . 
5 فاج فيه ال عوج #تسدفي_أراع هك جهن متب جه عدر هايية 3 


9 


5 ار 2 هر ور ره ره ره 
# َلك ين سمل مآ يَظْهْرَحُمْ بد 4 [الأنفال : ]1١‏ : هو الماء المطلق . 


أ 


- 


شر ره 7 هه ره 352 


جر سي 


© 


ووجه الثاني : كون تلك المياه أصلها من الماء » سواء في ذلك ماء 
الأشجار.والبقول والأزهار ؛ فإنّ أصله من الماء الذي تشربتة العروق من 
الأرض» للكنّهُ ضعيف الروحانية جداً» فلا يكاد ينعش الأعضاء ٠‏ ولا يحييها » 
بخلاف الماء المطلق ؛ ولذلك منع جمهور العلماء من التطهّر به . 


لجرا 


جب 


[ حكم إزالة التّجاسة بغير الماء من المائعات ] 


لاجد 
سر © / 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : لا تزال النّجاسة إلا بالماء”'2 » مع قول 
) الإمام أبي حنيفة : إِنَّ النّجاسة تُّزَال بكلّ مائع غير الأَدُهان9؟ . 


لم يوب 
7ر0 


فالأول : مشدّد » والثاني يي 

ووتعة الأول أذ الطيادة رنما ترصف الاعباءا لذن او النوتية» فاليرة 
أصل » والثوب بحكم التبعية . 

ومعلومٌ : أنَّ المائع ضعيف الروحانية » لا يكاد يحيي البدن » ولا يزكي 
الثوب ؛ فإِنَّ القوة التي كانت فيه قد تشرّبتها العروق » وخرج بها الأغصان 
والأوراق والأزهار والثمار . 


ره كس كاجر © 


ره 2 5- 
2650 4 


000 


ووجه الثاني : كون المائع المعتصّر من الأشجار مثلاً. . فيه روحانية 
ما على كلَّ حال . 


ل لم 
3 (1) انظر « مواهب الجليل» .)١74/١(‏ و«مغني المحتاج» 0)545/١(‏ (ها 
0 و« الإنصاف 7١9/١04»‏ ). / 
0 انظر « تبيين الحقائتق » ( 7١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١50‏ ) . 

1 جد هاجر هه كم لذج 42 هجر /1 جر كس دهاج رك و7 جدهكجرهه ج 


-ه 
35 
ال جاتر 2 ادر 


98 وحره 0 مره همع هده مره وحره وه عره ويه 
/ ع 2 3 ع و ٍِ 
اوأفها تن عي البجانة السنارون السدفاء بوائل ما ورو هو ماف - 
9 ئ 
2 0 رمه 7 5 : 5 ٠.‏ 8 7 
6 رضي الله تعالئ عنها  :‏ أنّها كانت إذا أصاب ثوبها دم حيض بصقت عليه ٠». ٠‏ 
4 5 ل 
'© ثم فركته بعود » حتئ تزول عينه "25 » وبدليل صحّة صلاة المستجمر ١‏ 
9 المجرواو عي بعالك الر السابة + وحلاف الطوارة عي الحبئكا ولو بهي ٠‏ 
7 

ْ البد ع ؟ كالذرَّة 00 ع 

! على ن ةلم يصبّها الما لم تصمّ طهارته إلا بغسلها . ' : 
2 ا ٠‏ 
3 فافهم : : 
, © 
0 0 
ل 2 الى 
2 1 حكم استعمال الماء المشمّم 3 
١ 9‏ ش 0 
8 ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة بعدم كراهة استعمال الماء المشمس في 3 
3 الطهارة”"2 » مع الأصح من مذهب الشافعي من كراهية استعماله9 . 35 
2 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . . م 
8 5 2 6 
3 ووجه الآول : عدم صحَّة دليل فيه ؛ فلو أنه كان يضر الأمّة لبيّنه لهم :, َ 
« 1 ش : 

5 متك ملاعلاه ريسك واد نل في انعد روا لجال لل يو 
0 8 5 0« 
1 اشر 
4 ىا 


0غ( رواه البخاري ( ١ ) 5١7‏ ولفظه عن السيدة عائشة رضى الله عنها : 
إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم.. 


:15 بظفرها). 


لود انظر « حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» »)7١/١(‏ و« التاج والإكليل» ' 
8 (9/1١1)ء‏ وه المبدع ؛(١70/1).‏ 

3 () كره الإمام الشافعي الماء المشمّس من جهة الطب » وشرطه : أن يكون في إناء منطبع ؛ 
: كتحاس في يلذ خان + :وتزول الكراعة بالتبري. :«انظر ف روضة الظالبين »1:19 ): 


و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١5١‏ ) . 
دهج مهي هد ور هس دهم 67/6 جر سد »هن اه بسح هاج »2 


( ما كان لإحدانا يأ 
قالت بريقها » فقصّعته ' 


3 


© 


اه 


06 
7 


ِ 


2 
0 
6 

2 


ل كسح هه جر «» رز 


- يس لشتدر وس يي 


5-5 . 1 - 8 ٍ 4 
© هه _ مره 5< 58 0 6 9 8 5 غ2 © 0 


: عمر رضي الله عنه ضعيف جدأ(١‏ » فبقي الأمر فيه على الإباحة . 

ووجه الثاني : الأخذ بالآحوط في الجملة َ 

[ حكمٌ استعمال الماء المسخّن ] 

ومن ذلك : الماء المسخّن بالنار هو غير مكروه بالاتفاق2"7 . مع قول 
جاح ضري لاا جرد لوس لياه ا" 

فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم وجود نص من الشارع فيه . 


ووجه الثاني : أنَّ النار مظهر غضبي لا يعذب الله به إلا العصاة » فلا 


م ينبغي لعبد أن يتضمّخ بما تأنَّر بها ؛ لا سيما إن سخ بالنجاسة » فافهم . 
[ حكم الماء المستعمّل في فرض الطهارة ] 
ومن ذلك : الماء المستعمل في فرض الطهارة. . هو طاهر غير مطهر 
على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة » وعلى الأصحّ من مذهب الإمام 


الشافعي وأحمد بشرطه » وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة مر 


عمد (مااززاة العيقك فى"( المن القبوقط 0616© هن سيلا عدر رضئ انه ننه أنه 
فال +7( لامتسملو | بالماء المشكسن 4 فإنة يووت البرضن 6 : 

هم (7) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١8٠0/١‏ )ء و التاج والإكليل » »)1١١9/١(‏ و( مغني 

5 1 

1 المحتاج »( 119/1 ) . 


اسرد 20©.». وه رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ؛( ص ١9‏ ) . 
لي اي ل ا اك ل ا 


جره هيمر 7 هينر يه 


02 


4 


>جحمره؟ مرو ج- ره ورج © هج مرج 7 0ر008 75 


وهو قول أبي يوسف"' , مع قول الإمام مالك : هو مطهّر"© . 

الأول :ةف :وقول نالك © يحنت فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه مَنْ منمّ الطهارة بالماء المستعمل فى فرض الطهارة : كون الخطايا 
خرّت فيه كما ورد في الصحيح”" » فهو مستقذر شرعاً عند كلّ من كمُل مقام 
إيمانه » أو كان صاحب كشف » فلا يناسب كل من كمّل في مقام الإيمان أَنْ 
يتطهّر به ؛ كما لا يناسب أحداً أنْ يتضمّحَ بالبصاق أو المخاط أو الصّنان 
ويقوم يناجي ربه » والعفو تابع للمشقة ؛ فما لا مشقة مشقّة فيه لا ينبغي العفو 
عنه ؛ كما قالوا في دم البراغيث إذا عم الثوب كلَّهُ » أو عم البدنَ غبارٌ 
اللترسون اوسوقان فعاف در كل :9 بالا يعفر عمد 

ووجه مَنْ قال : تصحٌ الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون 
القذر الذي حصل في الماء من خرور الخطايا. . أمراً غير محسوس لغالب 
الناس » ولا يطالب كل عبد إلا بما شهد . 


() انظر « البناية شرح الهداية ) 15٠٠ 99/١0(‏ )2 و« حلية العلماء » (١//!ا9‏ )» 
و« كشاف القناع 75/١0»‏ ) . 

(؟) مع الكراهة . انظر « مواهب الجليل » /١(‏ 47 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
رص .)١6‏ 

() من ذلك : مارواه مسلم ( 7554 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ١‏ 
سل العا بويا تال [ذاترسا الك العسلم - أو المؤمن ‏ فغسل وجهه. . خرج 
بو عد اننا وى ا ع - فإذاتفسل يني 0 


وعدا حريت كر لشي تنه رةه ب الحاد الرسع ا حر قطي الجاء و 1 
من الذنوب »© . 


تيوه "تر ١‏ ره 7 77 517815579177 
3 فْمَنْ منع الطهارة به للمؤمن : فهو تشديد » ومن جوَّزها به له 32 


8 


-. 


ل 
محقفشقفا . 
م 


فالأول : خاصٌ بأهل الكشف من العلماء والصالحين » والثاني : خاصٌ 
بعامّة المسلمين . 

ووجه مَنْ قال : إِنَّ المستعمّل المذكور نجس » سواء كانت نجاسة 7 
مغلّطة أو مخمّفة : الأخذٌ بالاحتياط للمتوضئ به مثلاً ؛ فإنه لو كشف له 
لرأئ ماء الميضأة التي تتكرّر الطهارة منها للعوام. . كالماء الذي ألقي فيه 
ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حتئل صارت رائحته منتئة . 


00ص سجر 


شور سح هكم له-٠«‏ 


7ت 


يمه 


فرضي الله تعالئ عن الإمام أبي حنيفة » ورحم أصحابه » حيث قسّموا 
النجاسة إلى مغلّظة ومخمّفة ؛ لأنَّ المعاصي لا تخرج عن كونها كبائر أو 
فيغاف فجفال: غبدالةالكباتر دقان ميقة الكلات أن بولها».ومال خبباله 
الصغائر مثال ميتة غير الكلاب من سائر الحيوانات المأكولة أو غير 
المأكولة . 


5 


فومقة أكون التشالة المتعورة عالتجانة”البفلطة + :لاعن بالكتجاط 
4 الكامل للمتوضيئ به مثلاً ؛ لاحتمال أن يكون ذلك غسالة كبيرة من الكبائر . 


١ 


-480- 
رق 7 


ووجه كون الغُسالة المذكورة كالنجاسة المتوسّطة”١؟‏ : إحسان الظنٌ به 
3 بعض الإحسان » وأنّهُ لم يرتكب كبيرة » وإِنّما ارتكب صغيرة . 

ووجه مَنْ قال : إِنَّهُ يجوز الطهارة به مع الكراهة : إحسان الظنّ بذلك 
المتوضّئ أكثر من ذلك الإحسان »ء وأنّه لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة » وإنّما ©) 


3 


)١( 2‏ في هامش (]) : ( نسخة : المخففة ) بدل ( المتوسطة ) . 


مسر 


مره و و ور رو 3 نووت ون وو مره نا هد 
5-6 


9« قع في مكروة أو خللاف 0107 فمثال د ١‏ م البعوض » ومثال ! 


هم تغييراً يظهر لنا فى العادة . م 
| وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : اعلم يا أخي : أنَّ © 
1 الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لتزيد أعضاء العبد نظافة نا ييا ( 9 


1 ظاهراً وباطناً ٠‏ والماء الذي خرّت فيه الخطايا- ع وكشفاً أو تقديراً 0 


7 ص 5 م ص - - 
وإيمانا - لا يزيد الأعضاء إلا تقذيراً وقبحا ؛ تبعاً لقبح تلك الخطايا التى 7 
5خوت فى الماءء :فلو كفف للغيد لراى الماء الذى. يتطوّر منه الناس قن *. 
َه 9 0 © 
٠‏ المطاهر في غاية القذارة والتتن ؛ فكانت نفسه لا تطيب باستعماله ؛ كما “ 
و 1 ١‏ 


35 لا : تطيب بأ ستعمال الماء القليا الذي مات فيه كلب أو هرّة أو فأرة أو نحو م 


3 7 
ذلك ؛ كالبعوض والصّئبان على اختلاف تلك الخطايا التي خررّت ؛ من كبائر 9 
هه وصغائر ومكروهات وخلاف الأول . 0 
5 فقلت له : فإذاً كان الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه وأبو يوسف من : 
8 أهل الكشف ؛ حيث قالا بنجاسة الماء المستعمل ؟ 0 


9 فقال رضي الله عنه : نعم » كان الإمام أبو حنيفة وصاحبه من أعظم أهل 
الكشف » فكان إذا رأى الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيان تلك 


الخطايا التي خرّت في الماء » ويميّر غسالة الكبائر عن الصغائر » والصغائر بأ 
لك ركه قيلت كمال با 
: ّ 


3 
)١( 53‏ الصّتبان لصّئبان : جمع صوؤابة ؛ وهي بيضة القمل الح ل 0 0 
هو 


2< 1 
جره سح هيامر هه عحده ورهسحد هجر لد جر كس هاور سدهاور هه ده جره تن 


ار 
2 
0 
5 
3 
0 
1 
1 
ا 
09 
5 ع 
00 
© 
2 
9 
1 
له 


م قال : وقد بلغنا : أن دخل مَطهَرة جامع الكوفة ٠»‏ فرأئ شابا يتوأ ٠‏ 6 
هم فنظر في الماء المتقاطر منه » فقال : يا ولدي ؛ تث عن عقوق الوالدين » :م 
© فقال : تبث إلى الله عن ذلك » ورأئ غسالة شخص آخر . فقال الا 
إه) الزنئ » فقال : تبث من ذلك » ورأئ غسالة شخص آخر » فقال له م8 
يا أخي ؛ تث من شرب الخمر وسماع آلات اللهو. فقال : تبث منها» 7 
ا 0 ١‏ 


اللي ل را لا رك ا ال 
0 


عم : أن الإمام حال كشفه كان قولةُ في الماء المستعمل تابعاً لما يراه م 
لل 0 اد 
إ8) كان يعم بالقول بالنجاسة كل ما خرّ من المتطيّرين علئ حدٌّ سواء كما قد 0 
يتومّمه بعض مقلّديه ؛ فأين غسالة الزنئ » واللواط » وشرب الخمرء 1 


8 

: اي ٠‏ فأجابه الله إلى ذلك ٍ 

0 ة » والسّعاية » ونحو ذلك.. من م 
5 


غسالة النظر إلى الأجنبية » أو القبلة لها » أو مواعدتها على الفاحشة » أو 1 
الوقوع في الغيبة ؟! 

وأين عُسالة هكذه المذكورات الأخيرة من غسالة استغمال المكروه 8 
كالاستنجاء باليمين من غير عذر » وتقديم غسل اليد اليسرئ على اليمنئى © 
مثلد ؟! 


0 ش 
5 
9 تكبير العمامة 4 والتبشط بالماكل والمشارب 2 وبناء الدور ونحو ذلك ؟ 0 


0 


0. 


98 


الحثر 


فقلت له : 000 لكشف وأهل الإيمان الكامل » فما حكم 
الفا دافن :ذلك ؟ 


.و16 © 


فقال : هم مع ما يقوم عندهم من شهود تلك الذنوب التي خرّت في : 
0 7 - ها 
الماء » ولا أرى الاحتياط إلا أَؤْلى لهم ء فيجتنب أحدهم الغسالة لتلك . 


الأعضاء كأنّها غسالة كبائر أو صغائر من غير إساءة ظنٌّ بمن هي غسالته ؛ 


٠ 

ولك اق عاش القة اذ يعانة ماما اف لكان د العسقات لون ين ا" 
يعتقد وقوعه في ذلك . 7 
وتسمفتة هرة أخرئ يفول + ١‏ الأرل كل علد :+ أن يعدب خبالة الماء 5 

* "لقتو عاك كانه عاشي الددابالاسد افا .جو انه الجن موا ك1 ٍ 
4 جعلها كالنجاسة المتوسّطة ؛ كبول البهائم ؛ لاحتمال ارتكاب صاحبها شيئاً *, 
مو لمكا اام لسارم رن رحج لا مهار حيطي © اموي 5 
المخفّفة ؛ حملاً على أنَّ ذلك المتطهّر إنما ارتكب مكروهاً من المكروهات 8 
دون الكبائر والصغائر » وإن نزل عن ذلك اجتنبه في الاستعمال كما يجتنب 8 
استعمال ماء البطيخ وماء البقل ونحوهما ممًا هو طاهر في نفسه غير مطهر بج" 
لغيره ؛ لاحتمال أن يكون المتطهّر ارتكب خلاف الأؤلئ فقط » ومثل ذلك 0 
لأ يلح بالتجاية المحففة فصلا عا فوقها ) انعين , 2 
مه ار رول : ( كان الإمام أبو حنيفة من أهل الكشف ؛ 5 
فكان تارة يرئ غسالة الكبيرة في الماء فيحكم باجتهاده أو كشفه بأنّها م 
كالنجاسة المغلظة » وتارة يرئ غسالة الصغيرة في الماء فيقول : إنَّها 5 
ب 


مده ره ا هاج و هاج © د هر 1خ هك حورو تح © ورك ورهن 


3007 


جر ؟ ممه ؟ ودر ودوو؟ درن دونج وومرو 0 وج 
الاب ري ؛ لأنَّ الصغائر متوسطة بين الكبائر والمكروهات » فهى 
ورقةابرو الشنانة المدافلةوالبجدة نتفي لمانا ؟ فليست آقواله الثلاثة ‏ 
8 سكن عن نن غكالة وعد كما تركمه بط مقلده عاو ما ولك ف 
غسالات متعدّدة ) انتهئن . 
فعُلم : أنَّ الأئمّة الأربعة ما بين مخفّف ومشدّد في الماء المستعمل 


قلت : يا رسول الله ؛ حسبك من صفية كذا ‏ تعني : قصيرة ‏ فقال : « يا ج) 
عائشةٌ ؛ لقد قلتِ كلمة لو مُزْجَت بماءٍ البحر لمرجَيْهُ »27 . أو كما قال 
صلى الله عليه وسلم ؛ أي : لو قُدّرت جسماً وطرحت في البحر المحيط. . 
تقكرت طفنه أو لونة أو يزيكه اوتكلياء» وامكة ى نإذا كان مغل هلد الكلية 
تغيّر البحر المحيط كلّ هلذا التغيّر العظيم. . فكيف بالذنوب العظام إذا 
) خرّت من جميع المتوضئين في مَطهّرة المسجد مثلاً ؟! 

فرحم الله تعالئ مقلّدي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه ؛ حيث 
مغر اهار من ماه التطاضر انيل كت ؛ لِمَا يخرٌ فيها من خطايا 
. المتوضتين » وأمروا آتباعهم بالوضوء من الأنهار أو الآبار » أو البرك 
ض الكبيرة » أو من الحياض المغطاة التي لا يعود فيها ماء المتطهّرين ؛ فَإنَّ 
, هلذا الماء أنعش لأعضاء الطهارة ؛ لنظافته وكثرة حياته » لا سيما أعضاء 
أمثالنا التي كادت أن تموت من كثرة المخالفات » فهيهات أن ينعشها الماء 


: 
ْ ويؤيّد ما ذكرناه من التقسيم : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 


2 


4١ 
اي‎ 


لخ 


07 


2000 
0 


ه- 


4# 
5 


1 

1 

درق ووادابوكاود 101/60 )ا والرلي 011 9 
ع 2١‏ 


5 2ر28 خرع جرع ا ةا 
م الذي لم يُستعمّل » فضلاً عن المستعمّل ولو كثيراً عرفا ! 66 


١ 


فنعمَ واللم مافعلَ أصحاب هلذا الإمام رضي الله عنه وعنهم . فإنَّهُ م 
0 َ. 5 و 5 5 2 6 
5 وانتعش » وإن لم يكن هناك ضعف ازداد الجسد حسناً ووضاءة . ع 
3 . 5 2000 04 06 5 


3 مطاهر المساجد في أكثر أوقاته » ويقول : ( إن ماء هلذه المطاهر لا ينعش <«؟ 
جسد أمثالنا ؛ لتقذيرها بالخطايا التى خرّت فيها ) . 0 


3 وتارة كان يتوضأ منها ويقول : ( الذي أعطاه الكشف أنَّ هلؤلاء ( 
© المتوضّتين لم يقعوا في ذنب.. فتبرّك بآثار ماء طهارتهم ؛ كما كان (8 
؟ الفبعابة ينوارة فاه وتعنت رعقنا فى المطاعر «"تو ويلك قال مالف 6+ 0 
: وتارة كان يُكشّف له عمًا خرٌ في ذلك الماء من الذنوب ٠‏ فيجتبه على يا 
علج ويا رانو رمالاف ترف مبريحون خجلا السرا وقد 
9 المكروه من خلاف الأول . 52 
3 ودخلث معه مرّة ميضأة المدرسة المزهرية””" » فأراد أن يستنجي من 0 
* التفياس » فنظر فيه ورجع » فقلت له : لم لا تطهر ؟ فقال : رأيت فيه ( 
!© غسالة ذنب كبير غيّرته في هاذا الوقت » وكنت أنا قد رأيت الشخص الذي © 
كر اح ركع ا راجرااصي دل بدو التي نك | 
8 يجججت و نا ب ل تخ ه/ 


)١1( 8‏ في هامش (أ) : ( مذهب سيدي علي الخواص ) . 95 
00 في عاش 2013 19ززك الميسار#بالصععمل )+ ًُ 
8 (*) في هامش (أ) : ( واقعة للوالد في المزهرية ) . ع 
© ا 


. 


2 5 02 
.د © !© “هيمر ب ا 


ث2 


وقعت في زنئ » ثجَّ جاء إلى الشيخ وتاب » هلذا أمر شهدثهُ من الشيخ .2 6 

0 
يقع منه ذنب قبل ذلك الوضوء ؟ 

فالجواب : الْأَوْلى أن يُنَرَّل مثلٌ هنذا منزلة ما هو طاهر في نفسه غير © 
مطهّر لغيره ؛ لضعف روحانيّته بإزالته المانع الذي كان يمنع من الصلاة 
مثلاً » وكما قالوا في ماء طهارة الصبىٌ . 

وقد يذنب العبد من حيث روحه » فيؤاخذه الله تعالن علئ ذلك ؛ كما 
قال أهل الكشف : الأرواح لها تكليف يخصّها من يوم # أَلست ركم 4 < 
[الأعراف : 176] غير تكليفها بعد البلوغ والعقل ا 

فإن قيل : فلأيٌ شيء شدّد الإمام أبو حنيفة في ماء الطهارة من 
ال ل ا 

فالجواب : أنَّ باب الحدث أضيق » وباب النجاسة أوسع ؛ بدليل 7 
ما ورد في التّعل الذي يصيبه نجاسة من أنه يطهّره انسحاقه بالتراب إذا حكّه © 


ئ 
: 


حمره 0ه 


© 


فيه » أو مشئ به عليه » وفي رواية : « جره ما بعد ع 


سح 


© الأرض إذا زالت العين بذلك . 
: فإن قلت : فما وجه مَنْ قال : إِنَّ النار تطهّر النجاسة إذا حُرقت بها ؟ 
فالجواب : وجهه : القياس علئ تطهير العصاة من الموحّدين بالنار » 
ثم يدخلون الجنّة بعد ذلك ؛ فكما أنّها تُطهّر العصاءً من الذنوب المعنوية. . 

: كذلك تطهّر النجاسة المحسوسة » فافهم . 


كك 5 


)١( 4#‏ سبق تخريجه ( 385/١‏ ) . : 
مسي 8 
اشجرهع كه كج هع هج ,ر مهس هرهس <هي هس هجر د 


وَسَعْعث سيدى عليا الخواضن رخمة الله تعالع يقول»: ( من شك في أن 


مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أَوْلى بالاتباع من مذهب غيره 
في الامتناع من التطهّر من ميضأة المساجد. . فليتوضا من ماء الآبار والأنهار 

والمياه التي لم تُستعمّل » وينظر انتعاش أعضائه ؛ فَإنْهُ يجدها قد انتعشت 
: بذلك أكثر من الماء الذي تختلف فيه أيدي الناس . 


/ زووها يمك للدزيا احي مر الامزبالطياز» بالطاء قم التراي عد عور 
( أو العجز عن استعماله ؛ وذلك نينا شرع لنا الطهارة به لإحيائه أعضاءنا 
7 ماتت من المعاصي أو الغفلات كما مرَّ » قال تعالى : #وَبَعَلَمَا 
َ تر و اراق ان م يل عو قار للا 
/ , فقال : إن تخصيص استعمال الماء في الطهارة تعبديٌ لا يُعقل معناه ) ,م 
0 5 
والحك "أن علته مذقولة مشهودة ؛ وهي إنعاش الأعضاء وإحياؤها بعد « 


المآ 


) فتورها أو موتها 3 فافهم . 
فإن قلت : فهل الخلاف الذي في الماء المستعمّل يجري في التراب 


ا . في التراب كما ورد في الماء ؟ 


حرروع 0 9 - 


0 


9 


فالجواب : لم نر شيئاً نعتمد عليه في ذلك :ولعله الشف روبيائية 
التراب » فمن وجد في كلامهم أنهم أجروا ذلك في التراب المستعمل. . 
| فليلحقه بهلذا الموضع من كتابي هلذا . 

فهكذا فلتعرف لول سا امي المجتهدين » والحمد لله ربٌ العالمين9" . 


20 


مره © هي 


ل 


في هامش (أ) ل رطالا قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه والجماعة - 


لاس 


و 


ب 


جر كسد هكجير هه سح قير« عقي 


1 


وه المتغيّر كثيراً بطاهر ] 
ومن ذلك : قول الأئئة | لثلاثة بامتناع الطهارة بالماء المتغير كثيراً 7 
(©) بطاهر ؛ كزعفران ونحو'"' » مع قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه بجواز © 
١‏ 
: 


الطهارة به إن لم يُطبخ أو يغلب على أجزائه" . 
فالأول : مشدّد في شأن الماء » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ضعف روحانية الماء المذكور عن إحياء الأعضاء أو 7 
: إنعاشها ؛ فمن تطهّر به فكأنَهُ لم يتطهّر . ع 
ووجه الثاني : النظر إلئ قوة روحانية الماء من حيث هو 2 إلا أن يخرج 
١‏ الماء ؛ ع الطا ات فيه » أو كثر ة الْتَغح جِدَاً بحيث يغلب 
عن خم شيء من الطاهر 


58 


لو اله 
ويؤيّد الآول : حديث : ١‏ الماء طهورٌ لا ينِجْسّهُ شىء إلا ما غلب على 
: طعمه أو لونه أو ريحه 000 5 0 


وقد أخذ أهل الكشف بإطلاق الحديث » وقالوا : لا يحتاج إلى حمل 


-- حاضرون ) » وفيه أيضاً : ( بلغ قراءة) 
)١(‏ انظر « التاج والإكليل ؛ 857/١0‏ ) » و( تحفة المحتاج ») (١١/؟/ا),‏ و« المغني » (0 
١ "/1١(‏ ). 
0 انظر « البحر الرائق » ( /١‏ ١لا‏ ") » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص .)١5‏ 8 


6 سيق تخريجه 1 لف 1 


لد كج : : كر" مره «هكج رهم 


9 
م 5 7 03 7 
م على الماء غيره » فبينهما برزخ مانع من دخول أحدهما في الاخر » ولولا 


3 : 2 ع 
ذلك ما كانا شيئين » وللكن لمّا كان يلزم من اغترافنا الماء الطاهر أن نغترف 


08-9 ره : 


© معه شيئاً من ذلك المخلوط به. . امتنعنا من استعماله » وأطلقنا عليه اسم ' 
؟) النجس مثلاً بشرطه توسّعاً ؛ كما أنَّ أهل الكشف يطلقون عليه اسم الطاهر 29 
أ ع“ 
1 فأهل الكشف يقولون : علة منع استعماله : اغترافنا ذلك النجسر ص 


لاتنكنة ف >ذائة «وغير' أهل الشف يقول:: العلة 'فن ذلك “شه - 
١ ْ‏ 0 
9 


فافهم : 5 
[ حكم الماء المتغيّر بطول المكث ] ُ 


9. 
ومن ذلك : اتفاق الأمّة على أن تغيّر الماء بطول المكث لا يضرٌ في | 


الطهارة » مع قول محمد بن سيرين بمنع الطهارة به''2 . © 


0-0 0 _- ع ا حك ل لسر 
ك حهاي ته ال ايه ا اير هه ني هابر هه 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
1 ووجه الأول: عدم حدوث شيء في الماء يُحال عليه الضعف لروحانيته . 7 
2 ووجه الثاني : وجود التغير من حيث هو ؛ كالطعام المُّنتن بطول المكث © 
6 سس مسستتككككتكك 25 


)١( 8‏ انظر « بدائع الصنائع ) (١6/1١1)ء‏ و( التلقين ») (١/7>76)ء‏ و« حلية العلماء ) 78 
0 (١/1794)ء‏ و« كشاف القناع » ( 7/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 1 
4 (ص6١).‏ 5 


ا 


ل جد سه 


0 


82771975 62211 90151767773 كان 
َ فإنّه قذر شرعاً وعرفاً » فلا ينبغي التطهّر به ؛ كما لا ينبغي أكلّ الطعام المُتّن ,6 
ا ا 1 
0 6 
6 

0 

1 ا 
4 ى" 2 ل 32 5 5 
8 6 ' 5 
1" يعن ذلك« قؤل الأأتكة الثلاثة + إن التمتواوالناو 9 يؤثران في لجاب 
يم تطهيرا""2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ النار والشمس يطهّران بعض أشياء ج2 
. , 

في بش الأحوال ؟ فذاق جل الي عه طهر بلاج + وان ست ب 
) الأرض فجمّت في الشمس. . طهر فين كنيع + وجازت الصلاة عليها » اش 


52-4 


22 


لذ التيمم سنها/” : 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الأصل في الطهارة : أن تكون بالماء في الحدث والخبث . 
ووجه الثاني : أنَّ المراد : زوال ذلك القذر في رأي العين » فلا فرق 
عنده بين إزالته بالماء » وبين إزالته بطول الزمان أو غير ذلك » وبدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم في ذيل الثوب الطويل للمرأة إذا أصابته نجاسة : ؛ 


١6١ 
م‎ 


204 ك2 )200 مد 


0 


را 
© 


6 
0 هما بعدَهُ '”" ؛ يعني : من التراب الذي يمرٌ به ويمسّهٌ » فافهم . 2 
ب ْ 

لل ل ل 0 ِ 
)١( 8‏ انظر « مواهب الجليل»)(١/67١1)»‏ و« مغني المحتاج» (١/8؟1)ء‏ 4 
1 و« الإنصاف .)1١4/١(»‏ ' 
0 (0) انظر « تبيين الحقائق » (١/7/ا)‏ » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص 2)١5‏ . 
0 وفي هامش (أء ج ) زيادة : ( قوله : ١‏ لا التيكُم منها » إذ لا يلزم من كون الشيء © 
ب 4 
م 


(0) سبق تخريجه ( 7857/١‏ ) . 


سه سه سمه فير مره هشرع دقر دهن 


0 طاهراً في نفسه أن يكون مطهّراً لغيره ) . 


3 


7717 7ق 357 50857-57781371 
© 9 


<2 


50 7 0006 


© نالعج عب وا 
ال ما 


35 ام 
© 6 2 


حورفيةه 


و 


دهم 


2 


هد هبر هك 


© 

[ حكمٌ وقوع النجاسة في الماءِ القليل ؛ الراكدٍ والجاري ] 2 2 
2 : 5 

ومو ذلك جابة الماء الراكنا الفلدنك أ :نون الملقة 0 ع إذا :6 


وقعت فيه نجاسة ولو لم يتغيّر عند الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد في ©©ها 
إحدئ روايتيه("2 » مع قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنْه طاهر ”| 


ما لم يتغيّر » فإن تغيّر فنجس وإن بلغ قلتين”" . ع 


ه١‎ 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ' 
١ ١‏ لا 

97 


وكذلك الخلاف في الجاري ؛ فإنّه كالراكد عند الإمام أبي حنيفة 
وأحمد » وهو الجديد من مذهب الشافعي » وقال مالك : لا ينجس الجاري 
إلا بالتغيّر قليلاً كان أو كثيراً » واختاره جماعة من أصحاب الشافعي ؛ 
كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي' . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه المشدد في هلذه المسألة والتي قبلها : وجود نجاسة في الجملة ' 
فنتئرّه عنها ولو لم تظهر لنا ؛ أدباً مع الله تعالئ أن نقوم بين يديه متطهّرين 


ارمع اس مهن سج سسا ب 2 لسن ا 0 جح 
3-7 وه 7 ودر و و ره ار 7 


0 
4 


13 "القُلّه + ]ناه عالجرة الكنيزة + وسكيت قله كن الرجل القري تفلا + اق + يشملياء ١‏ 
وانظر ‏ المصباح المنير »( ق ل ل) . ْ 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ ”187 ) » و( تحفة المحتاج » ( 88/١‏ ) » و« المغني ) 

.)5١/1١( 

انظر « مواهب الجليل ؛ ( 1١١١/١‏ )» و« المغني ؛ 2)٠١/١(‏ و« رحمة الأمة في © 

اختلاف الأئمة 4( ص ١ . )١5‏ 

(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4 ( ص5١‏ ) . 


عبر 
1 
سا 


[ حكم استعمال أواني الذهب والفضة ] 
بح سور ايح را ا 
ا اه : ما يحرم الل والشرب خامة 6 


ووجه الأول : كمال الشفقة علئ دين الأمة » والأخذ لها بالأحوط فيه ؛ 
إذ الخيلاء في الوضوء منها مثلاً كالخيلاء في الأكل والشرب » ولا ينبغي 
لمن يتطهّر أن يكون متكبّراً معجباً بنفسه ؛ إذ الطهور مفتاح الصلاة التي هي 
حضرة الله عرَّ وجل الخاصة . 

وقد أجمع أهل الكشف عائ : أنه لا يصمح دخول حضرة الله لمن كان فيه ) 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 757/5 ) » و« مواهب الجليل » ( 50١/١‏ )» و« حلية ل 
العلماء ء»(١/١5١)ء‏ و« كشاف القناع .)091١/١(»‏ 
هو القول القديم ‏ ومفاده : كراهة الاستعمال » ويحرم في الجديد . : 


العلماء »؛ ( ١11١/١‏ ) » و« المجموع )707/١(6»‏ 
انظر ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ١5‏ ) . 


رو 


3 


شين الو فسر يقالا وله ؛ لأنه إذا كان ترك استعمالها في مواطن الطاعات 


١‏ عونا احا نلق كرا مورك اا اه 


[ حكم الإناء المضبّب بالفضّة ] 
ومن ذلك : المضبّب بالفضة ضبّة كبيرة حرام عند الآئمّة | لثلاثة بتفصيل 
عند الشافعي” '' » مع قول أبي حنيفة : لا يحرم المضبّب بالفضة مطلق)() 


زضكةه 


جر م 


فالأول : مشدّد » والثانى : مدت : 

ووجه الأول : كمال الشفقة علئ دين الأمّة كما م ؛ وذلك أ 
استعمل الإناء المضيّب بالفضة 0 هليه أ 0 إناء كان 
ا ة 5 


ووجه الثانى : العفو عن مثل ذلك . 


9 


6 


2 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » 9 و« الإنصاف ؛ (١/4/١)ء‏ وتفصيل مذهب 
الشافعية في الأصحٌ : أنَّ ما ضَيّب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزيئة. . حَرُم » فإن كانت 
الفنة :صغيرة لزينة جاز مع الكراهة ع أكا ماحكب لعاسة ضاق ف الفيه اليو 
والصغيرة » والمذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً . انظر ١‏ مغني المحتاج ) 
(ا/لا ١‏ 6م" .)١‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين») (747/5)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


2 


5 


6 
2 
: 


ل ود جح لتو ومو ل 
0 


5 


0 


ْ 
َه 
03 


كدت 


اللسس له) .سا ساسج اج). 
ل © 7 


ره 


' 


2 
1 


9ه 


[ حكم السّواك ] 
ومن ذلك : السواك قد اتفق الأئمّة الأربعة على استحبابه”"؟ » وقال 
داود : فو بواجت ليما إتتاذي تتركه جلي ؛ وزاد إسحاق : أن 
تركه عامداً بطلت صلاته”" . 


رو 


/ ا 1 ” 


ويدل لؤماايعا #قرلة قا الله عليه وسلم : « لولا أن أشقّ على أمّتي 
لأمرثهم بالسواله ال أي : أمر إيجاب ؛ إن فيه ايه كون الأمر 
للوجوب ٠‏ وللكنّهُ ترك ذلك رحمة بالأمة » فكأنة صلى الله عليه وسلم أشار 


م 
. 


بقؤلة + لولا أن أشْقّ 4 إلين أنه واجب عاق من لا مشقةعلية فيه :. 


3 
5 2. 


وعلئ ذلك : فمَنْ لم يجد فيه مشقة وجب عليه » ومَنْ وجد فيه مشقة 
لا يجب عليه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : مراعاة كمال التعظيم والأدب في مناجاة الله عرَّ وجل » 
وهو خاصٌ بالأكابر من العلماء والصالحين الذين لا يشقٌّ عليهم ذلك في 
جَْب ما يشهدونه من عظمة الله تعالئى » وما يستحقٌّهُ مقام خدمته » بل ربما 


شق عليهم تركه . 


5 


: 
8 
ُ 
ىا‎ 
١ 


يم )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 11/١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 714/١‏ ) » و( تحفة 
ا المحتاج 7١7/١»‏ ) » و< المغني )9/1/١(4»‏ . 

6 انظر « المغني » ( 7/١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١١‏ ) . 
6م رواه البخاري ( 881 ) » ومسلم ( 707 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


١‏ امن>» 


ته 


مي 0 


7 
4 


لي 


© بج كس »ا 


ج66 كسح جم 


© 


م 


3 


ها 


<« 


0 8 0 مخفو - 6 د ع ار 3 22 / 
و هاي هدهي سد ها »© سح كج 1117 وهس هكيرت سد هاور سر كي ره ا 


/ 


(؟) انظر « تحفة المحتاج 777/١4‏ )ء و المغني 5/١0»‏ ) . 


مره همرح بو مره مره نومره وو مره دومره 9و 

ووجه الأول : مراعاة حال مقام المحجوبين عن مثل ذلك المشهد من ج) 
العوام الجاهلين بما يستحقّه مقام خدمته تعالئ ومناجاته ؛ فإِنَّ إيجاب 
السواك عليهم ربما يشنٌ عليهم لجهلهم المذكور ؛ فإنَّ أحدهم لا يكاد 
يتجلّى لقلبه تلك العظمة التي تتجلّئ للعلماء والصالحين » وهئذا من باب 
قولهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين » فافهم . 


ل 
© 4 


71ر79 


[ حكم السواك للصائم بعد الزوال ] 
ومن ذلك : عدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال : فقال أبو حنيفة 


7” 


ومالك وأحمد في إحدئ روأيتيه : ا » وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرئ 0 : 

فالأول : 53-7 » والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 

ووجه الأول - مع ملاحظة ما تقدّم - : مراعاة المسلم لدفع الضرر عن 
عليه سن لذ يناذا لجل بز افبحة قجه: 

ومعلوم : أنَّ كلَّ ما يؤذي الجليس ينبغي تقديم إزالته على حصول 
الققانل + 


تر 3# ار 


و 


وأيضاً : فإِنََ الصائم بعد الزوال ينبغي له التأَهّبٍ للقاء ربّه حين يجلس 
للأكل علئ مائدته مشاهداً له » وهنذا هو اللقاء الأصغر بالنظافة وحسن 


7 77ر57 


0 


» و« المغني‎ » ) 507/١ ( » )ء و« المدونة الكبرئ‎ 7١/١ ( » تبيين الحقائق‎ ١ انظر‎ )١( 
.)ال؟/١١(‎ 


ره اهدرو 


- 
9 


الرائحة ؛ كما ورد في حديث : ١‏ للصائم فرحتانٍ )230 » وإن كان الحقٌ © 
تعالى لا يوصف بالتأذّي بذلك حقيقة ؛ إذ هو الخالق لذلك » وللكن قد يتبع ,1 
0 2 ة 0 ع 

الشرع العرف في كثير من المسائل . 

بل قد ورد في عدَّة أحاديث الإشارة إلى التجوّز في إطلاق صفة التأذي 
عليه سبحانه وتعالئ ؛ كما أشار إليه حديث البخاري : « لا أحدَّ أصبد على 
أذىّ من الله )20 , ونحو حديث : ١‏ مَنْ أذئ لي ولياً فقد آذاني )0" 2 
واعتقادنا أن المزاد من نسبة نحو هنذه الضفات إلى الله سبحانه وتعالى : . 


إِنّما هو غاياتها كما هو مقرّر في محالّه من أبواب الفقه » فافهم . 


ووجه الثاني : الترغيب في الصوم » وكون مثل تلك الرائحة محمودة 
الآأثر في طريق العبادة ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على 
بعض الشهداء ترغيباً للجبان في الجهاد ؛ فيقول : إذا كانت الشهادة توصل 
صاحبها إلئ مقام لا يحتاج إلى أحد يدعو له بالمغفرة والرحمة. . فلا ينبغي 
لي تركه » عدر فتاهي الجياة ور ل فاعلم ذلك » والله 
تعالئ أعلم . 


9همره هجر مرج وه حرج 0ج 


3 


0 0 0 


5 


0 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١1١16١ ( رواه البخاري ( 1405 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟5) صحيح البخاري ( 50414 ) ورواه مسلم ( 7805 ) كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي موسئ 
رضى الله عنه . 

000 روك الطبراي فى «المتيجع الأؤسطط:ة 0713/1 عوامنينها ابتن رضن لنت 51 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ منْ آذول مسلماً فقد آذاني » ومن آذاني فقد 


أذى الله ) . 


[ مسائل الإجماع في باب النجاسة ] 1 
أجمع الأئمّة على : نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود أَنَّهُ قال بطهارتها 5 


وكدلك اتفقواعلئ ٠‏ أن الخمرة إذا تقللت بنفسها طهرت + 


وأجمعوا على . أنّميتة السك والجراد ظاهرة + وعلرة , أن التجدي أ ّ 


هنذا ما تذكرته من مسائل الإجماع والاتفاق”2 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الخمر من حيث الطَّهارَةٌ وعدمها ] 


2 


فمن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الخمر نجسة(" » مع قول داود 


ْ 


. وما بعدها‎ ) ١17 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 
» و7الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف‎ ») 55/١04» (؟) انظر « بدائع الصنائع‎ 
.) 55/١(» (0©»>©ء و« روضةالطالبين 6 (١/لا؟ )» و«المغني‎ 


كج هك دهج هد كج رو ؟ ويب #كعسحتقىي تاعحكجر هم 


ره مره اه لتر ه " ووحامو الول خره لحت ره ومع وا ره 
١‏ تت 28 5 0 89 
بطها 97 3 كما 2000 2 


' وجوب التطهّر منها ؛ لأنهُ لا يلزم من تحريمها نجاسة عينها ؛ كالميسر !أ 

ءِِ 0 2 5 .ع ٠.‏ 3 
: والأنصاب والازلام 3 وإنما هي نجسة من حيث صفتها » ومن هلذا الباب حح 
قوله تعالل : © إِكّمَا المشركوت جحي 4 [التوبة : 758] ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتى 
الميزان وإن كان الثاني ضعيفاً جداً » فافهم . 


اه هه ا ر© 


هسك هوهش حهاي ها خهاج له ل محها هس هاجن لها هس 


هه ا 

[ حكم الكلب من حيث الطهارةٌ وعدمها ] 6 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي واحمد وأبي حنيفة بنجاسة الكلب29© , 0 
مع قول الإمام مالك بطهارته”" . 3 
فالأول : مشدّد في نجاسته ٠‏ وفي الطهارة من ولوغه سبعاً لنجاسته 2 : 


1 


إلأاغند ابن حعيفة فإنه يقل + "لفسا متدهرة إن زالث العين ااه :و إلا فل 
بِدّ من غسله حتئ يغلب على الظنّ إزالتها ولو بعشرين مرة وأكثر - كسائر 
النجاسات لا سبعاً . 


ب © 


ره 


2“ 


لسر ها ل 4 


ادم 7 


وقال مالك : هو طاهر ويُغسل من ولوغه سبعاً لا لنجاسته » بل ذلك 


ال 0 


0 


0 
(1) « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص /1 ) . ل 
0 6 انظر « البحر الرائق » ( 1١5/١‏ ) ». و( تحفة المحتاج » (١/0٠19)ء‏ و« الإنصاف ») 9 
1 5 


ا (900/1). 
(9) انظر « شرح التلقين 777/١»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص7١‏ ) . 
١‏ 


هده سد ره ١1‏ 1 


ِ 


5 حر حر 2-0 هارو طرق 7و مره 2-7 0 
9 5 
0 وكذلك القول فيما إذا أدخل الكلب 00000000 و 

0 
كالولوغ » خلافاً لمالك فإنَهُ خصّ الغسل سبعاً بالولوغ فقط ؛ فرجع الأمر بم 
3 0 
ّ إلئ مرتبتى الميزان . 0 
1 ظُ[ 
1 مه 2 05 
5 ووجه مَنْ قال بنجاسة عينه وصفته معاً : عدم صكّة انفكاك الصفة عن 8 
2-7 6 
م الذات . 15 
8 0 0 5 35 َه 3 
25 ووجه مَنْ قال بطهارة ذاته : أن الأصل في الأشياء : الطهارة » وإنما مآ 
1 7 2 3 5 8 97 7 
م النجاسة عارضة ؛ فإنها صادرة حن تكوين الله تعالى القدّوس الطاهر »ء ومن 0 
الأدب : قولنا بطهارة عينها » ثهٌ إن رآينا آثارها يضة استعمالها في بدن أو 16 
١ 1 /‏ 


7 


5 وقد أجمع أهل الكشف على : أنَّ الأكل أو الشرب من سؤر الكلب ” 
لووك الققاوة قب القلب عت لذ رين الود ين "لزن موفظة م بولا م 
يدر : ر 
0 


شىءٍ من الخيرات » وقد جكب ذلك شخص من أصحابنا المالكية ؛ فشرب 


ماين سنس 
حر هه 


49 


سر 284 
3 شه 


من لبن شرب منه كلب » فمكث تسعة أشهر وهو مقبوض القلب عن كل خير 
حتئ كاد أن يهلك » والشىء الذي يحصل منه ما ذكر.. يجب اجتنابه » 
ويجوز إطلاق النجاسة عليه سواء أردنا الذات مع الصفة أو الصفة فقط ؛ كما 
أطلق الله تعالى اسم ( الرجس ) على المشركين من حيث صفتهم التي هي 
الكفر » فإذا أسلم أحدهم طهر » فلو كانت النجاسة لعينه لكان لا يطهر 
بالإسلام . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( ليس لنا دليل 
ل و ل ل ا 
1 مجو سدسم دهن هسح هنوع جر دهن كس هم هن » 


© 


00 بج 2-0 ع راجت ١ 12 1١‏ 
ره ور هه ور ها وخر ه71 


6 


" 


من جهة صفته فهو نجس من حيث إنَّّ سؤره يميت القلب » فيجب اجتنابه : 
1 كما جنك مم الأقاعي من جيت صورهانقي اليذه مع القول بظهارة ذاتها ٠:‏ 
م بل هو أَوْلئ بالاجتناب ؛ لأنَّهُ يضئٌ في الدين ) . 
قال : ( ولا بدع في تسمية الكلب نجساً من حيث أثره » وطاهراً من 
حيرف غينه 4 كما سك آلله تغالق المشركين لجسا ؛: والميسز والاتضات 
؟ والأزلام رجساً . مع إجماع العلماء الأربعة على طهارة جسم المشرك » 
وكذلك آلة القمار والأنصاب والأزلام ) . 
قال : ( ولمًا كان سؤر الكلب يورث في القلب ‏ الذي عليه مدار 
الجسد ‏ موتاً أو ضعفاً يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة. . بالغ 
الشارع صلى الله عليه وسلم في الغسل من أثره سبعاً إحداها بالتراب ؛ دفعاً 
لذلك الأثر بالكلية ؛ فَإِنّهُ جمع فيه بين الماء والتراب اللَّدِين إذا اجتمعا أنبتا 
الزرع . 
فعُلم : أنَّ أمر الشارع بالغسل من أثر ولوغه سبعاً. . لا ينافي القول 
بطهارة جسمه ؛ كالثعبان مع سمّه كما مرّ » فلذلك بالغ الشارع في الأمر 
بالغسل منه سبعاً إحداها بتراب ؛ مبالغة في الشفقة علئ ديننا والرحمة بنا » 
وكذلك لا ينافي القولٌ بنجاسة صفته القولّ بطهارة جسمه ؛ لعدم انفصال 
الصفة المذكورة من الذات ) انتهئن . 
فكما أطلق الإمام الشافعئٌ ومن وافقه نجاسة الكلب ذاتاً وصفة توسّعاً. . 
كذلك لمالك 00 واققه إكللدق 0 ان وضفة توي 


ممعي 


وكان أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : ( التحقيق : أنَّ الكلب طاهر 
العين » نجس الصفة ) انتهئل . 

وسحعتك: سيدئ: علياً :الخوامن: وحمة اله ال أبضا يفول لاد 
اعتراض علئ مَنْ قال : إِنَّ وجوب الغسل من الكلب أو استحبابه. . علته © 

2 ع 7 9 
لا تُعقل ؛ لخفائها على غالب الناس ؛ لأنه ما اطّلع عليها فيما علمنا إلا 
بعض أهل الكشف فقط » وقد ألزم بعضهم مَنْ قال : إن الغسل من الكلب 
تعبديٌ لا يَعقل . . بأنَّ ذلك يؤدي إلى أنَّ الشارع خاطب الأمّة ة بما لا يفهمون 


م له معنئ ! وذلك يكاد أن يقرب من صفة العبث الذي يُنْزّه عنه منصب 


الشارع » وقد أمره الله أن يبيّن للناس ما أنزل إليهم ؛ أي : ما أمروا به ؛ بأن 


بحيث ينجلي لهم أمره ؛ فلا يلتبس عليهم منه شيء » وقال له : ل وَإِن لَرَ 
تفعل فا بلَخْتَ رِسَالتَهُ © [المائدة : 597] » وهو معصوم من عدم البيان مطلقاً ) © 
انتهئن . 

قلت : وقد يُِرَدٌ هلذا الإلزا م بأنَّ مثل ذلك قد يكون جاء امتحاناً لإيمان ) 
4 بعض الناس ؛ هل يبادرون إلى امتثال الأمر بفعل ذلك الشيء ولو لم يتعقّلوا < 
علّته » أم يتخلّفون عن المبادرة حتئ يعلموا حكمة ذلك ؟ 

وقد قال أهل الكشف : إِنَّ العمل إذا لم يُعلّل بشيء كان أقوئ في مقام 
١‏ الإيمان وأعظم أجراً منه إذا عُلَّل ؛ أله ربما يكون معظم الباعث للمكلّف 8 
المع صر كد و لدي روا حر 1 ميهي اهل / 


) وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( لا يقدر القائل‎ ١ 
م بطهارة الكلب علئ رد النصّ الوارد في الغسل من ولوغه » بل يرى العمل‎ 
به » وإنّما وقع الاختلاف بين العلماء ؛ فَإنّما ذلك اختلاف في العلّة » أو في‎ 
. و) التسبيع وعدمه‎ 
فأمًا الاختلاف في العلة والعدد فذلك لا يقدح في الدّين ؛ فإِنَّ القائل‎ 
0. بطهارة الكلب قائل بالغسل منه كما ورد » أمّا التسبيع  فنحن ولو جعلنا‎ 9 
الأمر فيه للاستحباب ققد ينهفن به الاجتهاد إلى الوجوب كما عليه القائلون‎ ١ 
تجاه » الم ذلك يس 6 ا‎ 
م وقد ألّفنا في ذلك مَؤْلّاً » وذكرنا ما يَردُ على ذلك من لطيف الأسئلة‎ 
د د ا ري‎ 
: الي له‎ 
/ ومعلومٌ : أنَّ الاختلاف في العلّة لا يقدح في الأحكام » فعلته الأصلية‎ 
ع أهل الكشف + نجامة صنت من حيث إلا تيت لقاب ؛ كانخمر ل‎ / 
1 والميسر والأنصاب والأزلام » وتصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة » وعلّته عند‎ 
غير أه اكشف : م جاسة عه وصفه هآ ء أوعق لاقل عند من قال‎ 


بالغسل منه سبعاً يقتضي نجاسته ولا بدَّ » وإلا كان كلام الشارع كالعبث » ,) 
فلا بد من القول بنجاسته ؛ إمَا ذاتأ وإمّا صفة . انتهسك"؟ . ا 


)01( في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ منشئه رضي الله عنه ) . ا( 


3 والغسل منه تعبدي ٠»‏ ولا يخفئ ما في هلذا ؛ إِذ الأمر ا 


اه الخنزير من حيث الطهارة وعدمها ] 
: ومن ذلك * قول الإمام الشافعى وأبى حنيفة بنجاسة الخنزير ١‏ وآأدة 
1 و منه سبعاً عند الشافعي » ومرة عند الإمام أبي حنيفة » نظير ما تقدَّم في 
الكلب”'2 » مع قول مالك رحمه الله بطهارته حيا”"" . : 


: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 

نناقد اختار الإمام النووي طهارته من حيث الدليل”" » فقال في ١‏ شرح 1 
: المهذب » : ( الراجح من حيث الدليل : أنه يكفي في بول الخنزير غسلة 
واحدة بلا تراب , وبهلذا قال أكثر العلماء . وهو المختار ؛ أن الأصل عدم 
'©) وجوب الغسل منه كالكلب حتئ يَرِدَ في الشرع إلحاقه بالكلب ) انتهئن”* . 
: ووجه مَنْ ألحقه بالكلب في وجوب الغسل منه : كونه أخبث جسماً 
( ولحماً من الكلب » فقياسه على الكلب واضح . 


)١(‏ والصحيح عند الحنابلة : أنَّ الختزير نجس كذلك ؛ كالكلب » ويجب الغسل منه 
78 سبعاً ؟؛ إحداهنٌ بالتراب . انظر « تبيين الحقائق 4 ( ١75/١‏ )» و« تحفة المحتاج ) (م 
9 (15/1”*)ء و«الإنصاف .)171١٠١/١(6»‏ َ 
(؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 47/١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف 
0 


الأئمة )( ص,7١‏ ) . 
كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلّ المراد : أن الإمام النووي يقول بحصول طهارة بول 
الختزير بغسلة واحدة » لا أنَّ البول طاهر » فالكلام عن كيفية الطهارة منه » وتمام ١‏ 
عبارته التي ساقها في المتن : ( وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهلذا 
هوالمختار ) . 

.)17١5/؟(عومجملا‎ ):5( 


ووجه مَنْ قال بطهارته : عدم ورود نص في الغسل منه سبع مرات 
كالكلب ٠‏ وأمّا تحريم لحمه فلا يُلحِقه بالكلب في النجاسة ؛ فقد حرّم الله 
تعالى الميتة والخمر » ولم يأمرنا الشارع بالغسل منهما سبعاً إحداهنّ 


90 


: 


هه 


: 


بتراب » فافهم . 


[ حكم العدد في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير ] 


ومالك والشافعى وأحمد فى إحدئ روايتيه 2 مع الرواية الأخرئ عنه : 2 
يجب العدد فى سائر النجاسات غير الأرض 2 وفى رواية عنه : 520 


03 


غسل الإناء سبع مرات » وفي رواية أخرئ : ثلاثاً » وفي رواية أخرئ : 
إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير2"9 . 


8 
: ومن ذلك : عدم وجوب العدد في غسل سائر النجاسات عند أبى حنيفة 


0 
2. 

فالأول : مخقّف . ومقابله : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: فالأول : خاصٌ بعوام الناس الذين لا يراعون الورع ولا الاحتياط . 
: والثانى : خاصٌ بأكابر الناس ؛ كالعلماء والصالحين » نظير ما ورد فى 
١‏ النقض بمسنٌ الفرج وعدم النقض به كما سيأتي بسطه في بابه إن شاء الله 
تع" 
6” انظر « حاشية ابن عابدين » /١(‏ 5" )» و« بداية المجتهد ») ”5/١(‏ ) » و« مغلى 


المحتاج » ( 557/١‏ ) » وعند الحنابلة روايات أخرئ غير ما ورد . انظر « الإنصاف ) 
(١/16”)ء‏ و« المبدع .)7١6/١()»‏ 
(0) انظر(١57/1١ه-_لاله).‏ 


: 
[ 


[ تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ جلود الميتة كلّها تطهر بالدّباغ إلا 
جلد الكلب والخنزير » وار لك لي أو من أحدهما ء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد ء وأظهر الروايتين عن مالك“ » مع قول الإمام 
أن تخديفة : إِنَّ الجلود كلّها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير 7" , ومع قول 
الزهري : إِنَهُ ينتفع بجلود الميتة كلّها من غير دباغة9؟ . 

فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الدبغ وكثرة المستثنيات » ومقابله : 
مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : زيادة التدره عن استعمال ما سمّاه الشرع 00 أدياً 
مع الله تعالئ أن يجالسه العبد وهو ملاصق لشيء نجس شرعاً . 

ووجه الثاني : القائل بأنَّ جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ : المبالغة في 

2 5 

:< وتعددت الأقوال في ذلك عند‎ .)0١/١( انظر « البيان» (١/194)ء و« المبدع»‎ )١( 

المالكية كما أشار ابن رشد في « البيان والتحصيل ») 057/9" )ء فأوصلها إلى خمسة / 

أقوال » وقال الدسوقي في ١‏ حاشيته على الشرح الكبير » ( 05/١‏ ) : ( ولو ذبغ فلا يؤثر 

دبِعْهُ طهارة في ظاهره ولا باطنه » وخبر : « أَيّما إهاب دبغ فقد طهر ؛ ونحوه. . محمول 

عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية ؛ وهي النظافة » ولذا جاز الانتفاع به ) ع 

وهلذا يرجح ما في ( ه ) ففيها : ( غير ذلك ) بدل ( عن مالك ) » ويكون معنى العبارة : 

أنَّ الرواية الأظهر عن الإمام أحمد. . غير ذلك ؛ أي : عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ مطلقاً 

كما هو المعتمد من مذهب الحنايلة , والحديث الوارد ضمن النقل روآه الترمذي 


( 7 2)»)ء والنسائى (/1/ ١07/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


(0) انظر « البحر الرائق » ( ٠١6/١‏ ) . 
(*) انظر « حلية العلماء » ( ١١١/1١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص ١18‏ ) . 


0 ل 
هلاجر © ل © كسح هاج 8ن كج سرح هجر كس 0 052 


ره همحر هج نه وار هل وي حرو ومحرو 3-317 ه27 
و ل -00 #7 
0 2 0 عه 4 3 
التنزه عنه » وكونه يُستحَتٌ تّ قتله مطلقاً » بخلاف الكلب ؛ فإن فيه تفصيلا ؛ بي/ 
بذ 7 0 
0 10000 : : 7 
2 فكان اق من لقو نبو اليد : 0 
9 ا 

0 


ووجه الثالث : القائل بحواز الانتفاع بحلود الميتة من غير دباغ : حمل 


50 4 


9 
8 أحاديث الدباغ على الاستحباب دون الوجوب . ِِ 
َه 8 5 39 
0 فالأول : خاصٌ بالأكابر من العلماء » والثاني : خاصٌ بمن هو دونهم >“ 
9 ع يدااع ع 2 © 
5 فى التنزه » والثالث : خاصٌ بأهل الضرورات كما يدل له بعض الاثار » <ة 
إآئ4 .1 ١ه‏ 
0 يد 
(ر فافهم . 3 
و 0 
2 9 
0 [ تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم ] 


46 


1 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إنَّ الذكاة لا تعمل شيئاً فيما 

9 لا يؤكل”' » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّها تعمل إلا في الخنزير » وإذا 
2 وض ع 1 2( 

ذكي عندهما سَبّعْ أو كلب طهر جلده ولحمه » للكن أكله حرام عند 


مق 1 ره حره 2ه مرهة 


4 أو تحفةة د وفكر وه يف7 
هم * و 
5 ا 5 5 5 8 
1 فالآول : مشدّد » والثاني : مخمف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
_- 5 ع2 0 2 جم 
6 موي شاي لوس جر امسر 
: ولا طَيْباً » بل حكم ذبحه حكم موته حتف أنفه » قال تعالى في مدح نبينا ©) 
0 محمد صلى الله عليه وسلم : # ويحرْم عَلْيَهمْ لحنت 4 [الأعراف : 151] : 0 
١ 3‏ 
2-7-1 9 
6 
له )0١(‏ انظر ‏ الغرر البهية » ( 0/ '/ا١‏ ) ء و« المبدع 65/١0»‏ ) . 6 
14 
(؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 457/١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 707/54 ) » و« رحمة 
0 الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١18‏ ) . 0 


مجه دهم هس «فيه قور : .0 معبس٠هره‏ هيه 


“نم ع هه جم 0 عم هه 
جره “ هق هاه 
- 5 


جوطاو و45 :2 واتهم درو ننج رو هحرج 24 1 رس أ 
ووجه الثاني : أَنَهُ لا يلزم من طهارته حَلَّهُ ؛ فقد يَحِرُم الشيء الطاهر 
م لضرره في بدن أو عقل » ولححٌ ما لا يؤكل - وإن قيل بطهارته - يضبٌ في ١‏ 
© البدن كما جرب » ومن شك فليجرب لو لم يكن إلا أنه يورث أكلَهُ البلادةً ؛ 


! حتئ لا يكاد يفهم ظواهر الأمور فضلاً عن بواطنها‎ ٠ 


[ مقدار المعفرٌ عنه من الدم في الثوب والبدن ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة بالعفو عن مقدار الدرهم من الدم في 1 
* الثوب والبدن”2 » مع قول الشافعي في الجديد : إِنَهُ لا يُعفى عنه ومع * 
قوله في القديم لعفن عكًا دون الك : ٠‏ 
٠‏ فالأول والثالث : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي * 
. الميزان . ا 


0 0 ١ 

1[ حكم شعر الميتة ونحوه من حيث الطهارة وعدمها | 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بنجاسة شعر الميتة - غير الآدمي ‏ - 
5 وصوفها ل ٠‏ مع قول أبي حنيفة وأحمد بطهارة الشعر والصوف ١‏ 
والوبر » زاد أبو حنيفة فقال بطهارة القرن والسّنَّ والعظم والريش ؛ إذ - 
4 لا روح فيه”*» » ومع قول مالك بطهارة الشعر والصوف والوبر مطلقاً » سواء ٠‏ 
)١( ©‏ انظر « حاشية ابن عابدين » )7١5/١(‏ . 
ف )١(‏ انظر ١‏ حلية العلماء » ( 14/7 ) » و« مغني المحتاج »( 51١/١‏ ) . 
() انظر « تحفة المحتاج 14( 708/١‏ ) . 
4 (4) انظر ” البناية شرح الهداية » 417/١‏ ) » و« الإنصاف 11/١»‏ ) . 


ع محف 0 ديه 32 000 2 امم ين لامر 21 2 
هع #ححادهجي هن (هاي © ا مهلج و و جب منحهامن ه محدها ناه ار كها و 


. 
حرو 3 ىك 


ل 3 
500 ا لدي 


مم كان يؤكل لحمه ؛ كالنعم » أو لا يؤكل ؛ كالكلب والحمار"") ؛ ومع قول 
: الأوزاعي : إِنَّ الشعر ونحوه نجس يطهر بالغسل”" . : 
: فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
© الميزان . ا 
5 5 كي سب سس سس حر سر 
: ووجه الأول : عموم قوله تعالى : #حُرَْمَتَ كه الْمِيْنّة4 [المائدة : "5 . 
" ...ووه القاق ‏ أن باق الاية قيما يوكل ل قيما زاةعلى الكل من وده 
© الاستعمال » وهلذه الأشياء لا تؤكل عادة » فتستعمل في غير الأكل ؛ 1 
كاللبس والافتراش ٠‏ ولو بلا غسل عند غير الأوزاعي » علئ أنَّ التحقيق في 
الشعر والريش ونحوهما : أنَّ لها في حال حياة الحيوان وجهاً إلى الحياة من 
حيث إِنّها تنمو » ووجهاً إلى الموت من حيث إِنَّ الإنسان أو غيره لا يتأ إذا 


0 قطعت . فافهم 1 

7 : ( 
6 [ حكم الانتفاع بشعر الخنزير بِالخَرْز ] 1 
8 1 1 5 د له 
© 

3 0 9ه 5 2 )خاي 95 0 (5) 02 
0 الخنزير » مع قول الشافعي بمنع ذلك » وقول أحمد بكراهته يت ١‏ 
جحختحتتيتم ١‏ 
:5 )01 انظر « حاشية الخرشي » /١(‏ 87 ) . 38 
0 0( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص )١8‏ . 5 
لهم (37) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 77/0 ) » و« الكافي في فقه أهل المدينة ؛(ص 188 )»؛ © 

و« منار السبيل » ( 57/١‏ ) . ْ 


لس اج : 


(5:) انظر « المجموع 06 ).ء و«الإنصاف .)9١/١()‏ 


ب ل ا او 
5 33 + و اك تاه 9 
9 فالآول : مخفف ء. والثاني : مشدّد » والثالث والرابع : فيهما رائحة 0 
'©») تشديد إن لم يُرد أحمد بالكراهة المنعّ ؛ فيؤاخذ به الأكابر من أهل الورع ٠‏ © 
©) ويسامح به الأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
2 ووجهالأول : البناء على القول بطهارته . ل 
4 القانق * الكان شاي القر ل نينا 0 
3 ووحه الك ٍ م 7 1 هه 2 م 
: ووجه الثالث والرابع : الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي اج 
آم الميزان . 2 


9 


عه 


4 


[ حكم ميتة الآدمي من حيث الطهارةٌ وعدمها ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك وأحمد والشافعي في أرجح قوليه بطهارة ' 


7 ا 
8 ١ج‏ ره 00 


الادمي إذا مات”) ٠‏ مع قول الإمام أبي حنيفة والمرجوح من قول الشافعي ' 


ع «هورهد- هم 


باميجين :الكل بطي القن 0 35 

ا ع 3 9 
2 1 ونيد 9 
م 


ووجه الأول : شرف ذات الاآدمى روحاً وجسماً . اليا 


000 نسب في « المغني » 2)51١7/١(‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص )١8‏ 05 

عبارة : ( بالليف أحبٌ إلي ) إلى الإمام أحمد . 7 
(0) انظر ١‏ مواهب الجليل» (١/41١)ء‏ و« تحفة المحتاج»(١/21597‏ 98١)ء‏ (ه 

و« كشاف القناع 197/١1»‏ ) . 
() انظر ” الاختيار» »)19/١(‏ و” البيان» ( 414/١‏ )2 و رحمة الأمة في اختلاف "١‏ 
2 الأئمة 4( ص8١).‏ 0 
00 5 0553 / 
يدهج © سد مره هير:هسدهكهز لاه جر دهج بوم هج » مبدهيوة 


لجر اس وي 


ست 


رع هه ره ره 2 

ا م م ير ا ا ا 
ما كان طاهراً إلا بسريان الروح فيه ؛ لكونه مركباً لها » وهي من أمر الله » 
وأمر الله طاهر مقدّس بالإجماع » فكذا ما جاوره » فافهم » وأكثر من ذلك 
لا يقال . 


هبوره 


فإن قال قائل : كيف قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة الادمي مع حديث : 
١‏ إنَّ المؤمنَ لا ينجن حياً ولا ميتآً »27 ؟ 


فالجواب : يحتمل أنَّ هنذا الحديث لم يبلغه » أو , بلغه ولم يصحّ 


م 


[ حكم سؤر البغل والحمار ] 
ومن ذلك : قول الآتمّة الأربعة بطهارة سؤر البغل والحمار» و 
؟ مطهّر » علئ توقُّفٍ لأبي حنيفة في كونه مطهِّراًا© » ومع قول الثوري 
والأوزاعي : إن ما لا يُؤكل لحمه سؤره نجس 0 


اع 
ل اا 


3 بون دون جو و 757 


فالأول 1 59-0 3 ومقابله : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 5 


ووجه الأول : كون علة منع الطهارة بسر البغل والحمار لا يطلع عليها 


3 


)0غ( روآه البخاري (486؟2)1 ومسلم ث4 5 كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه . 5 

(؟) انظر « البحر الرائق 64 ( /١‏ اا رام التي لاسن الصاو 1 
(١6/1؟؟‏ ).ء و«الإنصاف .)755/١(»‏ 

(6) انظر ‏ حلية العلماء » ( "١5/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»( ص .)١9‏ حم 

ف 

سهد سيره هي همهم ١‏ سي هاس حسم هس كم هذ 


م إلا أكابر العلماء بالله » فحْمّف الأمر فيه على العوام » بخلاف الأكابر » 


وبذلك حصل توجيه الثاني » فافهم : 


[ حكم ما يخرج من الحيوانات من حيث الطَّهارة وعدمها ] 

ومن ذلك : قول الشافعي بنجاسة البول والرّوث مطلقا'١2‏ » مع قول 
مالك وأحمد بطهارتهما من مأكول اللحه”'" » ومع قول النخعي : جميع ١‏ 
أبوال الحيوانات الطاهرة. . طاهر”" » ومع قول أبي حنيفة : ذرْق 2 
المأكول اللحم ؛ كالحمام والعصافير. . طاهر » وما عداه نجس”؟' . 0 

فالأول : مشدّد » ومقابله : مخمّف ولو بالنظر لأحد شقي التفصيل ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : كون البهائم من شأنها أن تأكل مع الغفلة عن الله تعالئ » ١‏ 
فلا تكاد تذكر ربّها » وما لا يُذكر اسم الله عليه فهو قذر شرعاً كما هو مقرّر 
في الشريعة » وهو خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين الذين يتدنّسون بمخالطة 
الغافلين عن الله تعالئ ؛ لما هم عليه من شدة الطهارة والتقديس . بخلاف 
الأصاغر الذين تغلب عليهم الغفلة ؛ فإنّهِم لا يتأنَّونَ بفضلات أهل ' 
الغفلة ؛ لعدم تقديس ذواتهم » وبذلك حصل توجيه الثاني . 


)00( انظر « تحفة المحتاج » ( 5935/١‏ ) . 
م (؟) انظر « مواهب الجليل » ( 17/١‏ ) » و١‏ كشاف القناع » ( 191/١‏ ) . 
() انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ١9‏ ) . 

(5:) انظر « حاشية ابن عابدين » 37١ /١(‏ ) . 
“شه جره هم هدهج ؟ ٠‏ يمه 


وقد جاءت الشريعة علئ مرتبة الخواصٌ ومرتبة العوام » والعلماء تبع ©) 
لها ؛ أي : للشريعة . 


[ حكم المنييٌ من حيث الطّهارةٌ وعدمها ] 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حتيفة ومالك بنجاسة المنيٌ من الآدمي290© , 3 


مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ طاهر » زاد الشافعي : وكذا منيجٌ كلّ حيوان 
طاه 219 


وأمَا حكم التنزه عنه : فجن غسله عند .الك وطيا وباس + وعنلل (١‏ 
أ حنيفة يُْسّل رطباً » ويُفرَك يشا كماورو” , 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونه يخرج مع الغفلة عن الله تعالى غالبا » فلا يكاد 
الشخص يذكر أنه بين يدي الله أبداً » بل تع جسدَهٌ الخفلة تبعاً لعموم اللّذة . 
ومعلوم : أنَّ اللذة النفسانيّة تميت كلَّ محل مرّت عليه » ومن هنا أمرنا 
الشارع بالغسل من خروج المنيٌ لكلّ البدن ؟ إنعاشاً للبدن الذي فر وضعْف من 
شدَّة الحجاب عن الله تعالئ كما سيأتى بسطه فى باب الغسل إن شاء الله تعالى 49 
وكلّ ما حَجَب عن الله تعالئ فهو رجس عند الأكابر بخلاف الأصاغر . 
)00( انظر « البناية شرح الهداية » ( 7١75/١‏ ) ء و« حاشية الخرشي 15/١0»‏ ) . 
4 انظر ( تحفة المحتاج ؛ ( 791/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( 145/١‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الآئمة 4( ص ١9‏ ) . 


05 انظر 7/١(‏ 85م" /لمى؟3 ) . 
(4) انظر(١/6069).‏ 


0 
لجر سد هجر هج كج كج © د كهز ١‏ ١ه‏ 4 الذم كد 0 6 


وكلام الإمام الشافعي وأحمد : خاصٌُ بعوام المسلمين ؛ فلذلك غسله النبي 
صلى الله عليه وسلم تارة » وفركه أخرئ ؛ تشريعاً للأكابر والأصاغر ء 


فافهم . 


مسج م !ة» 
د © 0 


2 5 2 0 
[ حكم إعادة الصّلاة إن توضاً من بئر أخرجت منها فأرة ميتة ونحوها ] 
' ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في البئر التي يتوضأ منها إذا خرجت 
© منها فأرة ميتة : إنها إن كانت منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام » وإن لم تكن 


تت 


59 
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5 : 

' منتفخة أعاد صلاة يوم وليلة''' » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ إن كان الماء //) 
/ ماع 07 0 2 5 
3 يسيرأ أعاد من الصلاة ما يغلب علئ ظنه أنه توضاً منه بعد موتها » وإن كان 2 
0 7 
لم كثيراً ولم اي فر لم اوداهي »روز تدا عاد من ركه النجارا 57+ اولان 
َه مالك : إن ام يتغيّر أحد أوصافه. . فلا إعادة » وإن كان غير 58 
م ب 03 : 0 
8 مَعِين ففيه روايتان”" . 5 
4 0 0 3 9 
5 فالأول مشدّد » والثاني وما بعده : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
4 الميزان . 5 
8 فعئال 1 - كلزفى > إن أأسة _ 7 0 : 0 0 
0 فيقال في توجيه ذلك : إن التشديد : خاصُ بالاكابر » والتخفيف ي 
ها ٍ ان 3 2 5 
> خاصٌ بالأصاغر ؛ بالنظر لمقامهما في الطهارة والتقديس . 0 
5 )© 
0 ببح 7_7 2 31 
)١( 4‏ انظر( البناية شرح الهداية 55/1 .):5١1١‏ 6 
5 (0) انظر « روضة الطالبين » (١/لا”‏ ) » و( المغنو 326 )2 . 0 
ش () انظر ” البيان والتحصيل » ( 57/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص 7١‏ ). » 
والماء المعين : الماء الجاري . انظر ( الصحا اح»(معن). 8 


واس مودس هيه روي ا ود عدي و 1 


لاير77 حو حر مره 0 


© ©) 
35 0 ُ 
1 [ حكم الاجتهاد عند اشتباه طاهر ونجس من الآنية ] 1 


1 ومن ذلك : : قول الإمام الشافعى : إذا اشتبه طاهر ونجس . . اجتهد ُ 
5 ). 20 َ 
َ وتطهّر بما ظنَّ طهارته ١‏ من الآواني 4 مع قول الإمام أبي حنيفة : إنه / 
لا يجوز الاجتهاد إلا إذا كان عدد آنية الطاهر أكثر””” » ومع قول أحمد نه 2 
لا يتحرّئ » بل يريق الجميع أو يخلطها » ويتيمّم”" . 


ْ فالأول : مخمّف » والثاني وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


م 


د 


الجيذ ان 

وهو محمول على حالين ؛ فالأول : خاصٌ بالعوام » والشانى 
وما بعده : خاصٌ بالأكابر ؛ لشدَّة تورّعهم واحتياطهم » فافهم ٠»‏ والا 
1 


6 عع 


ك3 
بق 
© 


9 


: 
9 

. 

الله انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 1١4-1١ /١‏ ) . 

0 (؟) انظر « المبسوط 57١١/١١04»‏ )ء و«التجريد»0(1١/7”805).‏ 

/ 5 أذم 
م62 انظر ‏ الإنصاف 4( 77/١‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :( ص 73١‏ ) . : 
8 في هامش (1): ( بلغ قراءة على مؤلفه والحماعة حاضرون ) » وفيه بلاغ آخر : 


/ ( بلغ ) » وبلاغ ثالث : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 


: ا 
أجمعوا علئ : نقض الوضوء بالخارج المعتاد من السبيلين ؛ وهو البول 2 

58 

5 8 
والغائط . م 
1 ع2 5 75 ع ع .- 
واتفقوا عل : أن من مس ذكره أو دبره بعضو من أعضائه غير يله. . 4 


و 
1 


واتفقوا على : أن نوم المضطجع والمتكئ بشرطه ينقض الوضوء » 
وعلئ أنَّ : القهقهة في الصلاة تبطلها دون الوضوء » خلافاً لأبي حنيفة كما © 


سيآتي ') ٠‏ وعلئ أن : أكل الطعام المطبوخ بالنار وأكل الخبز. . لا ينقض (» 


0 


اي 


مر 


0 


ه_-ه 0 
. .- 


الوضوء » وعلئ أنَّ : من تيقن الطهارة » وشكٌ في الحدث. . فهو باق على " 
طهارته إلا ما حكى عن بعض أصحاب مالك . ؛: 

وكذلك اتفقوا علل أنّهُ : لا يجوز للمحدث مسٌ المصحف ولا خمله 
ما حكي عن داود وغيره من الجواز : 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع ال 


جرع 


3 


ره 


بدالا 


لا 


07 


مره 


4 


# ل 


. ) 9078/1١ انظر(‎ )١( 
.)1720017١6057١ (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 4( ص‎ 


7 
: 
5 


572 رزو 7 وج نرج 7 يورو 77ج و7 رو 77ر7 
وأا ما اختلفوا فيه . 


ا 


: 
1 [ حكم نقض الوضوء بالخارج النّادر ] 
ْ فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّه لا ينقض الخارج النادر ؛ كالدُود 


سر ©5578 


والحصاة والريح من القبّل20 » مع قول الوييعية ينض الريع الخوج 
من القيل 9ع وهو الراجح من مذهب الإمام الشافعي ؛ فَإِنّهُ يقول بالنتقض 
) بالثلاثة7"؟ , 
© فلأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان.. 
ْ ووجه الأول : أنَّ الدُودَ حلّته الحياةٌ 2 والحصاة من الأكل لسبت من 
الطبيعة المتولّدة من الطعام » والناقض حقيقة إِنّما هو ما نشأ من الطّعام . 
م ومَنْ نقض بالحصاة : فإِنّما هو من حيث ما كان عليها من الطبيعة كما هو 
لغالب » لالاتهاء كما ساي بسطه في أوال خا لكاب إن شاء ل 


تعال (4) 1 


0 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقى» .»)١١5/١(‏ والمعتمد لدى الحنابلة : نقض الوضوء 
بالخارج من السبيلين معتاداً كان أو غير معتاد . انظر « كشاف القناع »؛ 1١117 7/1١(‏ )ء» 
و« المغنى 4 .)١79/١0(‏ 

4 قال في" ربحمة الأمةافي أعتلاف الأهمة »لصن 080 ال واسطتئ أو خنيفة الريح من 
القبل ؛ فقال : لا ينقض ) وهو الصحيح من مذهب الحنفة » وانظر « البحر الرائق » 


(1") »ء و« حاشية رد المحتار ) ( ١757/١‏ ( 5 


9ر20 


(9) انظر « الغرر البهية » ( ١71/١‏ ) . 
5 2:) انظر( 559/89 ). 


ا 
5 ووجه مَنْ قال : لا ينقض الريح الخارج من القبل0© : ندرته » حتئ إِنْهٌ © 


0 ربّما لا يقع للعبد في عمره مرة واحدة » فافهم . 


اليا 
)2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المنيّ ناقض للطهارة؟ » مع 
9 الأصحٌ من مذهب الشافعي : لله فقن الطيارة وإن أوجب الخنينا 9 1 ع 
1 5 1 
0 5 7 3 ع 5 
7 فالاول : مشذد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الأآمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
٠ 4‏ 
6< 6 


0 


ووجه الأول : أنَّ لذ خروج المنيّ شديدة لا تعادلها لذّة نفسانية » ومن ” 


000 


5 لازم ذلك شدةٌ الغفلة والعّيبة عن الله تعالى » فهو أَؤْلئ بالنقض من خروج ع 
را واققا وعلط اودعت 7 
م ا 
2025 ووجه الثاني : كون ذلك خاصاً بأكابر الأولياء الذين يَعذُون الغفلة © 
عن لله تعالن حدثا جب مته اتوي والطهارة . 5 
3 6 


ا فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌُ بالعوامٌ » فاعلم ذلك وتأمّل 
0 في القول بعدم نقض الطهارة بالمني إلا كونه منشأ © 
الادمي لا غير ؛ فإِنْ من خرج منه المني ممنوع من الصلاة ونحوها أشدّ منْ 
0 


0 في ( ب » هه ي ) : ( قال بنقض ) بدل ( قال : لا ينقض ) . 

1 (0) انظر « حاشية ابن عابدين»4(١/75١)»‏ و« مواهب الجليل »1 5١5/١(‏ )2 
: و« المغني ١589/١0»‏ ). 

با سي ور ل لو او ْ 


[ حكم نقض الوضوء بمسنٌّ فرجه ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لا ينقض الوضوء مسن الفرج مطلقاً 
بم علئ أيّ وجه كان" » مع قول الشافعي والقول الأرجح من مذهب أحمد 
بانتقاض الوضوء ببطن الكففٌ » وزاد أحمد : نقض الطهارة بلمس الذكر 
© بظهر الكفٌ ب ع ومع قول مالك : إن مسَّهُ بشهوة انتقض » وإلا 
لويد , 

فالأول : 55200 والثانى:: مكدّة + والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


فالأول : خاصٌ بعوام الئّآس » ومقابله : خاصٌ بالأكابر ؟ وذلك لأنَّ 


النّأقض حقيقة : هو كل ما تولّد من الأكل » وأمًا التّقض بالفرج فإنّما هو ” 
لمجاورة الفرج للخارج » بل ورد : ( أَنَهُ صلى الله عليه وسلم كان ينضح / 
سراويله كك لمجاورتها لمجاور الخارج مبالغةً فى التنرّه 3 وليقتدي به 0 


. ) 40/١ ( » البحر الرائق‎ ١ انظر‎ )١( 4 

07 انظر « تحفة المحتاج » ( ١5١/١‏ )» و« المبدع »)( ١7546 118/١‏ ). 

ذهب المالكية إلئ نقض الوضوء مطلقاً بلمس الفرج من نفسه » عامداً أو غير عامد ء ١‏ 
حصلت لذة أو لم تحصل » أمّا مين فرج غيره فلا ينقض إلا إن وجد اللّذة . انظر < 
« حاشية الدسوقي ١ .) ١17: 117١/١(14‏ 
رو أبو داود ( 7١1‏ ) » والنسائي ( 41/١‏ ) عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه : أنَّ على بن أبى طالب رضى الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله ضلى الله عليه 
وسلواعن الرجل إذا دنامن أهلة فخرج منه الملاق : ماذا عليه ؟ .إن عندي ابن + :وأنا ْ 
أستحيي أن أسأله » قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » - ” 


2ر6 حرم هي رةه جره 0 هخره مره هحر 


خواصٌ أمّته دون عوامّهم » كما أشار إليه حديث : « هل هو إلا رذ 


> 


5 


1 


1 متف ؟ )07) » وقال للأكابر : « منْ مسبّ فرجة فليتوضًاً “ا كبا أوضحنا 7 
/ ظ 
َ ذلك في كتاب ) أشوان الكتريفة 0 4 وفي خاتمة هلذا الكتاب 2 فرأ 0 : 0 
!7 5 


١ - سح‎ 


0 


وسخفع مودس غذا الخو امن بوعييه اللا عوك 2لا ]لما قال علق لله 

٠. 1 5‏ ال 

عليه وسلم لطلق بن [عليٌ] حين سأله عن مسن الفرج”* : «هل هوّ إلا /! 
بضعة منكٌ ؟ ». . ليبّهَهُ على ما أجمع عليه أهل الكشف من أنَّ الناقض © 


2 


8ح 


م ص مه 


حقيقة : إِنما هو ما كان متولداً من الطعام والشَّراب » وخرج من الفرج » ) 


جر © سرد هاور دهم 


لا من ذات الفرج ) . 

وكان طلق بن [علي] هنذا راعي إبل لقوم » فخمّف الشارع عليه رحمة 
به » بخلاف الأكابر من العلماء والصالحين ؛ يُوْمّر أحدهم بالوضوء من مس ' 
الذكر مشاكلةً لمقامهم في التورُع والتنزّه عن مسسّ المجاور للخارج » بخلاف 
الفلاحين والتَّرَاسِين ونحوهه ؛ فإنَّ مقامهم لا يقتضي هلذا التنرّه 
العظيم ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 


فإن قال شافعي : إِنَّ حديث : ١‏ هل هوّ إلا بضعةً منكٌ ؟! ) منسوخ . 


به سيد 


ما 
سحا 
ا 0-2 
هره 


ا 


ره 


8 


قلنا : السادة الحنفية لا يقولون بنسخه » بل هو محكم عندهم » فلا بِدَ 


> -200 فقال : ١‏ إذا وجد أحدكم ذلك فلينضحٌ فرجه » وليتوضّأ وضوءَهٌ للصلاة » . 
)١(‏ سبق تخريجه )193/١(‏ . 


1 


(0) سبق تخريجه ( 7١5/١‏ ). كٍِ 
(9) انظر ( ”/ 55٠‏ ) وما بعدها . « 
5 ل 

(4) في كل النسخ التي بين يدي : ( عدي ) بدل ( علي ) . 1 
> 


6 (ه6) الترّاسين : جمع توّاس ؛ وهو صانع التّروس . انظر « تاج العروس ©( ت رس ) . 


8 
11 


مره مره مره هممره هو مره وه مره وي عره وه 
له من وجه يُحمّل عليه » وقد صحٌ حمله علئ آحاد العوام دون العلماء 8 
والصالحين » فينبغي لكل متدين من الحفية أن يتوأ من مسي الفرج خروجا وي 
من خلاف الأئمّة » ولا ينبغي له أن يمسبّ فرجه ويصلي بلا تجديد طهارة ٠‏ 6 
5 فإن قال قائل : إِنّكم قلثم : إِنَّ علة النقض بم الفرج إِنّما هو لكونه 
مجاوراً للخارج لا لذاته » فلم لم توجبوا الوضوء بمس نفس الخارج ؟ 

فالجواب : إِنّما لم يُلزِمنا الشارع بالوضوء من مٌ الخارج ؛ لأنَّهُ لا لذَّة 
في مسّهِ » بخلاف خروجه ؛ فإنَّ العبد يجد لذ وراحة بخروجه تكاد تعدٌ 
البدن ؛ فلذلك كان فيه الوضوء كاملاً » بخلاف ممنٌ الخارج الملرّث » 
فافهم . ا 
وما وجه من نقض الطهارة بلمس الذكر بظهر الكنففٌ أو باليد إلى 
المرفق : فهو الاحتياط ؛ لكون اليد تطلق علئ ذلك ؛ كما في حديث : 

إذا أفضئ أحذكم بيده إلى فرجه . وليسّ بيتهما ست ولا حجاث. . 

لوف 01 


0 


هوتره هو ره 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( ليس لنا ناقض للطهارة إلا وهو متولّد من 1 
الأكل ؛ حتى القهقهة عند مَنْ يقول بأنّها تنقض الطّهارة إذا وقعت في 
الصلاة ؛ لأنْهُ لولا شبع ما قَهْقَهَ » فإنَّ الجيعانَ لا يكاد يتبسم فضلاً عن < 
شه ش 


هاور كلح ورور كس كج © س٠‏ هدج © كج 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ١177/١(‏ ) عن السيدة بسرة بنت صفوان 


رو ور 7ر02 32378-37825787 
1 وأفالضية علقة الدنر +فقال انو حفن وطالك 4 ل يتفض الوطوه أ 
بم وقال الشافعي في أرجح قوليه وأحمد : : ينقفض *"؟ ؛ أخذاً برواية : ١‏ من مسي بم 


5 فرجَةُ »”" . فشمل القبل والدبر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 


8 3 
6 © 
289 وم ٠. ٠.‏ كه ٠‏ . © 
١‏ [ حكم نقض الوضوء بمسنّ فرج غيره | 7 
هو . 5 50 ع 7 5 ف 3 © 
8 ومن ذلك 8 قول الشافعى واحمد بنعص طهارة من مس فرج عيره 4 00 
ُ ص 5 7 ص 5 2 م © 
قيشر كاتا | أ كا كان ايع مو 'قول سهاللكةء إله 4 
م صعير سن اق بم 98 5 مع فو 0 
ل 3 ل 
0 ا و ٠:‏ (ه0) 5 2 ال ره 
ه350 ع و 5 0 1 
لم مطلقا” ؟ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
,2 ووجه الأول : إطلاق نقض الطهارة بمسنٌ الإنسان فرج نفسِهِ » فقيس 7 
و عيويته نح عيره باتع عله الديع كي دللق يد ذم فضي هار العباء من و 
ا نفسه. . كذلك ينقضها من غيره أخذاً بالاحتياط . 0 


5 


25 ويؤخذ من ذلك : توجيه قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بعدم ؟, 
7 لتلن علنارة نسوس مين قل طالك رستعيها + قإلّ الأرن :مقتنت 
الطصتب5 تت 2 5 
)١( 0‏ انظر « البحر الرائق » ( 50/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي ١١3*/1(‏ )غ, ويجري عند 0 
4 المالكية التفصيل ذاته المذكور في الحاشية رقم (" ) ( 515/١‏ ) . 0 
4 60 انظر « المجموع »79/7 ) » و« الإنصاف 7١9/١0»‏ ) . 32 
5 (9) سبق تخريجه ( 7١17/١‏ ) . 0 
6 (8) انظر « مغني المحتاج » ١58/١‏ )»ء و«الإنصاف »)7١5/١(»‏ و«المبدع) زه 
َه (1/ل/ا" ١‏ ). . 
ب (5) انظر « حاشية الدسوقي »4 .)١17١/١0‏ 3 


5 (5) انظر « البحر الرائق » ( د ل 0 


0 0 سد هاور ل فور سد هيز 4 اليك هدهي دهي © سر كور نز 


ل والثانى : مشدّد » وإنَّ الأول : خاصٌٌّ بالأصاغر ء والثانى : خاصٌ بالأكابر 


هم من المتورّعين . 

2 هِ 

وقد أجمع أهل الكشف على : أنه ليس لنا ناقض إلا وفعله سوء أدب » 
4 أو فيه رائحة من سوء الأدب مع الله تعالى » ومن هنا ورد الاستغفار عند 


23 


ا 


1 


رو 


5 


2-7 


أبداً : وذلك أي ا عدم الحضور ‏ حدث عند الأكابر يتطهّرون منه ؛ إحياءٌ ١‏ 


رو ره 
3 
6 
33 
3-35 
3 
0 
.بها 
الف 
7 
0 
|6 
5 
3 
0 
2 
ب 
33 
ب 


أ لبدنهم الذي مات بإدباره عن شهود كونه في حضرة ربه » فافهه”" . 


[ حكم نقض الوضوء بلمس الأَمُرد ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثئة بعدم نقض الطهارة بلمس الأمرد 
الجميل”" » مع قول الإمام مالك بإيجاب الوضوء بلمسه » وحكي ذلك 
أرقا عن الأماء عه روفي , 


ره 


0-5 


28 مرق 


فالأول : 2 » والثاني : مشدّد : 
ووحجه الأول : عدم ورود شيء عن الشارع فى ذلك » فلو كان ذلك 
ناقضاً لورد لنا حكمه ولو فى ديك واحل.: 


هه 


)001 في هامش ( أ) : ( بلغ ) » وفي (ي ) زيادة : ( وهلذا من باب قولهم : حسنات الأبرار 
سيئات المقربين ) . 

(0) انظر « مغني المحتاج » ( ١40/١‏ )» و« الإنصاف .)17١5/١0()»‏ 

() انظر « حاشية الدسوقي » (١/١١١)»ء‏ و«الإنصاف » .)7١54/١(‏ و« رحمة الأمة 


ةك وس جرس 14 


به مره مره هممرة #وحرة مره و مرو كوج 5 
- 0 : 0 مع العلل غالبا » ؛ فكما كانت العلة في 2 
اقفن بلموين لمر أ« الشيوة للامين أو الملموض أن لينما ضادة .حاط حتاط ج) 
؛ الإمام مالك للأمّة ؛ وقال : ينقض الأمرد الذي يُشتهئ تقبيله مثلاً ؛ لأنه ٠6.‏ 
رضي الله عنه ممّن أمّنهم الشارع علئ شريعته من بعده 2 فكلّ أمر حدث بعذ 5 


موت الشارع من مستحسّن أو مستقبّح عرفاً. . فللمجتهد أن يُلحقه بما * 


َه 


' يشاكله فى الشريعة . ٠‏ 


فالنقض بالأمرد : خاصٌ بأراذل الناس » وعدم النقض : خاصٌ بأشراف ‏ “ 


هر ,1 0 ع ا عر ا ل 
هنج وا لحها بج امسر هار هال 


© 1 هه 
3 الناس الذين لا يشتهون إلا ما أباحه الله تعالى لهم » فإن تنرَّه الأكابر عن مسنٌ م 
0 الأمرد. . فهو كمال في التنزيه . ٠‏ 
2 3 0 2 
0 وقد يقال : إن عدم النقض بمسنٌ الأمرد : خاصُ برّعاع الناس . والقول 0 
٠. 0 8‏ اماك )" 8 1 ]كم ادن 1 3 اه 
1 بالتقض : خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين ؛ مشاكّلة لمقامهم في التباعد 7 
عن كلّ ما لم يأذن به الله تعالئ . 1 
8 5 
7 ّ 
0 : 5 ل 
0 1[ حكم نقض الوضوء بلمس المرأة | 1 
. 0 
8 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي بأن لمن البالخ الموأة من غير حائل 5 
0 )200 2« 
إل ينقض بكلّ حال إلا إن كانت المرأة مَحْرَماً لٍامس » مع قول الإمام مالك 5 
6 كو 0 
امه اررق 015 زد شير وقح ابو 270000 أو تون أي لحي بر 


در 


© 


9 رضي الله عنه : إِنَّ ذلك ينقض بشرط انتشار الذكر بذلك » فينقض باللمس 


0 


9 


0 انظر « تحفة المحتاج »)0 ١71//١‏ ) . 
” هع انظر « حاشية الدسوقي »)١١١ » ١١9/١01»‏ و«الإنصاف .)175١١/١(1»‏ 


2 


"هن مسحو هس دوم هس دهم 071 ارهب هي عبس هبر هس هجر 


والأنتشان .معاا+ :ومع 'قول. محمد بن الحسق + إن لا يتقضن .وإن انتشر ء 
ذكره”' » ومع قول عطاء : إِنْ لم أجنبية لا تحل له. . انتقض » وإِنْ 
لمس زوجته وأمته. . لم ينتقض"" . 

فالأول : مشدّد » ومقابله : مخمّف على التفصيل المذكور فيه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يقيمون محل الشهوة إذا فقدّثْ مقامَ 
وجودها » ومقابله : دائر مع وجود الشهوة بشرطها المذكور ؛ فمن العلماء 
المقذة و المتوحظ والمسديت:. 


وأمّا الملموس : فمذهب مالك » والراجح من قولي الشافعي » وإحدى 
الروايتين عن أحمد. . أَنّهُ كاللامس في النقض”" ؛ فرجع الأمر في هلذه 


المسألة والتي قبلها إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه مَنْ قال : ينقض لمس الأجنبية : النظر للنقض بالأنوثة من حيث 
هن كان حدث .. 


ووجه مَنْ قال : إِنّها لا تنقض : الأخذ بقول عائشة رضي الله تعالى 
عنها : ( إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبّل بعض نسائه » ثم يقوم 
إلى الصلاة » ولا يحدث وضوءاً )290 , وهلذا خاصٌ بمن يملك إربه 1 


انظر « حاشية ابن عابدين » )١557/١(‏ . 

انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؟ ( ص 75١‏ ) . 

دراه حتاقية اللي 11 و« تحفة المحتاج)(١/لا١1)»‏ 
و«الإنصاف 15١5/١104»‏ ). 

سبق تخريجه ( ١//ا7"5‏ ) . 


سمه سيياحع؛ سسرلر يد 


6 


أها 


7 


3 27 ورور وخر مره خره 0ه ره 25 
: وكان الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله تعالئ عنه يقول : ( و دج 
ل فم من منع النقض بلمس المرأة : النظر إلى كمالها ؛ من حيث المعنى القائ م باو 
أ المشار إليه بقوله تعالى : #وَإن تَظَهرا عليه ون الخ نول ريرق وخ 5 


سحب 


. لْمْوْمِيينَ وَالْمَكِكَةٌ بمَدَ دلِكَ د طهر »4 [التحريم : 4] » وهو سد لا يطّلع عليه إلا 0 
© مَنْ أطلعه الله تعالئ على محل صدور العالم » وعرف تلك القوة التي في 5 
4 خفصة وعائشة + حتون جعل الحقٌ تعالئن نفْسَةُ وأولي العزم من الملائكة 80 


5 6 
والبشر. . في مقابلتهما » وهو سر لا يجوز كشفه للمحجوبين )”'"' . ٍ 
9 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( نقض الطّهارة + 
0 بلمس النساء : خاصٌ بآحاد النّاس ممّن لم يُطِلِعْهُ الله تعالئ على كمال لد 1 
0 من حيث إنهنّ محل إنتاج العالم ٠‏ والإنتاج بيت الكمال ؛ نظير قولهم :إن : 
م الخير المتعدّي أفضل من القاصر ٠‏ وأما عدم النقض بلمسهنّ : فخاصٌ بأهل .م 
0 الكمالة الذوق يقرو تعزافت الوتجره عقف يفنا > لا الذين يدون النشض 6 
هم في النساء » ويرّون الذكورة أكمل من الأنوثة ) انتهن . 1 
ربيف لها يونت ادرو الج يك ون كدان اندرا نكوكا رلكييا - 
0 تستدعي بالحال أكابر ملوك الدنيا إلى صورة السجود عليها حالة الوقاع. . 9 
لكان في ذلك كفاية في بيان قوتها ) انتهئ . 1 


ها 5 م 06 زه 
وسمعته أيضاً يقول : ( الأؤلئ : القول بنقض العجائز والمحارم 6( 


والصغية ‏ ل امل ف الت بها قد لا تكن هي الشيرة ‏ وأا ذلك ب 
اله عست واوا 


5 .)1١4٠9 /١0() انظر « الفتوحات المكية‎ )١( 
له رهن حهره» لك اي سك رونا اجر كسد اجر ده ور كسح يرهن‎ 


ا سين شرجر ور التي راد الااو لاتكاى يضم الإناء يات 
فرعون بقوله تعالئ : #8 ييح أنَاءَهُمُ وَيَسْتَحء يسَآءَهُمْ # [القصص : 4] على 
الأطفال ؛ فإنَهُ كان لا يذبح الأنثى القريبة العهد بالولادة » فكما أطلق الله 
اسم النساء على المرأة الكبيرة في قوله تعالئ : «آ أو لَنْمَسَكم اليّس42 [النساء : 
14 من غير تقييد بالبالغة. . فكذلك أطلقه على البنت ساعة ولادتها علئ حدّ 


سواء » وهو مذهب داود رحمه الله ؛ فمن الآئمّة : مَنْ دار مع حصول 


ة » ومنهم : مَنْ راعئ محل الشهوة وإن لم تحصل شهوة ) 


لس 
دالند :نهو لكون اللخين آنوا حقينا لا يقبت لقان لدنم فين :رق اليا : 
بخلاف الجماع ؛ فإنَّ صاحبه لا يكاد يحضر له قلب مع ربه » بل يغيب عن 


مراقبته وشهوده بالكليئّة » وذلك حدث عند الأكابر من الأولياء باتفاق . 
ولمّا كانت اللذة تسري في بدن المُجامع كله لا :: تحير بمحلّ دون آخر. . 
مر المكلّف بتعميم البدن في الغسل ؛ لينعش بالماء ما مات من بدنه بسريان 

ولصو تس ار وير ا راون قير 
فهو فرع أقوئ من أصله وإن كان البول والغائط والدم أقذر منه في ظاهر 

الأمء زه العلة فدسونان شهؤته المفقة لاغ شهوه الحق تعال + لا قذازة 

اللون والرائحة مثلاً . 
وممًا ل : إنَّ المرادّ باللمس في آية # أو نمسم ايسآ * 

[النساء : «4] الجماع : لَه تعالئ : # وإن طلَفَتْمُوضنّ من قبل أن تَمسوشنّ # 

اا 005 فل اما سي من : الجماع » وقد يكون من قال بذلك 


اتا ب لكون طرفي ةلب » قرا أن لس والسي واد لك ا 
1 ذلك ينبغي أن يكون خاصّاً برّعاع النّاس » بخلاف الأكابر ؛ فَإِنَّ من مقامهم ٍ 
لموكاك ا ا ا و 
©) والسن ا ل 0 
عنها ؛ لكونها محلاً لركوب الشياطين علئ ظهرها كما ورد'") 


؟ لحم 4 إذ اللجم كله من عياة ئر الحيوان في ذلك واحد » فافهم ذلك ؛ فَإنَهُ - 
اضف ( 


.-. 


[ حكم نقض الوضوء بالنّوم في الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : إِنَّ من نام في 
اكه يع لين اران مناه 3 عنقي فورظل الزيفة فتو 1 
إن وقع انتقض”" » مع قول مالك : ينتقض في حال الركوع والسجود وإن 
طال » دون القيام والقعود”*» » ومع قول الشافعي : إِنَّهُ إن نام ممكناً مقعده 
ال اال *'» ومع قول أحمد في أصحٌ 


)١(‏ روى ابن حبان في ١‏ صحيحه »؛ ( "1707 ) عن سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على ظهر كلّ بعير شيطان » فإذا 
ركبتموها فسمُوا الله ولا تُقَصَّروا عن حاجاتكم »؛ . 
في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه والجماعة حاضرون ) ٠‏ وفيه بلاغ آخر : 
( بلغ ) . 
انظر ( بدائع الصنائع » ( "٠ /١‏ ) » و« البناية شرح الهداية ؛ ( 380/١‏ ) . 
انظر « عيون المسائل » ( ص 75 ) . 
انظر « مغني المحتاج »( ١55/١‏ ) . 

: 


جد كير © سح سكير سح كير هه 


0 


+ هاي قا هس موه جاه وها 2 ف 


سر وه نرق وه ره ره ره 7ه ره 
الروايات عنه : إِنْهُ إن طال نوم القائم والقاعد والراكع والساجد. . فعليه 
الوضوء » وإلا فلا20 . 

فالأول : مخمّف . ومقابله : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووحة الأول : أن النائم في الصلاة قريب من المستيقظ ؛ لتعلّقٍ قلبه 
بحضرة الله تعالى » وقلَّةِ استغراق قلبه في أمور الدنيا » وكذلك القول في 
نوم الممكّن مقعده ؛ لعدم استغراق قلبه في النّوم » بخلاف نوم غير الممكّن 
مقعدته من الأرض » ولذلك قال أشياخ الطريق : من أراد خمّة نومه فليضع 
تحت رأسه مخدّة عالية وينم على شقّه الأيمن ؛ فَإنَّ نومه يكون خفيفاً جداً . 
وأا وجه من قال من العلماء : إِنَّ النوم ينقض ولو من ممكّن مقعده إن 
صمَّ عنه ذلك - : فهو لكونه ‏ أي : النوم ‏ أمراً برزخياً له وجه إلى اليقظة 


' ووجه إلى الموت ؛ بدليل ما ورد فى الحديث : « النّومُ أخو الموتِ واكك 


فكان القول بنقض الطهارة به من باب الأخذ بالاحتياط . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه من نقض 
الطهارة بخروج الدم الجاري . أو بالقهقهة » أو بنوم الممكن مقعده » أو 
نهدن الإوبط الذي فيه صنان 3 أو , فيس الابرضن أو الأجذم أو الكافر أو 
الصليب ٠‏ أو غير ذلك ممّا وردت به الأخبار والآثار » وتولّد من الأكل 

4 و 3 

والشرب : الأخذ بالاحتياط » ولأنها لا تقع إلا والقلب غافل عن مراقبة الله 
عر وجل » فلو صحكت مراقبة العبد لريه لنرّه تفسه عن مسي كل قذر حمسي أو 
)١(‏ انظر « الإنصاف 7٠١/١»‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة ؛ ( ص 7١‏ ) . 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الآداب » ( 841 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


0 


: 


ضنو + تعدا لطيو ريات فذقا كانه لدم الأتوو روا لاوم امناحيها: : 
الغفلةٌ عن الله تعالئ . . نقض بعض العلماء الطهارة بها ) . ْ ١ش‏ 

قال : ( وجميع النواقض متولّدة من الأكل + وليس لنا ناقض من غير 7 
الأكل أبداً ؛ فإنَّ من لا يأكل لا ينام » ولا يجري له دم » ولا يضحك في ”! 
الساذة جر لا ترقا سحي باذ قد ولاخ رع ين إل معان رولا تجين . 
له برص ولا جذام » ولا يعصي ربه بمعصية ما فضلاً عن الكفر والشرك » 
بل هو كالملائكة ) . 8 


اماي قن يقي الطمار يميق الاقم قلات يع سخظ امار 


520000 : اد ا 
الجلوس علئ جلود الثّمار والسباع من حيث إِنَّها تورث القساوة في القلب 
كما سيأتي بيانه في ( باب اللباس )”24 . : 
وكذلك لولا الأكل والشرب ما اشتهينا لمسّ النساء ولا جماعهنٌ » / 
ولا خرج منًا منينٌ » ولاجِنَّ أحدنا » ولا أغمي عليه » ولا تكلمنا بغيبة < 


7 


. ) 9786/١2 انظر‎ )١( 
. ) 0780/١ ( سبق تخريجه‎ )( 
. ) 597/١ ( سبق تخريجه‎ )9( 
. ) 5757/7 ( انظر‎ )( 


9 


حم ضر رع 7و حرو مره 7و حرع 7و حره 20 
9 


5 وا ا الما كارا ا براي برج كا بترن التي 
ل إلا بعد الحجاب بالأكل . ٠‏ 
1 وأصل ذلك : أكلة السيد آدم من الشجرة ؛ فإنها لما كانت انا أصعوةة : 
٠9!‏ ما يقع فيه بنوه من بعده من حجابهم بالأكل عن الله تعالئ . را لزه ٍِ 
بالغسل أو الوضوء من كلّ ما تولّد من الأكل ؛ لملازمة الحجاب والغفلة به "7 
عن الله عرٌ وجل » ولذلك أبطل العلماء الصلاة بالأكل فيها ؛ لامتاع صكة م 
ل كمال مناجاة العبد لربه في صلاته حال الأكل » فتمنعه لذّة الأكل عن شهود بخ 


كمال الإقبال علئ مناجاة ريّه ومراعاة الأدب معه ؛ لامتناع اجتماع لذَّتينَ معأ 8 
) في أن واحد كما هو مشاهد » كما سيأتي بسط ذلك في الخاتمة ة إن شاء الله ره 


تعا لك 17) ا 


[ حكم نقض الوضوء بأكل ما مكته الثار ] 0 
ومن ذلك : الوضوء مما مسَّت النار ؛ كالطبيخ والخبز : فاتفق الأئمّة 
5 الأربعة علئ عدم النقض به”'' » وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت : 


يجب الوضوء من أكله”© 


فالأول : مخقت: : والثانى + مشدّد . 


6ر2 رع 


ده 


25 ووجه الثاني : أنَّ النار مظهر غضبيٌ يعذب الله تعالى به مَنْ شاء من 


ات 


)١( )‏ انظر ( "/ 550 ) . 
إهة انظر « المبسوط »2 .)1/4/١(‏ و« شرح التلقين»(١/198١)»‏ و«البيان) 
9/1 )ء و«المغني .)١51١/١(»‏ 
إفرة انظر « البيان » ( ١44 ٠ 191/١‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص ١؟)‏ . 


22 
زفغة 


0 


5 اودرو و حدق اوددر وا وق دو ليحرو وخرع 7 ونه 0 
0 5 5 ع 5 3 5 ا 
هه العصاة » فلا يناسب من أكل مما مسّته أن يقف بين يدي الله تعالئ إلا بعد 7 


التطوّر منه طهارةٌ كاملةٌ . 1 


ووجه الأول : خفاء هلذا الوجه على غالب النَّاس ؛ فلذلك كان الوضوء ' 


ع ايو نه ل ا 
لد هته دب ##الى 


منه خاصاً بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك » بخلاف الأصاغر ؛ فلا يؤمرون : 


سٍ بالوضوء منه » وكان ذلك آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
٠ ٠‏ 
كا 5 3 )١١5‏ 5 14 5 ا 25 5 
و توسعة على الأمّة"١‏ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » فافهم . 3 
1 9 
0 7 9 
ه" [ حكم من تيقّن الطهارة وشك في الحدث ] 7 
١‏ 4 7 
لم 5 93 3 04 5 3 َ م" 3 5 
9 ومن ذلك : قول الائمّة الاربعة : إن من تيقن الطهارة » وشك فى ثي 
0 2 عم ٠.‏ 3 و 
الحدث. . أنه يعمل باليقين”' » إلا أنَ ظاهر مذهب الإمام مالك : أنه يبني ,, 
« ع 1 9 و ١‏ 5 
“عن النت يرما وتان الحس + إن عان فك فى الحدث نال 7 
١ 5‏ م 
' الصلاة بنئ علئ يقينه في صلاته؟» » وإن كان خارج الصلاة أخذ بمقتضى “” 
3 7 1 © 
جم الشك ؛ وهو الحدث . 2 


7 


اين 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠. ٠.‏ 


نام 

©! 

08 9 7 : 5: 

(1) روى النسائييٌ ( ٠١8/١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان آخد ّ 
9 


الأمريق فى رشتوك الل ضباق الل طليه بوسطلم حرلة الوق وواهما مشاغا النان ).: ِ 
انظر « حاشية ابن عابدين»(١/7"94١‏ ). و«روضة الطالبين»(١/لالا)».‏ 
و« الإنصاف »0(64١/7١؟؟7)‏ . 

انظر ١‏ حاشية الدسوقى » ( ١77/١‏ ) . 

كذا في النسخ الو و بي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ») ( ص١7‏ ) : 
( بن علئن يقينه ومضئ في صلاته ) بدل : ( بنئ علئن يقينه في صلاته ) . 

امش هشع في هع هين 0١‏ رهس هه بره هبوره هيه م 


7# 
ع 


١ 
سر‎ 
لهها‎ 
د مد‎ 


هه 


ره 


4 


للائق بالأكابر : الأخذ باليقين دون الشك عاستا انما ا 
إن أللّه تعالل 2 م الذين يتبعون الظْن إلا إن عجزوا عن 
الطرق ١‏ فاعلم ذلك : 


[ حكم مسن المصحف وحمله للمحدث ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة بتحريم مسٌ المصحف على 
المحدث”' » مع قول داود وغيره بالجواز”2 » وكذلك : قول الآئمّة 
الأربعة : يجوز للمحدث حمله بغلاف أو علاقة إلا عند الشافعي » كما 


يجوز عنده حمله في أمتعة وتفسير ودنانير » وقلب ورقه بعود 0 


ي- 


فالأول شيده وقول داود وغيره 2 


والأول في مسألة الحمل بغلاف وعلاقة : مخفف . ومقابله : مشدّد ؛ 
فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في المسسّ : المبالغة في التعظيم » وعملاً بظاهر قوله 
تعالى : 9# سواه لْمطَهرُوت4 [الواقعة : 8/4 . 


0 


والوجه الثاني فيه : أنَّ كلام الله تعالئ ليس هو حالاً في الكتابة التي في ,6 


انظر « الاختيار » ( ١7/١‏ )ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( ١59/١‏ )» 
و« حلية العلماء » ( ١994/١‏ ) » و« منار السبيل 757/١01»‏ ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١7‏ ) . ْ 
انظر « الاختيار)(١/”١)2»‏ و« المجموع“(57/5). و«الإنصاف ) بي 
/١(‏ 77 )ء والمعتمد عند المالكية : حرمة مسنّ المصحف ولو بعلاقة أو وسادة أو 
غلاف ال ل ع ا .)1١6١‏ ء' 


7ج 


هه خرة اك ره لدع ا 


ل 


- ووجه الأول في حمل المصحف بعلاقة : عدمٌ مسٌّ المصحف ل 
اا فضورته عنورة امن قلت ورق المضحف يعود ؛ لأن رةه 
0 


ووجه الثاني : المبالغة في التعظيم + ولأنّهُ يعد حاملاً للمصحف له 


زمكة 


1 


78-8 27 اونفد ره 3ه ره 


بالعلاقة 
2 فلك من المذاهب وجه » ولا يخفى أن الورع بتوع بتع المقامات في .. 
م الأكابر والأصاغر » فاعلم ذلك”"" . 1 


[ حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه بتحريم < ٍِ 
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء”'' » وقول أبي حنيفة : يحرم 
م الاستقبال والاستدبار في الصحراء أو في البنيان"" » مع قول داود بجواز 
( الاستقال والأمعدبارفيهما م7 . 


5م في هامش ( أ ) بلاغان : ( بلغ. . . ) و( بلغ ) . 

إهرة انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»(١/47‏ )» و« مغني المحتاج ) 
2/10 )ء و«المغنى »4 (١/١؟7١).‏ 

زفق 00 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص56 ) . 


اا ل كال 


5176757 8 


[ 
3 
/ 


ولستون ا واو ا و و ا ان لو ا 


فالأول شل والثاني : 5207 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن من جعل جهة وقوفه. 0 


له : ١‏ 0 أو غرّبُوا 210 » وذلك خاصٌٌ ل 0 5 


ووحه الثاني : خفاء مثل ذلك علئ غالب الكاسن 0 
بالأصاغر ؛ فلا يكاد أحد منهم يلحظ ما لحظه الأكابر من التعظيم » ف 


3-84 
كا 
- 
3 مقام رجال » فاعلم ذلك . 
: 
/ 
8 
: 
--- 


8 


/ حكم الاستنحاء ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد “إن الاسيجاء واحسن ( لكن © 


عند مالك وأبي حنيفة : أذ د 0 


5 
ا 
0 
6 
( 
0 


أبو حنيفة : هو سئة ا 
فالأول نسدد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : المبالغة في وجوب التنزّه 4 وهو خاصٌ بالأكابر . 


)2000 رواه البخاري (795) 2 ومسلم (515) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


6 


00 ا ابن عابدين » ( 70/١‏ ) » و« عيون الأدلة 2216 ).ع وه البيان ) 
64 0 )»ع و«المغنى »6 »)١١١/١(‏ و« رحمةالأمة فى اخ “ف الأتمة » 


8 


: (ص؟7؟) 
ل ل و ا ا 


مسحل م ا د ج +7 1 2 


أت حرهو مره هده هاه جره ره 7ه ره 50 أ 
0 


١ 7‏ 
6 ووجه الثاني : كثرة تكوّر خروج النجاسة من هلذين المحلّين » فخْقّف 8 
ل ا ا ا ام 


0 © النجاسة الت 5-0 ء عادة . ٠‏ 


1 
[ عدد الأحجار فى الاستنجاء ] سٍِ 


5 55 ل 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بوجوب الاستنجاء بثلائة أحجار وإن // 
هق ٠‏ 
؟, الانقاء مده نها(5) قل مالك وأن .حتفة بجواز الشجر الوابحد إذا 5 
3 حصل 0 :. ونها 43 مع دو 2 أي بغة بجوار لحجر لو ل 
9 0 


فالأول : مشدّدء والثاني : مخمف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ » 


1 1 
١‏ 0 3 5 1 8 و خخ 
1 ووجه الاول : العمل بأمر الشارع مع زيادة التنزه 3 : 
ووجه الثاني : حمل الثلاثة في الحديث على الغالب9© » وإلا فإذا © 


حصل الإنقاء بمسحة واحدة فلا معنول للثانية والثالثة ؟ لعدم شيء د مسح 3 


9 

0 1 
لم ا ل 
)١( 5‏ الدرهم البغلى : وهو قدر الدائرة السوداء التي تكون بباطن ذراع البغل . انظر « الفواكه © 
م 2 5 7 
0 الدوانى » 758/١02‏ ) . ّ 
الساضة انظر « تحفة المحتاج » ( 187/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( 11/١‏ ) . ب 
6 ٍ 1 
5 (9) انظر « البناية شرح الهداية » )7/51١/١(‏ », و« الفواكه الدواني 6 ١/99ا)ء‏ 2 
و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟7 ) . 1 
2 5 


(4) من ذلك : مارواه مسلم (07//777 ) عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه 
4# قال : ( لقد نهانا أي : النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو 
ا أن نستنجي باليمين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو 
5 بعظم). 


5 ون عن -- 2 ب مم رت م« 2 0 
دهج هدرحدوي © حوى هد دون او جره دهان« مها ال سيك 


8 ا 
ع هام © 


1 
ير 


م جح جح 
© لسر © 7 4ل 
١ 5‏ 


55 


١م‏ هناك مع ما في ذلك من رائحة التعظيم للوترية ؛ لشرفها بمحبة الله تعالى ج 
لهاء كما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ا 
الوترَ ا لك لما كان دون الثلاثة ثة أحجار لا يكفي في العادة. . 


الشارع إزالة النّجاسة على مراعاة ما هو أدب في العرف 2 5037 


لايكاد يخطر علئ قلب المستنجي ؛ لغلبة الغفلة على العبد حال 


/ الاستنجاء » فافهم . 
' [ حكم الاستنجاء بالعظم والرّوث ] ا 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : لا يجزئ الاستنجاء بعظم 
ولارَوْثِ”" 2 '. مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يجزئ بهما. ال 
الكراعة يب 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخّف . هٍ 


ووجه الأول : نهي الشارع عن الاستنجاء بهما » والنهي يقتضي 2 
الفساد . 
ووجه الثاني : أنَّ النهي عن الاستنجاء بهما نهي تنزيه . 


: فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثانى : خاصٌ بالأصاغر ؛ لأنَّ علة كون 


(6) انظر « البيان » ( 5757/١‏ ) » و« الإنصاف »2 .)١١١ /١‏ 
(9) انظر « البناية شرح الهداية» (١/64/ا١).‏ و« حاشية الدسوقيى»؛ »)١١5/١(‏ 
و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟7 ) . 


(1) .رواه البخاري ( 141١‏ ) + ومسلم ( 7599 ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله غنه . 0 


7 97ر7 ووتره 2 ره 7ر8 8-50 


7 م لهام ان ام يخ عل كثر من الأ » ونا عل اوت ا 
م المراد بِالحَجّر التخفيف . والله أعلم'" . 0 
© © © 1 


4 0 في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 
الاهرهصعحهصهم همهم رجهي 0 ل مه اجر حصضقجر #سحدهكجم 


١ 


ا 4ك 


١ 246 : - م‎ 0 / 


5 
ا 


ردت 6 
م 


3 


ل 5 
6ش 1 
1 8 2 لو 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الوضوءٍ ] 0 
77 2 ع 

اتفق الأئمّة على : أنه لو نوئ بقلبه من غير لفظ أجزأه الوضوء » بخلاف رر 
متما رومن إن شك لصي ون اعبار ممع كيو واعيواد ‏ 
ماشكي عن احم + ,وعلق ؟ أن تخليل 'اللنحية الكنه في الوضوء: ملكة ٠‏ 0 
وعلئ : أنَّ المرفقين يدخلان في اليدين في الوضوء خلافاً لزفر . 
واجمعوا عل : أنه لا يجوز مسح الآذنين عوضاً عن مسح الرأس » بم 
ع ع ع 0 92 
ل ل 
للنخعي في قوله : لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات"'' . وقال (» 


# تر 


كد 


9 


0 
1 


0 0 
عبيد بن عمير : لا يصلي بوضوء واحد غير فريضة واحدة . ويتنفل لآ 


ماشاء » واحتج بالاية : # يكبا ألَدح عَامَتُوَاْ إِذَا كُمَثْمَ إِلَ الصَلوة 
فَأَعْسِلوا. : . # الاية [المائدة : 5] . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق9؟ . 


وما ما اختلفوا فيه : 


.)]: 40/1١6 انظر « المجموع‎ )١( 
. )75 2 37" انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )0( 


] حكم الي في الطّهارة من الحَدّئين‎ [ ١ 

فمن ذلك : قول كاقّة العلماء : إِنَُّ لا تصحٌ طهارة إلا بنية » فتتجب النيّة 
- في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر”''2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : 
اودر امون افد إل انم وعدت اعد ل لو ال 


يح فالأول: مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


* الميزان . 

8 .ووجة الأول #حديف ١‏ إثما الأغمال بالشات 0 

ب 5 

1 ووجه الثاني : اندراج فروع الإسلام كلها في نية الإسلام ؛ كما قال به 
أي ابن عباس وأبو سليمان الداراني ؛ فقالا : ( لا يحتاج شيء من فروع 


م الإسلام إلى نية بعد أن اختار صاحبُّ الدخولٌ فيه )”© ؛ أي : في الإسلام . 

8 ووجه استثناء الإمام أبي حنيفة التيمم : كون التراب ضعيف الروحانية ؛ 
*. فلا يكاد ينعش البدن من الضعف الذي حصل فيه من المعاصي أو الغفلات ؛ 
فلذلك احتاج إلى تقويته بالنية كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى* ع " 


00 


8 ) و« المبدع‎ ») ١91/١0 1» و« تحفة المحتاج‎ » ) 7777/١ ( » انظر « مواهب الجليل‎ )١( 


.) 95/1١ 
ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ .)1780/١( البناية شرح الهداية»‎ ١ انظر‎ )0( 
رصض”؟).‎ 


6ن شري 5/1 
ع رواه بنحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 7/١/4‏ ) عن أبي سليمان الداراني رحمه الله 7 
0ل 

. ) 4394/1١ انظر(‎ 20 5 


##يو ا جه اع ان ل اج 00 ا ا داعو 7 
لا ها له نس ا هاور هه لل اجر كان 


أ 


د 


مها ها الكحهان © احهيع © محهاجر ‏ بحنو جرهكبس جه اه ابوجها ور وك توراه ان 


: 
ْ 
ْ 
ظ 


١‏ خلاف المء ٠‏ له قري الروحاة » فبحي كل محل تزل علي ولوبلا قصد و 
قاصلٍ . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : حقيقة النية : 
© عزم المكلّف على الفعل مع المقارنة غالباً » ومن قال : إِنَّهِ يُتصوّر من ©! 
التكلت:فعل العنادة بلاافة. : اقم سق النظن :+ لأرك لو قلت احفر وهو 
© يتطهّر : ماذا تصنع ؟ لقال لك : أتطهَّرُ » وأمّا مَنْ لا يعرف ما يصنع.. © 


قال : ( ولعلَّ شبهة من نقل عن الإمام أبي حنيفة عدم فرضية النية. . 

كونه لا يعرف اصطلاحه ؛ فإنَّ الفرض عنده : ما صرّح القرآن بالأمر به » 
أو ما ألحق به مق السنة المتواترة والإجماع 2 وغير الفرض : ما جاء في 

(9) السنة الغير المتواترة الأمر به » ثم إِنَهُ ينقسم إلى ما هو واجب ٠»‏ وإلئ ما هو 

دوت © #البان والاستها ريط الأظفان 4ف لاقيف باليزنة فت الس 


00 


© ماهو واجب ٠‏ وفيها ماهو مندوب ؛ فلا يلزم من نفي الإمام أبي حنيفة 


ل4- 


- 


فإذا قيل : وكره سفيان الوضوء باللبن مثلاً. . فمرادهم الجن وعدم 
الصحة » فافهم واعرف مصطلح الأئمّة قبل الاعتراض عليهم ؛ فَإنّهِم أهل 
أدب مع الله تعالى » فغايروا بين لفظ ما جاء في القرآن » وبين لفظ ما جاء 
5 في السنة » وإن كانت السنة ترجع إلى القرآن ؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم 
7 لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ . 


ره 


هي - 


فرضية النية . . نف وجوبها 
أله ونظير ذلك : اصطلاح السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهة ؛ 
: 
2" 


1 


مله 
زه 


ل مره حرق كج مرهكي درو تق مرويريجي ره 
لوا اك كك رك الك ره أقد أ ره اشر ه لق مره 2ه مره 2ه 
١‏ 4 


2« 37 : 
60 ونظير ذلك : : تخصيصهم الدعاء للأنبياء بلفظ الصلاة دون الرحمة وإن 0 
1 كانت الصلاة ة من الله رحمة ؛ كيدا للأنبياء عن الأولياء ( فيقال ذ في الولي : 
2< : 
رحمه الله » أو رضي عنه ؛ ولا يقال فيه : صلى الله عليه وسلم , إلا بحكم 2 


©) التبعيّة للأنبياء كما هو مقرّر في كتب الفقه وغيرها ) . ٠.‏ 
0 : 


وسمعته رضي الله عنه يقول : ( كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أكثر ' 
الأئمّة أدبا مع الله تعالئ ؛ ولذلك لم يجعل النية فرضاً » وسمّى الوتر .+ 


2 

1 
سا4 اكرهن فاصنالا ايت نمه بذك بير ما رما ١‏ 
8 تعالى : وتمييز ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فل || 008 0 
بم لفظيأ ‏ كما قاله بعضهم ‏ بل معنوياً أيضاً ؛ فإنَّ ما فرضه الله أشدٌ مكًا فرضه نآ 


1 رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات نفسه حين خيّره الله تعالى أن يوجب 6 
ا 


5 


1 أطال في ذلك » ثيَ قال : ( فاللائق بكلّ متديّم : ]/ : 
1 بنيّة » سواء أكان ذلك من الوسائل أم من المقاصد ؛ من حيث إِنَّها مأمور بها . 
أم شرعاً » ولو لم يقل إمامنا بوجوبها فإنها سنة على كل حال » ونهض بها إلى 


5 
عر ©م ب لات 


© مك 


: : 
5 الوجوب اجتهاد المجتهد ). م 
, 1 
6 فا» قلتَ 5 فما 1 00 5 0 5 0 
8 إن : وجه من أوجب نية رفع الحدث الأصغر مع الأكبر إذا لهم 
ظ 2 
ا © 
5 كر 11 وار جرم ماود لاد ارا 

8 


الشارع يرى اندراج الأصغر في الأكبر ؛ لحكمة تخفئ على غالب النّاس » جٍّ 


أه) 
مر ع ْم 
#س- فلج سح ها ع سبد هاجيي : مه اسح كام :ها تكاج حورته 


فى « كتاب الأجوبة عن الأئمّة » فراجعه(١)‏ 


[ حكم النطق بالنيّة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ النطق بالنية كمالٌ في العبادة("© , 
مالف + إن رك الفط ا 
( فلأول: كالمشدّدء والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
ظ الميزان . 
ووجه الأول : مراعاة حال غالب الناس من عدم وصولهم في | 
والتعظيم إلى حدٌّ يمنعهم من النطق » أو ثقله عليهم إذا أقبلوا عن فم 


مأمور به . 


ا و ا ل 
ولم يصحٌ لنا في ذلك أمرٌ بالنطق بها . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول ١‏ إن أندر على انلق ا 
بنية الطهارة » ولا أقدر على النطق بنية الصلاة ؛ من حيث إِنَّ الطهارة مفتاح 


/ ) في هامش (أ) : ( بلغ ولد المؤلف قراءة علئ والده‎ )١( 

(؟) انظر « البحر الرائق » (١/0؟‏ )»2 و« تحفة المحتاج » ( ١90/١‏ )2 و«الإنصاف ) ع 
.)١ 15/1١١0‏ 8 
انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 9٠ ١/١‏ )» وارحمة الأمة في 0 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص "7 ) . 4 


د هتسورع 2 و حره 9ه ترق بوره نج صترره جرب هوج 


9 طريق الصلاة ء فهي بعيدة عن مقام المناجاة لله تعالئ عادة » لك ين 
حاوس ل ل 0 
م وسيأتي في ( يبان حكمة الجهر في أُولِي المغرب والعشاء ) أنَّ من © 
4 خصائص الحقٌّ جلا وعلا : أنَّ العبد يزداد هيبة وتعظيماً كلّما أطال الوقوف 0 
أ بين يديه » بخلاف ملوك الدنيا ؛ ولذلك كان الإسرار مستحباً في غير # 


؛ْ 0 1 
5 الركع: د من الفرائض الجهرية 4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 3 


0 إلى 
1 1 
0 ا 
0 [ حكم التّسمية في الوضوء ] ١‏ 
: / 


ومن ذلك : قول الأئمّة ئمّة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد : إِنَّ التسمية 1 
> فى | 000 لاذاوه وأحمد:: إنها واحية لا رضت الواضوم 5 
!ِ: فى الوضوء ٠»‏ مع قو داودا و ا يصحٌ الوضو 0 
لاا » سو فيلك الس واس" » وح قل اسحاق : نا 

: 0 
أجزأته طهارته » وإلا فلا29 . 


فالأول : مخمّف . والثانى : مشدّد . 


والأول : محمول علئ حال أهل القرب من شهود حضرة الله عرَّ وجل ( 
والثاني : على غيرهم ؛ فلذلك كان ذكره لله تعالن مستحباً لا واجبا » 


رع 


0 
و رهج جره هبوره 


. انظر ( ”57/7 ) وما بعدها‎ )١( 

زفق انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ٠١8/١‏ ) » وه حاشية الدسوقي »( ٠١/١‏ ) » وه تحفة 
المحتاج »( 5١14/١‏ ) » و١‏ المغني »( 1/5/١‏ ) . 

انظر « مطالب أولي النهن » 44/١(‏ ). وعلئ رواية الوجوب : الذي عليه أكثر 
الحنابلة أنَّ ترك التسمية سهواً لا يؤثر في صحة الطهارة . انظر ١‏ الإنصاف » 
١9/0‏ ). 

(4:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛)( ص "73 ) . 


سه هب. كم#محدهمرن ١‏ ع و مهوي : 


هج هب 


ا د 
ُُ 


-ّ 


#١ 


9 


7 

4 

5 

١ 

0 

: 

9 

6 
م2 


ين حر 7ر578 0 
3 بخلاف الكافر إذا أسلم : انه يؤمر بذكر اسم الله تعالول وجوباً فى الشهادين + 

وغيرهما مما شرع فيه التسمية ؟ ليتشرّب الإسلام قلبَّهُ ؛ لكونه قريب عهدٍ 1 
بالأنصاب والأوثان 5 ( 


ا 
: 
: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( كل ما لم يُذكر / 


اسم الله تعالئ عليه.. فهو قريب من الميتة في الحكم من حيث عدم 
ظهارته > يقوينة ظاهر قوله تغالق. +2 ولا تأحكلوا هذا 51:3 اند مه كدض ” 
[الأنعام : ١؟1]‏ ؟ يعني : ولو أنهر ذبحها الدم الفاسد الذي يضرٌ البدن في ظ 
كلف انمي في التكر لف رجي اعد كرابن الاعابيا وريخاات . 
ذبائح أهل الكتاب ؛ فَإِنَّ الشريعة أباحتها ) انتهئ . 

أي : فَإنَّ الآية وإن كانت نزلت فيمن ذبح على اسم الأصنام فظاهرها 
طبه اناي كما نواه الحا عوتوك را تار لد لمر 
١‏ اسم الله عليه 2١")‏ ؛ فإن ظاهره عند بعضهم : نفي الصحة » وإن حمله 
بعضهم على الكمال كما مر" . 


/ [ حكم غسل اليدين قبل الطهارة ] 


: قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ غسل اليدين قبل الطهارة 
5 ل" مع قول أحمد : إِنَّ ذلك واجب للكن مِنْ نوم الليل دون 


. ) ١589/١ ( سبق تخريجه‎ )1١( 

0) انظر(١/567١1).‏ 
(9) انظر « البناية شرح الهداية » (0١/8/ا١1)»‏ و« حاشية الدسوقي » 0 )2 
و« مغني المحتاج » ( ١85/١‏ ) . 


لجر سح هاج 


أ النهار”'" » ومع قول بعض أهل الظاهر بالوجوب مطلقاً تعيّداً لا لنجاسة . 
فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلها. . لم يفسد الماء إلا عند الحسن 


3 

ا العو 

1 

هك ين ب دق ا 

ٍّ فالآول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ُُ 

1 1 

3 [ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء ] 6 
3 


© 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة باستحباب المضمضة والاستنشاق فى 


ره 


5 


3 


لضف 1 1 : © 
1 الوضوء » مع قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين بوجوبهما في الحدث © 
1 3 34 8 
5 الأكبر والأصغر؟ . م 
86 6 
1 3 ا 0 اه 9 | 
6 فالاول : مخفف . والثاني : مشذد ؛ إمّا لظاهر حديث : ١‏ تمضمّضوا ب 
> 2 57 ان 35 م6 
واستنشقوا )””2 عند من صحححه ؛ فإِنَ الأمر للوجوب حتئ يصرفه صارف ٠‏ © 
2 عتماعم 1 
فى وإمًا أن أصله مستحتٌ » ونهض به إلى الوجوب اجتهاد المجتهد ؛ فرجع 9 
0 0 
ل 3 9 ا 0 
1 الآمر إل مر دبتي الميزان . 1 
3 ووجه الاستحباب : أن الفم والانف باطنهما من جنس الباطن ء 6 
ل كك 5 
)١( 9‏ وذلك في إحدى الروايتين عنه . انظر ‏ الإنصاف 4( 170/١‏ ) . 8 
5 (؟) انظر رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص 5# ) . 0 
04 (©) انظر ١‏ الاختيار 8/١0»‏ ) » و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى ») 0 
5 1794/1 ) ء وه نهاية المحتاج » (185/1) . َ 
7 (:) انظر « الإنصاف 11/١١»‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص78 ) . 7 
5 (5) رواه الدارقطني في « السئن » ( 775 ) عن سيدنا عبد الله بين عباس رضي الله عنهما . 9 
8 ) 5 


همه همه همه همد 5 بوم كس دهكار هه سيره م 


55 ره --- حم 26 هه در نا-1 19 ا ل 
٠. 5‏ 0 0 8 31 
8 والطهارة ما شرعت بالأصالة إلا على الظاهر من البدن » فا ذض لهما إنما 6 
/ 0 4 


0 ووجه الوجوب : كون الفم محل اللسان والطعام » فكم وقع اللسان في 6 
4 إثم ؟! وكم نزل منه إلى الجوف حرام أو شبهات ؟! وقد صرّح في الحديث © 


1 أنَّ اللسان أكثر الأعضاء مخالفة ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ل 
9 « وهل يكت الناسَ واترع ركم إلا حصائد د اللاي : 
- © 

52 م هلذا القول العبد إذا 5 ٠‏ أن ب فمه غسلا جيدا 
7 
لا ع انحل من وقع هو في عرضه من سار انس » لكر من سس 


وأا وجه وجوب الاستنشاق : فهو كون الأنف محل مبيت الشيطان كما 
ورد(" » ومحلّ ظهور الكبرياء والأنفة عن الحقٌّ والعمل به » ولا يكاد أحد ١‏ 
ال ا ل ا ري ال 
| الكلام عليه أول ١‏ عهود المشايخ » فراجعه . 5 

وقد كان سيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي يقول : ( كلمة الغيبة شد في 
النجاسة من خروج الرّيح ومن أكل البعر ) . 
١‏ وكان يقول : ( لا ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأه إلا بلسان طاهر من الغِيبة 
7 والنميمة وأكلٍ الحرام والشبهات » فقد أجمع أهل الله تعالئ علئ : أنَّ من 


)1١( !‏ سبق تخريجه ( 788/١‏ ). 
١‏ (0) روى البخاري ( 5596 ) . ومسلم (78 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ 
0 الف :صلق اله علهوسلم قال 7 إذا امحتظ إخدكم من منامة السك الاشبيؤات ؟ 
7 إن الشيطان يبيت علئ خياشيمه » . 


سمه همه هرهس هم كسد واي كسد جع ع وب همه ٠‏ هدم هل 


عجلهيب د 


.6 ع ِ 
2 هرك انظر « الاختيار » ( //١‏ ) » وعند المالكية أقوال أخرئ ؟ منها ما يوافق الجمهور » - 8 


وا'هج انه أله أه لس اه اهس ' ودس ' ه.ا اس أله 0ش 
أكل حراماً أو وقع في غيبة. . فقد تنجّس نجاسة تمنعه من دخول حضرة الله 
تعالى » سواء في الصلاة وغيرها . 

قالوا : ومراد الشارع لأمّته : ألّا يقوم أحد منهم يناجي ربّه في الصلاة إلا 
علئ طهارة ظاهرة وباطنة من سائر الذنوب ٠‏ وقالوا : مثال مَنْ يتكلّم بالقبيح 
ثم يقرأ القرآن. . مثال من رمئ مصحفاً في قاذورة » ولا شك في كفره ) . 

سمت انك كل اكرام وخ ال إتون 3 ماس ميل :ال 
عليه وسلم المضمضة والاستنشاق » وقدّمهما على غسل الوجه بإِذْنٍ من ربّه 
عر وس :+ لعل يعذل الناتى غتيينا © لكوتهنا لا تُعدَان :من الوحه إلا يعد 
إمعان النظر إلى باطنهما . 

فلا يقال : كان ينبغي تأخيرهما عمّا شرعه الله عرّ وجل من غسل 
الوجه ؛ لأنَّ الشارع معصوم من الوقوع في سوء الأدب » وقد قدّمنا أنه نما 
سنَّهما بإذنٍ من ربه عز وجل ؛ كما أخَّر مسح الأذنين كذلك بإذن من ربّه ) 
انتهئ » والله أعلم . 


[ حدود الوجه في الوضوء | 


ومن ذلك * قول: الآتة الثلاثة + إن البيافن الذي بين شعر الأذن 


واللحية.. من الوجه»» مع قول مالك وأبي يوسف : إِنَّهُ ليس من 
' الوجه ؛ فلا يجب غسله مع الوجه في الوضوء"" . 


)» كذا في النسخء ولعله أراد : ( بين الأذن وشعر اللحية ) » وانظر « الاختيار‎ )١( 


(0/»). و« مغني المحتاج ١75/١0»‏ ) . و«الفروع 1١95/١0»‏ ). 


6 


لهال # اا الى # ا ع © ا #اج مع هما ©اء © © الى © #©ان 01# 


9ه همره؟هحمرع ؟ مره مره بو عره وو مره 0ه 
فالأول ل ا 


ووجه الأول : حصول المواجهة به في حضرة الله تعالى عند خطابه . 


ووجه الثاني : عدم وقوع المواجهة به ؛ فإنَّ الشرع قد تبع العرفٌ في 

: ذلك عند القائل به » وإلا فكلٌّ جزء من بدن العبد ظاهراً وباطناً. . ظاهر 

للحقٌّ تعالئ ؛ كما أشار إليه فرض الحقٌّ تعالئ ليلة الإسراء الغسلّ لجميع 
البدن عند كلّ صلاة » ثم خمّف الله ذلك بالوضوء » ورضي منهم به في 

الصلاة مع الاستجا . ثمّ لما كان القلب محلاً لنظر الحقٌّ تعالى من < 

م العبد.. أمر الله تعالى العبد بالتوبة فوراً ؛ مسارعة للتطهّر من النجاسة 

2 المعنوية ؛ لأنَّ الماء لا يصل إلى القلب » فافهم . 

: [ حكم غسل المرفقين في الوضوء ] 

لم ومن ذلك : قول الأكمّة الأربعة بِأنَّ المرفقين يدخلان في وجوب غسل 

1 اليدين"'' » مع قول الإمام داود والإمام زفر رحمهما الله تعالئ : إِنَّهِما 


ففي « الفواكه الدواني » ( 178/١‏ ) : ( حكم ما بين العذار والأذن من البياض الكائن 
/ فوق وتد الأذن ٠‏ وفيه أربعة أقوال : وجوب غسله مطلقاً » عدم وجوبه مطلقاً . 
09 "الوجوبة على الأمرد وعدمة لصائحب اللسية 6 والرايع. 4 ستبة غيل » والمشهور 
0 الأول ؛ وهو وجوب غسله مطلقاً ) » وانظر 2 مواهب الجليل » ( 755/١‏ ) . 
)١( 8‏ انظر « الاختيار » //١(‏ )»2 و« حاشية الدسوقي » )87/١(‏ » و( مغني سال 
(1١/174١)ء‏ و« المغني /١(»‏ 4). 
زفق ا ل ا .9). 5 


9 


مسسبدهكج 


مع.» 


ووجه الأول : أنهما فخ الارتفاق » وتكمل الحركة بهما في فعل 8 
المخالفات . ٍ 


ووجه الثاني : كونهما مجموع شيئين ؛ إبرة الذراع ورأس العظمين » 
فلم يتمّضا للذراعين » شمف فيهما . 


0 [ المقدار الواجب مسحه من الرأس ] 

5 01 01 ,2 
1 0007 دا 5 
:. ,5 


ا 00 ل 


0 


' 1 
2 االطريضر لابو ا ١‏ 
9 - 
ئ 0 


لا يتعين ادي 07 ,' 


فالأول : مشِدّد» والقاق» اوعدت ليف معن ار والثالث : فيه 


2 
84 ب © 
0 


3 


؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » فيمسح جميع محل الرّياسة التي عند 
المتوضئع ؛ ليخرج عن الكبّر الذي في ضمنها ء وق دن حول 


هبه 


ا 


هب ورة 


.) 98/١ (6 )»ء و« كشاف القناع‎ ٠ ؟/١(» انظر « مواهب الجليل‎ )١( 
» ) 14/١ ( » و( حاشية ابن عابدين‎ » ) ١517 6١55/١ ( » البناية شرح الهداية‎ ١ (؟) انظر‎ 
) 7١9/١ ( 4» و« تحفة المحتاج‎ 


"فوعو ره جيوتب كي سروه ف ويه جره ٠‏ رةه - 


ات 


ل 


حضرة الله تعالى في الصلاة ؛ فإنَّ من كان عنده مثقال ذرّة من كبْر لا يُمكّن 6 
من دخوله الجنة يوم القيامة كما ورد''2 ؛ إذ هي الحضرة الخاصة 2 وكذلك 
القول فى حضرة الصلاة هنا 


ا ووجه من يقول : يمسح البعض فقط : أنَّ العبد لا يمكنه الخروج عن ,© 


8 


ل ا » وذلك رياسة . 


0 


ل ا مسح ربع الرأس فقط : الرحمة بالعوام ؛ فإنَّ 


نفسه تحت حكم غيره إلا قهراً ؛ فلذلك سومح أحدهم ببقاء ثلاثة أ 
رياسته » واكتفي بربع عبوديته 3 


ع 
4 


: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة مسال اللا 
مع قول أحمد بأنّه يجزئ » للكن بشرط أن يكون تحت الحنك منها شيء 
دوي واحة . وإن كانت مدوزة لآ ذقؤابة الها - يعني : اللثام - لم يجزئٌ 


المسح عليها » وعنه في مسح المرأة علئ قناعها المستدير تحت حلقها. . 


ا ا 0 


8 


5 (1)_مراده : الحديث الذي رواة مسسلم (:141//41 ) عن سنيدنا عبد الله بن مسعوه رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ 
من كبر ) . 

(0) انظر « العناية شرح الهداية4(١/91١)»ء‏ و« مواهب الجليل»1(١/994؟)ء»‏ 
و« البيان »6 (١/لاا١‏ ). 


مهرمع همه همير م مهسهريهس همه هر 


05008آظ حوجه ج ده 
0 9 و ب 3 َأ 
9 8 7 واسسرع 7 


39 


0 


رواية » وهل يشترط أن يكون لبس العمامة علئ طهر ؟ روايتان7" . ذش 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف بالشرط الذي ذكره . 

ووجه الأول : أنَّ الرّياسة حقيقة في نفس الرأس لا فيما عليها من عمامة , 
أو قلنسوة » فوجب مباشرتها بالمسح دفعاً للرّياسة والكبر'" . 

ووجه الثاني : النظر إلئ كون الرياسة حقيقة إِنَما هي في القلب » '” 
والزلواخة 4 اسان أنه كر انس حفها من لقراسة »وهو معن 

من المعاني » فلا فرق في الإشارة إليه بالمسح بين أن يكون ذلك بحائل أو 
بلاحائل . 

ومن هنا : خمّف الأئمّة الثلائة باستحباب مسحه مرّة واحدة فقط”2 , 


وشدّد الشافعى اجات لعن لان 1 
ووجه الأول : أنَهُ محمول علئ حال الأكابر الذين لم يظهر عليهم كِبْر . 


والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين يظهر عليهم الكبْر »؛ فيمسحولن رأسهم 
ثلاث مرات مبالغة في إزالة الكبّر الذي عندهم . 


< و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) ( ص‎ ء)1١485‎ ٠ 186/١1 )» انظر « الإنصاف‎ )١( 
.) 5 

قوله : ( فوجب مباشرتها ) أي : مباشرة الرأس لا العمامة بدلالة السياق . 

و4 انظر ” البناية شرح الهداية » ( 77/4/1١‏ ) » و١‏ عيون الأدلة » ( 191/1١‏ ) » و« المغني ) 
(١/؟9).‏ 

انظر « البيان ») ( ١78/1١‏ ) . 


امسر 
مه 
مدا > سح 


يمسي 
حم 
د 


ل ا لت الل حرج يورو ور 577 
ا ا 0 1 


: 
ٍ 
: 
[ 
: 


هر هنر ورور هه جره مره هه 


ع 


7 

ْ 

ٍْ ا 
6 
4 


عراب 


ا ل 
تحددة امي صا ع سرس الور 
ما أ . الأ 0 5 
و لوعي لفن الى لجسا : 7 
فالأول : مخمّف . وقول الشافعي : مشدّد » وكذا ما بعده . 
ووجه الأول : كون ا 0 ار ام 

المع إكرة اكد 000 

١ 

5 ووحه الثاني : كونهما كانا: سينا لوفيول سوء ال العا ا 1 

0 0 

2 ما يسمعان ذلك » ويوصلانه إلى القلب » الا ار 

يي وزدها ووزر من عمل بها ؟؛ فلذلك وجب غسلهما إثالة لذلك الوزر في" 

م تيدر ار يل تاليا عرزيو الشااني الباطت.» 
ا 


دن 


لل مم _جحجوود 


0 


6 


)١( 70‏ انظر « البحر الراتق ؛ 5/١١‏ ). و«الإنصاف») 2)١90 .27894/١(‏ وقد نصصّ 5 
5 المالكية على أنَّ تجديد ماء مسح الأذنين سنة مستقلة عن سنة مسحهما » فإن لم يجدده © 
. فقد أت بسنة المسح دون سنة تجديد الماء . انظر « حاشية الخرشي : (10/1) أ 
١ 5‏ ٍ 


ع( 


و« حاشية الدسوقي )١/8مة).‏ 


ل 59 انظرة مغني المحتاج 6( )190/١‏ . 0 
5 () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 75 ) . 


0 


ا دهج سكير و 0 


أ 


200 ا 00 انيما 
يُمسّحان ثلاثاً ؛ وهو الرواية الأخرئ عن أحمد 5 


]يات 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : ا ار 
0 ' » مع قول أبي حنيفة وأحمد وبعض الشافعية بأنّهُ مستتحتٌ 1 
الأول + تسنت ةن وستابله دف , 


ووجه الأول : عدم ثُبوت حديث فيه 0 فكان بدعة 1 


ووجه الثاني : ما رواه الديلمي : « مسح العنتي أمانٌ من الغْلّ 7" مع 
ما جرّب من زوال الغم والهمّ إذا مسح العنق » فلا بد لذلك من حكمة » وإذا 
ضعف النقل عملنا بالتجرية”؟؟ . 


1 حكم غسل القدمين ١‏ 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : أن غسل القدمين في الطهارة مع القدرة < 


انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( ١١/١‏ )» و« تحفة المحتاج )74١/١(»‏ . 

انظر « الاختيار») »2)9/١(‏ و« تحفة المحتاج ©)©). و«الإنصاف » 
). 5 
عزاه بنحوه في « كشف الخفاء » ( 75١8/5‏ ) إلى الفردوين )عن سيدنا عي الله بن 1 
عمر رضي الله عنهماء ولم أجده في النسخة التي بين يدي» فلعلّه من موضع مفقود منه 

في هامش (أ) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه » ٠‏ 


م سح لج _- 
2-2 


هه 
أ01 
له 
0 
م 
ْ 7 
0 
0 
1 
اه 
2< 
ل 
/ 
2 
| 
6 
2< 
: 
< 
ه 
3 
1 
69( 
6 
١‏ 
م 
هن 
62 
8 


3 
لم 


د 4 35 
ِ 
٠.‏ 8 
0 
ىا 
5 
| 
0( 
5 
1 
-- 
01 
ش عام 
5 
6 
ب 


ا والتوري وابن بجرير من جواز مسح جميغ القدين #زوان الإجان عندهم و 
000 0( 5 
مخيّر بين الغسل وبين المسح” " . 1 
6 29 


:مم 
فك ؟ 


5 


وسلم » والثاني : مخمّف , ومعه ظاهر القرآن في قراءة الجرٌ ؛ فرجع الأمر إن 


في ذلك إلى مرتبتي الميزان . ل 
4 ْ 3 
7 ووجه الأول : مؤاخذة العبد بالمشي بهما في غير طاعة الله عرَّ وجل . و 


كس وي 


وكونهما حاملين للجسم كلّه » وممدّين له بالقوة على المشي ٠‏ فإذا عفان 
: ِ 

بالمخالفة أو الغفلة برك للك اويدا اجبلا كنا يري انيما القرة لين 
ما فوقهما إذا غسلا ؛ فإنهما كعروق الشجرة التي تشرب الماء » وتمدٌ 8 
الأغصان بالأوراق والثمار » فتعيّن فيهما الغسل دون المسح . ' 
ووجه الثاني : كونهما لا يكثر منهما العصيان » بخلاف ما حملاه من 1 
الأعضاء » فاكتفئى صاحب هلذا القول بمسحهما » مع قوله بأنَّ الغسل أفضل 
ولابدٌ » وقد كان ابن عباس يقول : ( فرض الرجلين المسح لا الغسل )7", 


فاعلم ذلك 5 


28 
ور كسح هدر سح هدر سج ها ره © 


20 


2 دهع جر ا ع2 
لا عر 9ع ا ل ا سر © ل 9 ا عر 


7+ -7+7لب-نيم 

)١( 0‏ انظر « حاشية ابن عابدين ؛ 98/١١‏ )» و« عيون المسائل »؛ (ص 588 )»2 و« مغنى 'لى 
/ 001 
5 5 داء 50 ود 
له المحتاج » (١//ا/1‏ ) » و« كشاف القناع » ( 87/١‏ ) . 5 
1 (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 4( ص 75 ) . 31 
0 زفرة رواه بنحوه ابن ماجه ( 50/8 ) . 3 
3 58 
غ4 25 5 عسل 0 2 5 لل 
2 جح سد هاج © ل هاور سح هجر ”وو بوكس هامر ص سحا واب نكرل 


حك ال التتقص عن الثلاث في أفعال الوضوء ] ٠‏ 
ومن ذلك : قول بعضهم بكراهة النقص عن الثلاث في غسلات الوضوء 5 


'” ومسحاته”'' » مع قول بعضهم بعدم الكراهة ؛ لثبوت الاقتصار علئ مكة‎ ٠ 
0 : 1 52 1 
0 . وعلئ مرّتين من رسول الله صلى الله عليه وسله”"‎ 2 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


» ويصحٌ حمل الأول : على حال العوام الذين يقعون في المعاصي‎ ١ 
«وسنول القاتى :على" أكادن  العلماء الذين الا يعون" فى «تدضية + :فإن‎ 
٠» لحياة أبدانهم  يكفيهم الغسل أو المسح مرّة واحدة أو مرّتين‎  ءالؤله‎ 
/  ؟ ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ فيكفي العاميّ المرة الواحدة أو الاثنتان‎ 
0 ا‎ 4": 
*٠ لي لأنة هو الذي يليق به الرخصة » بخلاف الأكابر » وإلئ ذلك أشار صلى الله‎ 


عليه وسلم بقوله بعد أن توضاً ثلاث ثلاثاً : 9 هنذا وضوثئي ووضوءٌ الأنبياء ن, 

٠.‏ من قيلي انقيق "© 4 وزذلك لأنهم أكابر الخضرة الإلنهية »فيطالبون يميد م 
0 نظافة وحياة كلَّ عضو . بخلاف العامّة » فتأمّل ذلك . 5 
)١(‏ انظر ( تحفة المحتاج » ( 71١/١‏ ) » وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد : إلى 1 
ش كراهة الزيادة على الثلاث أو النقص عنها في المغسول خاصة دون الممسوح » وكره المالكية ِ 
وبعض الحنفية الزيادة على المرة الواحدة في الممسوح . انظر ( البحر الرائق » ( 75/١‏ ) » 9 

راتجاكه لساري على الخرع الففير 01011013001 زلا الحفايع 1019001071 5 


حم 


0 (5) ذكر في 7 البحر الرائق » ( 74/١‏ ) عن بعض الحنفية : أنَّ ترك التثليث غير مكروه » بل «ه) 


إن اعتاده أي : التثليث ‏ كره . 5 
( 1 1 : 8 
6279 رواه ابن ماجه ( 57١‏ ) عن سيدنا أبيٌّ بن كعب رضي الله عنه . 0 
' 6 


وك فاح شنم لقان مدهي لزوو سهان مهم رهام و 


[ حكم الترتيب بين أفعال الوضوء ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك في إحدك روايتيه بعدم وجوب ١‏ 
4 الترتيب في الوضوء(!) 1 مع قول الشافعي وَأحْيد 01000 9 
فالآول + معنف » والثاني “مشدد: 
ووجه الأول : فهم أبي حنيفة ولف وميم الله تعالرة :من القر ان أن غ8 
لعفيو عن هنل عطي ومس فيلا تعبا لزها ديا قبل قف : 
ما يتونّف على الطهارة » سواء تقدّم بعضها علئ بعض ؛ كالرجلين على < 
غسل الوجه » أو تأخر عنه ؛؟ كالوضوء منكوساً . ١‏ 
وقد كان الإمام علي بن أبي طالب يقول : ( لا أبالي بأيٌّ أعضاء الوضوء 0 
يدث )20 ؛ وبتقدير عدم وجوبه فأصله سنة بالوجماع ٠‏ ونهض به إلى © 
الوجوب اجتهاد الآئمّة القائلين به . 


؛. ووجه الثاني : أنَّ الوضوء الخالي عن الترتيب لم يرد لنا فيه شيء عن 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيّخاف أن يكون داخلاً في عموم قوله 1 
صلى الله عليه وسلم  :‏ كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ »27 ؛ أي : غير © 


0 


مقبول » للكن لما استند إلى الاجتهاد كان مقبولاً من حيث إِنَّ الشارع قوّر + 


5 )000( انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( ١77/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » ( 178/١‏ ) . 
(1) انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 1/0/١‏ ) » و الإنصاف »2 ( 18/١‏ ) » و« رحمة الأمة في © 

اختلاف الأئمة » ( ص 75 ) . م 
زفرة رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 809//١(‏ ) . 


سبق تخريجه ( ١19/١‏ 6 


مم حكم المجتهد , وإِنّما لم يَرِدْ لنا حديثٌ في تقديم أحد الخدّين أو الأذنين 
على الأخر ؛ لأنَّ حكمة تقديم اليمين من اليدين والرجلين : إِنّما هو 
لكون اليمين أقوئ من اليسار عادة » وأسرع إلى المعصية من اليسار ؛ 
فلذلك ندَت الشارع إلى تقديمها ؛ مسارعة لطهارتها » كما كانت أسرع 
بفعل المخالفات » ولا هكذا الخدّان والأذنان ؛ فإِنَهُ لا يُتَصجّر فيهما 
) ما ذكرناه في اليدين ؛ فلذلك كانا يَطهّران دفعة واحدة » والله أعلم . 


5 
[ حكم الموالاة في أفعال الوضوء ] 
دن لك : قل اام لي يف بل لمالا سة »وه أصخ الي ب 
عند الشافعية"؟ » مع قول مالك وأحمد في أشهر الروايتين : إِنَّها 


5 


واعية" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الأصل في أبدان المتطهّرين عدم عصيانها لربها وعدم "! 
طول غفلتها عنه » ومن كان كذلك فأعضاؤه حية لا يؤثر فيها جفاف كل 
عضو قبل غسل ما بعده » سواء أقلنا بوجوب الترتيب أم لا . 5 
ووجه مَنْ قال بوجوب الموالاة . كون الغالب على المتطهّرين ضعفٌ 
أبدانهم من كثرة المعاصي أو الغفلات أو أكل الشهوات » وإذا لم يكن موالاة 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 117/١‏ ) » و١‏ نهاية المحتاج » ( 195/١‏ ) . 


(؟) انظر « حاشية الخرشي » ( ١71/١‏ )» و« المبدع » 97/١(‏ )» و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص 75 ) . 


1 


رفني ل مانا د نج : ا 
بلا كمال حضور » ولا إقبالٍ علئ مناجاته » هلذا حكم غالب الأبدان : 


9 4 جره 0 تر هج 0 2 


!© أنما أبدان العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين. . فلا يحتاجون إلى 
' تشديدٍ في أمر الموالاة ‏ لحياة أبدانهم ‏ بالماء ولو طال 0 
أعضائهم . 
فيتحمل قول مَنْ قال بوجوب الموالاة : علل طهارة عوام الناسن » 
و 7 قول مَنْ قال بالاستحباب : علئ طهارة علمائهم وصالحيهم . 


ره ره لخر اعد 


ترق هه خروة 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( : 

قال بوجوب الموالاة في هلذا الزمان ؛ فإنَّ مَنْ لم يوجبها يؤدي قوله إل 

© جواز طول الفصل جداً » وزيادة البطء في زمن الطهارة » وفواتٍ أول 
الوقت ؛ كأن يغسل وجهه في الوضوء للظهر بعد صلاة الصبح ٠‏ ثم يغسل 

١‏ يديه ربع النهار » ثم يمسح رأسه بعد زوال الشمس » ثمّ يغسل رجليه قبيل و8 
يم العصر ء مع وقوع ذلك المتوضئ مثلاً في الغيبة والنميمة والاستهزاء و 
١‏ والسخوة رالغدلنه لعل ع,زقير الانافن اللغاضي رالدكروقات اوخلات: 6 
الأذلق إن كاق ممن يؤاعة.به كما يواعد بأكل الشنهوات © فمثل هنذا الوضوء 
وإن كان صحيحاً في ظاهر الشرع ؛ من حيث إِنَهُيَصدّق عليه أَنَّهُّ وضوء كامل. . 
فهو قليل النفع ؛ لعدم حصول حياة الأعضاء به بعد موتها أو ضعفها أو 
فتورها » ففات بذلك حكمة الأمر بالموالاة في الوضوء وجوباً أو استحباباً ؛ 


م 


5 
امشضفق 
_ 
0 


إنعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدي الله تعالئ للمناجاة . 
بجر سح« هدر كس وهل واه سح جر 


كو ا ا 0 دك 


9 


0 


لحر ورور ره رهق حر 
11 اسع ري حل ارد لحرا رانلل عوط رلا يي 
الزمن المتخلّل بين غسل الأعضاء . . فالبدن ناشف ؛ كالأعضاء التي عمّتها 


2-8 2 


2-6 

3 

/ 

ِ( 
4 ع 
1 الغفلة والسهو والملل والسأمة » فلم يصر لها داعية إلى كمال الإقبال © 
© على الله تعالى حال مناجاته . 0 
ل والجئلة + #الهر الالذ ين اصلهة سناة" :ورهن بها إل الوسوتت: ١‏ 
0 الاجتهاد » فهي مطلوبة بكلّ حالٍ » والله أعلم ) . 9 
١©ا‏ 
5 0 
1 3 
8 [ عدد الصلوات المشروعة بوضوء واحد ] 5 
ا ع عه 3 4 
0 ومن ذلك : اتفاق الأمّة الأربعة على : أنَّ مَنْ توضّأ فله أن يصلي , 
0 مِنَ الفراتض مالم ينتقض وضوؤه''' » مع قول النخعي : إنه © 
ا ل ل 5 
يجب الوضوء لكل صلاة » واحتجّ بالآي9© . 7 
0 2 32 ع 5 
ااا لور ا ام ا 2 
ووجه الأول : الإجماع من أهل الشريعة والحقيقة على ذلك . و 


ووجه قول النخعي : ما ثبت : ( أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين © 


هو © 
)١‏ انظر « المبسوط » »)١١/١(‏ و«المدونة الكبرئ »4 1١797/١(‏ )2 و« المجموع ) 300 


6 
456/10 ) » و« المبدع .)١١١/١(6‏ 9 

(5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »ص 74 ) . 5 
0 : خخ4> ام 57 2 2 

زيند و أنه أراة:بالاية “قرله تعالن © # انا الدرة امتوا إذا كنت إل الصلوو فاعسلوا © 


و يجوف وَأيدِيَك إِلَ الْمرافق وأمسحوأ روسكم وَأرْجْلحكُم إلى الْكَعبَينٍ "4 0 
6 [المائدة : 5]. ْ 


مم هدهي هد هاور هت هيز 37 0 0 مهس هرهس هرهب هر 0 


والأول : خاصٌ بمن لا يقع في ذنب ٠»‏ والثاني : متوسّط بين الأول 
والثالث » والله تعالئ أعلم”"' . 


6 (1) رو مسلم (/771 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ومسح علئ خفيه » فقال له عمر : لقد صنعت اليوم 
شيئاً لم تكن تصنعه ! قال : « عمداً صنعتّةُ يا عمر» . 
(0) في هامش (أ]) : ( بلغ قراءة. .. ) . 


[ مسائل الإجماع في باب الغسل ] 
أجمع :الأضة ع1 آنه يحرم علق الجنيا :حل البصكف ومكهة 
وعلول : وجوب تعميم البدن بالغسل ١‏ وألقء لا يكفي في الجنابة مسح 


0 


الرأس بالماء قياساً على الخففٌ ؛ أي : فكما أنه يجب نزعه فى الجنابة 


0 


د 


حو 


0 


2-2 5 
ع 7 
55 


_ 


وغسل الرجلين » ولا يُكتفئ فيه بالمسح. . فكذلك الرأس في الجنابة ؛ 
بجامع كون كلَّ منهما ممسوحاً » ولم أجد لذلك دليلاً صريحاً . 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع”" . 


وآمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الغسل بالتقاء الختانين إن لم يحصل إنزالٌ ] 


فمن ذلك : اتفاق الآئمّة الأربعة عل وجوب الغسل من التقاء الختانين 
وإن لم يحصل إنزال(" » مع قول داود وجماعة من الصحابة بأنَّ الغسل 
لا يجب إلا بالإنزال إن لم يثبت نسخ ذلك”") 5 


4 


. ) 750 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )١ 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١51١/١‏ )ء و« عيون الأدلة ») (؟5/ 51/9 )2 و« مغني 
المحتاج » 7١ /١(‏ )ء وه المبدع )١95/١(»‏ . 

إفرة اومحبي ا وهر او د 


رهم جره هره هي > ا © هر سيدا فرع يصرهه 


هرره «هريرهة | 


1 


روه وه ستو هو لضارهة 11 و أ هلاوط ها نتروا ايارو مو يدرو 3 8 
5 9 
١ 6.‏ 7 3 2 
1 فالآول : مِسْدّد . والثانى : مخفف فى مسالتى جماع الادفقى والبهيمة ؛ أي 
١ ١ ١ : 9‏ 1 « 
م فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 2 
0 ووحجه الأول في المسالتين : حصول اللذة التي يغيب معها العبد عن 8 
35 7 
4 مشاهدة حضرة ربّه عادة مع ثبوت الدليل فيه . ْ 
ال 0 
5 0 كا 9 
8 ووجه الثاني فيهما : عدم كمال اللذة ؛ إذ لا تكمل إلا بالإنزال . 7 
4 فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يبالغون في التنزّه ٠»‏ والثاني : خاصٌ 0 
؟ا بالأصاغر الذين لا يقدرون على المشي علئ ما عليه الأكابر . 0 
١‏ 5 
9 00 0 5 
3 ويصحٌ أن يكون الآمر بالعكس من جهة غلبة الشهوة وضعفها ؛ فلا يجب ,© 
اله . : 5 1 ا ايد 
0 5 
© عن ربّهم ؛ لما هم عليه من القوة » كما بر يؤيّده قول عائشة : (وأيكم يملك © 
ا 31 
إ9) إِرْبه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إِرْبه ؟! ) في قصة تقبيل نسائه وهو © 
ب ّ . كي اه ٠ ٠.‏ ل 
0 صائم'" » أو وهو متوضئ ٠‏ ثم يقوم إلى الصلاة!*' » فاعلم ذلك . 3 
ب ع 
1 7 
)١( 5‏ انظر « حاشية الدسوقي » ( ١59/١‏ )» و« مغني المحتاج » ( 7١7/١‏ )»2 و( كشاف م 
١ 7 0‏ 1 1 
القناع "11 ). 2 
أه (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١55/1١‏ ) . 5 
0 (؟) رواه البخاري ( 7١5‏ ) » ومسلم ( 5/597 ) . 1 
3 (705 عق كوف ا ب 9 

©) 


مم ههه حوره هم كس وى هك هبوره ورهن 


1 


0 يه م م 
© هابج نه سح هاجب 


ا 
2ن 


4 


جره بح 


[ حكم الغسل بخروج المنىّ بغير لذة | 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ الغسل يجب بخروج المني وإن لم 
يقارن النج13 ع 2 قول أبي حنيفة ومالك : إثالا وح اليل إلا مع 


مقارنة اللذة لخروج المنيّ 0 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف 


والقول فيه كالقول في الجماع مع الإنزال أو بلا إنزال ؛ فلا نعيده . 


[ حكم خروج المنيّ بعد الغسل | 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : لوخرج منه مني بعد الغسل ”. 
من الجنابة ؛ فإن كان بعد البول فلا غسل » وإلا وجب الغسل”” ٠‏ مع قول اي 


الشافعي بوجوب الغسل مطلقا”؟؟ » ومع قول: #اللف:« ليجب العسل.. 
مطلقا*' . 


. ) 717/١» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 


(؟) وهو مذهب الحنابلة فى المعتمد . وانظر ١‏ تبيين الحقائق + )16/1١(‏ 2و2 مواهب 7 


الجليل » ( /١‏ 550 ) » و« المبدع )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
((ص90؟). 


(”) انظر « الجوهرة النيرة 4( »)١١7/١‏ و«الإنصاف 77١/١0)‏ ). 


(5) انظر ( تحفة المحتاج » ( 551/١‏ ) . 
(5) انظر ١‏ مواهب الجليل»(١/141‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(( ص١90١).‏ 


ات 


5 
ار 


فأحد الشقّين في الأول ا الشافعي : خاصٌ بالأكابر » والشقٌ الآخر © 
وقول مالك : خاصٌ بالأصاغر ؛ كالعوامٌ ؛ فما خرج أحد من الأئمّة عن © 
مرتبتي الميزان . 
[ حكم الغسل من خروج المنيٌ بغير تدفّق ] 


يتدفّق7" » مع قول الأئمّة الثلائة بعدم وجوب الغسل إذا لم يتدقّى0”) 


فالأول : مشدّد 3 ومقابله : يك 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 


عرج؟ يحرج 0 وي- 


ره - 


[ حكم الغسل بانتقال المنيّ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج ] 


ومن ذلك : قول الأيكة العلانة + إِنْهُ لا يجت الغسل إلا بانفصال المني ١‏ 
5 
من اسن الذكر مغلة0) ( مع قول الإمام أحمد بوجوب الغسل إذا أحسّ ' 
ك0 


9 


د 7 


ه بانتقال المنيٌ من الظهر إلى الإحليل وإن لم يخرج © . : 


)001( انظر ( تحفة المحتاج »( 751/١‏ ) . 

(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»)(١/7765)»‏ و« مواهب الجليل»(١/140)ء.‏ 
4 و( المبدع » ( 15١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 59 ) . 

0 انظر « البحر الرائق 4 057/١(‏ )» و« حاشية الدسوقي ) ١177/10‏ )2 و« تحفة 
6 


ترز 957 - 


تر 


9 


المحتاج » ( 717/١‏ ) . 
(5:) انظر ( المبدع 1/6١).ء‏ ا )(ص90؟). 


جد 


2 
86 3١ 


8 همرة 557 د اكات 7 سر ره و نرة 7 
فالأول : مخفف خاصٌ بعوام 0 والثاني : مشدّد خاصٌ 


0 


6 
) [[حكم الغسل عل مَنْ أسلم ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد بوجوب الغسل على الكافر إذا أ 


سلوج" ع 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


000 : أنَّ الله تعالى أطلق الحياة على مَنْ أسلم بقوله : ومن 


و 


بتارم الحو عر حي برد يي 


انا انل ارم كر إن يتوأ كر شر م َا كد سَلَكَ © © 


) [الأتفال :38 . 


ووجه الأول : كمال المبالغة في الحياة » فالإسلام أحيا الباطن » والماء 


يحبي الظاهر ؛ فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان . 


الكافر ذكراً أو أنئئ إذا أسلم وتلقّظ بالشهادتين. . وجب عليه الغسل إذا تقدّم له سبب 
يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة » فإن لم يتقدَّم له 
شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل على المشهور ؛ أي : ويستحب ) . 

(؟) انظر « تبيين الحقائق » ( ١9/١‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 558/75 ) » و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 550 ) . 


(؟) انظر «الإنصاف » 5750 )2 531020 


ور ور 7 ور هر 7ه حر امك 


[ حكم تدليك البدن في الغسل ] 1 
ومن ذلك : قول مالك بوجوب إمرار اليد على البدن في غسل © 
الجنا 0 ؛ مع قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ ذلك مستحتٌ ا 2 
الاوك ده 2 والقائق 3 متخدف»: 
ووجه الأول : المبالغة في إنعاش البدن من الضعف الحاصل له من © 
سريان لذّة خروج المنيٌ والجماع . ا 


َه يأ 


فاللائق بقليل الالتذاذ بالجماع أو بخروج المني.. الاستحبات » : 
واللائقُ بمن غاب بِاللَّدَّة عن إحساسه. . الوجوث » والله تعالى أعلم . 
[ حكم الطهارة من نضل ماء طهارة المرأة ] 
ومن ذللك: 4 قول الأنكة العلاتة :+ رن لأ بام بالواضوء والعسل من فغنل ” 
ماء الجنب والحائض”” » مع قول أحمد : إِنَهُ لا يجوز للرجل أن يتوضّأ من 


حا )> 


(1) انظر 9 حاشية الدسوقى 184/١8‏ 188 ) , 

(7) انظر ‏ البحر الرائق » ( 00/١‏ )» وه حلية العلماء» 574/1 ) » و3 المغني ؛ 

351/1 ).ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 6( ص 750 ) . 

0 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 1/١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 77/١‏ ) » و البيان » 
.)١69/1١(‏ 


ار حو رهاس حجر 1 2067 


228 


حر 
0 
6 


50ر0 ورج مره ؟ وحمرت ؟ مره ؟ مره مزهو 
9 


' الميزان . 1 


ل 


فضل وضوء المرأة إذا لم يكن يشاهدها”'" » ووافق محمّد بن الحسن على ) 
أنهُ يجوز للمرأة الوضوء من فضل الرجل والمرأة'"' . 


ال دن + والثاني + فيه ديد نريع ‏ الأمن.إلن مرلبي ا 


ووجه الأول : ثبوت الأدلة فيه . 

ووجه الثاني : ما في ماء طهارة المرأة من شدَّة القذارة عادة ؛ ولذلك 6 
ل 
حال تطهّرها ليس علئ بدنها قذر» بخلاف ما إذا كان يشاهدها حال 
غسلها ؛ فإنّه يعمل بعلمه من طهارة أو امتناع . 

َعُلِمَ : أنَّ اللائق بالأكابر الثاني » واللائق بالعوام الأول . 


1[ حكم الاكتفاء بغسل واحدٍ عند اجتماع موجباته | 
ونظير ذلك : اتفاق الأتمّة علئ أنَّ المرأة إذا أجنبت » ثم حاضت. . 
كفاها غسل واحد””" » مع قول أهل الظاهر : إِنهُ يجب عليها غسلان”؟" . 


. ) 70/١0)» انظر « المغني » (١//ا19 ) » و« المبدع‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلّ الأنسب : ( أحمد بن حنيل ) بدل ( محمد بن 
الحسن ) بدلالة السياق ؛ ويؤيّده عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص 170 )- 
وهو أحد الأصول الذي ينقل عنه إمامنا الشعراني رحمه الله تعالئ ‏ وفيه : ( ووافق 
أحمد ) بدل ( ووافق محمد بن الحسن ) . 

(9) انظر « البحر الرائق » ( »)594١ . 594٠/5‏ و« المعونة على مذهب عالم المدينة ») 
( ص ١15١‏ ) » و« نهاية المطلب 7١6/١0»‏ ) » و« المغني » ( ؟/ 755) . 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 70) . 


م دسج عجره حدس 0 > ومس هم دهج هس هوم ١‏ 


جره 0 مره 0 مره هه عر 


هي 


6 


: 
0 
0 
0 


[ حكم الغسل من الولادة بلا بللٍ ] 
ومن ذلك : اختلاف أصحاب الشافعي في وجوب العْسل من الولادة بلا 
9 بلل » مع قول بعضهم بعدم وجوبه""" . 
١‏ فالأول : مشدّد , والثاني : مخّف . 
ووجه الأول : المبالغة في التنرّه من خروج المني ولو صار ولداً . 
ووجه الثاني : أنَّ الغسل المذكور ما شرع إلا للقذر الحاصل بالولادة 
عادة » فإذا لم يكن قذر فلا يجب الغسل » مع ما فيها أيضاً من شدَّة الوجع 
؟ حال الطلق ؛ فإنَّ ذلك يُفني اللَّذَّهَ المضعفة للبدن بالكليّة ؛ لعدم حصول 
( غفلة عن الله تعالى حال الطلق » بل تصير كل شعرة منها متوجّهة إلى الله 
م تعالن حاضرة معه » وذلك رما يقوم مقام الماء في حياة البدن ٠‏ فاعلم 
وي ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن] 


5 
ومن ذلك : قول الشافعي 0 الروايتين بتحريم قراءة 
07 ولي" لاتهراهزق الأباء الى سدق 
يعور حرانة يعم ايب" اخراص وا رن وراك كراد عرارن وتار 

000 0 72 


(0) انظر « المجموع » (198/7)» و١‏ المغني »2 (7/1١1)ء‏ و« كشاف القناع » .)١51//1(‏ 
0 انظر « الاختيار » ( ١17/١‏ ) . 


ا ا ا د ا ا ا ل 


3 


230 » ومع قول داود : يجوز للجنب قراءة القرآن كله كيف شاء”” . 
فالأول : مشدّد والثاني : فيه بعض تشديد » والثالث : 
بالكليّة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ْ ووجه الأول : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقرا الجنث 
/ ولا الغا من تقكا هن القران 17 كر( هين ) فكمل ين الآرد:؟ 
هم كحرف » مع تأييد ذلك بما قاله أهل الحقيقة من أنَّ القرآن كلام الله تعالى » 
م وهو - أي : الكلام ‏ من صفات الحقٌّ تعالى الطاهر المقدّس » فلا يناسبه أن 
يبرز من محل موصوف بالقذارة معنئ أو حساً » سواء قليله وكثيره . 

وأيضاً : فإِنَّ القرآن مشتقٌ من القَرْء ؛ وهو الجمع ؛ لكونه يجمع القلب 
على الله تعالى » فطلب الشارع من المؤمن ألا يقرأ شيئاً يدعوه بالخاصيّة إلى 
الحضور مع الله. . إلا على أكمل حال في الطهارة » بخلاف الجنب 
والحائض . 


فعُلِمَ : أنَّ للجنب وغيره أن يقرأ الفرقان من الأحكام والأذكار ؛ لأنَهُ 
لا يجمع القلب على الله تعالئ » وعليه يحمل قول داود ؛ من حيث إن 
الفرقان قرآن وعكسه عند الأكابر » بخلاف المحجوبين » فافهم . 


وأنَا من جهة ألفاظ القرآن : فالتحقيق أنَّ وجه قول داود : أنَّ القرآن له 


انظر « عيون المسائل » ( ص 77١‏ ) . 
انظر ١‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (ص 556 ) . 
يي حر 
رواه الترمذي 2)1١7١(‏ وابن ماجه 0450 ) عن سيدناأ عبد الله بن عمر رضى الله 


ني 0 ل تلت 8 مره 0 2 > دهان حرو -- 
0 0 
ّ عا ؛ وجه إلينل حضرة صفات الله تعالئ : وهو 0 بالذات » ووجه 2 
إلى الخلق : وهو المكتوب في المصحف . والمنطوق به فى اللسان .» “ 
4 . 0 
8 0 3 2 
1 0 
مه فكلام داود يتمشئ عليلا أحد الوجهين » ولا يخفى الورع وطلب شدّة 35 
2 ره 
© التعظيم من كل مك ٠‏ وإن لم يكن القرآن عيال؟ فى اللسان واللفظ حقيقة ٠‏ © 
4 أكث مء ذلك لا ثتنا الله تعال١‏ أ 5 0 
0 وأكثر من ذلك لا يقال » والله تعالئ أعلم 1 
8 9 
9( ل 
0 ده 
9 5 
5 و 
١‏ 0 


حر 


2 


ره 
كسح هيم 


عه نك ع زو4 
9 مره ري 
0 
اجر 


خم 
هبه 


ل 
© > 


١ 
ع‎ 


9 ع 
1 0 
١‏ ٍ 
١ 1‏ 
6 37 

0 0 
ِ ع 
مج موجهب حور هبمورهبعه في 1 53 1 جر دهاج مدهي رادها جره ع 


1 ا أ 
.40 0107م 
06 7ت #م 
سيت زمه ش 0 
1-0 
0 كه 
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ا 


1 أجمع الأئمة على : أنَّ التيمم بالصّعيد الطيّب عند عدم الماء أو الخوف ” 


ا 
إن © 


214 وأجمعوا علئ : وجوب التيمم للجنب كالمحدث , وعلئ : أنَّ المسافر ' 
إذا كان معه ماء » وخشي العطش. . فله أن يحبسه ليشربه ويتيمّم » وعلئ : 

اي أنَّ المحدث إذا تيمم » ثمّ وجد الماء قبل الدخول في الصلاة. . بطل تيقّمه :© 
َي ولزمه استعمالٌ الماء » وعلئ : أَنَُّ إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة التي بن 
تسقط بالتيكم. . لا تجب إعادتها وإن كان الوقت باقباً » وعلئ : أن التيمم :# 
9 لايرفع الحدث . خلافاً لداود » وعلئ : أنَّ من خاف التلف من استعمال 80 


5 ٠ 
0 . الماء. . جاز له تركه وأن يتيمم بلا خلاف‎ ١ 


22 1 35 
8 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والأنفا 07 7 
/ 0 0 

9 وأمّا ما اختلفوا فيه : ' 
8 6 
ا 3 


دق ١‏ و ١-2‏ ها عر ودر “دا و 3 3 نعبر ٠‏ 2 الم سدم امسر 2 1 
هن © ا نهن هص ذفان © مدهي روه لهي دهي واحهو هت حها يرون 


[ المراد بالصّعيد الذي يجزى في التيحّم ] 
فمن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد : إِنَّ الصعيد في الآية هو 
؛ فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر أو برمل فيه غبار''2 » مع قول 
أبي حنيفة ومالك : الصعيد هو نفس اللأرض ؛ فيجوز التيمم بجميع أجزاء 
الأرض » ولو بحجر لا تراب عليه » ورمل لا غبار فيه » وزاد مالك فقال : 
اجوز المع بما اتصل بالأرض ؛ كالنبات”» 
فالأول : مشدّد » والباقي : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : قرب التراب من الماء في الروحانية ؛ لأنَّ التراب هو 
سمل وفك تنه الذي عع لد تنا منه كلّ شيءٍ حيّّ » فهو ” 
أقرب شيء إلى الماء 2 بخلاف الحجر ؛ فإِنَّ أصله الرَّبّد الصاعد علن وجه 
لامطل سحا تمارزر اجريد ست زرروا مو بن 
“حا » بخلاف التراب . 
م | وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : (إِنّما لم يقل 
"اناق هيه يشمن اليل والعسس بم رخو الترات ا زندل فصر ع م 
الماء وضعف روحانيته» فلا يكاد يحبي العضو الممسوح به ولو سحق» لاسيما 
أعضاء أمثالنا التي ماتت من كثرة المعاصي والغفلات وأكل الشهوات ). 


)00( انظر « تحفة المحتاج » ( /١‏ 707 ) » و« الإنصاف »0 )784/١‏ . , 
زفق انظر ( حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 0 )0 وا التاج والإكليل » ( ١/١ه)2‏ و( حاشية 
الخرشي ٠» 191/١0»‏ 197 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١7‏ ) . 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( نعم ما فعل الشافعينٌ من تخصيص التيمّم 7 
بالتراب ؛ لما فيه من قوة الروحانية بعد فقد الماء » لا سيما أعضاء مَنْ كثر « 


منه الوقوع في الخطايا من أمثالنا : 
فعلم : أن وتوت اننتغالالترات عام بالاضياضة » ووجوب استعمال 


الحجر خاصٌ بالأكابر الذين لا يعصون ربّهم » للكن إن تيمّموا بالتراب 
الكاذوا روحائة وامنافا 0 


0 


00 


وسمعته مرة أخرئ يقول : ( وجه من قال : يصح التيمّم بالحجر مع 
وجود التراب : كونه رأئ أنَّ أصل الحجر من الماء ؛ كما ورد في الصحيح 
أن وجلا قال : يا رسول الله ؛ جئت أسألك عن كل شيء »ء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل شيءٍ خلِقَ منّ الماء 37 ) انتهئ . 
فجميع ما علئ وجه الأرض من طبقاتها أصله من الماء ؛ فالطين ما أزبدَ 
؛ والحجر ما تموّجّ منه حين خلق الله الجبال ؟ ولذلك كان الحجر يقطر 
ء إذا أوقد عليه في النار » فلولا أنَّ أصله من الماء ما قطر ماء . 


للكن لا ينبغي للمتورّع التِيكُم بالحجر إلا بعد فقد التراب ؛ لأنّهُ مرتبة 
ضعيفة بالنظر للتراب » وقد قال تعالن : 8 فاقوا أنه أله ما أَسَمَطعضم4 [التغلين: 15]» 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم 0 
فمّنْ فقد التراب كان له أن يتيمّم بالحجر ء ويمسح ببديه وجهه تشبيها م 


9 


6 


2-8 


3 


0 
5 


3 روأه الحاكم في « المستدرك » ( 4/ ١1١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 


ب 6 ام )جرس هكبر هس يراه مهدة 


() سبق تخريجه ( 85/١‏ ) . 


ا ا ل جا و ب موا يو 
تاسيف بالتزائن + قل قالغال + « مامكا حك وابدي5 8 
يَتَّهُ [المائدة : 3] فظاهر الاية : أنَهُ لا بدّ في صكّة التيكُم من انفصالٍ جسم 
مده لقم شروت عليه قن اليديء :وان لاكفن القضال روحانة مو ولاك 
وإن كانت شيئاً لطيفاً . 


ونظير ما نحن فيه : قول علمائنا في ( باب الحج ) : إِنَّ مَنْ لا شعر 
بواسه يكشت إمران الموسى عليه تشبيها بالحالقي 217 + فكذلك الأمريهنا؟ 
فمن فقد التراب المعهود ضرب على الحجر تشبيهاً بالضاربين الترات : 


[ حكم طلب الماء قبل التيحّم ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي بوجوب طلب الماء قبل التيمّم 2 وأنة 
شرط في صحّته 3 وهو أصحٌ الروايتين عن أحمد”" » مع قول أبي حنيفة ؛: 
وأحمد في الرواية الأخرئ بعدم اشتراط الطلب لصكّة التيمّم" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف 1 
ووجه الأول : قوله تعالن : #قْلمَ يدوا ماه شَيِسَموا # [المائدة : 5] » 


)١(‏ ذهب الحنفية في الرأي المختار عندهم إلى وجوب ذلك » خلافاً للأئمّة الثلاثة ؛ حيث 
ذهبوا إلى استحبابه . انظر « حاشية ابن عابدين؛) (؟57/5١9)»‏ و«الذخيرة» 
15/1 ) » و« المجموع »197/80 ) » و« المغني »( 7388/7 ) . 

(0) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» »)١88/١(‏ و« تحفة المحتاج ) 
55/1" ).ء و« كشاف القناع 157/1١0»‏ ) . 

إفرة انظر « تبيين الحقائق » ( 55/١‏ ) » و كشاف القناع » ( 171/١‏ ) » و( رحمة الآمة في 

اختلاف الأئمة 4( ص 73١‏ ) . 


ْ ولا يقال : فلان لم يجد ماء. . إلا بعد أن طلبه فلم يجده . 4 


عند إرادتكم الطهارة ( فشمل الفقد مع السكوت وعدم الطلب من الجيران 
ونحوهم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 
, 
0 
5 


0 


9 


[ المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمّم ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد : إِنَّ مسح اليدين 
بالتراب إلى المرافق ؛ كالغسل في الوضوء”" » مع قول مالك وأحمد : إِنَّ 
المسح إلى المرافق مستحتٌ فقط . وإلى الكوعين جائز”"' » ومع قول 
الزهري : إِنَّ المسح يكون إلى الآباط”” . 

فالآول والثالث : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . 

ووجه الأول : أنَّ الأصل في البدل أن يكون علئ صورة المبدل ما أمكن 
ولو من بعض الوجوه . 

ووجه الثالث : ضعف التراب عن روحانيّة الماء ؛ فلذلك عم صاحب ‏ 
هلذا القول العضو كلّهِ بالمسح إلى الإبطين . 

ووجه الثاني : ثبوت الحديث في المسح إلى الكوعين تارة » وإلى ١‏ 


جره جره وه جرع 


. ) 351١/١0 6» و« تحفة المحتاج‎ » ) ١50 /١ ( » البحر الرائق‎  رظنا‎ )١( 
: ) 7١5 (؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص‎ 
»)1١00/١( » واجب ) بدل ( جاتز ) » ولعلّه الأنسب » وانظر « حاشية الدسوقى‎ ( 
١ .)7١1١/١024» و«الإنصاف‎ 
. ) 73١ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص‎ )*( 


يم المرفقين تارة » وكلاهما خاصٌ بالأكابر الذين تقل معاصي أيديهم » بخلاف ج) 
من يكثر معاصي يديه ؛ فإنَّ الضعف ينتشر من الكقّين إلى المرفقين إلى 
1 الإبطين ؛ فلذلك كان المسح مطلوباً إلى هلذين المحلّين ؛ فرجع الأمر إلى 
6 مرتبتي الميزان . : 
32 3 
0 ل مسح الرأس 0 
١‏ 1 
0 00 ل في الملا والميقم لت وض ل 


05 


1 
0 التراب علئ محاسن وجهه. . فكأنّهُ خرج من الكبر ؛ فلم يحتج إلئ مسح ّ 


2 


1 رأسه بالتراب » وكفئ بوضع التراب علئ وجهه ذلا وانكساراً ) . 1 
4 ل 
5 5 89 
ه 7 06 5 ٠‏ 575 8 
9 ومن ذلك : قول الإمام 0 ال اكه سي 5 


مض 


الصلاة؛ إِنْها إن كانت تسقط بالتيكُم مضئ فيها ولم تبطل بقل + وإن كات لا سقط ؟ 
32 
© بالتيمم فالأفضل قطعها ليتوضا'" , مع قول الإمام مالك : إِنَهُ يمضي فبها © 
7 : 1 1 5 
(5 ولا يقطعها » وهي صحيحة''' , ومع قول الإمام أبي حنيفة : يبطل تيقّمه » 9 
هه 3 ف 
0 4 ره 21 ا )0 12 
// ويلزمه الخروج من الصلاة”'" » ومع قول أحمد : إنها تبطل مطلقا”' . 1 
ل )١(‏ انظر « نهاية المحتاج » 3١1/١0‏ ) . ا 
7 5 


9 


(؟) انظر « حاشية الدسوقي »04 )١99/١‏ . 


:128 
يي 
2 


8 (6) إلا في الجنازة والعيدين » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ) (١/٠5ه‏ ) » و« بدائع 6 
الصنائع » ( 01/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ؛ ( ص 73١‏ ) . 0 
9 (5) انظر « كشاف 0 )1 /لالا١‏ ). ب 
0 00 


فمِنَ الأئمّة : المغلّب لمراعاة أمر الطهارة » ومنهم : المغلَّب لمراعاة 
' أمر الصلاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه من قال : يمضي في صلاته : استعظام حضرة الله تعالى أن يفارقها 
4 
العبد حيث دخلها بطهارة صحيحة فى الجملة . 


5: 
0 . 


2 ووجه من قال : يقطعها ويتوضاً : استعظام حضرة الله تعالئ أيضاً أن 
: يقف العبد فيها بطهارة ضعيفة لا تنعش أعضاءه » ولا يحصل بها كمال 
الله 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه من قال : 

ني إن من وجد الماء في أثناء الصلاة لا يقطعها + بل ينها : استحياؤه أن يفارق 
فم حضرة الله تعالى لفضيلة الوضوء ؛ لأن مناجاة الله تعالئ أهيٌ » ولأنَّ الصلاة 
1 من المقاصد فلا تُقطع للوسائل مع استغنائه عنها بوسيلة أخرئ . 

: ووجه مَنَ قال : بقطع الصلاة إذا اتسع الوقت ٠‏ ويتوضاً ثم ينشئ صلاة 
| أخرئ : هو غلبة عظمة الله تعالئ علئ قلبه » فاستحيا منه أن يقف بين يديه 
: يناجيه بطهارة ضعيفة لا تنعش روحانيتها أعضاءه » فرأئ أنَّ ذرة من 
5 مناجاة الله تعالئى مع حياة البدن. . أفضل من أمثال الجبال من مناجاته مع 
. 
4 


. موت البدن أو ضعفه أو فتوره » وفى الحديث : « لا يستجيب الله تعالل م 


دعاء مِنْ قلب غافل ؟» وفي رواية : « من قلب لاه كن ولاشك أن حكم م 


دق روآأه الترمذي ع2 5 والحاك فل ليوروف 48/017 فا عن وي 
6 أبي هريرة رضي الله عنه . َ 
23 

لأف همهو هس جره وى 20 سحت كور عحتضككير عجهها جره نه 


ل ا ال ل لل شا لا ل ره 2 0 3 
٠ 9‏ 
00 الله تعالى ) انتهئن . 8 
ا [ -000 
8 8 


د العلماء الطهارة بالماء قبل دخول الوقت دون التيمم ؛ لأنَّ الماء لقوة ,م* 


هي روحانيته يستمرٌ انتعاش الأعضاء به حتئ يدخل وقت الصلاة التي بين يديها ٠‏ ( 
0 بخلاف التراب ؟ فإِنَّ روحانيته ضعيفة لا :: تنعش الأعضاء إلى الصلاة الآتية . . 
4 .© 
33 فلذلك اشترط العلماء في صكّة التيمّم دخول الوقت ؛ لأنه الذي 7 
م يخاطب بالصلاة فيه ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : ايكأما أل ءَامَنوا دا بن 
8 قُُْم ِل الصكوة. . .4 إلى آخر الشقّ اسه : <:» فد الأمر بالتيمم داخل 8 
د توه بالماء على حدٌ سواء » للكن خرجت الطهارة بالماء 9 
1 بدليل + وبقي التيقم على الأصل من أنه لا يتطهر للصلاة إلا عند دخول ) 


كس م 


[ حكم الجمع بين أكثر من فريضةٍ بالتيمّم ] 5 


2 1 
ا« ع َ 6 
: ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعى وأحمد : إنه لا يجوز الجمع أ 
فى 5000 000 
فرصي موحد شرا لي جلك افا ضير والماته روي #الاسجكاقة رو 
فخ 00 >6 د لاس )١١0‏ ,2:2 5 لحت .إل 8 : 2 
0 2 
)١( 1‏ انظر « المدونة الكبرئ » ( ١594/١‏ )» و« البيان» ( 7١5/١‏ )». و« حلية العلماء 4 4. 
© 1 (© 
0 (١/55؟)ء‏ و« المغني »4 .)١95/١(‏ 2 


دمي ه جه وها ره يدهي كلاه ركس هدي يه لد هه له سي هل ره 4 


5 


6 1 


5 1 2 
5 
--_- 


رب رلا 


مر ت6--_- 
لحض فا 2 


2 ,7 
ل 2006 


7خي---ه 8 ار 1 


“ره اودر و انرو ةروق ره يمره دوجت ونا هاه 


0 به من الحدث إلى الحدث أو وجود الماء © ويه قال الثوري - 
والهيو الك 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه مَنْ قال : لا يجمع بالتيمٌ بين فرضين : الوقوف علئ حدٌ ما تقل ؟. 
عن الشارع صلى الله عليه وسلم لم ال 
جمع بتيمم واحد بين فرضين أبداً ؛ كما نقل إلينا ذلك في الجمع بين فرائض 


0 وجوب الطهارة لكل فريضة ؛ لظاهر قوله تعالى : #8 إدًا . 

قحم إل الصكلوة فاعيفو] وَجوهَكُم . .»* الاية [المائدة : 7] » فيقاس به «١‏ 
التيكُم ؛ أي : فيكون الأصل فيه : وجوب الطهارة لكلّ فريضة » ولضعف . 
' روحانيته أيضاً عن روحانية الماء » لا سيما إن تيمم أول الوقت » وأخَّر 


الصلاة إلئ آخر الوقت ؛ فإِنَّ أعضاءه تضعف بالكلية حتئ كأنّه لم يتطهّر . 


وأمّا وجه مَنْ قال : يجمع بالتيمٌ ما شاء مِنَ الفرائض يو لكي 


1 عن الطهارة بالماء » فله أن يفعل به ما يفعل بالوضوء أو الغسل » كما له أن 


يتيمّم قبل دخول الوقت كما قال به أبو حنيفة علئ أصل قاعدة البدلية » وإن 


لم يلحق البدل بالمبدّل منه في كل الأمور ؛ فإنَّ أعضاء التيمم ناقصة عن , 


أعضاء الوضوء 5 وروحانية التراب تضعف عن روحانية الماء . 


وذكر بعض المحقّقين أنَّ التيكُم عبادة مستقلة , وليس هو بيدل عن ” 


. و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص‎ . ) 505/١ ( انظر « البناية شرح الهداية»‎ )١( 


.) 575 


١ 8 
0 

0 
ا 


ا 
3 


وها سد هاج هاس هاب © جد عجر رلالاه جهك عهي هسبدهبير هن للهاوإر هج 


ا 


حضراً . . 
'ْ 


وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت”" . 
1 5 0 م 
[ حكم إمامة المتيمّم بالمتوضئين | 0 

ومن ذلك : قول ربيعة ومحمد بن الحسن : إِنْهُ لا يجوز للمتيمّم أن يوم 


بالمتوضّكئين » مع اتفاق الأئمّة على جواز ذلك7" . 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


> 


لام 


ووجه الأول : 3 اللائق بالإمام أن يكون أكمل الناس طهارة ؟ لأنه ش 
واسطة بين الله تعالئ وبين عباده » وأقرب إلى حضرة ربه منهم من حيث 
الخطاب . 


اهل © 


هته 


ووجه الثاني : كون التيمّم طهارة علئ كلّ حال » فحيثما جازت صلاته 7 


أ كنيدي ييه يبه 
)١1( ©‏ خلافاً للحنفية ؛ حيث يصحٌ التيمم عندهم قبل دخول الوقت . انظر 9 تبيين الحقائق » ٠١‏ 
ال ا ا الل ل لمر 
0 و«الإنصاف »55726 ) . 

له ) انظر: البناية شرح الهداية»(908/5)ء و«الذخيرة»(١/1317)ء‏ إن 
ْ و« المجموع » ( 194/5 )ء و« المغني » ( ٠» ) ١790/7‏ و« رحمة الأمة في اختلاف . 
الأئمة 4( ص37 ) . 


/ , 
لد ون ٠‏ اوم كوه اه ٠١‏ 9 َ 7 5 0 0 ل حت ١ ٠‏ 
ي< #اجر سح هاج :© د 2 ها جه ملاه جهم اومتها هاج بهد ب ها نهم 


توه سروه مره مره 7ق -< ره و حرهة 7ق خره 0ق ون 
ايك ال 


جه 


0 [ حكم التيجّم لصلاة العيدين والجنازة ] 


2 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ أنه لا يجوز التيمّم لصلاة العيدين 2 
0 والجنازة في الحضر وإن خيف فواتهما''“ » مع قول أبي حنيفة بجواز 01 
ل" 8 
)8 را 
١ 1 0‏ 3 ْ 5 
49 فالأول : مشدد في الطهارة ؛ مخفف في أمر الصلاة » والثانى : ع 
3-1 3 مخ 
0 1 9 1 1 3 
4 بالعكس » ولكل منهما وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
ا جف 
اه و 5 ١‏ 500 5 ل 
١‏ التيم الذى يخا ت الوق 1 
7 [ حكم لتيمم للمقيم ي د ف فوت لوقت ] 01 
9 2 #0 
3 وخاف فوت الوقت ؛ فإن كان الماء بعيداً عنه أو في بئر ولو استقئ منه خرج 78 
0 الوقت. .. إن يتيكم ويصلي » ثم إذا وجد الماء أعاد”") ؛ مع قول مالك إنة 6 
يصلي بالتيثُم » ولا يعيد؟» . ومع قول أبي حنيفة : إنه يصبر إلئ أن يقدر م 
5 0 1 2 
8 على الماء0" . 8 
6 ّ 
)١( 8‏ انظر ( المدونة الكبرئ » ( ١59/1١‏ ) » و« حلية العلماء » ( 757/١‏ ) » و« الإنصاف ) 8 
لا قار" 3 
71 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » »2)1741١/١(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
5 (ص 7١7‏ 16 8 


0) انظر « روضة الطالبين 97/١1١»‏ ) . 
(4) انظر « عيون الأدلة » (75//ا١١١1).‏ 
)0( انظر « الهداية شرح البداية » (71/1)» و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» : 

(ص/7؟). 


فالأول : 27 والثانى : فيه تشديد » والثالث : م ار 0 
الصلاة » مشدّد في أمر الطهارة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط في الطهارة المقدور عليها وفي الصلاة . 

ووجه الثاني : الاحتياط في الصلاة . 

ووحه الثالث : الاحتياط لكمال الأدب مع الله تعالئل ( فاستحيا من الله 
تعالى أن يقف بين يديه في تلك الصلاة بطهارة ضعيفة لا تحيي أعضاءه 
الحياة التي بها يصحٌ له كمال الإقبال علئ مناجاة رب . 

وقد ضبط الإمام البيهقي غَلْوَة السهم التي يطلب المتيمّم الماء منها : بما 
بين ثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة ذراع”'2 . انتهئ » فاعلم ذلك ؛ فإِنّهُ قلّ من 

[ حكم من وجد ماءً لا يكفي للطهارة ] 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : إِنهُ يجب 
على المكلّف استعمال ما وجد من الماء القليل الذي لا يكفيه » ويتيمّم عن 
باقي الأعضاء”" » مع قول باقي الأئمّة : إِنّهُ لا يجب عليه استعماله » بل 


00 انظر « السنن الكبرئ ») .)1١657/5(‏ 

0 0( انظر « الغرر البهية ؛ ( ١/7/١‏ ) » و« المغني » ( ١78/١‏ ) . 

() انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5594/١‏ ) » و« عيون الأدلة ») ( ١١89/7‏ )» و«(ارحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة »( ص77 ) . 


575-505 حر ره 5 
2< فالا ل ٠.‏ 20 2 1 0 1 2 ا 38 5 30 
ول ٠:‏ مسشدد ٠»)‏ ويؤيده حديث : (! إذا أمر بأمر فأتوا مله بم) 


00 والثاني : فيه تخفيف بعدم اتفال اناد القليل مع 
ا 6 


ا 


4 


+ : 0 5 ع2‎ ١ 
© ووجهه : أن الطهارة المبعضة لم يبلغنا فعلها عن الشارع صلى الله عليه‎ 0 


0-0 - 
ا 3--» 


1 


هه 7 آ آ ‏ هك 0 03 ١‏ م 
وسلم » وصاحب هنذا القول يقول في قوله تعالى : « كلم يحدُوأم» أي : 7 
15 
© 


9 يكفيكم لتلك الطهارة # فَسَيِمَّموأ [المائدة :1] . 

8 

' ومقابله : يقول : قد استطعنا طهارة بعض الأعضاء بالماء فوجب 
م تكميلها بالتيقُم ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومعرة 


7 ف : 

3 [ حكم تيمّم الجريح وصاحب الجبيرة ] 

ُ ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : من كان بعضو من أعضائه رس 3 

ك 0 5 . 07 

[© كسر أو قروح » والصق عليه جبيرة » وخاف من نزعها التلف. . أنهٌ يمسح 
/ 0 

/ اال » (959) 0 ا .2 وان ع" قم نا 0006 

8) على الجبيرة ويتيمّم ' 34 مع قول أبي حنيفة ومالك : إنه إن كان بعض 

ات صحيحاً ) وبعضه جريحاً » وَلكن الأكثر هو الصحيح. . غسّله 
١‏ و 

1 وسقط حكم الجريح . واستحبٌ مسحه بالماء » وإن كان الصحيح هو 
؟ 2 

2 الصحيح . ويتيمّم عن الجريح من غير مسح للجبيرة”*؟ . 


1 (؟) سبق تخريجه 85/١(‏ ). 


ار 


2ه 


8 


7ه 


ره 


رب 


ا 


34 


حي 
70 3 


5 8 
0 20 انظر ( البيان 06 )2 : 6 


/ (9) انظر « البناية شرح الهداية » ( 5١17/1١‏ ) » و« حاشية الدسوقي » ( 157/١‏ ) . 
2 (4) انظر « الإنصاف 77١/١06»‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص37 ) . 


8 5 1 2 
0 ره وير هس« هي كور مه ماس كج سحد هيركسع ها رده ل 


شك 3 


0 


مره جو مره انه عت ونا مره 0 ا 
© © 

فال 1 . ...5ه قاد ك ل دة ا أأسة ه ل اح 
9 فالآول : مشذد » والثاني : مخفف بالتفصيل ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي 7 


0 الميزان . 8 
2 


١ 8‏ 
/ ع ع / 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط بزيادة وجوب مسح الجبيرة ؛ لما تأخذه 1 

5 

© 5 

من الصيخيح 5 17 

ووجه الثاني : أنه إذا كان الأكثر الجريح أو القريح. . فالحكم له ؛ لأنّ جم 


3 
1 
1 
ا‎ 
١ 
5 
: 


شدة الألم حينئذ أرجح فى طهارة العضو من غسله بالماء ؛ إن الأمراض 5 
كقّارات للخطايا ٠‏ ممخخصة للذنوب » ولم يذكر الله تعالى في القرآن إلا التيقم ©ي 
فقط » ولم يذكر الطهارة المبكّضة في العبادة الواحدة بالماء والتراب معاً . 


[ حكم من حبس في المصر » ولم يقدر على الماء ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : مَنْ خيس في المصر » فلم يقدر على 
الماء. . و را ولا إعادة ا مع قول جماعة من أصحاب 


مر 0 در 


الإمام أبي حنيفة » وهو إحدى الروايتين عنه : إِنْهٌ لا يصلي حتئ يخرج من 


الحبس » أو سعد ال تن ومع قول الشافعى : إنة وضاى غيلبت وهو 
قرف 


الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة 


وت 


» و« المغني » (١/5/١1)ء و«الإنصاف‎ »2)١557/١0( » المدونة الكبرط‎ ١ انظر‎ )١( 
.)؟؟١2/1١(‎ 

© 00 وذلك إذا لم يستطع التيمّم بالصعيد الطاهر » فإذا قدر عليه ؛ بأن أمكنه الوصول لتراب 

١‏ طهور بنقر الأرض أو الحائط بشيء. . فإنه يستخرجه ويتيمم ويصلي بالإجماع » كما 

ْ نصنّ عليه ابن عابدين في « حاشيته » ( /١‏ 707 ) . 

١ 


رهم 


6 


/ زفرة انظر « تحفة المحتاج 1لا )0 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص58؟). 
و ا "نه همهم 


م 
9 
5 
0 


رهن روخ دقر 1-08 © 1 همخرق اتوحدره اق خرة ا 


به 
١‏ 


فلأول : مخفف , والثاني : مشدّد في أمر الطهارة » مخمف في أمر 0 
4 الصلاة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
١ 5‏ 3 
3 5 7 و 2 
7 ووجه الأول : أنه فعل ما كلف بحسب الوقت ؛ فلا يلزمه إعادة . 3 
١ 6‏ 2 
1 ووجه الثاني : أن ذلك عذر نادر » مع قول المحققين : إِنَ بَدَلَ المكلفٍ 5 
> الوسم بحيث لا يقي لنفسه بقية راحة. . عَسِرٌ جداً ؛ فكان من الاحتياط .. 
لق 5 1 7 لل 
الصلاة لحرمة الوقت » ثمَّ يعيد . 0 
© ْ! 
0 1 م تنم الماء ف خملة ] 0 
: دري لي 3 
ل ل ل 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إن مَنْ نسي الماء في رَحله 2 
أ 25 ا 423 َّ 5 2000 ع ث6 أن 11 


بوجوب الإعادة7") ؛ ومع قول مالك باع ١‏ 


جرس 


46 فالأول : مخفف . والثانى : فيه تشديد . 5 
ب مع 


ع ان 
اجر 


غ2 انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 150 ) » ومحلٌ الحكم المذكور عند الحنابلة ‏ كما بِيّن 
المرداوي في " الإنصاف )0 -)01١‏ : إن ضلَّ عن رحله وفيه الماء وقد طلبه » أو 5 
كات لكر اعلادها فك ول كن يترنها» فالصحيح من المذهب : أنه يجزته التيكُم 1 
ولا إعادة عليه ؛ لعدم تفريطه ٠‏ أمّا إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في © 
طلبه ؛ بأن يجده في رحله وهو في يده » أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة. . فالصحيح من .6 
المذهب الذي عليه جمهور الحنابلة : أنَّ التيمم لا يجزئه ؛ لتقصيره . 0 
انظر « روضة الطالبين » ( ٠١7/1١‏ ) » و« البيان 7980/١6‏ ) . 0 
انظر ‏ التاج والإكليل » ( 270/١‏ ) » و عيون المسائل » ( ص 98 ) » و« رحمة الأمة 11 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص78 ) . ع 


/ 5 8 - 3-0-6 5 6 
دهي #اسمدهاج :اس د ىر :سح جز 11 م جرهس هو رهس هي نقد هي هع 


ل 


دضع 


© 


بتصمير 
يس 
1-1 


هر ه كمه 


دصر 
1 
ص 


0-8 9 


د 
9 


هه © 
باه م هام 


1-1 


ل 


3 


0-0-4 


هر 


#2 


و سل - 


0 


60 


جه 


سيا هه 


5 


7 © 


سمل 


هه 


ال ل 


بهن جرهم 


ما 


ل 


8 اوبره 1 رهن ره هيت وخر 7ه خرع 23 لع 
ووجه الأول أنه أدئ وظيفة الوقت بوقوفه بين يدي الله بطهارة صحيحة 2 

4 

1 : ل 
ووتعد الفا :+ ادن لاط والوقر ف زوين يدق انه طبار كان + 1 

١ 5 4 5 .‏ 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
لهب 

1 


[ حكم فاقد الطهورّين ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ فاقد الطهورّين لا يصلّى حتى 
يجد الماء أو التراب227 » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنهٌُ يصلي ويعيد 
إذا وجد أحدهم”' » وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد » والرواية 


ره تعره ره 


الأخرئ عن مالك : يصلى بحسب حاله ويعيد » والأخرئ عن سمه 
يصلي ولا يعيد”" . 


فالأول : فيه تشديد من جهة الطهارة » وتخفيف من جهة الصلاة » 


والثاني : فيه تشديد من جهة الصلاة » وتخفيف من جهة الطهارة ؛ فرجع 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
١ 0 55-5 01 5‏ 

ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ الشارع شرط الطهارة للصلاة » وسكت عن 5 

9 

3 : . 2 2 000 5000 6 أ 
الام بها إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا » مع استعظام حضرة الحق تعالئ 1 
5 325 5 5 03 1 5 5237 ود ١#‏ 4د 5 ان 7 5 ل 
)١(‏ انظر« البحر الرائق » ( ١/7/١‏ ) . ل 
(؟) انظر « البيان » )705/1١(‏ . م 
() انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 7١١/١‏ )» و« المغني » .)1١85/١(‏ 2 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 78) . 0 

فب مدهي ناس ذهي هه يمحهكئز زرو جيهك خهم هع هيه ان رقي 8 


78ر7 نر رو ره ره" اي ا 5 
.بذله وثيابه عثرة و'ثم ادو مناد + يأاعبيد الملك ٠‏ قد أن لحم الملك فى 5 
الل يي يي م ا 
ل الوقوف بين يدي الملك » النودرة جه ل ل فرك السفيون 5 
استهانة بجناب الملك ٠‏ وإِنّما ذلك من شدّة التعظيم لحضرته . 0 
2١‏ 

امسق اموس رن تروت :افوا لاوا كنا . 
إلانما قدرنا عليه #والقاغلة العرعية ؟ أذ الليسور ليتف بالمحدو 1و 0 
ىم وقد قدرنا على الصلاة دون الطهارة ؛ فوجب علينا الصلاة » ا 
الحديث : وإ رتم بر فو مهم لط 9 .ع ان 0 
4 للصلاة ة أيضاً في قوله تعالئ : 8 إِنَّ اَلصَلَوِةَ كانت عَلَ الْمُوميرت ىت كتبًا © 
َ 


5 مَوَفوْمَا [الساء : 0 ؛ فَإنَّ ظاهر الآية : اه ور 


يه 


الو ا يؤيّده : ماوره في حديث : « من 9 

2 

فاته يومٌ منْ رمضان لم يقضه الأبدٌ )0 1 ْ 

8 وأنَا وجه مَنْ أوجب الإعادة علين فاقد الطهورين ا 
لم 

5و رتما لا يقع للعبد مرة واحدة في عمره » فاحتاط العلما لين اتباعهم 9 

بالإعادة ؛ لعدم وجود مشقة في ذلك . , 

0 

ومعلوم : أ أن نَ إسقاط الإعادة عن العبد في كلّ عبادة فعلها مع الخلل. 3 

1 الأشباه والنظائر للسبكي ( ١50/١‏ ) . 0 

(؟) سبق تخريجه ( 857/١‏ ) . 7 


() رواه بنحوه النسائي في 7 السنن الكبرئ » (7775) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا 


م مره ف ارو سروه رو نارق مره 7 --7ه هبه 
9 ل 


3 إنّما سببه ١‏ شو ؟؛ بدليل قولهم بعدم الإعادة في العذر النادر إذا وقع ودام : 2 


4 وقد ورد في السنة ما يؤيّد وجوب الإعادة للصلاة الناقصة ؛ وهو 
٠‏ حديث : ١‏ أولٌ ما يُحاسّبٌ العبدٌ عليه يوم القيامة مِنْ عمله الصلاةً »20 , 


ير 0 00 
2 


#زايناة إن كلك« لفكي ماكر ١‏ الجمالة دراك شعنت لمن ان 
أعماله . 


57 
ل كدي - 


ُ 0 
4 8 
1 وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالل يقول : (لو صح © 
للعبد بذل الوْسْع كاملاً في تحصيل ما كلف به. ا 


بالإعادة » ولكع لكا عَلموا من «العت أنه لايد أن يبقي لنفسه بقية من 
الراحة. . أمروه بالإعادة ) 5 


ومن هنا قال بعض المحققين : إِنَّ العمل بقوله تعالى : # أتَفُوا أله حَىَّ 
َقَايهِ 4 [آل عمران : ؟0٠]‏ أهونٌ من العمل بقوله تعالئ : 38 فَأنَُوا ألما ما أَسْسَطعَيٌ » 
[التغابن : 15] قال : لأنَّ من شأن النفس الكسل والميل إلى الراحات » فلا تكاد 
تبذل وُسْعها في مرضاة ربها كاملاً » بخلاف 7 نموا لَه حَقَّ تُتَائِِ © ؛ فإنّه 


ا ل ا 
تعالئ . . ما قدر أن يتة يتقىّ ذلك . 


خره 
09535 


جح 
262 
4 


>» 


خرهو- 


دره ب ها 


ك١‎ 


© 


95 00 0 


5 
الا م دكت 


ره 


هل 


0 


: 06 سس اح سا لح ل 0 و 
8 ويصحٌ حمل قوله تعالئى : 88 فائقواً أ أنه لَه مَا أَسَنَطعَمٌ © علئ قوله تعالئ : 7 
5 مور ده مر ماي ري ماعو ١‏ 
4 « اَمو لَه حقَّ نُقَاِهِ 4 ؛ بأن يُحمّل «مَا أسَنَطعَمٌ © علئ بذل الؤْسّْع بحيث ب 
ص 5 5 2 

0 
4 5 
3 )غ20 رواه أبو داود ( 855 ) » الترمذي ( 517 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 0 

/ 
3 مهد هنج © واج © سجد همير عحدفهن 1ه 4< 6م >» عدف ةك 


1 7 
ل © 
١‏ [ حكم المتطهر الذي علئ بدنه نجاسة ] ّْ 
و و ٠ ٠‏ / 
3 35 5 ء 3 مه 1 0 

. ومن ذلك * قول الإمام أحمد : إن من كان متطهرا » وعلول بذنه 
: ظ 


ولا يعيد('" » مع قول الأثمّة الثلاثة : إنه لا يتيمّم مع النجاسة » ومع قول ؛ 


5 


7 


© ني تيقة ]الا رطلى بعتن يجدايا وبا وا ارمع قله نانش + 
ا 
فالأول : مخقّف في أمر النجاسة » والثاني : مشدّد فيها ؛ فرجع الأمر 
5 إلى مرتبتي الميزان . 
[ الضربات المجزئة في التيّم ] 


1 
. 


ا 


© © 


برا 


ار 


سسبهب 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في المشهور عنه » وهو الأصح من 
: قولي الشافعي : إنه لا بدّ من ضربتين في التيمُّم ؛ الأولى للوجه » والثانية 2 
6 9 


لليدين مع المرفقين”" ‏ مع قول مالك وأحمد تجزئ ضربة واحدة للوجه , 
والكفين؛ بأن يكون بطون الأصابع لمسح الوجه وبطون الراحتين للكففٌ9 . ا 


ف 


35-95 


0 . ) 780/١0» انظر« الإنصاف‎ )١( 
ا ), و«الأم» لم‎ 5/١١ » و« حاشية الدسوقي‎ ») 07/1١( '» انظر « بدائع الصنائع‎ )0 

( 460/7 )ء وه البيان » ( 798/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 58 ). (ها 
انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 510/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 554/١‏ ) . 8 
انظر « التفريع » ( 71/١‏ )» و« الإنصاف » ( 7١١/١‏ ) », و« رحمة الأمة في اختلاف 1 


الأئمة 4( ص78؟). : 


وه -٠«هرره-‏ وه 7س حو م حرس حو 


ار ١‏ امسر 
1 ده 
ضة سه 


كور هك- هكور© | 


فالأول : مشدّد مؤيّد بالحديث » والثاني : مك ؟ فرجع الأمر 2 

, مرتبتي الميزان » وتوجيههما لا يُذكر إلا مشافهة ؛ لغموضه . 

فروّض نفسك يا أخي بأكل الحلال » والإخلاص في الأعمال » وأنت 
تصير تفهم أسرار الشريعة » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


5 5 © 


١ 0 7 01 ١ 
0 0 


2 


1 


22 
/ 


ب 


0 
31 


1 مسائل الإجماع والاتفاق في باب مسح الخففٌ ] 
أجمع الأئمّة علئ : أنَّ المسح على الخفين في السفر جائز » ولم يمنع 
أحد من المسلمين جوازه إلا الخوارج : 
واتفقوا علئ : جوازه في الحضر » وعلئ : أنَهُ إذا اقتصر علئن مسح أعلى 
إ©) الخففٌ أجزأه . وإِنٍ اقتصر علئ أسفله لم يجزئه » وعلئ : أنَّ مسح الخفّين مرة 
واحدة مجزئ . وعلول : أنه مت نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخرء 
' وعلئ : أنَّ ابتداء مدّة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح » إلا 
ما حُكِي عن أحمد أنَّ ذلك من وقت المسح ٠‏ واختاره ابن المنذر والنووي . 
: هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”2 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ مدّة المسح على الخفٌ ] 


ره 


سر تر وخر ها 


: فمن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ مدة المسح للمقيم مقدار يوم 
وليلة » وللمسافر مقدار ثلاثة أيام بلياليها”"2 » مع قول مالك رحمه الله : إِنَهُ 


. ) 59258 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )١( 
)» و« المبدع‎ ,») 755/١ ( » و« تحفة المحتاج‎ .») 55١/1١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ 8 


سر ره ره 0 


.)ا١ا18/1١(‎ 


5 


83 هاور سح هار سح هار سج هاج 3 )و سكوك كس هن © ٠‏ © ًِ 


رره 7 مره ره 7 هععرم 0 وتره وو حرو مره 0 حرو 29 


لا توقيت في مدة المسافر ولا المقيم » بل يمسح ما بدا له ما لم ينزعه أو 


7 / 

م تصبه 

32 -_ 5 3 

1 فالأول : مشدّد في التوقيت » والثاني : مخمف فيه ؛ فرجع الأمر إلى 
8 مرتيت الميزان . 


7 


ووجه الأول : اعتدال مدّة المسح للمقيم والمسافر ؛ فلا هي طويلة » 
ولا هي قصيرة » وقد اعتبرها الشارع والعلماء في مواضع ؛ كمدة الخيار 
للبيع » ومدة أقلّ الحيض . 

وإنما كانفاهلة الحقين أقق من ندة انسفن »+ أن الغضياة لأمر :الله الوه 
في الحضر أكثر وقوعاً منه في السفر عادة » فلو زادت المدة في الحضر على 
يوم وليلة » أو في السفر على ثلاثة أيام. . لربما ضعفت روحانية الرجلين 
: أشدَّ الضعف ؛ لبعد مدة تعاهدهما بالماء حتئن ألحقهما الجفاف بالرجل 
الشّلاء التي لا إحساس لها » فصارت مناجاتها لربها كمناجاة الجماد في 
م ضعف الروحانية » ولا شك في نقص الأجر بذلك » وضعفف الشهود للربٌ 
جل وعلا . 
لا 0 ا 
جع إلى الشارع . » فلا ينبغي لمؤمن أن يقول : لم جعل الشارع كذا دون © 
ل 


وقد قال بعضهم : إِنَّ توقيت المدَّة للمقيم والمسافر باليوم والليلة 


اروم 
١‏ كج 


0 


. انظر « عيون المسائل 6( ص١٠ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة 4( ص78)‎ )١( 


ما 


هجر هس دوم ها جدهيو هسجد هجر _ 056 ور هيرب سعد برس حهان نه 


ره نارف حر فاو رهاق 


1 
مر 


تكد حشر 2 رع 


نك 
2-1 


(ه4- 


ه ره د 


0 


ان ات 
نا ره 


وي 


0ه ره 9ه نرق 1< ره ناوي جرهروى: اس 
6 525 3 7ت 4 3 ٠.‏ م ا 5 0-0 
3 5 0 
0 الليل والنهار » وعدم التوقيت : خاصٌ بالأكابر الذين لا يكادون رو . 
ف مخالفة واحدة لربهم في اليوم والليلة أو الثلاثة أيّام ؛ لأنَّ أبدان الأكابر قود 6 
18 .- 3 
5 الروحانية ؟ لتوالى الطاعات » فلا يضرٌ أرجلهم بُعدٌ زمن غسلها ؟ لقوة 5 
-ز حياتها وروحانيتها ؛ فرجع الأمر في ذلك أيضاً إلئ مرتبتي التخفيف - 
9 ل 
7 والتشديد . 8 
5 5 9 
0 5 8 0 
8 [ كفيةا الخف ] 3 
هه وك لمسح على 0 
6 ومن ذلك : اتفاق الائمة الثلاثة علئ أن السنة في مسح الف أن يمسح 8 
له 03 عا 6 2 03 1 0 أ 3 1(؟7) 05 
:7 أعلاه وأسفله معا » مع قول الإمام أحمد : إن السئة مسح أعلاه فقط : 1 
8 عِ 7 03 0 
93 فالاول : مشذد , والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
م 1 
2 5 
0 [ مقدار ما بحءئ ذ الخف ] 
5 رم يسخرى شي ودح ٌّ 
0 ذلك 4 :قولالآمام "مالك ١‏ إنّه “لا يجدث ة الف له 
7 ومن 5 قول ع 3 إنه يجرى في ممع 3 4 
: الاستيعابُ لمحل الفرض » للكن لو أخلّ بمسح ما يحاذي القدم أعاد 2 
5 الصلاة استحبابا"" » مع قول أحمد : إِنْهُ لا يجب الاستيعاب المذكور , 3 
2 له 
7 (0) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١58/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي »( ١155/١‏ ) » و« تحفة 5 
4 : 3 
8 المحتاج »2 )701/١(‏ . 5 
حر (5) انظر « المغني )7١17/1١(»‏ . 1 
0 (9) انظر ( مواهب الجليل »2 /١(‏ 5/8 ) . 08 
يع م فمهعسهم: كوه لمعم هم عه هرهس هوه 


0 


وإنما يجزئٌ مسح الأكثر("© , ومع قول أبي حنيفة إن لا يكرت الا مقداد 


ثلاثة ثة أصابع فأكثر”" » ومع قول الشافعي : إِنْهُ يجزئ ما يقع عليه اسم 
|! ' 
فالأول : مشدّد » والثاني : دونه في التشديد » والثالث : دون الثاني 
في التشديد » والرابع : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مراعاة الاستيعاب خطوطا ؛ كالاستيعاب فى الغسل » ا 
وتكون الرخصة والتخفيف في إسقاط مسح ما ب بين الخطوط . ا 
ووجه الثاني : أن اسم المسح باليد لا يكون إلا بالمسح بأكثر الأصابع 
البفسية أن كلها : 
ووجه الثالث : أن مسح الخففّ بأكثر أصابع اليد هو الذي يطلق عليه اسم 
مسح الخفٌ ؛ وذلك لأنَّ ما قارب الشيء 55 
وي للم ماخر رطسي ألا ا 
الاسم . 3 
[ ابتداء مدَّة | الخفٌ ] : 
. 6 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علو : نَّ ابتداء مدة المسح . : من الحدث 
ا ل 07 


20 د لام 4 ام 2 »4 


8# . ) 75/١0» الكافي في فقه الإمام أحمد‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 71/5 /١( » و( حاشية ابن عابدين‎ ») ١5 /١ ( » انظر « الاختيار‎ ) 
: . ) 59 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ » ) ١170/١ (» انظر « البيان‎ )( 


(5) انظر « حاشية ابن عابدين»4(١/١ا2)7‏ و« نهاية المحتاج 4 -2)١١١/١(‏ 5 


١هار‏ هك هاحر© : 


م وقت المسح”, واختاره ابن المنذر » وقال النووي 200 هر لابح 
ا اذ فوفك اللي لقا 5 
فالأول : فيه تشديد من حيث تقصير المدة » والثاني : 000 


1 


ويل 


حيث تطويلها » والثالث : مشدّد من حيث المبالغة في تقصيرها ؛ فرجع .م 
الأضن مربي العيران:: 1 


: ووجه الأول : أنَّ الحدث هو ابتداء الرخصة . 

ووجه الثاني : أنَّ المسح هو ابتداء العبادة . 

71 ووجه الثالث : أنَّ اللبس هو ابتداء الشروع في الرخصة ؛ لظاهر” 
1 حديث : ( إذا تطهّر فلبس خفّيه 2876 ؛ فإنَّهُ جعل ابتداء المدّة من ذلك لا من .+ 
ألم الطهارة » ولا من الحدث . 1 


عع د 
ْ 0 4 3 
الطهارة0©» ع 1 طهارته باقية حتئ يحدث ؛ تت 


0 
ل © 
- لجر ديجم 5 


و« الإنصاف 5٠ ٠/١04»‏ )» وقد سبق أن المالكية لا يشترطون مدة محددة أصلاً لجواز ( 1 


١ 
#بره بع وي‎ 


المسح على الخفين ست 9٠‏ ). 2 
)١( 2‏ انظر « الإنصاف ٠٠0/١06»‏ 6 
١‏ (0) المجموع(١/؟7١0).‏ 1 
5 0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 59 ) . ع 
0 (4) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 78١/١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 7 
04 (4) انظر « البناية شرح الهداية )( 50١7/١‏ )2 و« المجموع » (١/؟١2)60‏ و« المني رم 
“4 (00/1؟) 0 
لفمسكره سس كيه كمه هيه كيو 


لت 
لاديس بالسيي اه 


[ حكم مَنْ مسح الخففٌ مقيماً ثم سافر ] 


1 يكم مسح العيناف 77 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


م قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لو مسح الخف في الحضرء ثه © 
25 00-6 5 1 5 00 َ 


والثانى : خاصٌ بكثير الطاعات ؛ كأكابر العلماء ؛ إذْمِنْ شأن المطبع 6 


0 
: 
4 
1 والأول : خاصٌ بقليل الطاعات ؛ كالعوام . 


حياة أعضائه ؛ فيتجٌ مسح المسافر » بخلاف قليل الطاعات ؛ إن بدنه 8 
يحتاج إلى الماء بعد اليوم والليلة عادة » فافهم . 


[ حكم المسح على الخففٌ الذي فيه خرق ] 
24 ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » والإمام أحمد بِأنّه إذا كان 
م في الخفٌ حرق يسير في محلٌ غسل الفرض من الرجلين » يظهر منه شيء 
3 انظر « عيون المسائل » ( ص١٠١٠‏ )ء وانظر ( )99١0-0589 7/١‏ . 
ا (؟) انظر « مغني المحتاج » ( 17١6/١‏ )ء و« حلية العلماء » »)١577/١(‏ و« المبدع » 
.)١ 7١/١١0‏ 


ْ (*) انظر ١‏ البحر الرائق » ( 188/1١‏ ) » و” البناية شرح الهداية ؛ ( 507/١‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 759 ) . 


3< كجرهس<< سيره -» لجاع حكن( ١‏ جرس كج رهس هج ركس و 


7 


سويت سين سين سعد ”سين نك 


1 


د مح وه ار د ِ 
0 ادس ميان قدت سدقت 
ذا بكل حال » ومع قول الثوري بجواز المسح عليه ما دام يمكن المشي فيه / 
!5 ويسمّى خفاً » ومع قول الأوزاعي بجواز المسح على ما ظهر من الخفٌ على 


8 
3 
4 امسا 


ه25 
ه 


ا عل اع ا ار ل ل : 
/ باقي الرّجل”" » ومع قول أبي حنيفة : إن كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع في )! 
' 

3 فقول الشافعي وأحمد : مشدّد » وقول أبي حنيفة : دونه في التشديد ء 9 
9 


وقول مالك : دون ذلك » وقول الثوري والأوزاعي : مخمّف . وقول 
داود : أخفثٌ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » ووافقت الحقيقة الشريعة 
فى ذلك . 


ع2 


»ةورع 9ه 
سب هابر هه > 


[ حكم المسح على الجَرْمُوقين | 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح قوليهما : إنهُ لا يجوز 
3 المسح على ال ا مع قول أبي حنيفة وأححمد بالجواز . وهي , 


207 


0 انظر ( روضة الطالبين » ( ١116/١‏ ) » و«الإنصاف ١4/١(»‏ ) . 

(©ا (؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ »( ١5/١‏ ) » و« حاشية الخرشي )180/١»‏ . 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 59 ) . 

(5:) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 73١7/1١‏ ) . 

م (0) انظر « المدونة الكبرئ » ( 1١57/١‏ )ء و« حلية العلماء» »)1١517/١(‏ و(روضة 
ش الطالبين »؛ ( 1١71/١‏ )ء والجُرْمُوق : خف صغير يُلبَس فوق الخفٌ . انظر « 6 

7 العروس »)( ج رمق). 

اي رهد حوره هيروك 24 8 ابجسس كير محمد هج » 


رواية عن مالك والقول امم" جْ ا 
فالأول : مشدّد 4 والثاني : كك 4 ووافقت الشريعة الحقيقة في 


00 فالجحواز : خاصٌ بالحاجة » وعدم الجواز : خاصٌ بغير الحاجة . 


ْ [ حكم المسح على الجوْرَِين ] 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة بعدم جواز المسح على الجَْرَبين إلا أن © 
يكونا مجلَّدِين7" » مع قول أحمد بجواز المسح عليهما إذا كانا صَفيقين 
لابيصفة الرسعلان مدي . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الحواز : إطلاق اسم الخنفٌ عليهما : 

ووجه الثاني : عدم إطلاقه ٠:‏ 

وقد سكت الشارع عن بيان ذلك » فجاز المسح وعدمه بحملهما على 
0 ؛ فمن وجد غيرهما : لا يمسح عليهما » ومن لم يجد غيرهما : ٠‏ 


> - 


لد 


م ا مه 
) انظر « الهداية شرح البداية»(١/١7)»‏ و« عيون المسائل)(ص ؟5١١)»‏ 
و« المجموع 555/١01»‏ ) . 

انظر ‏ المغني » ( 1١5/١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 59 ) . 


31 
“يي سس وج هس كج 0 54 م هر دهم وس دهي بز ُّ 


حستكي انظر ( بدائع الصنائع » ٠ /١(‏ )» و« تبيين الحقائق »4 5١/١(‏ )». و« مواهب 
0 


ل ل ا ل ”1 


5 


1[ حكم مَنْ نزع الخفٌ وهو بطهر المسح ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه : لم ] 
ليوب وهو بطهر المسح . 00 قلميه 2 سواء طالت مدة - أو (© 0 
قصرت(7١‏ '. مع قول مالك وأحمد : | َه إناطال الفضن امتانن7* ات 7 


قول الحسن وداود . ا ولا استئناف الطهارة 4 ويصلي «! 
كما هو حت يحدث حدثاً مستأنفاً9" . 


2 
مرح اجر 


كسح هدو رك 


ل الصو 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : بي 
بالكلية ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


6 
١‏ فالغسل والاستئناف : خاصٌ بمن يقع في المعاصي . وترك ذللكنة 
9 
2 


عه 


خاصٌ بمن لا يقع فيها ؟ كالعلماء والصالحين 0 فإنَّ أبدانهم حية لا تحتاج 
ه: إلئ إحيائها بالماء بعد النزع » بخلاف أبدان مَنْ يعصى ؛ فافهم » والله تعالى 


ع 


أعلم . 


مجاه 


ُ 
0 
: 
ُ 


000 انظر 7 البناية شرح الهداية » ( 501/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( 507/١‏ ) . 

(0) انظر « الفواكه الدواني » .)1١77/١(‏ و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 
0 )ء و«المغنى 4)(١/١١؟)‏ 

(9) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص 79 ) . 


0 0 
: ذ/3 ه "جر كس كور كور كد هوه م 


ا 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الحيض ] 
اع لابه عا : أنَّ فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدَّة حيضها » 
:5 ]20 ال كحي علدها فقنا 3 وعلل ا 
بالبيت » واللبث بالمسجد » وعلى : أنّهُ يحرم وطثها حتئ ينقطع حيضها ؛ 
وعلئ : أنّ وطء الحائض في الفرج عمداً حرام » وعلئ أنه إذا اتقطع دمها 5 
لأقلّ الحيض . . لم يَجَرْ وطؤها حتئ تغتسل » وقال ابن المنذر : ( إن ذلك 
, كالإجماع ) » وعلى : أنَّ الصلاة تحرم على الحائض كالجنب » وعلى : 


م أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض . 


0 
1 


وعلئ 


؛: 
: 
١‏ 
6 


5 0 


م 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'' . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ أول سنٌّ إمكان الحيض ] 


فمن ذلك : قول مالك والشافعي واحود:ة :إن أول سن الحيض في 


الأنثن تسع سنين 2 وهو القول الراجح عند أبي حنيفة أيضاً""© 5 000 


حم 


ا .--, 
رهق تعره نا وق 0 


2230 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص تي لط رض # | 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 787/١‏ ) » و2 حاشية الصاوي على الشرح الصغير » - 
هاور < هاور © د هاور س٠‏ هاج 294 جر كس هاور كسح د هاور كس هاج , 


ره اا 


7 


رج و ره 7 رم 7 رو و 7و ه77 


الأخرئ عند أبي حنيفة : إِنَّ أول إمكان البلوغ فيها خمس عشرة سنة(2 . 


©) 


0 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
فالأول : خاصٌ بمن بلاده حارّة غالباً . 


والثانى : خاصٌ بمن بلاده باردة كذلك . 


[ سن اليأس ] 6 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّه ليس لأمد انقطاع الحيض مدة © 
معينة » وإِنّما الرجوع فيه إلئ عادة البلدان ؛ فإنَّهُ يختلف باختلافها في ١‏ 


ققر©»ه 


الحرارة والبرودة”) ( مع قول أبي حنيفة في أحد قوليه : َ أمله ستون 3 : 
وفي الرواية الأخرئ : إِنَّ أمده في الرُوميّات إلئ خمس وخمسين"”" » ومع ون 


قول أحمد فى رواية : أملة ختسيوة متاتنا في الت كاك رعرع 6 


' الرواية الأخرئ : ستون » وفى الرواية الثالثة عنه : إن كنّ عربيّات فستون 1 
١ 9 ١‏ 
1 أوعجيئات شبن 


1 فالأول : مخقّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


عاد 8/1 )»و المجموع » ( ٠٠/5‏ ). و«الإنصاف .)1700/١(6»‏ 

() (21 انظر ١‏ الهداية شرح البداية » ( ”784/7 ) . 

(0) انظر ‏ مواهب الجليل ؛ ( 050/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 784/١‏ ) . 

© انظر « الاختيار ») ( 7/ ١9/5‏ ) » و« البحر الراتق » ( ١8١/5‏ ) . 

(4) انظر ١‏ الإنصاف »( 705/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص )7١‏ . 


ْ 
2 


57 


ار ا ف 


3 © ب يك د جر كن سح كج رو د وج دهده تس هج 


[ أقلٌّ الحيض وأكثره ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة حنيفة : إن أقلَّ الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة 
ل 17ل حقو رجا «الكركيا مدر 


8 


إن أقلّ الحيض ليس له حدٌّ » ويجوز أن يكون 


ساعة » 00 


فالأول والثانى : ست فى أمر الصلاة » والثالث : مشدّد فيها » 
ويصمٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ لأنَّ من احتاط للصلاة قلَّ احتياطه 
للطهارة » وبالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ا ا 
0 00 : لوت اسار 


مالك : لا أعلم ب بين الحيضتين وقتاً يُعتّمد عليه » وعن بعض أصحابه : إن 


أقله عشرة أيام''2 . 
1 )000 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5517/١‏ 2 5799 ) . 


(؟) وهو مذهب الحنابلة في المعتمد . انظر « تحفة المحتاج » ( 2784/١‏ 7880)ء 
و« الإنصاف .)1708/١024»‏ 

فر انظر ( الذخيرة » ( /١‏ ”الا )» و« حاشية الدسوقي » ( 7١5/١‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ١»‏ ص 7١‏ ) . 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 75806 ) » و( تحفة المحتاج » ( /١‏ 789) . 

(5) انظر « كشاف القناع » ( 73١7/١‏ ) . 

(5) وقد تعدّدت الأقوال في ذلك عند المالكية . انظر « المقدمات الممهدات »)- 


رو ره 7 تر 08 مره 


ل 


1 
/ 
4 
ف 


#وره سس 


7 


6 ور و77 رو و ره حوره روه 


ع السرة والركبة من الحائضر7" , مع قول أحمد ومحمد بن الحسن وبعض <ة 


ا ا ا ا ا د 


الأول : مشكد » والثاني : فيه تشديد» والثالث : محتيل للاسرين و 
0 


ولغيرهما ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 2 اموا الاعياء لمسقارم 
الصلاة لوي لجاز للطهارة 0 مون نيف إن المقاصد أمرها أكد من © 


4 
الوسائل- 0 
[ حكم الاستمتاع في الحيض | 9 


ع 1 
أكابر المالكية وبعض الشافعية بجواز الاستمتاع فيما دون افرع 3 
فالأول : مشدّد , وهو محمول علئ مَنْ لا يملك إربه . والثانى : :© 


مخفف 2 وهو محمول علئ مَنْ يملك إربه » ويُسمّى الأول : تحريم © 


_- 
ونظير ذلك : ما قالو في قبلة الصائم ؛ فتحرم علن عن لا يملك إريه » ل 
وتجوز لمَنْ يملك إربه . . 


19/13 وروالنى ذكره الامام الشعراق عن الإمام مالفا تفل عليه الاك امن 7 
كره الإمام ني عن الإمام ٠‏ نص شي 0 

الشافعية في « حلية العلماء ؛( /١‏ 585 ) . 7 
انظر « البحر الرائق » ( 7١1/١‏ ) » و« حاشية الدسوقي » ( 1١77/١‏ )» و« تحفة تحنة زه 
2 


000 
المحتاج 2/6 ). 0 
(0) انظر « البحر الرائق ؛) (١//ا١7‏ ). و«الإنصاف ) .)70٠/١(‏ و«رحمة الأمة في )! 
اختلاف الأئمة (٠‏ ص )7"١‏ . ْ 


ه( 


ويؤيّد الأول : ظاهر قوله تعالى : # ولا كَفرَوَهْنَ حي يَطْهُرَنَ4 [البقرة : ؟17]» 
م وما بين السرة والركبة يطلق عليه قربان » ومن حام حول الحمئ يوشك أن 


يقع فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ ما يترئّب علي وطء الحائض ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أرجح قوليه » وأحمد 
في إحدئ روايتيه : إِنَّ مَنْ وطئ عامداً في فرج الحائض. . لا غرمً عليه » 
وإنما عليه الاستغفار والتوبة20 » مع قول أحمد : إِنْهُ يستحبٌ له التصدّق 
بدينار إن وطئ في إقبال الدم » وبنصفه في إدباره”"" » ومع قول الشافعي في 
القديم : إِنَهُ تلزمه الغرامة » وفي قدرها قولان ؛ المشهور : دينار ؛ كقول 
أحمد » والثاني : عتق رقبة بكلّ حال”" » وفي الرواية الأخرئ عن أحمد : 
بدينار أو نصفه من غير فرق بين إقبال الدم وإدباره”*' . 


1 7 ا : ع 
فالأول : مخفف » والثانى : فيه تشديد » وعتق رقبةٍ غاية التشديد هنا ؟ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
والآول : محمول على حال الفقراء الذين لا مال لهم . 
والثاني : محمول علئ حال المتوسّطين . 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 140/١‏ ) » و« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة 4( /١‏ ؟7/ا )» و« حلية العلماء )(١/5لا؟‏ ) . 

.) "0١7/١04 «الإنصاف‎ 

انظر « حلية العلماء » ( 7/8/١‏ ) . 

انظر ‏ الإنصاف »( 701١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص )7"١‏ . 


وعتق الرقبة : ل عله حال أكاب الأغشاء م١٠‏ الآمراء وذ 5 
ا ا بر الاغنياء من الامراء ونحوهم 


2 
ٍّّ 


هه 


[ حكم وطء من انقطع حيضها قبل أن تغتسل ] 
ومن ذلك : قول أكثر العلماء : إِنَّهُ يحرم وطء من انقطع دمها حتى 
تغتسل ولو كان الانقطاع لأكثر الحيض”" » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ 
إن انقطع دمها لأكثر الحيض. . جاز وطؤها قبل الغسل » وإن انقطع لدون 


حرو 


حر 


ف 
م 


هبه 


' أكثر الحيض. . لم يجز وطؤها حتئ تغتسل » أو يمضي وقت صلاة7" , 8 
ومع قول الأوزاعي وداود : إذا غسلت فرجها جاز وطؤها(”" . 0 
: فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد » والثالث : مخمّف جداً . : 
1 ووجه مَنْ قال : يحرم الوطء لمن انقطع دمها حتئ تغتسل غسلاً عام | 
7 للبدن كله : هو المبالغة في التنظيف والتطهير لِمَا عساه أن ينتشر من الدم إلى 0 


خارج الفرج بانتشار العرق ؛ نظير ما ورد في حديث : « فَإِنّهُ لا يدري أينَ 
0 :. ٍ 
ا 
4 ووجه من قال : يجوز وطؤها إذا غسلت فرجها فقط : أنَّ الأذى الذي ” 
حَرّم الوطء لأجله خاصٌ بالدم الكائن في الفرج » وليس خارج الفرج دم 


0 


4 


5 


انظر « عيون المسائل ) (ص .)١٠١6١‏ و« المجموع » (70/0” ). و«الإنصاف » 
(١1/ةغ”*).‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 595/١‏ ) » و« تبيين الحقائق ) ( 08/1١‏ ) . 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص )7١‏ . 

رواه البخاري ( 157 ) » ومسلم 778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


< كير اد هبوره كد هر هدهي , + اجر ماهير سباكم 


مم ع 
اضحا ا | لح 


سر 
حم 
0-8 


لجرا 


ج92 هلهج حرجي مرج مره 7ه 
يم يؤذي ذكر المجامع ؛ فإذا غسلت المرأة فرجها جاز وطؤها ؛ لأنَّ تعميم ١‏ 
البدن بالماء لا يزيد الفرج طهارة ولا نظافة زيادة على غسل دمه الذي في 
داخل الفرج » وقد غسلتة . 


و ذه 55 كع اه أ 

فيحمّل قولء الآئمة بتحريم. الوطء حتئ تغتسل. : على من لم 'تشتد لع 
غُلّْمته ؛ كالشيخ الهرم » ويحمل قول الأوزاعي وداود : على من اشتدّت " 

| غَلّمته ؛ كالشاب ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . يٍ 


[ حكم وطء من انقطع حيضها إذا تّمت ] 5 
يي ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الحائض إذا انقطع دمها ولم تجد 
ماء.. إِنَّها تتيكم » وبحلٌ وطؤها'2 . مع قول مالك وأبي حنيفة في 
المشهور عنه : إِنّهُ لايحلٌ وطؤها حتئ تغتسل » وأمًا الصلاة فتتيكم 
وتصلي"" . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ مَنْ خاف العَنّتَ » والثاني : على مَنْ لم يخف 


9 9 
4 


انظر ( مغني المحتاج » ( 58١/١‏ ) » و« المغني » ( 5155/1١‏ ) . 

9 (6) انظر « حاشية الدسوفي 202 وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأكمة مي 

8 )2 : ( قال أبوحنيفة في المشهور عنه : لايحلٌ وطؤها حتئ تتيم وتصلّي ) . 
وظاهرة : .حل وطئها إن تيكمت تيكماً صحيحا بشرطه وصلّت بذلك التيمم » وهو 

1 الموافق لما في « حاشية ابن عابدين » ( 594/١‏ ) . 


ممه هم هسه عحتكج(: ١‏ ركس كي هكس هج هس 


ره وج نر 77 سر 7 5 


3 ٠ 


1 [ حكم قراءة القرآن للحائض ] / 


4 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ أنَّ الحائض كالجنب فى الصلاة » وأمًا فى <5 


9 7 9 
ا القراءة : فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إنها لا تقرأ القرآن''' » مع قول , 


جم 


#2 


0 1 © 
م الإمام مالك في إحدئ روايتيه : إنْها تقرأ القرآن » وفي الرواية الأخرئ : (©) 
1 2 9 5 5 ع 03 

: إنها تقر الآباث البسيزة :::والأول نقله الأكثرون من أصخابه + وهؤ مذهت 

ِ ا 


5 فالأول والثالث : مخمّف » وإحدى الروايتين عن مالك : مشدّدة ؛ 
( فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » والقواعد الشرعية تحكم على أن كل . 
4 0 


٠. 0‏ 5 م 4 
ما جوز للضرورة يتقدذر بقدرها . 


[ حكم الدم الذى تراه الحامل ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الحامل لا تحيض”" . مع قول ٠,‏ 
مالك والشافعي ‏ في أرجح قوليهما ‏ : إنها تحيض”*) 1 


فالأول : مشدّد في أمر الصلاة » وأنَّ الحامل إذا رأت الدم تصلي » 


1 ) انظر « تبيين الحقائق ») (١//ا0 ) » و« مغني المحتاج » (١//ا١؟) » و« الإنصاف‎ )١( 
لاغ" ). ش‎ 

(0) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 75١7/١0‏ )» و« عيون المسائل» 
( ص )2١‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص )"١‏ . 

99) انظر « تبيين الحقائق » ( 51/١‏ ) » و« المبدع 375/١06‏ ) . ٍ 

(:) انظر ١‏ التلقين » ( 1/١‏ ) » و« مغني المحتاج » /١(‏ 797 )ء و« رحمة الأمة في ” 
اختلاف الأئمة »( ص )"١‏ . : 


فه رف وهر هر 78 حر هه جره 2 
والثاني : مخمُف في أمر الصلاة » وأنها إذا رأت الدم لا تصلي . 
فالأول : راعيئ أمر الصلاة » والثانى : راعئ أمر الطهارة . 
ولكز منيماء وه وللكن من راعى المقاصد مقدَّم علئ من راعى 
الوسائل في العمل . 
قالوا : وسبب خروج الدم من الحامل : ضعف الولد ؛ فَإنَهُ يتغذّئ بدم 
4 الحيض 3 فإذا ضعف الولد فاض الدم وخرج نم إِنَّ الضّعف لا يكون غالباً 
: إلا في الأشفاع من الشهور ؛ فإنَّ الولد يقوئ في الفرد » ولذلك كان مَنْ وُلدَ 


1 لسبعة أشهر يعيش ٠‏ ومَنْ وُلِدَ لثمانية أشهر لا يعيش » والله أعلم . 
) 
0 


١ 


© 
هك 


24 


40 
8 


01 


ب 


سدع لواو 
در © 0 


8 ات 
عد كير كس هاور جد 


51 


<زما 


[ حكم وطء المستحاضة ] 
6 ومن ذلك : قول الأككة الثلاثة : يجور وطء المستحاضة كما تصلى 


شرق 9ه 


55 


وتعتوم ا ال 
بخ 
مد ؛ فيجوز في أصمٌ الروايتين”” 


- 


لج 
7 


فالآول : ميخمفت؛ والثاني : فيه تشديد؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. 
: ع د ل د ديه ل 
0 
ني . 
9 7ت 77777717172 ا 
00 انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 598/١‏ ) . و« بداية المجتهد» 59/١(‏ )ء و« مغنى 
ا المحتاج » ( 585/١‏ ) . 
6 


< (؟) انظر « الإنصاف /١(»‏ 787 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (( ص 77 ) . 


هه ' 50 
هاج سرد هاج سد واج همح هاج > راسد هي رده دهان 1 


2 /2 00-1 7 


15 سملاو جه 2 عد ارةاستن ان اج 
ر© بوره هد 


حي راة4 > 
8 


9 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ زمن النقاء بين أقلّ الحيض. . 
وكوي بولضيا اتير 


ع 


فالأول : مخف في أمر الصلاة » والثاني : مشدّد في أمرها وأمر 
) الطهارة ؟ حتئ لا تقف الحائض ؛ بين يدي ربها في الصلاة وهي قذرة منتنة 
الزائحة » فلكل منهما وجة من بحيث عملهمًا بالاختياط للصلاة وللظهارة. : 
ووجه الثاني : الأخذ بظاهر حديث : ١‏ فإذا أقبلتِ الحيضةٌ فدعي 
الصلاة » وإذا أدبرَث فاغسلي عنك الدَّمَ وضاى 6 + الشمول :3 آذيرت 6 ا 


لانقطاعه بعد أقلّ الحيض »٠‏ وانقطاعه بعد أكثره . 9 
والعلّة في تحريم الصلاة : تقطير الدم » فإذا انقطع ولم يتقاطر. . ظ 
7 


0 


<4 


0 


أن تغتسل وتصلى كما تفعل عند انقطاعه بعد أكثر الحيض ٠‏ فتأمّل . 


[ اكير النفاسن: ] 
ا ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : أكثر النفاس أربعون يوم”*» » مع قول 
١‏ فاللقمو القنافمو م إن أكتروستر نيرما" برقال الاين معد و17 


. ) 5١7/١0 ©» انظر « تحفة المحتاج‎ )( ١ 
. ) 75١5/١ ( » إفهعة انظر « كشاف القناع‎ 
. (7؟) رواه البخاري ( 731 ) » ومسلم ( 777 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 
. ) 787/١ (2» و« الإنصاف‎ » ) 5١/١ ( » انظر ( بدائع الصنائع‎ )5( 
.) 595/١ (» و« مغني المحتاج‎ »)5١11//١( » حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎  رظنا‎ )5( 
. )77” انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »0 ص‎ )( 


[ حكم وطء النفساء إن انقطع الدم قبل بلوغ الغاية ] 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إذا انقطع دم النفساء قبل بلوغ الغاية. . 
جاز وطؤها ؛ أي : بشرطه من غير كراهة”'" » مع قول أحمد : ليس له 
م وطؤها في ذلك الطهر إلا بعد أربعين يومآ” . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ويصخٌ حمل الأول : على من كان يخاف العَنَتَ » والثاني : على من 
لا يخافه . انتهئن . 

وقد تركنا من الباب بعض مسائل » فقس يا أخي ما لم نذكره من مسائل 
الحيض علئ ما ذكرناه من رجوعه إلى مرتبتي الميزان » والله تعالئ أعلم . 


2 © © 


.)0909١/1()» لمجموع‎ ادوء)_؟١ا//(‎ ١ 
و« رحمة الأمة في اختلاف‎ » ) 778/١ ( » ر (7) أي : يُكره له ذلك . انظر « كشاف القناع‎ 
. ) ”0” الأئمة )0 ص‎ ْ 


والا ع و هاف اه هاه عدا فاع هد قاع .داه قاع قود هد فاه .دا عد هد .د عد عدا عد .د .دا .د عدا .د .د .دافام ما ٠.6‏ 


١ 20 

ا 

1 ثناء العلماء عليه فياظو جور لت اب ا با 0 
1 مؤلفاته اج فسان امرك يق كك جر سات لالز داية اموق له جر ف لزيد ون افر و ا ا د 
ار مذهبه وسنده فى الفقه قأقاف ا فا قا ود ةد قد ود ةا هد هد ود ود هد شا ود هد فا .د فد ها فداه فد .ا رافا .د ماما مار امام 


6 

2 

3 
كرة 


كلمة عن كتاب ) الميزان الشعرانية 4 من ا جو نزي لكر اواو 0 بعر بتارب بن يا 3 
الداعية لتأليف هذا الكتاب ا ا 00 


بيان الأقسام التي اشتمل عليها هذا الكتاب فم لج ل عر و د 


كس © زلة 


4 


2 منهج العمل فى الكتا ل 
نيج الى الكاب 

وصف النسخ الخطية 0000101 00 
7 صور من المخطوطات المستعان بها ع انل ان ع و ل ا ل 1 
' © © © 
9 
١‏ 5 

هجرد 4 9 60 د 4م27 2-4 


التعريف بالميزان » والباعث علئ تأليفها 

الحث على الوصول إلئ ذوق الميزان » والتدليل عليها 
الخطاب بالعزيمة أو الرخصة علد حسب حال المكلف 
ثمرة التحقق بفهم هلذه الميزان والعمل بها وتعليمها 
قاعدة مهمة في فهم هلذه الميزان 

و ل َي 


د ا 

: في أن الترتيب بين مرتبتي الميزان وجوبي 

: في وجوب العمل بالأرجح لمن لم يصل إلئ فهم هلذه الميزان . 

: في أن الاطلاع علئ أدلة الأئمة نظراً أو كشفاً أرقى من التسليم المجرد 

: في أن الحامل على الطعن في هلذه الميزان الحسد والتعصب 

: في التحذير من التسرع في إنكار هلذه الميزان وتجهيل واضعها 

: فيما يستئنئ من وجوب الترتيب بين مرتبتي الميزان 
في المراد بالعزيمة والرخصة في هلذه الميزان 

: في مشروعية فعل الرخصة والعزيمة بشرطهما 

: في كلام العلماء في تأييد هلذه الميزان 

: في أن مرد مذاهب الفقهاء في الحكم الواحد إلى إحدى مرتبتي الميزان . 
: في تأثي مرتبتي الميزان في القياس 


فصل : في أن العمل بإحدى مرتبتي الميزان يكون بالنظر إلى حال المكلف . . . ١5٠‏ 
فصل : في أهمية السلوك على يد شيخ عارف للوصول إلى عين الشريعة ١4 ٠...‏ 
الشروط حال السلوك ا ا 11[ [ز[ [ ا 


كيفية سلوك الإمام الشعراني صاحب هلذه الميزان ا 
سبب الحجاب عن شهود عين الشريعة الأولئ وطرق الوصول إلى المقامات 

العالية ةن 0 مطساما ل 11 م وش نماث و بماك مام ل 
ثمرة الإشراف علئ عين الشريعة الأولى 1 0100171 
فصل : في وجوب التزام المريد بمذهب معين وعدم الانتقال عنه 0 ينل 
فصل : في جريان مرتبتي الميزان على العلوم التابعة للشريعة ؛ كالعربية 

ونحوها موود ني و ونه اع سدع ا امام اسم م با ا ا 
حكم عدم معرفة الطالب الناسخ من بين حديثين أو قولين لو و ا 


حكم تقليد الولي الكامل لبعض الأئمة نت ا ال و ا 16 
فصل : في أن مناظرة الأئمة مع بعضهم لا تتنافئ مع مقام الإشراف علئ عين 

الشريعة مح ل ا السو و الح عرو اماو وروي الم وو ل خب ار وا 
أ) سعة علم من اطلع علئ عين الشريعة بكل أصول الدين خم سمه الها 


1 علامة صدق الطالب » ووجوب سلوكه علئ يد شيخ عارف ف لا يا أخزفا‎ ١ 

! فصل : في أدلة صحة العمل بهلذه الميزان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ... ١5٠‏ 
من كمال الشريعة أنها جاءت على مرتبتي التخفيف والتشديد ويح أ 1 
الجواب علئ من يعتقد أن الشريعة جاءت علئ مرتبة واحدة م 
وجوب العمل بالحديث الذي ثبتت صحته بعد موت الإمام نوا ا ا ا 


5 المراد بالخطأ في الاجتهاد ا ا ا م 


"2 


اطلاع الإمام الشعراني علئ عين الشريعة امت ا ا 
سبب تقديم كلام الأئمة من غير الصحابة علئ كلام أحاد الصحابة 27 
فصل : في طريق الوصول إلى ذوق هلذه الميزان وتقرير مذاهب المجتهدين 2 
فصل : في بيان تقرير قول من قال : إن كل مجتهد مصيب ٠‏ أو المصيب 

واحد لا بعينه وحمل كل قول عليئن حالة » وبيان ما يؤيد هلذه الميزان .... ١8”‏ 
فصل : في حكم تقيد الولي الكامل بقول مجتهد دون آخر نه نمو يلألا 
تغير الاجتهاد القائم على المصالح بتغير أسبابه مساو ا مو السك لازا 
فصل : في لزوم السلوك وترك المعاصي لتقرير مذاهب المجتهدين او 34 
مشروعية العمل بإحدىل مرتبتي الشريعة لمن كان من أهلها 10000 
فصل : في أن تفصيل المجمل دليل على ارتباط جميع أقوال العلماء بعين 

الشريعة خمين نظ دس و ايل وق ايا وجل دم امن ا 
كمال مقام العالم برد أقوال المجتهدين إلى الكتاب والسنة مع التسليم .... 


: 
: 
0 


روي 


ب 


أ©) إمكان الوصول إلئ مقام أحد الأئمة المجتهدين 7571000ظ151 
2 فصل : في عدم إنكار أكابر العلماء علئ من انتقل من مذهب إلى مذهب ... ٠١5‏ ا 
ذكر بعض العلماء ممن انتقل من مذهب إلئ آخر ا اا ال 
(8) حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب عند بعض العلماء 000 د 
ا منع تفضيل إمام علئ إمام آخر ا ا 
(8ا أحوال المنتقل من مذهب إلى آخر ا : 
خلاصة في بيان سعة الشريعة وأن جميع الأئمة علئ هدى من ربهم 550000 ا 
ففل ني يان استحالة توج شييوين أقرال السجتهدين عن الخريعة ا 
( 5 


5 0 0 << هاجرا 0 51 مهم همه اهيره كن 


ل ا ل ا 


مجه مرو و7 رةه هوي مرق 5 ار 
9 9 


/ 

3 ثبوت الكرامات للأئمة المجتهدين ؛ كالكشف ا 0 2 
| ا 
!0 قن الامية المسديوي كا للفرفة اها وباعطنا 000 1 
هم اتباع الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل في نصوص 2 
: 3 
#الشويمة ا ا ااا 000 
9 اه 
هم مثال عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحكمة ذلك ا ا 0 
ال 00 1 
2 فصل : في فائدة تأليف هلذه الميزان جنا وف وكات نت را اا ا له 101 5 
0 3 


اه فصل : في بيان جملة من الأمثلة المحسوسة التي يعلم منها اتصال أقوال 5 
2 جميع المجتهدين ومقلديهم بعين الشريعة الكبرى ا ا 11 6 


2 1 5 5 0 0 
8 فصل شريف : في بيان ذم الآئمة المجتهدين القول في دين الله تعالئ بالرأي 7 
أ لا سيما الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ل أ حل ا ا .2 
3 3 : 1 5 9 9 
3 حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ل 53 1 
ا م ل عا 10 5 
90 6 
: . 5 ءِ 2 / 
ا ب ان ينا رود ف اك انراق عن التارع رقن مستا ودين ا 
0 وتابع التابعين لهم بإحسان الب و م وي ال 
0 6 
: ذم الإمام أبي حنيفة للقول في دين الله بالرأي المجرد ا 1 7 
7 1 
لغ 


2 


: فصل : فيما نقل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء عنه في الوقوف علئ 

ما حدته الشريعة المطهرة لد مخ شن اريت أ خض توي ال لاد ا م 11 
5 فصل : فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذم الرأي والتبري منه .. 7*4 
5 نسل : فيما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه من ذمه الرأي وتقيده 
6 
0 


هحرج هر 
كمس 
ع 
- 


2 - 


بالكتاب والسنة لم راقم أ سطل وجو مح سه ارو وو أل ملاو ل تك و اج اا ا 


خلاصة فى ذخ الآتمة الأربعة ( ورفعة مذا م ا ا ا ا ااا 0 3/0" 
بي فضل ْ ْ م 1 
4 : ل فى , . الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه مار ل ا و ار 0 
2 3 دي ل 5 9 6 


ل 


الو فاج هجوي هجوي هس وج 11 ا رهس كور كس حوره هجر مأ 


5 


الفصل الأول : في شهادة الأئمة له بغزارة العلم وبيان أن جميع أقواله 


وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسنة ا 0000 
م فصل : في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلئ أنه يقدم القياس 
علئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 :"يها ها يط قل اهلا ف نروة بهن بذ ان يوك ف الود وا ها أ 
4 
3 فصل : في تذ تضعيف قول من قال : إن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة 
ب#غالياً و ا و ا ا ا 
4 


م فصل : في بيان ضعف قول من قال : إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقل 


م فصل : في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة من بين 


الأئمة على الخصوص ٠.‏ وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة ورعه 


0 نصائح جليلة في العمل بأقوال الأئمة المجتهدين مع حسن الظن بهم‎ ١ 


5 فصل : في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعى هلذه الميزان 


المذاهب احتياطاً في الدين 1 


وعبادته وعفته وغير ذلك ل وسو و رد ل ا 2 ا ب ل ا 10 


فصل : في أن للعلماء وضع الأحكام بالاجتهاد تبعاً للشارع 0 


المطهرة مع فح وقد ماقام ومالك للفو متكا مو اب ما ا 
أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الطهارة 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الماء اناو وجو ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الانتفاع بجلد الميتة 00000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة الشعر من الميتة وما يشبهه ا 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال 0 العاج 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم استعمال آنية غير المسلمين 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم التسمية في الوضوء 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مسح الرأس والأذنين في الوضوء 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ذكر اسم الله تعالئ علئ غير طهارة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البول قائماً 

الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد مرات الاستجمار 

الجمع بين الآثار الواردة في الاستنجاء بالتراب 

الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض وضوء النائم جالساً 

الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بلمس المرأة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس العورة 

الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بخروج الدم 

الجمع بين الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تعدد الصلوات بوضوء واحد 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم النوم قبل الاغتسال من الجنابة 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مقدار مسح اليدين في التيمم 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة بغير طهارة 


ور هر ار ور تر 8ه 


الجمع لين لافيت الوا ردة فى لهارة لان الذي ولغ فيه الكلب لاه أ اوم 71 
الجمع بين الأحاديث والاثان الواردة في سؤر الهرة و عت لمر للم سو اس 1085 
الجمع بين الأحاديث الواردة في طهارة بول ما يؤكل لحمه و ع ا 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الماء المتغير بننبجس ملم | 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة المسح على الخفين 0 ( 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المسح على الخفين إذا تشققا ان 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الغسل يوم الجمعة ا و ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم مباشرة الحائض ع لخو ع 5 1 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم المستحاضة 0 8 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة إلى الزكاة . . . . 51" ُ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة امطة مويه ا من 1 8 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الأذان بلا وضوء 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في إقامة الصلاة من غير المؤذن 0 : 
الجمع بين اليد الو 2 0 : ا تامع الصلاتين بمزدلفة 1 ٍ 
الجمع بين الاثار الواردة في حكم أذان المرأة وإقامتها أن ا و د 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أذان المسافر وإقامته 0 0 
بين الأحاديت أواردة في كبنية الأذان والإقامة ا ا 1 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في كيفية وضع الكفين في الصلاة .... 755 شٍِ 
الجمع بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة في الصلاة 0 مر 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البسملة في الصلاة ا الما ا 
ْ الجمع بين الأحاديث الواردة في مواطن رفع اليدين في الصلاة 110000000 1 
3 الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة فيما يقوله المأموم عند الاعتدال الل 2 


ا ل لي له ان لجس جه رهس حير هسه ره لز 


ا 1 ْ 
7 الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية السجود والرفع منه اع ل وكا 
لجيه ييل الالخاذيك الواردة قي يك موستر الكلين في اجرج 0 
/ 0 

١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية القيام بعد السجود ا 
١‏ التهع يح التحاديظ الراوذةاق حك يريك المنايتقن قفر فشي وت +71 


34 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الحدث في القعود الأخير قبل التشهد 


ا 7 5 ا ل ا 3ع تسد 
ا 7ل ل دنب 


لز أوالسلام ا 00 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد البق الم ف أو اواو ا ا 
ب ١‏ 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قراءة المأموم الو اط ع 1 
١ 1 9‏ 5 
ا ع الأحاديث الواردة فى القنوت ا 
ده لجمع بين الأحاديث الواردة في القنوت 
3 5 1 557 1 رك 008 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم كشف الفخذ تف الوا ل رعية + 11/1 9 
ُّ الجمع بين الأحاديث الواردة شِ حكم الصلاة في الثوب الواحد ال ا 3 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم من قاء في صلاته نسي انوي “ا 
١ ' |‏ : 0 
َه الجمع بين الأحاديث الواردة في رد السلام في الصلاة تي اولض و 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي م ما 
5 - ع / 
9 1 05 
3 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة المكتوبة 0 ايض 2 
7 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم من نسي القنوت ماد سه كر 1 
4 5 ,© 
23 الجمع بين الأحاديث الواردة في التشهد بعد سجود السهو قبل السلام ل الم" <م 
0 5 إل 
0 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصلاة على النبي صلى الله 31 
5 0 0 
4 عليه وسلم واله في التشهد كاه مرك نام ابض وتاك بأمعه لعو مال نو ا 2 
0 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة فيما يتحلل به المصلي من صلاته .... ”7م 3 
4 الجمع بين الآثار الواردة في حكم من لم يقرأ شيئاً في صلاته ب ل 


. 
ا 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إعادة الصلاة لمن نسي الطهارة 1 
وللمقتدي به ا ا و ا ل 


هن هسجدهور هت فور هسجدهي : 11 بورهب فق وسبحها رو سباهي هن 


رطق 


1 


8ر7 تلفي حكم لام رحدل فوخي 00 


© 


> 


اد ل وس وا روي ف القابهى اهمها ما واه قاع : 
. ام م2 6م 5140 جر كس جد هكي رف سج هاور سح كاج ره ب 


الجمع بين الآثار الواردة في حكم صلاة من وجد في ثوبه خبثاً ع 78 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الخبث إذا أصاب النعل 8 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المني من حيث طهارته وعدمها :ْ 8 
, الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في كيفية تطهير الأرض المتنجسة بمائع الالارم 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجماعة 1 000 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة من لم يعرف أبوه بو ا ا 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم إمامة الغلام سنو لج “قا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة خلف الصف ا 0 اللن 
الجمع بين الأحاديث والؤفاز الواردة في 5 صلاة الإمام علولا مرتفع عن 
المأمومين يج و ا ا ل او م د ا ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد الذي تجب به الجمعة ع 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين لض 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف يط الس قم 
: الجمع بين الآثار الواردة في مشروعية الصلاة عند وقوع الزلازل ونحوها من 
الايات مع قرف اخ للاخ عاق البو خرنية انا فليا وش رمات البق ل ا ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم تارك الصلاة مالحا انو امش و ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصلاة على الشهيد 0 07ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم القيام للجنازة تبه ف سن سوق لط ماله 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة 1 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الدفن ليلاً ا ا 117 
الجمع بين الأحاديث الواردة في عدد تسليمات صلاة الجنازة لس و نمه 


: 
: 


: 
ٍ 
: 
: 
: 
: 


2# 77ر7 ره حره جره 0 
8 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صلاة الجنازة في المسجد 2007 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البكاء على الميت حاف ع ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زيارة القبور للمرأة 0 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من الزكاة إلى الصوم 500000 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم الزكاة في مال العبد 0 
, الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم إخراج القيمة في الزكاة 2006 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم زكاة الخيل 500001( 
الجمع توالا حاديف والاثاد الواردة في حكم زكاة الزيتون 200006 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة العسل 1206 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم زكاة الخضراوات 250-07 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الحلي 10000 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم زكاة الدين 120000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في الواجب إخراجه في زكاة الفطر 0 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم تصدق المرأة من مال زوجها 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم سؤال الناس مالاً 0 
فصل : فيما يدل لمرتبتي الميزان من الصيام إلى الحج ا 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تبييت نية الصيام 590000 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم صيام يوم الشك 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم صيام من أصبح جنياً . . . . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم صيام من قاء 10 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصيام في السفر 1000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في العدد المطلوب في الشهادة على هلال رمضان 


. 
5 


جرس هجر كم 


2 جم رةه 


ره هنر رو ره مره 
الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الصيام عن الميت 55006 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التتابع في قضاء رمضان . . 

الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاكتحال للصائم ل د 1 جا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الاحتجام للصائم 2017116 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قضاء صوم التطوع لمن أفسده .... 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم الصيام للمعتكف 5000066 
فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الحج إلى كتاب البيع 000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم العمرة 0 ”2 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم لبس المعصفر للمرأة المحرمة .... 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم إعادة الحج على من حج صغيراً . 

فصل : في أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب البيع إلى الجراح 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم شراء ما لم يره 0 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم خيار المجلس 000 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الغرر 00 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في وضع الجوائح 203001 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم البيع مع الشرط 00 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع الكلب 200 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم بيع السنور ا 0 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم بيع المصحف 00000 
الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم التسعير ل 
الجمع بين الأحاديث الواردة في غلق الرهن ا ا و ا د رج 


الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم المفلس 6 ل ا ا 1 
الوه هم هس ههج ههج 7 مهم هس هي هيه 2 


سر 0 


ةا 


1 


ره 0و مهوي هو رهجي جرع 0 


6 حر ور ره ره ره مره 0 
- 
0 5 ك0 2 1 
0 الجمع بين الأحاديث الواردة في سن البلوغ ا 0 : 
1" الجمع بين الأحاديث والإجماع الواردين في حكم عطية الزوجة من مالها ا 
© ّ 1 ل 
8 الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم الرجوع على المحيل إن تعذر 2 
“أ الاستيفاء من المحال عليه 0 
٠ 5 5‏ 
ًّ الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم تضمين المستعير أو و 
5 الح ٠‏ الاحاديث الواردة ت الشفعة للجا ل ا 2 
٠.‏ لجمع بين لوار في حكم ثبو ر 8 
أ الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في حكم ثبوت الشفعة للذمي ع ا 
1 5 7 
1 الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم ثبوت الشفعة للصبي 1 0 
3 الجمع بين الأحاديث الواردة في المال الذي تثبت فيه الشفعة موسي 1د 
5 5100 1 
95 الجمع بين الاثار الواردة في كيفية الأخذ بالشفعة بين الشركاء لا 5 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الأجير ا 
هم الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الإمام في الحدود والتأديب م 
4 ع 5 58 على 0 7 2-05 ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم أخذ الأجر علئ تعليم القرآن 1 ' 
الجمع بين الأحاديث الواردة في كسب الحجام ل.ل لا6 رهز 
٠ 9‏ ال 2 َه 8 75 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم قطع السدر ال 02 


3 


الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في منع الضرر بالجار وامرأة المفقود . 
الجمع بين الأحاديث الواردة في مدة التعريف باللقطة 700 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم توريث ذوي الأرحام ا 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولاية على اليتيم 000 
الجمع بين الآثار الواردة في حكم تضمين الوديع 200 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الصدقة علئ أهل الكتاب 56 
الجمع بين الأحاديث الواردة في حكم الولي في التكاح ل 


هاور دهج سحدهاور © عجد جز ١‏ 7 اجر دهان » سرحدهد 
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00 
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ا 
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الجمع بين الأحاديث والاثار الواردة في حكم قتل من لم يباشر القتال . 
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ِ / 
تأثير دبغ جلود الميتة في طهارتها 111 000000000 
تأثير الذكاة في غير مأكول اللحم 9 ا 0 
/ 


4 
كسيد حهع» سرج هجر هبره» 
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